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(0) سو رڈ لاديس 
دابا يا زىمى 


سبح ناسوت ومان لض الم كالمو ارا حجم ده 
) يسم الله ار حمن الر حم 

ف يسبح لله ما فى السموات وما فى الآرض الك القدوس العزيز الحكيم ) . 

وجه تعلق هذه السورة ما قلا هو أنه تعالى قال فى أو ل تلك السورة (سبحلله) بافظ الماضى 
وذلك لايدل على القسيح فى المستةبل » فقال فى أول هذه السورة بلفظ المستةقبل أيدل على التسبيح 
فى زمانى الحاضر والمستقبل » وأما تعلق الأول بالا خر » فلأنه تعالى ذكر فى آخر تلاك السورة 
أنه كان يؤيد أهل الإيمان حتى صاروا عالين على الكفار » وذلك على وفق الجكة لا لاحاجة 
إليه إذ هو غى على الإطلاق » ومنزه عا خطر بال الجولة فى الأفاق» وف أول هذه السورة 
مايدل على كونه مقدساً وهنزهاً عما لايليق حضرنه العالٍة بالاتفاق » ثم إذا كان خلق السموات 
والأرض يأجعبم فى تسبيح حضرة الله تعالى فله اللاك » ک) قال تعالى ( يسبح لله ماف السموات 
ومافى الأرض له االلك) ولا ملك أعظم من هذا » وهو أنه خالقهم ومالكبم وكلبم فى قبضة قدرته 
وت تصرفه » يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل فى سائر الأزمان » کا مر فى أول ملك 
السورة » ولا كان اللاك كاه له فهر اللاك على الإطلاق » ولماكان الكل عخلقه فرو المالك ؛ والمالك 
والملك أشرف هن المملوك ؛ فمكون يمنا بإصفات نحص ل منها الشرف > فلاعجال ما ينافيهمن الصفات 
فيكون قدوساً » فلفظ (الملك) إشارة إلى [ثبات ما بكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوس ) 
هو إشارة إلى نن مالا يكون منها » وعن الغزالى ( القدوس ) الانزه عا خطر ببال أولياله » وقد 
مر تفسيره و كذلك ( العزيز الحكيم ) ثم الصفات المذ کو رة قرت بالرفع على المدح > أى هو اللاك 
القدوس » ولو قرئت بالنصب لكان وجرا , كةول العرب : المد لله أهل امد , كذا ذكره فى 
الكشاف ؛ ثم فى الآية مباحث : 

لإ الأول ) قال تعالى ( يسبح لله ) ولم يقل : يسبعم الله » ها الفائدة ؟ تقول هذا من ج+سلة 
ما بحرى فيه الافظان : كشكره وشكر له > ونصحه ونصح له : 

لإ الثاف ) ( القدوس ) من الصفات السلبية ‏ وقيل معنا المبارك . 
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قوله تعالى : هو الذي بعث فى الأميين رسولا الشف ak‏ 506" 


< اس م ر2 4 ىج }وا م2 > رص س > 0 


هو آلدی بعت فى ا لأميكن رسولا منهم يلوأ ليم #ابلته ويز كييم ويعلمهم 
ره راسم سم ده <لشد ماد ر رول سم لاص ے 
لكب واه وی ن أي نكل کی شین چ 


لإ اثالث 4 لفظ (الحكي ) يطلق على الغير أيضاً »کا قيل فى لقان : إنه جکم »> نشول الك 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الآشياء [ فى ] مواضعبا ء والله تعالى 8 هذا 

شم ثم انه تعالى بعد ما فرغ من التوحيد والتنزيه شرع فى الندوة فقال : 
وإنكانوا من قبل 8 ضلال من ¢. 

الأأى ماسوب إلى أمة العرب » لما أنهم أمة أميون لا كتاب لمم » ولا يقرأون كتاباً ولا 
يكتون . وقال ابن عباس بريد الذين 0 هم ک تاب ولا نی بعث م 4 وقيل الآمبون 
الذين م على ماخلةوا عليه وقد ص بيأنه ¢ وقرى *الامبن عذف اء اانسب > قال تعالى ( رسولا 
مم ( يعنى مدا صلى الله عليه و سل نسبه من أسمهم » وهو من جنس م »کا قال تعالی ‏ ( لقد جا < 
رسول من أنفسك ) قال أهل ا لمعاف : وكان هو صلى الله عليه وس أيضاً أمياً ثل الامة ااتى مث 
م , وكانت البشارة به ف الكتبقد تقدمت بأنه ا نی الى « وک زه ذه الصفة أبعد ن 
وم الاستعانة عل م انی به هن ا1 a‏ بالسكتابة 03 كانت حاله مشاكلة ل اللامة الذين لعث 
e‏ » وذلك ات إل صدقة . 

وقوله تعالى ( يلوا عليهم أيانه ( أى بډنانه الى نبين رسالته و تظهر نو ته ٠‏ ولا معد أن نكون 
الآيات م الآيات الى تظور منها الا<كام الشرعية › والبى تدوز مم المق من الباطل ( وذ کیم ( 
أى يطهرثم من خبث ااشرك ؛ وخبث ماعداه من الا قوال والآفعال » وعند البعض (يزكيهم ) 
أى يصاحبم » يعنى يدعوم إلى اتباع مايصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعلمهم الكتاب والحكة ) 
واالكتاب 0 مایت من الآيات ¢ والحكة 0 2 الفرانض ٤‏ وقيل ) ال a>‏ ( اأسنة 5 انه كان 
يتلو عليهم آياته ويعلدهم سذنه » وقيل ( السكنتاب ) الآيات نصا » والمكمة ما أودع فا من 
المعانى » ولا يبعد أن يقال الكتاب آيات القرآن والحكمة وجه المسك ما ٠‏ وقوله تعالى ( وإن 
كانوا من فل أ ضلال مین ) ظاهر لام کانوا o»‏ الام نام وكانو ف ضلال 2 ما وهو الشرك 3 
فدعام الرسول صل الله عليه وس لم إلى التوحيد والإعراض عماكانوافيه : وفى هذه الآية مباحث 

أحدها 4 احتجاج أهل لتاب 5 قالوا فوله ) لعكث ف الاميين رسولا مم ( يدل عل 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الأميين وم العرب خاصة » غير أنه ضعيف فإنه لا يزم مر 
تخصيرض شىء بالذكر ق ماعداأه ¢ ألا ری إلى قوله تعالى ) ولا تطه ماك ( أنه لا يقم منه أنه 
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3 قوله تعالى ‏ اع كرد علد عا جور امع 


5 اقلطم ج ا 


رر ر س - و رورم 


اخم يلأسا ينل مکل انق اين كوأ بايد بدت الله وآلله لادی لقو 


عخطه بشماله » ولانه و كان رسولا إلى الغعرب خاص ةكان قوله تعالى (كافة للذاس إشير ١‏ ونذيراً ) 
ش لايناسب ذلك ء, > ولا مجال لهذا لما اتفقوا علىذلك »وهو صدق الرسالة ال لخصوصة ٠‏ فيكون قوله 
تعالى (كافة للناس ) دليلا على أنه عليه الصلاة والسلامكان دسولا إلى الكل . 

ثم قال ا ف وآغرين نهم دا ياحقوا مم وهو الءزيز الك بم » ذلك فضل اله يؤنيه من 
إشاء والله ذو الفضل العظيم ش 

0 (واخرين) عطف على الأمين : ٠‏ لعنى لعث فى آخرين منهم » قال المفسرون : هم الأعاجم 
يعنون بهم غير العرب أى طائفةكانت قاله ابن عباس وجماعة » وقال مقا يعنى التابمين من هذه . 
الآمة الذين لم يلحةوا بأو ائلهم » وف اجملة معنى جميع الا قوال فيه کل من دخل فى الإسلام بعد 
النى صلى الله عليه وسل إلى يوم القيامة فا مراد اکن العرب . وبالآخرين سوام من الم 
وقوله ( وآخرين ) مجرور لانه عطف على الجرور يمنى الآميين » ويجوز أن يأتصب عطفاً على 

المنصوبف (ويعادبم) أى ويعاموم ويعلم آخرينمنهم » أىمن الآميين وجعلهممنهم » لانم إذا أسليوا 
صاروامتهم » فالمسلمو نكلبم أمة واحدة وإن اختلف أجناء.هم » قال تعالى ( والأؤمنون والمؤمنات . 
زعت ہم أولياء ء عض ) ااا يؤمن بال ی ولي ول يدخل فى دينه فإنهم كانوا مه زل عن المراد ش' 
0 (وآخرينمم) و إنكان النى مبعوثاً إلهم بالدعوة فإنه تعالى قال فى الآبة الأول ( ويزكهم 
ويعلمهمالكتاب والحكمة ) وغير ألأؤهنين ليس من جلة من يليه اللكتاب وال كة (وهوالءزيز) 
من حيث جعل فى كل واحد من‌البشر أثر الذل له والفقر إلبه » و 0 حيث جعل فى كل لوق 
ما شېد و حدانيته » قرله تعالى ( ذلك فضل الله يونيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ) قال 
ابن عباس : بريد حيث ألحق العجم وابناءمم بقريش» يمنى ا ۱ الخقو ا فى درجة الفضل من 
شاهد الرسول عليه السلام » وشار ك م فى ذلك » وقال مقاتل ( ذلك فضل الله ) يعنى الإسلام . 
(يؤنيه من يشاء ) وقال مقائل بن يان : يعنى الابوة فضل الله ,نيه من يشاء › فاختص ہا عدا 
e‏ والله ذو المن ا ا بتعا بم الكتاب والحكة كا مى » 
وف الآخرة بتفخيم الجزاء على الأعمال . 

ثم إنه تعالى ضرب لامو د الذين أعرضواء عن العمل بالتوراة» والإمان انى ا مثلافقال: 

و مثل الزن حملوا التوزاة ثم لم يخملوها كثل الجار يحمل أسفاراً بس مثل -القوم الذين : 
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قوله تعالى : وآخرين منهم لما يلحقوا بهم . سورة الجمعة . ش 6 


آلظلِبِينَ 


كذبوا بآيات آنه والله لايبدئ القوم الظالمين 4 
اعم أنه تعالى لما أثبت النوحيد والنبوة » وبين فى النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الآفيين 
والهود لما أوردوا تلك الشببة » وهى أنه عليه ااسلام بعث إل العرب خاصة » ولم يبعث إليبم 
مهوم الآية أتبعه الله تعالى بضرب الل لاذين أعرضوا عن العمل بالنوراة » والإبمان بالنى عليه 
السلام » والمقصود دنه أنهم لما لم يعملوا »ا فى التوراة شبهوا بالجار ء لانم لو عملوا بمقتضاها 
لاتنفعوا بهاء ولم يوردوا تلك الشبهة » وذلك لآن فما نعت الرسول عليه الى_لام » والبشارة 
بمقدمه » والدخول فى دينه . وقرله ( حملوا التوراة) أى حملوا العمل ما فما ؛ وكافوا القيام ا 
ولوا (وقرىء) بالنخفيف والتثقيل » ؤقالصاح ب النظم : ليس هومن الجل على اإظهر » وإتماهو 
من اخالة بمعنى اللكفالة والضمان» ومنه قيل لللكفيل اميل » والمعنى : ضمنوا أحكام التوراة ثم 
لم يضمنوها ول يعم لوا بما فيا . قال الاصممى : اميل 'الكفيل » وقال الكساق : حملت له <الة . 
أى كفلت به ٤‏ والاسةار جع سفر وهو الكتاب الكيير , ل لانه يسفر عن المعى إذا ة قرىء › 
ونظيره كبر .وأشبار » ثسبه امود إذ لم يتتفعوا »ا فى التوراة »> وه دالة على الإيمان محمد 
صل الله عليه وسل بالخار الذى تحمل السكتب العلمية ولايدرى ما فما . وقال أهل المعانى : هذا 
الئل ثل من يفهم معا القران ول يعمل به » وأعرض عنه إعراض من لا حتاج إليه ‏ 
و هذا قال ميمون ابن هران : يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم ‏ ثم تلا هذه الآيةء 
وقوله تعالى ( لم حلوها ) أىلم بؤدوا حقها ولم حعلوها حق حمارا على ما.بيناه» فشسبهوم والتوراة 
ف ایدم وم لا يعملو ن ما حيار عمل کا بأء وليس له من ذلك إلا ثقل ادل من غير اتتفاع 
ما تحمل » كذلك اليمود ليس لهم من كتامم إلا وبال الحجة علييم » ثم ذم الل » والمراد 
منه ذمبم فقال ( بس ثل القوم الذي كذبوا 9 الله ) أى_مس القوم مثلا الذين كذبوا م 
قال ( 1 دثلا القوم) وموضعالذيززفع › ؛ وجوز أنيكون جراء وباجله اباخ كذيم ملغاً ودو 
اچم كذبو | على الله تعالىكان فى غاءة اشر واافساد 0 نس مثل القوم ) والمراد 
الات هنا الآبات الدالة على صمة ذوة مد يلل > وهو قول ابن عاس وهقاتل» وقيل الأبإات 
التوراة لآم كذبوا ما حين رک وا الإمان محمد صلى الله عليه وسل » وهذا أشره هنا ( والله 
لامدى القوم الظالمين ) قال عطاء ريد الذين ظلوا أنفسهم بتكذيب الانبياء ودهنا مياحث : 
لإ اابحث الأول ) ما المكية فى تعيين لجار من بين 5 الح وانات ؟ نقول لو جوه (م: 
أنه تعالى تاق ( الخيل والبغال وامير ان ركبوها وزيئة ) والزينة فى الآ کار وأظبر ؛ 
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5 قوله تعالى : قل يا أيها الذين هادوا . سورة الجمعة . 


ماما ورد 26 7 أ ص م ےھ 


ل ييا اين عاد وأإن َعم أ يا بين ذون الاين تو 


رم eg‏ سام 2 ي ۶ 


و م 
ر . 
م مرم 


إلى ال ركوب » وحمل الثىء عليه » وفى البغال دون » وف الجار دون البغال » فالبغال كا لار سط 
فى المعانى الثلاثة » وحينثذ يلزم أن يحسكون اهار فى معنى الل أظهر وأغلب بالأسبة إلى الخيل 
والبغال » وغيرهما من الحيوانات » (ومنها) أن هذا المثيل لإظبار الجهل والبلادة » وذلك ف المار 
أظهر » (وهنها) أنف امار من الذل والحقارة مالا يكون فالغير » والغرض من الكلام فىهذا المقام 
تعيير القوم بذلك ونحقيرهم » فيكون تعيين اهار أليق وأولى » ومنها أن حمل الاسفار على الخار 
أتموأعمو أسول وأ-لم . لكونه ذلولا » سلس القياد » لين الانقياد » » يتصرف في هالصى الخى من غير 
كافة ودشقة . وهذا من جملة ما بوجب حسن الذ كر بالنسبة إلى غيره ( وهنها ) أن رعاية الألفاظ 
والمنساسبة بينها من الأوازم فى الكلام » وبين لفظى الأاسفار واخار مناسبة لفظية لا توجد فى 
الغير من الحيوانات فيكون ذ كره أولى . 

(١‏ الثاى) (بحمل) ما عله ؟ تقول اانصب عل الحال »أو الجرعلى ل صف قال فى الكشاف 
إذ اخار كاللتيم فى قوله : 

ولقد أمس على الام يسبى, إفررت نة قات لاينيى] . 

م اثالث 4 قال تعالى ( ( بكس م ل القوم ) كيف وصف الل هذا الوصف ؟ :قول 56 
وإنكان فى ااظأهر للبثل فهو راجع إلى القوم » فكا نه قال بس القوم قوماً مثلبم هكذا . 

ثم إنه 5ال أ الى صل الله عليه يه وسلم ذا الخطاب له م وهو : 
قوله تعالى :3 قل يا أ با الذين هادوا إن عتم أنكم أو 5 لله من دون الناس » فته:وا الموت 
إن كد م ثم صادقين » ولا تمنونه أبداً ما قدمت 5 والله عليم بالظااين ¢ هذه الآية عن جملة 
ما مربيانه » وقرىء (فتمنوا الموت) بكسرالواو » و (هادوا) أى تهودوا » وكانوا يقولونحن أبناء 
الله وأحباؤه . فلو کان قولكم حقاً وأنتم على ثثقة قتمنوا على الله أن يميتكم ةلك سريعاً إلى دار 
1 أمته الى أعدها در لاثه , قال الشاعر . 

ليس من مات فاستراح ميت إنما الميت هيت الأحياء 

فبم إطلبون الموت لا عالة إذاكانت الحالة هذه » وقوله تعالى ( ولا يتمنونه أبدأ »ا قدت 

أيد.م ) أى بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات » وذ كر مرة بلفظ الت کید( ولن 
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قوله تعالى لل إن aC‏ . سورة الجمعة . ۷ 


م در مجر ور 00 م 


إن المت اد رون مته نهر ملقيك ثم تردون إل علم اليب والشهادة 


قتي عا ها كم عمو وي 
٤ص‏ 0 ايان صم م ات ص وص وج ده ا ص ص 
يثايها الذينء ESL‏ لشم ات كانت إل اذ ر ألله ودروا 


وج م ص 7و صل و s>‏ 


البيع لک حير لكر إن کن امود دي داضت الصلزة فَانتشروأ فى" رض 


م 


يتهذوه أبدأ ) وة بدون افظ النأ كيد ( ولا يتمنونه ) وقوله ( أبدأ والله عام بالظااسين ) أى 
بظلمهم من تحر يف الآآيات وعنادم لماء ومكابرتهم إياها . 

م قال تعالى هه قل إن الموت الذى :فرون منه فانه لاقي * 3 ترذون إلى عام الغيب والشمادة 
ینب ا كنتم تعملون» يعنى أن الموت الذى تفرون منه ما قدمت أيديكم من عرف الات 
وغيره ملاقيم لا عالة » ولا اش الفرار ثم تردون إلى عام الغيب والشمادة يعنى ما أشهدتم 
الخلق منالتوراة والاجيل وعام : مما ع غيم عن الخلق من نعمت مد صلى الله عليه وسل وما أسررتم 
فى أنفسك من تكذيبك رسالته» وقوله 0 ( فينشك با كنتم تعملون ) لما عيانا مقرو بلقائكم 
يومالقيامة 1 أوبالجراء إن کان خيراً عفير . وإنكان شر فشر» فقوله (إن اموت الذى تفرون منه) 
هو ااتذبيه على السعى فيا ينفعهم فى الآخرة وقرله ( فينئم بما كنم تعملون ) هو الوعيد البليخ 
والنهديد الشديد . ثم فى الآية مباحث : 

(البحثالآاول)أدخل الفاء لما أنه فى معنى الشرط والجزاء » وفى قراءة ابن مسعود (ملاقيكم) 
من غير (فإنه ) . 

(إالثاى) أن يقال الموت ملاقبهم على كل حال ؛ فروا أولم يفرواء فا معنى الشرط وال جراء ؟ 
قيل. إن هذا على جرة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم » وقد صرح بهذا المعى : وأفصم عنه 
بالشرط الحقيق فى قرله : 

ومن هاب أسباب المنايا تناله ٠‏ ولو نال أسباب السماء بسلم 
قوله تعالى :ج ll‏ الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
البيع ذلم خير لج إن كن تعلدون » فإذا قضيت الصلاة فاننشروا فى الآرض وابَغوا من 
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رع ه 


f 


5 م جلك کر اتساج تر رح و 


ا ا 
فضل الله واذكروا اه كثيراً لعا تفلحون ‏ وجه التعلق بما قبلبا: هو أن الذين هادوا 
يفرودمن الموت لداع الدنا وطرياتها وألذين أمنوا بيعو وشرو للتاع الدنا وطياتها كذلك 0 
فم أئله تعالى بقوله ) فاسعوا إلى ذكر أيه ( أى إلى م نفع ف الآأخرة 03 وهو -دطور اة 5 
لآن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فما باقية > قال تعالى ( والآخرة خير وأبق ) ووجه آخر 
فى التعاق » قال بعضمم قد أبطل الله قول المود فی ثلاث » افتخروا بأنهم أولياء الله واحباؤه؛ 
فكذمم بقوله ( فتمنوا الموت إن كنم صادقين ) و بم أهل الكتاب » والعرب لا كتاب 
لحم ؛ فشميهمم. با ار حمل أسفاراً » وبال بت و ليس لل لین مثله فشرع الله تعالى م الجممة » وقوله 

٠‏ تعالى (إذا نودى) يعنى النداء إذا جلس الإمام على المثير يوم عه وهو قول مقاتل » وأنهيا قال 
انه لم يكن فى عهد رسول الله صل الله عليه وسل داه سواء كان إذا جلس عليه الضلاة والسلام 
على المنب رأذن بلال على باب السجد » وكذا على عهد أن بكرو عمر؛ و قولهتعالى (لاصلاة) أىلوقت 
الصلاة يدل عليه قوله(من يوم الججعة) ولا تسكون الصلاة من اليوم : وما يكون وقتها منأيوم ؛ 
قالالليث :عة بوم خرص لجاع الذان ىذلك اليو 2 وجمع عل | جمعات واجمع » وعن‌سليان 

. رضى الله عنه قال قال ترسول الله صلى الله عليه وسلم و سمت امعة جمعة لآآن آدم جع فما خلقه » 
وقيل اا أنه تعالى فرغ فا من خلق الاشياء » فاجتمعت فبها المخلوقات . قال الفراء وفيبا ثلاث 
لغات التخفيف » وهى قراءة الاش والتثقيل » وهى قراءة العامة و لی عقيل › وقوله تعالى 

- (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى فامضوا ؛ وقيلفاءشوا وعلى هذا معنى » السعى : الأثى لا العدو » وقال 

1 الفراء :6 الماضى وأأسعى والذهاب فى معنى وأحد وعن مز أنه ممع رجلا يقرأ ( فاسعوا) قال من 
أفرأكهذا ‏ قال أنى » قال لايزاليقرأ با منسوخ لوكانت فاسعوا لنسحيث حتى يسقط ردافى » وقيل 
المراد بالسعى التصد دون العدو ». والسعى التصرف فى كل عمل »> ومنه قوله تعالى ( فلما بلغ همه 
السعى ) قال السن : والله ما هو سعى على الاقدام ولكنه سعى بالقلوب » وسعى بالنية » وسعى 
بالرغية 0 ور هونا والس هنا هو العمل عند قوم ( فهو مذهب مالك والشافعى ( إذ السعى ف 

كتاب الله العمل » قال تعالى ( وإذا تولى سعى فى الازض ) ( وإن سعیک لشی ) أى العمل » . 
وروی عنه صل الله عليه وسل « إذا تينم :الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعو ن » وَلكن اثئتوها 
وعليم السكينة 6 واتفق الفقباء على. D‏ أن التى لله [كان ]هتى آتی ابہة أنى عل هينه € وقوله 
(إلى ذكر الله) الذ كر هو الخطبة عند ال كثر, من أهل التفسير ؛ و قيل هو ااصلاة » وأما الأحكام 
المتعلقة هذه الاية فإنها تعرف: من الكتب الفقبية ؛ وقوله تعالى (وذروا البيع) قال الحسن ‏ : إذا 
أذن الموذن يوم اجمعة لم عل الشراء والببع » وقال عطاء : إذا زالت الشمس حرم البيع والشرام» 
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وقال الفراء ما حرم البيع والشراء إذا نودى للصلاة كان الاجتماع ولندرك له كافة المسناث » 
وقوله تعالى ( ذ ذلك خيرلكم ) لى فى الآخرة (إن 5ك نم تعليون) ماهو خير لم وأضلح وقوله 
تعالى ( فإذا قضيت الصلاة ) أى إذا صليتم الفريضة يوم اة (فانتشروا فى الآرض ) هذا ضيغة 
الله مر بمعی الإباحة لما أن إباحة الانتشار زائلة بفرضية ة أداء الصلاة » فإذا زال ذلك عادت الإباحة 
فيباح لهم أن يتفرقوا فى الأرض وببتغوا من فضل اله » وهو الرزق » ونظيره ( ليس علي جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربك ) » وقال ابن عراس : إذا فرغت من الصلاة فإن شت فاخرج » وإرنف 
شت فصل إلى العصر ء وإن شدْت فاقمد » كذلك قرله (وابتغوا من فضل الله) فإنه صيغة أمر بمعنى 
الإباحة أيضاً لجاب الرزق بالتجارة بعد المنع : بقوله تعالى ( وذزوا البيع ) وعن مقاتل : أحل لهم 
ابتغاء الرزق بعد الصلاة » قن شاء خرج . ومن شاء لم مخرج ؛ وقال ججاعد : إن شاء فمل » و إن شاء 
لم يفعل » وقال الضحاك › هر إذن من الله تعالى إذا فرغ » «إن شاء خرج ٠و‏ إن شاءقعد » والافضل 
فى الابتغاء من فض-ل الله أن يطلب الرزق ٠‏ أو الولد الصا أو العلل النافع وغير ذلك من الأمرر 
السنة » وااظاهرهوالاأول » وعن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجءة انصرف فوقف على باب 
المسجد [و] قال : الم أجيت دعو تك » وصلات ف يضتك › وانتشرت کا مر تی > فارزقی من 
فضلك وأنت خير الرازقين » وقوله تعالى ( واذكروا الله كثيراً ) قال مقاتل بالاان » وقال سعيد 
ابن جبير بالطاعة » وقال اهد : لايكون من الذا كري نكثيراً حى بذ كره انمأ وةاعداً ومضطجعاً , 
والمعىإذا رجءتم إلىالتجارة وانصرفتم إل البيع وااشراء مرة أخرىفاذكروا الله كديرا : قالتءالى 
(رجال لاتلههم تحارة ولا بيع عن ذكر الله) . وعن عمر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم 
د إذا أت تم السوق فقولوا لا إله إلا الله وجده لاشر يك له له الك وله اد ڪي ويميت وهو على 
كل شیء قدير . فإن من ةا اھا كتب الله له أل فألف نة و حط 0 ألف خطءه ورفم له أف 
آلف درجة » وةوله تعالى ( لعا ََ تفلدون ) من جملة مأ قد مس مرا أعوف الأب مبأدث : 
لإ البحث الأول ) ما الحسكمة فى أن شرع الله تعالى فى يوم اجعة هذا الدكليف ؟ فنقول : 
قال القفال هى أن الله عزوجل خلق الخلق فأ خر جم من العدم إلى الو جود وجعل منهم جادأ و Ll‏ 
وح واا فكان مأ 7 الجاد أصتاباً » ,ها . هائم ودلائكة وجن وإنس ء ثم هى ختلفة السا كن 
من العلو والسفل فكان أشرف العالم السفلى ثم انا س لعجيب ر کم »ولا كرءبم الله تعالى به من 
النطق » ور كب فيمم من المقول وااط 3 النى با غاية التعبد بالشرائع » ولم خف موضع عظم 
المنة وجلالة قدر الموهبة لهم فأمروا باكر على,هذء الكرامة فى يوم من الآيام السبسعة الى فيه! 
أنشئت الخلائق وتم 0 ٠‏ 5 ف اجا عم فى ذلك اليوم تفبيه على عم ما أنعم الله تعالى 
به علييم > وإذاكان ش شأ م م غل من حين أبتدثوا من أعمة ة تاخللوم > وإن 8 ألله ميد 7 ة عل e‏ 
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EE DE TE o‏ ا 
وإذا راوا تجارة او موا آنفضوا إلیہاوتركوك قايما فل ماعند الله خير 


2ج صم اس ا 


ص Te‏ ٍ- 3 
من آللهو ومن التجارة وآلله خي رآلرزفين ي 


قبل استحقاقهم لحاء ولكلأهل ٠لة‏ منالملل المعروفة يومءها معظم » فللهود يوم السبت وللنصازى 
يومالاحد . وللسلدين يوم الجمعة »> روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال « يوم الجعة 
هذا اليرم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليرود غداً وللنصارى ,بعد غد » ومسا جعل بوم اجمعة 
يوم شكر وإظبار سرور وتعظيم نعمة أحتيج فيه إلى الاجتماع الذى به 5م شر ته لجمعت اماعات 
له كالسنة فى الأعياد » واحتيج فيه إلى الخطبة نذ كيرا بالنعمة وحثا على استدامتها بإقاءة ما يعو د 
بآلا الشسكر » ولماكان مدار التعظيم » إا هو عل الصلاة جعلت الصلاة لهذا ايوم وسط 
النهار ليم الاجتماع ولإ جز هذه الصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع والهأعل . 
١‏ الثاف ) كيف غص ذكر الله بالخطبة » وفہا ذ کر الله وغير الله ؟ نقول المراد من ذ كر 
الله الخطبة والصلاة لآنكل واحدة منهما ٠شتملة‏ على ذ كر الله » وأما ماعدا ذلك منذ كر ااظلمة 
والثناء علهم والدعاء لهم فذلك ذ كر الشيطان . 
لإ اثالك ) قوله ( وذروا ابيع ) لم خص البيع من جيم الآفمال ؟ تقول لانه من آم 
مايشتغل به المرء فى الار من أسباب الماش » وفيه إشارة إلى ترك التجارة » ولان البيع والشراء 
فى الأسواق غالباًء والغفلة على أهل السوق أغلب » فقوله ( وذروا البيع ) تنبيه للغافلين» فالبيع 
أول بالذ کر و( ڪرم اينه ٠‏ ولكن لا فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة فى 
الآرض المغصوبة. 6( 
لإ الرابع ) ما الفزق بين ذكر' الله أولا وذ كر الله ثانا ؟ فنقول الأول من جملة مالا يجتمع 
مع التجارة اصلا إذ المراد منه إالخطية وااصلاة کا م » والثانى من جملة ما تمع 6 فى قوله تعالى 
( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) . 
ثم قال تال وإ وإذا رأوا تجارة أو مرآ أنفضوا إليها وتركوك قائمأ قل ما عند الله خير من 
الهو ومن التجارة والله خير الرازتين ). 
قال مقاتل إن دحية بن خليفة الكلى ابل بتجارة من الشام قبل أن يلم وكان معه هن أنواع 
التجارة » وكان يدلقاه أهل المدينة بااطبل والصفق : وكان ذلك ف يوم المعة والنى صل الله عليه 
وسل قائم على الاير عخطب تارج إأيه الناس ور كوا انی صلى الله عليه وسل ولم ببق إلا اثناعشر 
رجلا أو أقل كثانية أو أ كثر كر بعين › فقال عليه السلام لولا مؤلاء لومت حم الحجارة 2 
ونزلت الاية : وكان من الذين معه أبو بكر وعمر . وقال الحسن أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 
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سعر فقدمت عير والنى صل "الله عليه ول * يخطب بوم اة مغر ١‏ اور اإلباء فقال 
النى صلى ايله عليه وسم دلو اتبع آخ رم اوم لالب الوادى علوم ناراً ۽ قال قتادة فعلوا 
ذلك ثلاث مرات » وقوله تعال ( أو موا ) وهو الطبل » وكانوا إذا أنك<وا الجوارى يضربون 
المزاءير » فروا يضر بون » فتر كوا النى صل لله عليه وسل » وقوله ( انفضوا إلما ) أى تفرقوا 
وقال ايرد 08 | إليها وع دلوا نوها » وااضمير فى إلما للتجارة » وقال الزجاج : انفضوا إليه 
وإلماء ومعناهما واحد كقوله تعالى (واستعينوا بال بر واصلاة ) واءتبرهنا الرجوع إلى التجارة 
اام 7 » وقوله تعالى ( وتركوك قايا ) اةوا على أن هذا القيام كان فى الاطبة لاجمعة 
قال جار ما رأيت رسول الله صل الله عليه ول فى الخطبة إلا وهو قائم » وسدّل عبد الله أكان 
النى عخطب قَائماً أو قاعداً ففرأ ( وتر كوك قائماً ) وقوله تعالى ( فل ما عند الله خير ) أى ثواب 
الصلاة والشات 2 النى صل الله عليه يه وسلم ( خير من اللهو ومن ااتجارة ) من الهو الذى ص 
ذكره + والتارة الى جا مادحية » وقوله تعالى (والله خير الرازقين) هو من قبل أ الجا كين 
وأحسن الخالقين » والمعنى إن أمكن وجود الرازقين فو خير الرازقين ٠‏ وقيل لفظ الرأزق 
لا بطلق على غيره إلا بطريق الجاز » ولا رتاب فى أن الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق 

بطريق الجاز » وف الآية مياجث : ظ 

لإ البحث الأول أن التجارة واللهو مر قبيل ما لا يرى الا ولو كان كذلك كيف 
يصح ( وإذا رأوا تجارة أو لوأ ) ؟ نقول ليس المراد إلا ما يقرب منه اللو وااتجارة ؛ ومثله حى 
إسمع كلام ألله › إذ الكلام غير #مسموع 5 بل المسموع صوت :دل عليه 5 

لإ الثاف ) كيف قال ( انفضوا إليها) وقد ذ كر شيئين وقد من الكلام فيه . وقال صاحب 
الكشاف تقديره إذا رأوا تحارة انفضوا إلهاء أو هرآ انفضوا إليه خذف أحدها لدلالة 
المذ كور عليه . ش 

لإ الثالث ) أن قوله تعالى ( والله خير الرازقين ) مناسب للتجارة الى مى ذ كرها لا للهو ؛ 
تقول بل هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذى مرذ كرهكالتبع للنجارة » لما أنهم أظهروا ذلك 
فرحا بوجود التججارة کا مس وال أعل و العالمين » وصلاته و سلامه على 
سيدنا مد وآ له و به أجمعين . 
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60 س مرق انیا 
واا نىى 


رار ان ع سه ررم Gr‏ 
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وألله شبد إن المتدفقن ‏ ا 48 


« إذا جاءك المنافةون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعم [نك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون » 

وجه تعاق هذه السورة بما قبلها » هو أن تلك السورة مشتملة على ذ كر بمثة الرسول صلى 
الله عليه وسل » وذ كر من كان يكذبه قلا ولسانآً بضرب الك قال ( مثل الذين حملوا التوراة ) 
وهذه السورة عل ذ كر منكان .يكذيه قلاً دون اللسان ويصدته لان دون القلب ؛ وأما الأول 
بالآخرء فذلك أن فى آخر تلك السورة تنما لأهل الإمان على تعظيم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ورعاية حقه بعد النداء لصلاة الجمعة وتقديم متابءته فى الآداء 0 غيره وأن ترك التعظهم 
والمتابعة من شم المنافقين > والمنافقون مم الكاذيون » ک) قال فى أول هذه السورة ( إذا جا.ك 
انافقون ) يعنى عبد الله بن أى وأصحايه ( قالو! نشبد إنك لرسول الله ) وتم الخير عنهم ثم ابتدأ 
فقال ( والله يلم إنكارسوله ) أى أنه أرسلك فهو يعلم أنك لرسوله (والله يشهد أنرم) روا غير 
ا أظهروا > وإنه يدل على أن حقيقة الإء ان بالقلب ؛ وحقيةة كل كلام كذلك > فإن من أخبر 
عن شىء واعتقد مخلافه فمو كاذب ء لما أن الكذب باعتبار الخالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهنى ,كا أن الجمل باعتبار الخالفة بين الوجود الذهنى » والوجود الخارجى » ألا ترى أنهم 
كانوا يقولون بألستهم نشهد إنك لرسول الله » وسمام اله كاذبين لما أن قولحم : عخالف اعتقادم , 
وقال : قوم لم يكذ بهم الله تعالى فى قوم : ( نشمد إنك لرسول الله ) إا كذيهم بغير هذا من 
الاكاذيب الصادرة عنهم فى قوله تعالى ( لفون باه ماقالوا ) الآية ٠و(‏ تحلفون بالله [نهم لم ( 
وجواب إذا ( قالوا نہد ) أى آم إذا أنوك شبدوا لك بالرسألة : ؛فهمكاذبون فى تلك الشبادة , 
لما م أن قولحم خالف اعتقادم » وف الآية مباحث : ! 
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قوله تعالى : اتخذوا ايانم جنة . سورة المنافقون . م 
eee.‏ 


2م عر مه لوص رازو رص وس ھ دق م 


7 ر جروا ماس ر ! , 
ادوا امهم جنه قصدوأ عنسديلٍ آله نهم سآء ما كانوأ يعملونَ و 


م oc‏ ھ ار رر ور سام عربر م روصا ساس مار 


لإ البحت الأول ) أنهم قالوا نشمد إنك لرسول الله > فلو قالوا نعلم إنك لرسول الله » أفاد 

هل ما أفاد هذا أم لا ؟ تقول ما أفاد » لآآن قولحم : نشمد [نك لرسول الله > صريح فى الشهادة 
على إثبات الرسالة » وقوهم : نبلم ليس بصريم فى إثبات العم لما أن علمهم فى الغيب عندغيرم . 

ثم قال تعالى 8 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ماكانوا يعماون ذلك 
بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلويهم نهم لا يفقبون ‏ . < 

قوله ( اتخذوا أيمانهم جنة ) أى سترا ليستتروا به عما افوا على أنفسهم من القتل . قال فى 
الكشاف ( اتخذوا أعانهم جنة ) يوز أن يراد أن قوم ( نهد أنك لرسول الله ) مين من أيمانهم 
الكاذة » لان الشمادة تجرى جرى الحلف فى التأ كيد » قول الرجل : أشهد وأشهد بالله » وأعزم 
وأعزم الله فى موضع أقسم وأولى : ويه استشهد أبو حنيفة على أن آشہد مین » و>وز أن يكون 
وصفاً للنافقين فى استخفافهم بالإممان » فإن قل م قالوا نشبد » ولم يقولوا نشد باللهكم قلتم ؟ 
أجاب بعضبم عن هذا بأنه فى معنى الحلف من الث من وهو ف المتعارف [ما يكون باه » نلذلك 
أخبر بقوله نشبد عن قوله باللّه . ١‏ 

وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى » وطاعة 
رسوله » وقيل صدواء أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى اله عليه وسل (ساء) 
أى بس ( ماكانوا يلون ) حيث آثروا الكفر على الإيمان وأظهبروا خلاف ما أضروا مشا كلة 
للمسامين . ٠‏ ا 

وفوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ذلك إشارة إلى قوله ( ساء ماكانوا يعماون) 
قال مقاتل : ذلك الكذب بأنهم آمنوا فى الظاهر ٠‏ ثم كفروا فى السر ء وفيه تأ كيد لقوله ( والله 
يشبد ام الكاذيون ) وقوله ( فطبع على فلوم هم لا يفقرون ) لا يتدبرون ١‏ ولا يستدلون 
بالدلائل الظاهرة . قال ابن عباس : خم على قلومم » وقال مقاتل : طبع على لوهم بالكفر فوم 
لايفقهونالقرأن » وصدقي مد صل الله عليه وسل » وقيل إنهمكانوا يظنون أنهم على الق » فأ خير 
تعالى آم لا يفقبون أنه طبع على فلومم »ثم فى الأية مباحث : ظ 

لإ البحثالاول ) أنه تعالى ذ كر أفعال الكفرة مزقبل » ول يقل إنهم ساء ماكانوا يعملون » 
فل قالهنا؟ نقول إنأفعاهم مقرونة بالا مان الكاذبة التىصجعلوها جنة , أى سثرة لآمواهم ودمائهم 
عن أن يستبيحها امس ليون كام .. ْ | ا 
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. قوله تعالى : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . سورة المنافقون‎ ١4 
> > م سر ورور ىس نري ابر اس كس س‎ 


. رو > و رر عن | 2ود عه 
ودارا جم تعيعيك اجسامهم وإ واوا سمع ار م 5نم 


عت 3 € عير 
وو وو ةله تر ل ء مام ورت رور رو م و دع مووود رم روو مس 


خشب مسندة يحسبون كل صيحة علي م هم العدو فأحذرهم قلتلهم ألله 
و ت 

£ 2> و 2 75 م سارح م د 2د م 2ھ و و م ته 

اق يؤفكون وي وإذاقيل لهم تعالوا ستغفرلكر رسول الله لووا 

و ر بر سكول و لبر ےم رو ۰ ا 


دتو ر طض م م و 
ر٤وسهم‏ ورايتهم يصدون وهم مستكيرون ري سواءٌ علهم استغفرت 
عله 2<٤‏ ورو وصور ماس م رفويو 0 وده رود أ- 
لهم آم لر تعفر م لن عفر آل هم ناله لادی الوم الْمَسِقِينَ © 


١‏ اثشانى ) المنافقون ل يكو نوا إلا على الكفر الثابت الدائم :فا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) (آمنوا ) نطفوا بكلمة اشبادة › 
وفعاواما يفعل من يدخل فى الإسلام ( ثم كفروا ) ثم ظبر كفرم بعد ذلك ( وثانيها ) ( أمنوا ) 
نطقوا بالإءان عند المؤمنين (ثم كفروا ) نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام كقوله 
تعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) ( وثالئبا ) أن يراد أهل الذمة منم . 

. (الثالث € الطبع على الةلوب لا يكون إلا من الله تعالى » ولا طبع الله على قلوهم لا مكنم 
أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل » ولو کان كذلك لكان هذا حجة لم على الله تعالى . فةولون 
إعراضنا عن الحق لخفلننا » وغفلتنا يسبب أنه تعالى طبع على قلوبنا » فنقول هذا الطبع من الله 
تعالی او أ فعالهم > وقصدم الإعراض عن الحق » فكاانه تعالى ترحككهم ف أنفسبم الجاهلة 
وأهوائمم الباطلة . 

قوله تعالى : ط وإذا رأيتهم تعجبك أجساءهم وإن بقولوا تدمع لقوطم كام خشب مسندة 
يحسبو نكل صيحة عليوم ثم العدو فاحذرمم قاتلبم الله أنى ۇفكون› وإذا قبل هم تعالوا يستغفر 
لمكم رسولالله لووا رءوسسهم ورأيتهم يصدون وم مستكبرون » سواء عليهم أستغفر ت م ام1 
تستغفر لم لن يغفر الله هم إن الله لاہدی القوم الفاسةين » . ۰ 
اعلرأن قوله تعالى(و إذا رأيتهم) عى عدالله بن أنى 0 ومغرث بن قاس وجدبن فيس كانت 
أجسام و منظر عك أجساءبم سما و حالها 0 وکانع.د أيه دن أنى جما مسا فصا 5 
وإذا قال سمح النى صل الله عليه وسلم قوله ‏ وهو قوله آءالى ( وإن يقولوا تسمع لقوهم ) أن * 
ويدولوا إنك ارسول الله تمع لة وهم ¢ وقرىء يشمع على انشا للفعول , ثم شبرهم باشب 
المسندة ؛ وفى الخشب التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأمد » والتثقيل كذلك كثمرة وبر » وخشبة 
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قوله تعالى :وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم . سورة المنافقون . ٠١‏ 
وخشب » ومدرة ومدر . وهى قراءة ابن عباس » والتثقيل لغة أهل الحجاز » والخشب لا تعقل 
ولا تفهم ء فكذلك أهل النفاقكا نهم فى ترك التفهم » والاستبصار نزلة الخشب . وأما المسندة 
يقال سند إلى الثىء » أى مال إليه » وأسنده إلى الثىءء أى أماله فهو مسند » والتشديد للبالغة » 
وإنماوصف الخشب بباء لآنها تشه الأثار القائمة التى تنمو وتثمر بوجه ما ء ثم نسيهم إلى 
الجن وعاهم به ٠‏ فقال ( بحسبو نكل صيحة عليهم ثم العدو ) وقال مقاتل : إذا نادى مآد فى 
العسكر , وانفلتت دابة » أو نشدت ضالة مثلا ظنوا أنهم يرادون بذاك لما فى قلوبهم من الرعب » 
وذاك لاجم على وجل من أن يبتك الله أستارمم » ويكشف أسرارمم , رات ب ساعة 
فساعة . ثم أعلم [ الله ] رسوله بعداوتهم فقال : (م العدو فاحذرمم) أن تأمنهم علىالسر و لا تف 
إلى ا م فام الكاملون فى العداوة بالنسبة إلى غي رهم وقوله تعالى( قاتلم اله أنى يؤفكون ) 
مفسر وهو دعاء Re‏ للدءنين أن يدعوا بذلك ؛ و(أف 
يؤفكون ) أى يعدلون عن التق تعجباً من جهلهم وضلالتهم وظهم الفاسد أنهم على الحق . 

وقوله تعالى ( وإذا قبل لحم تعالوا يستغفر لكر رسول الله ) قال الكاى لما نزل القرآن على 
الرس.ول لله بصفة المائقين مشى إليه عشائرمم من ااؤمنين وقالوا هم ویلک افتضجدم بالنفاق 
وأهاك: نك فأنوا رسول اله وتوبوا إليه من النفاق واسالوه أن يستغفر لك » 9 ١‏ ذلك 
وزهدوا فى الاسنغفار قولت ؛ وقال بن عباس 1نا رجع عبد اق بن آن من أحد يكثيرمن الاس ْ 
مقته المسلدون وعنفوه وأسمعوه المكروه فقال له بنو أبيه لو أتت رسول صل الله عليه وسل حتى 
يستغفر لك ويرضى عنك » فقال : لا أذهب إليه › ولا أريد أن يستغفر لى ؛ وجءل يلوى رأسه 
فنزات . وعند الآ كثرين » [ما دعى إلى الاستغفار لا نه قال ( لبخر جن الاعز منها الأذل ) وقال 
( لاتنفقوا على من عند رسول الله ) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول اله فقال : ماذا قات فذلك 
قوله قعالى ( لووا رءوسهم ) وقرىء ( لووا ) بالتخفيف والتشديد لدكثرة والكناية قد يمل جمعاً 
والمقصود وأحد وهو كثير فى أشعار العرب قال جرير : 
لا بارك الله فیمن کان يحسبكم الا على العهد حتىكان ما كانا ظ 
و إا خاطب هذا امرأة وقوله تعالى (و رأيتهم يصدون وم مستكيرون ) أى عن استغفار 
رسول الله صلى الله عليه وسل > ذكر تعالى أن استغفاره لاينفعهم فقال ( سواء عاهم أستغفرت 
لم ) قل قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله ( استغفر م أولا تستغفر لهم ) وذلك لہا لما 
نزلت قال رسول الله صل الله عليه وسلم « یرای رف فلأازيدتهم على اسع » فأنزل الله تعالى 
( لن يغفر الله لهم إن الله لاهدى القوم الفاسقين ) قال ابن عباس المافقين ٠‏ وقال قوم فيه يبان 
أن الله تعالى بلك هداية وراءهداية الببان. وهى خلق فعل الاهتداء ٠‏ فيمن عل منه ذلك > وقيل 
معناه لا مهديهم لفسقهم وقالت المعتزلة لا يميم المبتدين إذا فسقوا وضاوا وف الآية مباحث : 
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و مت ر روو ےہ ا َك م رر 1 م ع .مده 
هم آلذين يقولون لا تنفقوا عل من عند رسول الله حى ينفضوا ولله 


و 2 ماس 72000 ااه لد ,ر مامه چ رع ور 1 
تحزا ين السملوات وآلا رض ولتلكن المنافقين لا يفقهون 82 يقولون لين 


صو ص وى risi‏ > > ارس مير 


رجعنا إل آلمديتة ليرج ن الْأَعنْ مت الْأدَل وللهالعزةورسوله 


7 أأبحث الارل 4 کک باشب ال مس:دة لابغيره من لاء المنتفع مأ ¢ تقول لاشتمال 
هذا اميه على فوائد كثيرة لا توجد 6 الغير ) الاولى ( قال ف الكشاف شرا ف استنادم 
ومام إلا أجرام خااءة عن الإمان والخير 3 بالخشب المس:دة ل الول ولان الخشب إذا انتقع 
به کان ف سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع 2( وما دام مترو فارغاً غير منتقع به أ سنك 
إلى الخائط 6 فش مرا له ف عدم الانتفاع ¢ ورز أن براد م الاصنام المتدوتة من الؤشب امسندة 
إلى ا حاط شبهوا ما فى حسن صورثم » وقلة جداوثم (الثانية ) ا لئب المسندة فى الاصل كانت 
غصناً طر يأ يصاءم لآن يكرن من اللاشياء المنتفع اء ثم تصير غليظة يابسة » والكافر والمنافق 
كذلككان فى الاصل صالحأ لكذا وكذاء ثم ع ج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) الكغرة من 
جس الاس حطب 7 قال تعالى ) حصب جوم آم ھا واردون ( والب المسئدة حطب 
أيضاً ( الرابعة ) أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيها إلى جمة » والآخر إلى جبة أخرى » 
والمنافقون كذلك » لان المنافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى جبة أهل ااسكرفر » والطرف الأخر 
وهو الظاهر إلى جه أمل الإسلام ( الخاسة ( المعتمد عليه الشب المسئدة م کون من احمادات 
والنبانات 3 والمعتمد عليه للمنافقين كذلك » وإذا انرا من المشر كين إذ هو الاصنام ¢ إما دن 
الجادات أو النباتات . 

(a)‏ من المماحث أنه تُعالى م والخشب :دة 3 3 قال من لعل م فاق هذا التشديه 
وهو قوله تعالى ( #سبون كل صيحة عليهم م العدو ) والخشب المسندة لاعسبون أصلاء نقول 
لا يلزم أن يكون المشبه.والمشبه به يشتركان فى جيع الأو صاف » فبمكالخشب المسندة بالذسبة 
إلى الانتفاع وعدم الانتفاع > وليسواكالخشب ال :دة بالنسية إلى الماع وعدمالات_تماع 
لاصحة وغيرها . 

(الثالث ) قال تعالى ( إن الله لا بدى القرم الفاسقين ) ولم يقل القوم الكافرين أو المنافقين 
أو المت یرن 2 أن كل وأحد م من جل م ساق ذكره 60 تقول كل أ من تلك الأقرام 
داخل تحت قوله ( الفاسةين ) أى الذين سبق ذ كرثم وم االكافرون والمنافةون والمست-كبرون . 

ثم قال تعالى هو ثم الذن يةولون لا تفقوا على من عدك رسول أيه ہی فيا ولله خزائن 
السموات والارض ولكن المنافقين لايفةبون » يقولون لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعر 
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قوله تعالى : هم الذين يقولون لا تنفقوا . سورة المنافقون .2 ١7‏ 
7 2 0-2 ور 2 سے و صر صم ) 
وللمؤمنين وللكن المندفقين لا يعلمون 20 
منها الآذل وله العزة ولرسوله والمؤمنين والكن المنافةين لايعلدون ¢ . 
أخبر الله تعالى بشنيع مقالتهم فال رم الذن يقولون) كذا وكذا (وينفضوا) أى تفر قواء 
وقرىء (ينفضوا) من أنفض القوم إذا فنيتأزوادثم . قالالمفسّرون : اقتتل أجي رعمرهع أجير عبدالله 
ابن أ ف عض الغزوات فأسمع جر عر ع.دالله ن أ ىالمكروه واشتد عليه اانه فعضب عبد ألله 


وعنده رهط من قومه فقال أما وال أن رجمنا إل المدينة لين رجن الاعز منها الأذل ؛ يعنىبالاعز 
نفسه وبالآذل رسول الله صلى الله عليه وبل ثم أقبل على قرءه فقال لو أمسكتم النفقة عن هؤلاء 
یھی المباجرين لاو شکوا أن يتحولوا عن دیا رک وبلاد كر ملاتنفةوا علمم حى ينفضوا هنول 
تمد فنزات » وقرىء ( ليخرجن ) بفتح الياء » وقرأ الحسن وابن أنى عيلة ( لنخرجن ) بالنون, 
ونصب الآعر والاذل » وقرله ثءالى ( وله خزان السموات والارض) قال مقاتل يعى مفاتيح 
الرزق والمطر والنبات » والمعى أن الله هوالرزاق (قل من رزقک من السماء واللأرض) وقالأهل 
المعانى خزائن الله تعالى ٠ةدوراته‏ للآن فما كل ما يشاء ما بريد إخراجهء وقال الجنيد : خزائن الله 
تعالى فى السموات الغيوب وف الأرض القلوب وهو دلام الغيوب وه قاب الةلوب » وقوله تعالى 
( ولكن المنافقين لايفةورون ) أئ لايفقهون أن ( أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) 
وقوله يةولون ( لن رجعنا ) أى من تلك الخزوة وهى غزوة بى المصطلق إلى المدينة فرد الله تعالى 
عليه وقال(ولله العرة)أى الغلبة والقوة ولمنأعزه الله وايده مزرسوله ومن أو منين وعزهم بنصرته 
إياهم وإظبار دينهم على سار الاديان وأعلم رسوله يذلك ولكن المنافقين لايعلدون ذلك ولوعلوه 
ماقالوا مقالنهم هذه » قال صاحب الكشاف (ولهالءزة ولرسوله وللءؤمنين) وهم الاخصاء بذاك کا 
أن المذلة واللهوان للشيطان وذويه من الكافرين واانافقين » وعن بءض الصالحات وكانت فى هيئة 
رة ألست على الإسلام وهو الءز الذى لاذل معه » والغى الذى لافةر معه » وعن الحسن بن على 
رضى الله عنهما أن رجلا قال له إن الثاس بزعون أن فيك تيبا قال ليس بتيه ولكنه عزة فإن 
هذا العز الذى لاذل معه والغتى الذى لا فقر معه ؛ وتلا هذه الآية قال إءض العارفين فى تحقيق ' 
. هذا المحى : العزة غير الكير ولاحل الؤمن أن يذل نفسه » فالعزة معرفة الإذسان حقيقة نفسه 
و[ كزاءها عن أن يضما لأفسام عا جلة دنيوية يا أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإزانها فوق 
منزها فالعزة تشيه الكبر من حيث الصورة » وتختاف من حيث المقيقة كاشآياه التو اضع بالضعة 
والتواضع مود › والضعة مذمومة » والكبر مذموم ٠‏ والعزة #ودة » ولما كانت غير مذمومة 
وفهامشا كلة للكبر , قال عالى ( ذلم مما كنم تستكيرون فى الارض بغير الق » وفيه إشارة 
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م٤‏ ج ا 0 2 >> وح ےت اوم بر روص 2 ممص رو 

يتا الذين *امنوأ لا تلهك امو لكر ولا أولدد فرعن ذو آله ومن يفعل 
رم س 2و ع 1 


2 م مهس را بي 17 و 4 دع ابراه 2 0 1 5 
ذلك فاولتيك هم ال حلسرون (چ وانفقوا من مارزقندم من قبل انیاتی 


اش e‏ فل رت ر لاک ا فا 21 
حكم آلموت فيقول رڀ لولا آرت إل أجل قريب فأصدق وأ كن 
6 


رص سم ال ر سے رص 


س2 - م مرم ٤‏ 2 
من الصللحين دين ولن يونم آله نمسا ذا جاء أجلها . والله خبير يما 


م و س 


تعملویت 00 


خفية لإثيات العزة بالحق » والوقوف على حد التواضع هن غير اتدراف إلى ااضعة وقوف على 
صراط الءزة ا لصوب على مقن نار الكبر ‏ فإن قيل : قال فى الآية' الأولى ( لا يفقرون ) وفى 
الآخرى ( لايعلمون ) فا الحكرة فيه ؟ فنقول : ليعل بالآول فلة كياستهم وفهمبم » و بالثا كثرة 
حماقتهم وجبلهم » ولا يفقوون من فقه يفقه » كەل بعل » ومن فقه يفقه : كم يعظم > والآاول 
لحصرل الفةه بالتكلف والثانى لا بالتكلف » فالاول علاجى » والثانى «زاجى . | 
٠‏ ثم قال تعالى © ياأيها الذين آمنوا لاتلبكم آمواا-ک ولا أولاد 1 عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولثك م الخاسرو ن» وأنفةو اما رزقنا كم من قبل أن يأ ىأحد کم اموت فيقولر باولا أخرتئ إلى 
أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين ‏ ولن يؤخر الله نفساً إذاجاءأ جلماو الله خبير بمائه.ملون ې 
( لتک ) لا تش غلم کا شغات المنافقين > وقد اختلف المفسرون منهم منقال: نزلتفىحق 
المنافقين » ومنهم من قال فى حق المؤمنين » وقوله ( عن ذكر الله ) عن فرائض الله تعالى حو 
الصلاة والزكاة والحج أوعن طاءة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات انس » وعندمقاتل : هذه 
الآية وما بعدها خطاب للمنافقين الذين أفرو بالإمان ( ومن يفعل ذلك ) أى أهاه ماله وولده 
عن ذكر الله ( فأولءئك م الخاسرون ) أى فى تجارتهم حيث باعوا الشر يف الباق بالیس الفانى 
وقيل ثم الخاسرو ن ف إنكار ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد واابعث . 
وقال الكلى الجهاد » وقيل هو القرآن وقيل هو النظرف القرآن والتفكر والتأمل فيه ( وأنفةوا 
#ارزقنا 1 ) قال ابن عباس بريد زكاة المال ومن لانبعيض › وقيل المراد هو الإنفاق الواجب 
( هن قبل أن يأى أح دم الموت ) أى دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجعة إلى الدنيا وهر قوله 
( دب لولا أخرتى إلى أجل قريب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر » وأن لايضنوا..بالأموال , 
أي هلا أمملتنى وأخرت أجل إلى زمان ليل ؛ وهو الزيادة فى أجله حى يتصدق وينزى وهو 
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قوله تعالى::.ولن يؤ خر الله نفساً . سورة المنافقون . 1 
قوله تعالى ( فأصدقوأ كنمن الصالحين ) قال ابن عباس هذا دلبل على أن القوم ل يكونوا «ؤمنين 
إذ المؤمن لا يأل الرجغة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد ل تحج ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل 
الرجعة وق رأ هذه الآية ؛ وقال صاحب الكشاف من قبل أن يعاين ما بيأس معه من الإ.هال 
ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق » ويفوت وقت القبول فيتحسر على المنع ويعض أناله 
على فقد ماكان ٠‏ مکنا دنه ع وعن أبن غاس تصدقوأ قبل أن مزل علب سلطان اموت فلا تومل 
توية ولا ينفع عمل وقوله ( واک ا قال ابن عباس أحج وقرىء فأكرن وهر على 
لفظ فأصدق وأ كون قال الميرد وأ كون على ما قله لان قوله ( فأصدق ) جواب للاستفبام 
الذى فيه الى والجزم على موضع الفاء ‏ وقرأ أنى فأتصدق على الأصل وأ كن عطفاً على موضع 
فاصدق : وأنشد سيبويه أبياناً كثيرة فى الحل على الموضع منها : | 

[ معاوى إننا بشر فأجمم ] فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فنصب الحديد عطفاً على الحل والباء فى قوله : بالجبال » لاتأ كيد لا لمءنى مستةبل >وز حذفه 

وعكسه قول ابن أنى على ؛ : ظ 
بدالى أنى لست مدرك ماضی ولا سابق شیا إذاكان جائ ٠‏ 

نوم أنه قال بمدرك فعطف عليه قولهسابق » عطفأعلى المفبوم » وأما قراءة أىعمرو (وأ کون 
فإنه حمله على اللفظ دون المعنى » ثم أخبر تعالى أنه لا بؤخر من انقضت مدته وحضر أجله فقال 
( وان يؤخر الله نفساً ) يعنى عن الموت إذا جاء أجلها » قال فى الكشافف هذا نفى للتأخير على 
وجه التأ كيد الذى معناه منافاة المننى » وباجملة فقوله ( لا تلهكم أموالكم ولا أولاد کم ) تفبيه على 
الد كر قبل الوت ( وأنفقوا مما رزقنا كم ) تنبيه على الشكر لذلك وفوله تعالى ( والله خبير ما 
تعلہون ) أى لو رد إلى الدنيا ما زکی ولا حج ویکون هذا کقرل واو ردوالمادوا لا را 
عنه ) والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خيرآ أو شرآ وقرأ عاصم يعملون بالياء 

على قوله ( ولن يؤخر الله نفا ) لان النفس وإنكان بقار اليد فا راد الكثير هل 
على المعنى والله اعم وصلاته وسلامه على سيدنا يمد و آله و ڪه أجمعين . 
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9) ستؤرة ال 
ا کک 


ررس ير of»‏ 


اسبح ا لهم فى السملوات وما فى آلا 


s>‏ وه ر رم مرم 


رض لَه الماك وله آلحمد وهو عن 


وس سس e‏ 
ڪل شئ قدير و 
بسم الله الرحمن ن الرحم 

« يسح لله ما فى السمو 5 ومافى اللارض له املك وله المد وهو غل كل شىء قدير ¢ 

وجه التعاق ما قبلها ظاهر اا أن :ملك السورة للمنافقين الكاذبين وهذه السورة للمنافقين 
الصادقين » وأيضاً تلك السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سر وعلانية » وهذه السورة على 
ما هو التهديد البالغ لم ٠‏ وهو قوله تعالى ( يعلم مافى ااسموات والارض ويعل ما تسرون وما , 
تعلنون والله عام بذات الصدور) وأما الأول بالآخر فلن فى آخر تلاك ااسورة التذبيه على الذكر 
وااشكر كا م » وفى أول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عنالذ كر والشكر » قانا من الخاق قوم 
بواظبون على الذ كر والشكر دا؛_ا» وم الذين يسبحون » م قال تعالى ( يسبح لله ما فى السموات 
فى الأرض ) ء 'وقوله »الي ( له الك وله البد ) معناة إذا سبح لله ماف السموات وما 
فىالآرض فله الملك وله ا -دء ولماكان له اللاك فبو متصرف فى ملك والتصرف مفتقر إلى 
القدرة ذقال ( والله على كل شىء قدير ) وقال فى الكشاف قدم ااظرفان ليدل يتقديهما على مى 
اختصاص الللك والجد بالله تالى وذلك لآن االلك فى الحةيقة له لآنه ميدى. لكل شىء و مبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه كذلك المد فإن أصول النعم وفروعبا منه » وأما هلك غيره فتسليط 
منه واسترعاء » وحمده اعتداد بأن نعمةالله جرت على يده » وقوله تعالی ( وهو على كل ثىء قدير) 
قيل معناه وهو على كل ثىء أراده قدير » وقيل قدير يفعل ما يشاء بقدر ما يشاء لا بزيد عليه 
ولا ينقص . وقد مس ذلك › وف الاية مباحث : 

( الأول ) أنه تعالى قال فى المديد (سبح ) والحشر والصف كذاك » وف البعسة والتغابن 
( يسبح لله ) فا الممكمة فيه ؟ نول الجواب عنه قد تقدم . 

( البحث الشاف ) قال فى موضع ( سبح لله ما فى السموات وما فى الآرض ) وف هوضع 
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۳ 5 مود ء 2 2> ا ثودة. و سمه ع ل رورو م امه 5 
222 ا 0001 وده 0 03 رء -غء م م ودام بير 7 10 وم عو 
خلق لسملوات والارض احق وصور کر فاحسن صورڪم وإليهاً 2 


- 


لف 


اج م ل سن ع ال لش اراو ررم بيرم س 


3 
رام ةماس „Kf‏ 2 . 2 م َِ 
و يعم مات السملوات وآلا رض وبع ماشرون وما تعلنون وألله عام بذات 
ُو ۰ 
الصد ور 20 


آخر ( سبح لله ما فى السموات و الآر ض ) فا الحكمة فيه ؟ قلنا ال كمة لايد منها » ولا نعل ماک 
هى » لكن نةول ما عخطر بالبال » وهو أن موع,الد-موات والآرض شىء واحد » وهو عالم 
ملف من الا جام الفلنكية والعنصرية , ثم الأرض من هذا المجموع ثىء والباق منه شىء آخرء 
فقوله تعالى ( يسبح لله مافىالسموات وما فى الأرض) بالنسبة إلى هذا الجرء من الجموع وبالنسبة ٠‏ 
إلى ذلك الجز. منه كذلك ؛ وإذا كان كذلك فلا ببعد أن يقال » قال تعالى فى بءض. السور كذا 
وف البعض هذا لعل أنهذا العال(الجسانى من وجه ثىء واحد ‏ ومن وجه شيئان بل أشياء كثيرة » 
والخلق فى الجموع غير ما فى هذا الجز. > وغسير ما فى ذلك أيضاً ولايلزم من وجود الثىء فى 
امجموع أن و جد فىكل جزء من أجز اله إلا بدايل منفضل » فةوله تعالي ( سبح لله ماف الدموات 
وما فى الآرض ) على سبيل المبالغة من جملة ذلك الدليل لما أنه يدل على تسبيح ما فى السموات 
وعلى سرح مافى الآرض » كذلك عخلاف قوله تعالى (سبح لله مافى السسهوات والارض). 
ثمقال تعالى و هر الذى خلقك فنك كافر أومنكم.ؤ دن والله بما تغملون إصير » خاق الد موات 
والارض بالق وصو ركم فأحسن صوركر وإليه المصير » يلم ما فى السموات والأرض ويعم 
ما تسرون وما تعلنون والله على بذات الصدر ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خاق 
بی آدم «ومناً وكافراً ثم يعيدم يوم القيامةيا خلقهم «ؤمناً وكافراً »> وقال عطاء إنه يريد فنكم 
مصدق » ومن جاحد » وقال الضحاك مؤمن فى العلانية كافر فى الشركالمنافق » وكافر فى العلانية 
مؤمن فى السر كيار بن ياسر » قال الله تعالى ( إلا من أ كره وقلبه مطمتن بالإيمان ) وقال الزجاج . 
فنك کافر بأنه تعالى خلةه » وهو من أهل الطبائع والدهرية » ومنكم «ؤمن بأنه تعالى خلقه 
كاقال (قتل الإنسان ما أ كفره ؛ منأى ثى.خاقه)وقال( أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من 
نطفة ) وقال أبو إسحاق : خلقكر فى بطون أمباتكم كفاراً وهؤمنين » وجاء فى بعض التفاسير 
أن حى خلق فى بطن أمه »ؤمتا وفرءون خلق فى بطن أمهكافراً » دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
ببشرك يحى مصدةاً بكلمة من الله ) وقول تعالى ( والله ما تعملون بصير ) أى عام بكف ركم 
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وإيمانكم اللذين من 0 و ٠‏ وال أنه تعالى تفضل عل 7 النعم النى هى الخاق فانظروا 
النظر ل ونوا بأجمعك عباداً شا كرين » فا فمائم مع مكنكم 0 تفرقتم فرق فنك كافر 
ومن هومن وقوله تع الى ( خاق السموات والارض بالق ) أى بالإرادة الة-بمة على وفق 
ا .كة » ومنهم من قال بالحق » أى للحق » وهو البعث ٠‏ وقوله ( وصور فأحدن صو رک ( 
عتمل وجهين ( أحدهما ) أحسن أى أنقن وأحكم على وجه لا يوجد بذلك الوجهف الاير ؛ وكيف 
يوجد وقد وجد فى أنفسهم من الةوى الدالة على وحدانية الله تع الى وربوييته دلالة مخصوصة 
لسن هذه الصورة ( و انما ( أن نصرف الحسن إلى حسن المظر » فإن من نظر فى قد الانسان 
وقامته وبالنسبة بين أعضائه فقد عل أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى (وإليهالمصير) أىالبعث 
وما أضافه إلى نفسه انه هر المآية ف 0 5 ثم قال تعالى ( وصور ک م فأحسن ٠‏ 
صو رکم ) لآنه لابازم من خلق الشىء أن يكون مصوراً بالصورة » ولايلزم من الصورة أن کون 

على أحسن الصور > ثم قال ( وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله ٠‏ وقوله تعالى ( يملل مافى 

السموات والارض وعم ماتسرون وما تعلنون والله عم بذا تالصدور ) ثيه بعليهما قالسموات 

والآرض »ثم بعلمه مايسره العباذ وما إعلنونه » ثم بعلب مافى الصدّور من الكايات والجزئيات على 

أنه لاخ عليه شىء لا أنه تعالى لايعزب عن عليه مثقال ذرة البتة أزلا وأبداً ء وف الآية مباحث : 

00 أنه تعالی حكيم > وقد سبق فى عله أنه إذا خلة,م لم يفعلوا إلا الكفر » والإصرار 

عليه فأى حكمة دعته إلى خا ؟ نقول إذا علمنا أنه تعالى حکے » علمنا أن أفعالهكلبا على وذق 
1 سكة , وخاق هذه اأطائفة 037 5 فكون على وفق الممكة ولا يأزم عن عدم علءنا ذلك أن 
لايكون كذلك بل اللازم أن يكون خلةم على وفق الححكة . 

0 الا 4 قال ( وصور کر فأحسن صور کم( وقدكان من أفراد هذا النوع . ٠ن‏ كأنهشوه 
ااصورة سمج الخلقة ؟ نةول : لاسا سة لكن الحسن كذيره من المعاتى على طبقات وهراتب 
فلاتخطاط بعض الصور عن مراتب مافوقها احطاطا با لا يظور حسنه ؛ ولا فهو داخل فى 
حيز ا سن غير خارج عن حده . 

0 الثااث ) قوله تعالى ( وإليه المصير ) يوم الاتتقال من جانب إلى جانب » وذلك لا يمكن 
إلا أن > يكون الله فى جانب » فكيف هو ؟ قلت ذلك الوم بالفسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى 

ما يكون ف نفس الآمر 2 فان نفس الامر بمعزل عن حقيقة ة الاتقال دن جانب إل جاب إذاكان 
المنتقل إليه منزهاً عن الجانب وعن الجهة . 

ثم قال تعالى .آم ıl‏ نا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال آءرم ولم عذاب ألم » ذلك 
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5 م E‏ 0 . ور وو ره ص وو سح رم سے رر م 
e‏ يوم رضلهم ابوت فقالوا ارم دوتا كوأ 
س orzo‏ 53 م 2 


ووو وآستغنی الله وآلله غي مید @ رڪم الد ڪمروا أن لن موا 


چ رص رص س لع EID‏ 


قل بل ور ل ع م عب غلم ولك عل اله سير دي 


بأنهكانت تأتهم رسلهم بالبينات . فقالوا أبثشر ييدوتنا فكفروا وتولوا و استفنى الله والله غی 
حید ؛ زعم الذين كقروا أن لن يبعثوا قل بلي ورف لنبعثن ثم لتنبؤن با عملتم وذلك علي الله يسير به 

اء ات قوله ( ألم باتک نأ الذين كفروا ) خطاب لكفار مک وذلك إشارة إلى الويل 
الذى ذاقره فى الدنيا وإلى ماأعد هم من العذاب فى الآخرة . 5 آم ) أى 
شدة أمرم مثل قوله ( ذق إنك انع العزيز اللكريم ) وقؤلة ( ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث 
أنكروا أن يكون الرسولبشراً . واإبنكروا أن يكون معبودثم حجرأ فكفروا وتولوا وكفروا 
4 وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الآزل » وقوله تعالى ( والله غنى حميد ) 

ن جملة ما سبق » والميد بمعنى امود أى المستحق لاحمد بذاته ويكون عى الهامد » وقوله تعالى 
2 الذين كفروا ) قال فى الكشاف : الزعم ادعاء العلل » ومنه قوله لاق « زعموا مطية 
الكذب » وعن شريح لكل شىء كنية و كنية الكذب زعموا » ويتعدى إلى مفعو اين ؛ تعدى » 
العلل ء قال الشاعر ولم أزعمك عن ذلك معزولا 

والذي نكفروا م أهل مك (بلى) إثبات لما بمدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى (قل بلى ورف) 
يحتمل أن يكون تعاب للرسول یھ أى يعلمه القسم تأ كيدا لما کان خبر عنالبعث و كذ لك جميع 
القسم فى القرآن وقوله تعالى ( و عل الله بسير ) ل صارف » وقيل إن أص البعث 
على الله سير » لآنهم أنكروا البعث بعد أن صاروا تراباً » فأخبر أن إعادتهم أهون ف العقول من 
إنشائهم » وف الآية مباحث : 

م٣ الأول ) قوله ( فك فروا ) يتضمن قوله ( وتولوا ) فا الحاجة إلى ذ كره ؟ نقول‎ ١ 
كفرواوقالوا (أبشر دون ) وهذا فى معنى الإنكار والإعراض بالكلية »> وذلك هو الاولى ء‎ 
.) فكا مم كفروا وقالوا تولا يدل على التولى » وهذا قال ( فكفروا وتولوا‎ 

( الثانى ) قوله (وتولوا واستغنى الم ) يوم و جود التولى والاستغناء معأ » والله تعالى لم 
بزل غنياً » قال فى الكشاف معناه أنه ظبر استغناء الله حيث لم يلجم إلى الإيمان » ولم يضطرمم 
إليه ممع قدرته على ذلك . 

)9( كيف فيد القسم فى إخباره عن البعث وم قد أنكروا رسالته . نقول م 
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7 ےر م رور م م ور موص 


رص لير مھ ور ر مم ثم - عرب أ 
فعامنواأ بألله ورسوله- وآلنورآلّدۍ أنزلّن) وألله مما تعملون خبير () بوم 


مدر رو ساس م وور رو مص و عد ص 2 
لص سد 2> وارد مارو وير ت > د م مج 2-25 3 2000006 
: عله سيعاتهء ويدخلّه ججندت تجرى من تحتها ]لأ نہر خدلدين فا ابدا 
ك5 م سے رص ص 051 صر ص - 
وم < و روج ماص سيئر وس ر ےو ن مم اس ووس د ير 
١ 6 : : f.7 TT NN‏ 
ذلك الفوز آلعظم ې وآلذين قروا ومكذبوا بعايلتنا اوليك اععلب 


دب وروم و 


ألنارخدإدين فما و ينس المصير © 


وإنأنكروا الرسالة كعم بعتةد ون أنه رتد ريه اعتقاداً لا مز يد عليه فرع لون أنه لا يقدم 
على القسم بره إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار أظبر من اليس دة وف اعنقاده » والفائدة 
فى الإخبار مع القسم ليس إلا هذاء ثم إنه أ كد الخبر باللام والنون فكا نه قم بعد قسم . 

ولا بالغ فى الإخبار عن البعث والاعتراف بالبعث من لوازم الايمان قال : 

2 قآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا واه عا تعملون خبير » يوم جمعكم ليوم المع 
ذلك يوم التغان ومن ,ومن باه ويعمل صالخا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من نحتما 
الأنهار خالدين فما أبداً ذلك الفوز العظيم . والذين كفروا وكذبوا بآباتنا أوأتك أصهاب النار 
خالدين فما وبئس المصير » . 

قوله ( فآمنوا ) يوز أن يكون صلة- لا تقدم لآانه تعالى 1-ا ذ كر ما نزل من العقوبة الام 
الماضية » وذلك لكفرثم بالله وتسكذيب الرس_ل قال ( وآمنوا )اتم ( بالله ورسوله ) اثلا ينزل 
بک مانزل بهم من العقربة ( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه ييتدى به فى الشات کا يهتدى 
بالنور فى الظلمات » وإنما ذ كر النور الذى هو القرآن لما أنه مشتمل على الدلالات الظاهرة 
عل البعث ثم ذكر فى الكشناف أنه عنى بر سوله والنور مدا له والقرآن (والله بماتعملونخير) 
أى ما سرون وماتعلنون فراقبوه وخافوه ف المالين جميعاً وقوله تعالى ( يوم جمعكم ليرم امع ) 
بريد به يوم القيامة جمع فه أهل السموات وأهل الأآرض» و (ذلك يوم التغابن) والتغابن تفاعل 
ون ااغين فى المجازاة والتجارات » يقال غبنه يغينه iê‏ إذا أخذ الثىء منه بدون قيمته » قال ابن 
عباس رضىاللهعنبما : إن قرهاً فى النار يعذبون وقره] فى الجنة يتنعمون » وقيل هر يوم يغبن فيه 
أهل المق » أهل الباطل » وأهل المدى أهل الضلالة » وأهل الإبمان . أهل الكفر ‏ فلا غين أبين 
من هذا » وفى الل فالغين فى البيع والشراء وقد ذكر تعالى فى حق الكافر ين أنهم اشتروا الحياة 
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سس كسم داس 0 - 3 2 م 2 وت > 0 .1 عر ررس 

مآ أَصَابَ من مصيبَة إلا بذ الله ومن ومن باه يبد قلبَهر واه يكل 

مر وو OTE f‏ 2 ر و ا ل رل ال 

شىء علم د واطیعوا آلله واطیعواً الرس ول فإن نوليتم فإئما على رسولنا 
ج 


ور ار ع سے ص ص أي اص صصص و سح رت ورو بير ص 
9 


الع لين < آمل ركه إلا هو ول لله فلو امنود يه 


الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة بالهدى »ثم ذ كر أنهم ما رحت ارتم ودل المؤمنين على تجارة 
راعحة » فقال ( هل أدلكم على تجارة ) الآية » وذ كر أنم-م:باعزا أنفسهم بالجنة لسرت صفقة 
الكفار ورنحخت صفةة اأؤمنين ؛ وقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالأ) ,من بالله على 
ما جاءت به الرسل من الحدر والذشر والجنة والنار وير ذلك » وؤعمل صالا أى يعمل فى إعانه 
صالحاً إلى أن يموت ؛ قرىء خمءكم وبكفر وبدخل بالباء والنون » وقوله ( والذن كفروا) أى 
بوحدانية الله تعالى وبقدرته ( وكذبوا بآيائنا ) أى بآياته الدالة على البعث ( أوائك أصاب انار 


خالدن فيها وس المصير م ف الأب مياحث :+ 

الاو ل) قال ( «آمنوا بالته ورسوله ) بطريق الإضابة ‏ وم يقل ونوره الذى أنزلنا بطر يق 
الإضافة عم أن النور هبنا هو الةرآن والقرآن كلاه وء ضاف إليه ؟ نةول الااف واللام فى انور 
بمعنى الإضافةك"نه قال ورسوله ونوره الذى أنزلنا . 0 

2 الشانى ) بم انتصب الظرف ؟ نقول : قال الزجاج بقوله ر اتبءثن ) وفى الكشاف بقوله 
(لتذيؤن) أوضخبير لا فيه من معنى الوعيد .كآنه قيل والله معاقبكم يوم >معك أو باضار اذ كر . 

لإ الثالك ) قال تعالى فى الإيمان ( ومن يمن بالله ) بافظ ال_تقبل » وفى الك فر وقال 
(أوالذن كفروا ) بلفظ ال ماضى » فنقول : تقدر الكلام : ومن ,ؤمن بالله من الذين حكذروا 
وكذبوا بآيائنا يدخله جنات ومن لم يؤمن منهم أولئك أححاب النار . ) ظ 

(الرابع ) قال تعالى ( ومن بؤمن ) بلفظ الواحد و( خالدين فما ) بلفظ اجمع » نقول :ذلك 
حسب الافظ » وهذا سب المعى . 

(إالخامس) ما الحكمة فى قرله ( وبس الصير ) بعد قوله ( خالدين فا ) وذلك بس الصير 
فنقول : ذلك وإنكان فى معناه فلا يدل عليه بطريق التصريح فالتصريح غا و كدهع 

ثم قال تعالكى « ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله هد لبه والله بكل ثىء 
عام ؛ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسؤلنا البلاغ المين »الله لا إله إلا هو 
وعلى الله فليتوكل الأؤمنون ۾ : ظ 

قوله تعالى ( إلا بإذن الله )ى بأمم الله قاله الحسن » وقيل بتقدير الله وقضاله » وقيل بإرادة 
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م٤‏ ت م ررم 72 > دب slg‏ عى ديرك عار م < ر و ج). 
يكامها ألذين ۶امنوأ إن من از وجکر وأولددكر عدوا لكر فاحذروهم وان 
م امساح سا sll‏ 3 2۰ َ ےم ر و2 0 چ گ2 وى 2٤د‏ 2> 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فن اله غفور رحم 2 إا أموالكر واولند ثر 


وص ^ رر غ42 سمس صر ص ولج ا رد ومة و 


وو مرت وماس ا ۳ 
و وأللّه عند أبخر عظم © فاتقوأ آله ماآستطعتم وا معوا واطيعوا 


لله تعالى ونشيئنه » وقال ان عباس رضى الله ءنهما بعلءه وقضائه و قرله تعالى ( مود قابه ) أى عند 
المصببة أو عند المؤت أو المرض أو الفقر أو القحط ».و كحو ذلك فيعل أنها من الله تعالى فيسلم 
لقضاء الله تعالى و ي تر جع » فذلك قرله (مد قلبه) أى للنليم للام الله > ونظيره قوله ( الذين إذا 
أصابتهم مصيبة ) إلى قوله ( أوائك مم الموتدون ) » قال أهل المعانى يبهد قلبه للشسكر عند الرخاء 
والصير. عند اللاء » وهو معنى قول أبن عاس رضى الله عنما مد قله إلى ما حب وبرذى وقرىء 
( نبد ابه ) بالنون وعن عكرءة ( بهد فلبه ) يمتح الدال وم الياءء وقرىء ( دأ ) قال الزجاج 
هدا قلبه يبدأ إذا سكن » والقلب بالرفع والنصب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه (والله بكل 
شىء عم ) يحتمل أن يكون إشارة إلى اط ان القلب عند المصيبة »وقيل ( عليم ) بتصديق 
من صدق رسوله فن صدقه فة-د هدى قلبه ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فا جاء به من عند 
الله يعنى هونوا المصائب والنوازل واتبعوا الأوام الصادرة من الله تعالى » ومن الرسول فيا 
دعا ك إليه . 
وقوله 9 فإن توليتم € أى عن إجابة الرسول فيا دعا كم إليه ( فا على الرسول إلا البلاغ ) 
الظاهر والسان الان » وقوله (الله لا إله [لا هو ) >تمل أن يكون هذا من جلة ما تقدم من 
اللأوصاف اليدة لحضرة الله تعالى من وله ) له الملك وله المد وهو على كل شىء قدبر ( فإن من 
كان موصوفاً ذه الصفات وتحرها ( فهر الذى لا إله إلا هو ) أى لا ميرد إلا هو ولا ٠قصود‏ 
إلا هو عليه التو كل فى كل باب » وإليه المرجع والمآب »وقوله ( وعلى الله فلتو كل اأؤءنون ) 
دان أن اومن لا يتمد إلا عليه » ولا يتقوى إلابه لما أنه يعتقد أنالقادر بالحقيقة ليس إلاهو › 
وقال فى الكشاف هذا بعث لرسول الله صلى الله عليه وسل على التو کل عليه والتقوى به فى أمره 
حتی باصره على من كذبه وتولى عنه » فإن قبل كيف يتعاق ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) 
ما قله ويتصل به؟ نقول يتعلق بقوله تعالى ( فآمنوا بالله ورسوله ) لما أن من يو من بالله فيصدقه 
يعم ألا تصيبه مصية إلا بإذن الله . 1 
ثم قال تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا إن هن زواج وأولاد 1 عدوأ لم فاحذروثم وإن 
تعفوا وتصفحرا وتغفروا بإن الله غفو ررحم إغاأءو الکو أو لادم فتنة والله عندهأجر عظير ؛ 
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ع ىس وک عو وى مس وو TT‏ م ارا رواو ير ص 


| وأنفقوأ حيرا لأنفسڪم ومن يوق ثح نفسهء وكيك هم المفلحون 00 


فاتقوا الله ما استطءتم واوا وأطيعوا وأنفةوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأوائك ۾ 
المفاحرن » قال الكلى كان الرعل إذا أزاة المجرة تعلق يه يتوه وتؤوعتة. + فقالوا أات تذهب: . 
ونذرنا ضادءين ف: نم من يطيع أهله ويقيم ول م الله طاعة نسامهم وأولادم »وهمم من لايطيع 
وقول آما رات اول اجر وجمع الله ار فى دار أطج لا تفتكر شيا أبنأ فليا جمغ 
ألله بينم ام أن تفقو أ ونوا ويتفضلوا » وقال ل الخراسانى » نزلت فى عوف بن مألك 
الاش ى كان أهله وولده يثبطونه عن المجرة وال+هاد ؛ وسئل ابن عبامر. رضى الله عنهما عن هذه 
الآية » فقال هؤلاء رجال من أهل مك أساءوا وأرادوا أن يأتوا المدينة فل يدعم أزواجبم 
وأولادم فهو قوله (عدواً اکم #احذروثم) أن تطيعوا وتدعوا المجرة » وقوله تعالى ( وإن تعفوا 
وتصفحوا ) قال هو أن الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى الناس قد سبةوا بالمجرة وفقهوا فى 
الدين مم أن يعاقب زوجته وولده الذين منعؤه المجرة . وإن لحقوا به فى دار المجرة لم ينفق 
عليهم » ولم يصموم خير فزل ( وإن تعفوا وتصفحرا وتغفروا ) الآية » عى أن من أزواجكم 
وأولاد كم عدوا لک > شرن غن الإسلام و .طون عنه وهم من الكفار فا<ذروهم » نظهر أن 
هذه العداوة إنما هى للتكفر والنهى عن الإعان ‏ ولا تكون بين المؤمنين فأزواجهم وأولاد مم 

اللؤءنون لا يكونون عدواً لم ٠‏ وف«ؤلاء الأذواج والاولاد الذين منعوا عن الميجرة نزل ( 7 
Iga‏ م دأولادكم 3 e‏ اس رض الله غتيها ء لاتطعو هم فى معصية الله تعالى وفتنة أى 

بلاء وشغل عن الأخرة » وقيل أءلم الله تعالى أنالأهوال والآولاد من جميع ما يقح a: e‏ 
وهذا عام لم یع جم الاولاد »فان الإنسان تون بولده انه رما عدهى الله تعالى سييه وباشر 
الفعل الحرام لأجله » كغصب مال الغير وغيره ( والله عنده أجرعظيم ) أى جزيل » وهو الجنة 
أخبر أن عنده أجرأ عظيا . ليتحملوا ااأؤونة العظيمة » والمءنى لاء 0 | المعاصى ببب الآولاد 
ولا تؤثروم علي ما عند الله من ألا جر العظبم . وقوله تعالى ( اتقوا الله ما استطعتم ) قال مقائلأى 
ما أطة: نم يحتهد المؤمن فى تقوى الله ما استطاع ٠‏ قال قنادة خت هذه الآية » قوله تعالى ( اتقرا 
الله حدق تقأته ) ومنهم من طءن فيه وقال لا يصح لان قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) لابراديه 
الاتقاء فما لايستطيعون لأانهفوقالطاقة والاستطاعة » وقوله ( امعو ) أى شدوارسوله وللكتابه 
وقيل أ كم الله ورسوله به ( وأطيعوا الله ) فما بأ كم ١‏ وأنفقوًا ) من أموالكم فى حق 


أيه ا لاك 5 والنصب بقوله ( وأنفةوا ) كانه قبل وقدموا خيرا ع غ؛ وهو 
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۲۸ قوله تعالى : إن تقرضوا الله قرضاً حسناً . ,سورة التغابن . 
م 


1 200 راود م ےت سے 1 و م $ 
أت تقرضوا آله فضا حسنا يضلعفه لكر وبغف رلك واللّه شكور حلم 
5 و1 دږ 2 مل 2 وم و 
عَللِم الْعَيِ والشهندة العزِيز ا لمڪم ي 


م ا 
كقوله ( فآمنوا خیرآً لک ) وقوله آعالى ( ومن يوق شح نفسه ) الشح هو البخل » وإنه يم المال 
وغيره » يقال فلان شميح الال وشح بالجاه وشيم المعروف » وقيل يوق طلم نفسه فالشح هو 
الظلم » ومن كان معزل عن الح فذلك من أهل الفلاح فإن قبل إنما أءو الكم وأولاد 1 نة › 
يدل على أن الاموال والآولادكلها من الاعداء (وإن من أز واجكم وأو لادكم عدوا لكم ) 
يدل على أن لعضهم م نالاعداء دون البعض › فنقول هذا فى حيز المع فإنه لايازم أن بكرن المض 
من المجموع الذى مرذ'كر ومن الآولاد يعنى م نالو لاد من نع وهنم من لايعنع ٠‏ فيكون البيعضص 
منهم عدوا دون البعض . 

قوله تعالى : ف إن تقرضوا الله قرضاً حا يضاعفه لكم ويغفر اکم والله شکور حلي »عام 
الغيب والشهادة العزير الحكيم ¢` ٠‏ ظ 

اعلم أن قرله ( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً ) أى إن تنفةوا فى طاعة الله متقار بين ليه يحركم 

بالضعف لما أنه ( شكور ) يحب المتقربين إلى حضرته ( حلم ) لايعجل بالعقوبة ( غفور ) يغفر 
لک » والقرض اخسن عند بعضهم هو التصدق من الهلال > وقيل هوالتصدق بطيبة نفسه ‏ والقرض 
هو الذى يرجى فثله وهو الثواب مثلالانفاق فى سبيل الله » وقالفى الك شاف ذ كرالةرض تاطاف 
ف الاستدعاء وقوله (يضاعفه لكم) أى يكتب.لكم بالواحدة عشرة وسبعائة إلى ما شاء من الزيادة 
وقرىء يضعفه (شكور) باز أى يفعل بك مايفعل المبالغ فى الشكرمن عظيم الثواب و كذلك (حليم) 
يفعل بک مايفعل من حلم عن الس فلا يعأ جالک بالعذاب مع كثرة ذنو بم » ثم لقائ ل أن يقول هذه 
الافعال مفتقرة إلى العلم والقدرة › والله تعالى ذ كرالعل دون القدرة فقال عالم الغيب » فنقول وله 
( العزيز ( يدل عل القدرة من عر إذا غلب ) والحسكيم ) على المسكة > وقيل العزيز الذى لايءجزه 
شىء » والحسكيم الذى لاياحقه الخطأ فى التدبير » والله تعالى كذلك فيكون عالماً قادرا حكها جل 
ثناؤه وعظم كبرياؤه » والله أعلم بالصواب » والحد لله رب العالمين » وااصلاة وااسلام على سيد 
المرسلين » وخاجم النييين سيدنا محمد وآ له وسلم تسلما كثيراً . ٠‏ 
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69 سودق الظااد ن 
واف ا(ش تكم 


اتو ات مقرل ريسم 


ع 


م ور سم مص س ر .ير © م 


تاا آلنى | إا طلقتم النساء طُلْقُوهنَ لعدتین واجصواً العدة 


بسم الله الرحمن الرحم 

اا النى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتون وأحصوا العدة بم 

أما التعاق ما قباما فذلك أنه تعالى قال فى أول :لك السورة ( له الملك وله الد وهو على 
کل شىء قدير) واالك يفتقر إلى التصرف على وجه عصل منه نظام الملك › والمد يفتقر 
إلى أن ذلك التصرف بطري العدل والإحسان فى حق المتصرف فيه وبالقدرة على من منعه عن 
التهرف وتقرير الأحكام فى هذه السورة متضمن لمذه الآمور المفتقرة إلها تضمناً لا يفتقر إلى 
التأمل فيه » فيكون هذه السورة نسية إلى تلك السورة » وأما الأول بالآخر فلانه تعالى أشار فى 
آخر تلك السورة إلى كال علمه بقوله '(عالم الغيب ) وفى أول هذه السورة إلى كال عليه بمصالح 
النساء و بالاحكام الخصوصة بطلاقبن » كانه بين ذلك الكلى ذه الجزائيات » وقوله ( ياأما النى 
إذا طلقتم الذساء ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاق حفصة فأتت إلى 
أهلبا فتز لبر راجعبا فإنها صوامة 0 . وعلى هذا [ما نزات الآية يسبب خروجبا 
إلى أهابا لبا طلقها النى صلى الله e‏ ازل لله فى هذه الآية ( ولا خرجن من بيوتهن ) 
وقال الكلى إنه عليه السلام غضب على حفصة لما أسر إاما حديثا فأظورته لعائشة فطلقها تطليةة. 
فنزلت » وقال السدى : نزلت فى عبد الله بن عمر لا طلق امرأته حارضاً والقصة فى ذلك مشهورة 
وقال مقائل : إنرجالا فعلوا مثلما فعل ابن عر » وه عرو بن سعيد بن العاص وعتبة بن غزوان 
فنزلت فيهم » وف قوله تعالى ( با أيها النى إذا طلقتم النساء ) وجمان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صل الله عليه ول ثم خاطب أمته للا أنه سیدهم و 5 فاذا خوطب خطاب ابم ع كانت أمته 
داخلة فى ذلك الطاب . قال أنى إححق هذا خطاب النى عليه السلام » وااؤمنون داخلون معه فى 
الخطاب ( وثانيبما ) أن المعنى يا أما الى قل لل إذا طلقم النساء فأضر القول » وقال الفراء : 
خاطه وجعل الحم للجميع 5٠‏ تقول الرجل ويك أما تقون الله ما تستحيون ظ فت إل 
وإلى آهل ببته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم التطليق , كةوله ( إذا قم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 
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۳۰ قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن . سورة الطلاق : 
الصلاة » وقد مى الكلام فيه » وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدنهن ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته » فيطلة,! طاهرآً من غير جماع » وهدًا قول بجاهد وعكرمة ومقاتل والحسن » قالوا 
أمى الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق فى طبر لم بجامعها فيه » وهو.قوله تعالى 
( لعدممهن ) أى لزمان عدتهن » وهو الطهر بإجماع الآمة ؛ وقيل لاظهار عدتهن » وجماعة من 
المفسرين قالو! : الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرة من غير جماع » و باججملة » فالطلاق فى حال الطبر 
لازم وإلا لا بكون الطلاق سنا » والطلاق فى السنة إا يتصور فى البالغة المدخول ما غير 
الآبسة ‏ والحامل إذ لا سنة فى الصغير وغير المدخول اء والآيسة والحامل » ولابدعة أيضاً 
لعدم العدة بالإفراء ؛ وليس فى عدد ااطلاق سنة وبدعة › على مذهب ااأشافعى حى لو طلقها ثلاثاً 
فى طهر #يح لم يكن هذا بدعياً خلاف ما ذهب إليه أمل العراق » فإنهم قالوا: السئة فى عدد 
ااطلاق أن يطاق كل طلقة فى طهر حي . وقال صاحب النظم : فطلقوهن لعدتون صفة لاطلاق » 
كيف يكون » وهذه اللام تجىء لمعان مختلفة للاضافة وهى أصلها » ولبيان السبب والعلة كقوله 
تعالى ( إنما نطعمك لوجه الله ) وبمنزلة عند مثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده , 
ونذلة فى مثل قوله تع الى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ) وفى هذه الآية بهذا المءنى » لآن المعنى فطلقوهن فى عدتهن » أى فى الزمان الذى يصلح 
لعدتهن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقوهن ) «ستقبلات ( لعدتهن ) كقوله : أتيته لليلة بقيت. 
من امحرم أى مستقبلا لحاء وفى قراءة النى صلى الله عليه وسلم : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائما فقد طلقت مستقبلة العدة » المراد أن يطلقن فى طهر لم 
يحامعن فيه » لين إلى أن تقتضى عدتهن » وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة وأيعده من الندم 
ويدل عليه ماروى عن إراهيم النخعى أن.أصحاب رول الله صلى الله عليه وسل کانوا يستحيون 
أن لا يطلقوا أزواجبم للسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غير ذلك حتى تنةضى العدة وماكان أخس 
عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات » وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاقاً إلا واحدة , 
وكان بكره الثلاث جمرعة كانت أو متفرقة › ۴ أبو حنيفة وآ دا فا2ا کرھوا ٠ا‏ زاد على . 
الواحدة فى طهر واحد ؛ وروى أن النى صلى الله عليه وسم قال لابن عمر حين طلق ام أنه وهى 
حائض : ما هكذا أمرك الله تعالى لما السنة أن تستقبل الطهر استقيالا وتطلقها الكل قرء تطليقة . 
وعند الشافعى لابأس بإرسال الثلاث . وقال لا أعرف فى عدد الطلانى سنة ولا بدعة وهو مباح . 
الك راعى فى طلاق السئة الواحدة والوقت » وأبو حنيفة براعى التفريق والوقت » والشافعى 
براعى الوقت وحذهء وقوله تعالى ( وأحصوا العدة ) أى أقراءها فاحتفظوا لها واحفظوا الوق 
والاحكام التى تيجب فى العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحيض.ء ثم جعل الإحصاء 
إلى الآز واج عتمل وجبين ( أجدهما) أنهم ثم الذين يلرم الحقوق والمؤن ( وثانهما ) ليقع 
0 اناا Maktaba‏ 


قوله تعالى : واتقوا الله ربكم . سورة الطلاق . ش ۳١‏ 


رص ص ت 20 ص رم و تحسم و 2 3 مج < 2 ال أن 0 0 0" 3 
وآنقوا الله ربكر لاحر جوهن من بيوتين ولا يحرجن | Pa Ch‏ 
0 ر ور وو و رار ر ان 9 < ص مم موده عو ےد ص ت 


وتلك ا ومن يتعد حدو د لله فد ظا نفسه, لاتدرى لعل 
Pi‏ رر ى 


تحصين الأو لاد فى العدة ثم فى الاية مباحث : 

لإ الاول ( ما المكمة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نشول إنما سمى بدعة لانما إذاكانت 
حائضاً لم تعتد بأيام حيضها عن عدا بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عليها حتى تصير کا ما 
أربعة أقراء وهى فى اض الذى طلقت فيه فى صورة المعلقة التى لاهى مءتدة ولا ذات بعل 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذاكانت طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد علقت من ذلك ابجع بولد 
ولو عل الزوج لم إطلقها . وذلك أن الرجل قد برغب فى دلاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا 
برغب فى ذلك إذاكانت حاملا منه بولد » فاذا طاة,ا وهى جامعة وعنده أنها حائل فى ظاهر ال محال 
ثم ثم ظبر مأ حمل ندم على طلاقها أ طلاقه إياها فى ا لض سوء نظر للبرأة > وف الطلاق فى الطبر 
الذى جامعها فيه وقد حملت فيه سوہ ذظر لاروج > فاذا طلقت وهى طاهر غير جامعة أمن هذان 
اللامران ونا كعتد عقب طلاةء ١[‏ باهاء تجرى فى اثلاث قروء؛ والرجل أيضاً فى الظاهر على 
أمان من اشئالها على ولد منه . 

لإ الثاف ) هل ق احالف لاس سنة ؟ تقول نعم » وهو [ثم . . لماروى عن اله ی صلى الله 
عليه وسل أنرجلا طاق امرأته ثلاثا بين يديه » فتال له «أوتلعيون بكتاب الله وأنا بين أظب ركم» . 

الثااك ) كيف يطلق لاسنة الى لا تحيض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 
00 والحامل كاهن عند أى حنيفة » وأ بوسف يفرق علون الثللاث ف الاشمر ء وقال د 
ر : لايطاقلاسنة 0 . وأماغير المدخول مهافلا نطاق لاسنة إلاواحدة › ولارعی الوقث . 

١‏ الرابع 4 هل يكره أن تطلق المدخول مها واحدة با نه رل اختلفت الرواية فيه عن 
أعهابنا : والظاهر الكرادة . 

3 الؤامس 4 إذا طلقم اانساء عام يتناول المدخول مهن » وغير المدخول من من ذوات 
الاقرآء » والاسات والصغار والحوامل » فكيف يصح مخصيصه بذوات الاقراء والمدخول ہن 
تقول لاعموم ثمة ولا خصوص ايا » لكن الذساء اسم جنس للاناث مر الإنس ‏ وهذه. 
الجنسية مءنى قائم فىكلين » وف بعضبن . ؤاز أن براد بالنساء هذا وذاك . فلا قيل ( فطلةوهن 
امدتون ) عم ع أنه أطلق على بمضبن » وهن المدخول بهن من المعتدات بالحيض › كذا ذ كره 
فى الكشاف . 

قوله تعالى : « وائقوا الله ربک لاخ رجوهن من بيوئّن ولا يرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
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۳۲ قوله تعالى : لعل الله يحدث بعد ذلك أمر ٠.‏ سورة الطلاق : | 


رم عرس ل صوص س ر اوک 
ألله ينحدث بعد د لك اص | 48 
مبينة وانلك حدود الله ومن ,تعد حدودالقه فقد ظل نفسه لاندرى لعل الله يحدث بعد ذلك أا ). 
قوله ( اتدوا الله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فا أ سكم (ولا تخرجوهن ) آى 
لا تخرجوا المءتدات من المسا كن الى كنم تتا كنونهن فما قبل الطلاق » فإنكانت المسا كن 
عارية فار نجعت كان على الازواج أن يعينوا مسا كن أخرى بطريق الشراء » أو بطريق الكراء » 
أو بغير ذلك ؛ وعلى الزوجات أيضا أن لاعخرجن حتاً له تعالى إلا لضرورة ظاهرة ؛ فان خر جت 
لبلا أو تمارأكان ذلك الخروج حراماً » ولا تنقطع العدة . 
وقوله تعالى ( إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة ) قال ابن عباس : هو أن بزنين فخ رجن لإفامة 
الحد علين » قال الض<اك الا كثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزئا » وقال ان عبر : 
الفاحشة خروجهن قبل أنقضاء العدة » قال السدى والباقون : الفاحشة البينة فى العصيان المين » 
وهو النشوز ؛ وعن ابن عباس : إلا أن يبذون فيحل إخراجهن لبذائبن وسرء خلقهن » فيحسل 
للآزواج [خراجهن من بيوتهن » وفى الآية مباحث : ! ظ 
لإ البحث الأو ل ) هل لازوجين اانراضى على إسةاطرا ؟ نقول ااسكنى الوإجبة فى حال قيام 
الزوجية حق المرأة وحدها فلها إيطالها » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإنما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع .ثم لايد فى مام ذلك من أن تسكون المرأة مستعدة له لاوقات 
حاجته إليها » وهذا لا يكون إلابأنه يكفها فى نفقتها ‏ كطعاءما وشرانها وأدهها ولياسها وسكناها ؛ 
وهذه کہا داخلة فى إحصاء الہ ہاب الى ہا يتم كل ما ذ كرنا من الاستمتاع » ثم ما وراء ذلك من 
حدق صيانة الماء وڪوها ٠‏ فإن وقعت اافرقة زال اللاأصل الذى هو الانتفاع وزواله بزوالٍ 
السباب الموصلة إليه من النفقة عليها ٠‏ واحتيج إلى صياءة المساء فصارت السكنى فى هذه الحالة 
بوجوما الإحصاء للأسبابها ء لان أصلما السكنى » لان ما تحصينها . فصارت السكنى ف هذه الحالة 
لا اختصاص لا بالزوج » وصيانة الماء من حقو قالله » وما لا يجوز النراضى من ال وجين» 
على إسسقاطه فلم يكن لها الخروج » وإن رضى الزوج » ولا [خراجيا ؛ وإن رضيت إلا عر 
ضرورة مثل ادام المزل , و[خراج غاصب إياها أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتها أو 
خوف فتنة » أو سيل أو حربق » أو غير ذلك من طريق الخوف عل اانفس » فاذا انقضى 
ما أخرجت له رجعت إلى موضعها حيث كان ( الثاتى ) قال (واتقوا الله ركم) ولم يقل واتقوا الله 
مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس فى ذلك فان لفظ الرب ينوم علي أن التربية اى هي 
الإنعام وال كرام بوجوه متعسددة غاية التعداد فيبالذون فى التقوى حيئذ خوفاً من فوت تلك 


اة ) الثانی ( م می ام بسن إخراج,م وخروجمن ؟ تقول معى الإخراج أن لا عر جہن 


Maktaba | انا‎ 0 


قوله تعالى : فاذا بلغن أجلهن . سورة الطلاق . ۳۳ 


ع ص مسو د ور ےو ے ٤م‏ خم 9 I‏ 


AEG‏ اجلهن كرد مروف أو قارقوهن رف ادوا 


دص و 2 نس روع 2-م رو 2 2 و و l2‏ 


ذوى دل منك وأقيموأالشمادة ؛ لله كلك بوعظ په من كان يؤمن ا الله وآليوم 


2 ورګ م صو ل و ج روا ص موص بير مص 


اأآخر ومن يق اا حرجا و ويررْقَه من حي لاسب ومن 


رص رو رر ر رور ساس وو ردص 9٤و‏ لس سم ماص ر ارس سم 


بتو کل عل الله فهو حسبه ب له بيغ امو قد جعل الله لكل شىء ورا 


ظ لر غضباً علنبن وكراهة ا ا لحاجة لهم إلى المسا كن وأن لايأذنوا 9 فى الخروج 
إذا طان ذلك » إيذاناً بأن إذنهم لا أثر له فى رفم رت »> ولا خرجن بأتفسون إن أردن ذلك . 
( الثالك ) قرىء ( بفاحشة مبينة ) و ( مبينة ) فن قرأ مبيئة بالخفض فعناه : أن نفس الفاحشة إذا 
کر فيما تبين أنها فا حشة-» ومن قرأ مبيئة ب لفتم فعناه أنها .برغنة بالبراهين » ومبينة با جج , 
وقوله (وتلك جدود الله ) والحدود هی اللو 3 اليجارزة عو ال واهى > والحد فى الحققة هو 
النهاية الى يننهى [ليها الثىء » قال مقاتل : يءود ما ذ كر من طلاق السنة وما بعده من الاحكام 
( ومن تعد حدود الله ) وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة » ومن يطلق لغير العدة ('فقد ظلٍ 
نفسه ) أى ضر نفسه »ولا يبعد أن يكون المعنى ومن يتجاوز المد الذى جعله الله تعالى فقد وضع 


نفسه موضعاً لم إضعه فيه ربه؛ وااظل هو وضع الثىء فى غير موضعه » وقوله تعالى ( لانتدرى 
لعل الله حدث بعد ذلك أمرآ ) قال ابن عباس بريد الندم على طلاقها والحة لرجءتها فى العدة وهو 
دليل على أن المستحب فى التطلوق أن يوقم متفرقاً , قال أبو [دق إذا طاةما ثلاث فى وقت واحد 
فلا معنى فى قوله ( لعل الله بحدث بعد ذلك أا ) . 
قوله تعالى : « فإذابلغن أجلن فأمسكوهن بمعروف أوفارقرهن بمعر وف وأشودوا ذوىعدل 
منک وأقيمو !الث ماد لله ذلكم يوعظ به من کان يمن بالله واليوم الآخرومن بتق الله حمل له مخرجاً , 
ويززقهمن حيث لا >حةسب ومن بتو كلعل الله فمو<سيه إنالله بالغ أمه ة قد جعل الله لكلثىء قدرا 4¢ 
( فإذا بلغن أجلون ) أى قارين انقضاء أجل العدة لاانقضاء أجلن ؛ والمراد من بلوغ الاجل 
هنا مقارية البلوغ > وقد ص تفسيره . قال صاحب الكشاف : هو آخر العدة وه شارفته , فأتم 
بالخيان إن شنم فالرجعة والإساك بالعروف ؛ وإن شنم فنرك الرجعة والمفارقة » وإبقاء الضرار 
الفخر الرازي -ج ف 
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.. قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم . سورة الطلاق‎ ۳٤ 
. هر أن يراجعها فى آخر العدة » ثم يطافها تطويلا لاعدة وتعذي] ها‎ 

وقوله تعالى ( وأشبدوا ذوى غدل منک ) أى أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة 
ذوى عدل » وهذا الإشباد مندوب إليه عند أنى حنيفة » کا فى قوله ( وأشېدو ١‏ إذا تايعتم ) 
وعند الشافعى هو واجب ف الرجعة مندوب إليه فى الفرقة » وقيل فائدة الإشهاد أن لايقع بينهما 
التجاحد » وأن لاهم فى إمسا كما ولثلا موت أحدهما فيدعى الباق ثبوت الزوجية ليرث » وقيل 
الإشراد [٤ا‏ آمو | به للاحتياط عافة أن تذكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتتكح زوجاً . ثم 
حاطب الشمداء » فقال ( وأقيموا الشهادة ) وهذا أيضاً مس تفسيره » وقوله ( ومن يدق الله يحمل له 
رجا ) قال الشعى : من يظلق للعدة بحعل الله له سبيلا إلى الرجعة: وقال غيره » مخرجاً من ل 
أمى ضاق عل الناس ٠‏ قال الكلى ومن يصبر على المصيبة يجعل الله له رجا من النار إلى الجنة » 
وقرأها النى صل أله عليه وسل فقال : خرجاً من شات الدنيا ومن غمرات الموت › ومن شدائد 
يوم القيامة ٠‏ وقال أ كثر أهل التفسير » أنزل هذا وما بعده فى عرف بن مالك الأثبى اسر 
العدو ابنأ له فأتى النى صلىالته عليه وسل » وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له « اتق الله واصبر 
وأ كثر من قول لاحول ولا قوة إلا باللّه » ففعل الرجل ذلك فيا هر فى بيته إذ أناه ابنه » وقد 
غفل عنه العدوء فأعذاب إل وجا يا إل أيه وقال ماعب الكقاف .قينا هو ف يقد + اذ 
قرع أبئه الياب ومعه ماه من الإبل غفل عنما العدو فاستاقها » فذلك قرله ) وبرزقه من حيث 
لاحتسب ) ووز أنه إن انق الله وآثر الحلال والصبر على أهله فتح اله عليه إن کان ذا ضيق 
. ( ونرذقه من حيث لا يحتسب ) وقال فى الكشاف ( ومن يتت الله ) جملة اءتراضية هؤكدة لما 
سق من إجر ا أم الطلاق على السنة ما مى . وقوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فمو حسبه ) أى 
من وق به فما ناله كفاه الله ما أهمه » و لذلك قال رسول الله صلل الله عليه وسلم « من أحب أن 
کون أقوى الناس فلت وك ء على الله » وقرىء ( إن الله با١‏ لغ أمره ) بالإضافة ( وبالغ أ 02 أى 
افذ أمره » وقرأ المفضل بالغ أمره » على أن قوله قد جعل خبر إن » وبالغاً حال . قال ابن عباس 
رید فى جع خاقه . والمعنى سيبلغ الله أمرره فا بريد م: 5 و( قد جعل الله لكل شیء قدراً )» أى 

تقديراً ولوق 8 > وه-_ذا بان 8 ااتوكل على الله تعالى وتفويض الاس إليه » قال الىكلى 
ومقائل لكل شىء من الف -دة والرخاء أجل ينتهى إليه قدر الله تعالى ذلك كله لايقدم ولارؤخر : 
وقال ان عباس بريد قدرت ما خلقت عشيئى ؛ وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إل قوله ( رجأ ) آية 


ومنه إلى قوله ( قدراً ) آية أخرى عند الا كثر » وعند الكوف والمدى الجموع آية واحدة ثم فى 

هذه الآية ( لطرفة ) وهى أن التقرى فى رعاية أحرال الذساء مفتقرة إلى المال » فقال تعالى ( ومن 
شق الله عل له ع رجأ ) , وقرسب من هذا قو له ( [ٺ يكو نوا فقراء غيم ای ا ل 
) وهن وکل على الله ر ميه ( ندل على عدم الاختياج لاكسب ف طلك الرذق ' ¢ وقوله تعالى 
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قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض o e‏ 


ص مه م2 دمح فرج ا 2ج عله م 


والتھی بسن من الْمحيض من ساپک ادم هن ةقر 


وى ر يحض أت امال اھ أن س ومن يتت أله 
رس گے سد 


عل له من أمرهء يسرا حت دلت امال ارہ ات ومن تق الله كر 


سرح ۶ صصص م رو وسير 2 


عنه سيعاته ء ويعظم لهر اجرا وي 


( فإذا فضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض وابتغوا من فض ل الله ) يدل على الاحتياج فكيف هر؟ 
نقول لا يدل على الإحتياج » لآن قوله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) ا والإباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى 02 لما أن الاحتياج مناف للتخيين . 

ثم قال تعالى ل واالآى يسن من الحرض من نسا” نم إن ارت تم فعدمون لاه أشهر والکئی ل 
عضن وأولات اللاحال أجلو نأن يضعن حملون ؛ ومن يتت الله ج 0 له من أمره يسراً ء ذلك آم 
الله أنزله لم ومن يدق الله يكفر عنه سيئاته و لعظم له أجراً» قوله( واالآق رسن من الحيض ( 
الآية» ذ كر الله تعالى فى سورة البقرة عدة ذوات الإفراء والموفى عنها زوجبا وذ كرعدة سار 
النسوة االآى ل بذ كرن هناك ف الور . وروی أن معاذ بن جيل » قال با عل ألله قد 
عرفنا عدة الى ت#.ض ا عدة الى لم عض فنزل ( واللآف اسن من الحبض ) وقوله (إن ار تم( 
أى إن أشكل عليك حلون فى عدة التى لا تحيض › فبذا حکہن ٠‏ وقيل إن ارتيتم فى البالغات 
مبلغ الإياس ‏ وقد قدروه بستين سنة وعمس وخسين - أهو دم حرض أو استحاضة ( فعدنهن 
ثلاثة أشبر) فلمانزل قولهتعالى (فعدتهن ثلاثة أشمر) قام رجل فقال : يارسول الله فا عدة الصغيرة 
اتی تعض ؟ فنزل (وا ا5نی لم >ضن) أى هى بمنزلة الكبيرة الى قد دست عدتما ثلاثة أشهر ء فقام 
آخر وقال» وما عدة الموامل يارسول الله ؟ قزل ( وأولات الال أجلن أن يضعن حملن ) 
اه أجلن فىانقطاع فايدنون وبين الازوا اج وضع ادل » وهذا عام 23 ال > وكان على عليه 
السلام يعتبر أبمد الا جلين » ويةول (والاذين يتوفون منكم) لا عرز أن يدخل فى قول (وأولات 
الأحمال ) وذلك لان أولات الاحمال إنما هوف عدة الطلاق » وهى لاننقض عدة الوفاة إذاكانت 
با لض » وعند ابن 7 عدة الحامل المترفى عنها زوجها أبعدالآ جاين . وأما ابن مسعود فقال : 
يحو زأنيكونقوله (وأولات الاحمال) مبتدأ خطاب لیس بممطوف على قوله تعالى (واللاىيئسن) 
ولماكان مبتدأ يتناول للعدد كلبا » وما يد عليه. خير سبرعة ,نت الحرث أنها ومت ا بعد وفأة ٠‏ 
زوجبا مخمسة عشر بوماً ٠‏ فأمرها رسولالله صل الله عليه و لم أن تتزوج > فدل على إباحة التكاح 
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. قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سکنتم . سورة الطلاق‎ ۳٦ 


£> و و27 > 4 ےت 7 5 رو و و س ۶ے رص ثير ورو 
أسكنوهن من حيث سكتتم من وجد ولا تضاروهن لتضيقوا عليين 


وج 4 2 ص 
که اول صد .2 ەد لاي سس ع سس ور م وور ع الى لم بر بي 
إن ٠‏ العا ٠.‏ 7 8 3 ° و“ 2 ٠.‏ معا“ 
فو ولت حمل فانفقواعليين حى , حملهن فن ارضعن لك فعا توهن 
بع يعي 03 م 2 مو رم رو لج لئس ورو وم 


ر رر 2 و ھ 
اجورهن واتمروا بينج عع وف وإن تعا ترضع له انحری نھر 
جورهن وا عرو بينم عرو وإل بعاسرم فسترضع له ر خرئ رټ لينفق 


3 رص ت e‏ °۰ 
دواسعة من شعو :ومن E‏ ررك E‏ 


سے ل 


رم الل صصص >1 e < “r‏ مع سد بر دصر و 
م الله 


3 
اله آله لايكلف 


ع م جح له 2 و كر 


وک ے مله ات کنر و 
.مه لاماءا” 3 1 ١‏ 
نفسا إ تلها سيجعل ادبع ع ا 


قبل مضى أربعة أشهر وعشر » عل أن عدة الحامل انی بوضع امل ف جميع الحو ال . وقال 
الجسن ؛ إن وضعت أحد الولدين انقضت عدتما > واحتجج بقوله تعالل ( أن يضعن حملهن ) ول 
يقل أحالمن » لكن لا يصح » وقرىء أحامن » وقوله ( ومن يتق الله يحمل له من أمره يسرآ ) 
أى بيسرالله عليهفى أمره ' ويوفقه للعمل الصا . وقال عطاء : يسمل الته عليه أمرالدنيا والآخرة ؛ 
وقوله ( ذلك آم لله أنزله إليكم ) بعنى الذى ذ كر من الأاحكام أمس الله أنزله لیک ومن تق 
الله بطاعته . ويعمل ما جاء به د صل الله عليه وسل يكفر عنه سيا ته من الصلاة إلى الصلاة , 
ومن اجضمعة إلى أجلدءة » و بعظ, له فى الآخرة أجرآًء قاله ابن عباس » فإن قيل قال تعالى ( أجاهن 
أن يضعن حملهن) ولم يقل أن يلدن ؛ نقول الجل أسم بيع ما فى بطنهن » ولو کان ک) قاله » لكانت 
عدن بوضع بعض حملهن , وليس كذلك . 

ثم قال تعالى « اسکنوهن من حيث سكنتم من وج دک ولا تضاروهن لتضيةوا علمن . 
و إن كن أو لات حمل فأنفةو أ عليون <تى يضعن ہین › نار أر ضعن لک فا توهن اچوا 5 
وأكمرو اسم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضم له أخرى ٠‏ لينفق ذو سسعة من س-عته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما 1 تاه الله » لا يكاف الله تفا إلا ما تاها سيجعل الله بعد عسر يسراً » » 

قوله تعالی ( أسكنوهن ) وما بعده بیان لا شرط هن التقوی فى قوله ( ومن يتق الله ) كأ نه 
قيل كيف يعمل بالتقوى فى شأن المعتدات » فقيل ( أسكنو هن ) قال ماعب الكثاف :من 
يه » والمعنى أسكنوهن حيث كنم .قال أبو عبيدة (من وجد کم ) أى وسک وسعتم وقال 
الفر اء : على قدر طاقتكم» وقال أبو [ماق : يقال وججدت ف المال وجداً ‏ أى صرت ذا مال » 
وقرىء بفتح الواو أيضاً ويخفضها » والوج-د الوسع والطاقة . وقوله( ولا تضاروهن ) 
نهى عن مضارتهن بالتضييق عليين فى السسكنى والتفقة ( وإرنف كن أولات حمل 
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قوله تعاى :وكأين من قرية عتت عن أمر را . سورة الطلاق .. ¥۷ 


ع رماس س ور صد ماج 6ج رصم رو رص سوم م ع صوص ص 3 


وكاين من قريةٍ عدت عن اي رپا وَمسلهكَاسبْتَهَاِصَابَا دين عله 


فأنفقوا علين <تى يضعن ا ) وهذا بیان حكم لاطلقة البائنة » لان الرجعية تستحق 
النفقة » وإن لم تكن حاءلا » وإن كانت مطلقة ثلاث أو مختامة فلا نفقة لها »› إلا أن 
تكون حاملا » وعند مالك والشافمى . ليس للمبتوتة إلا السكنى » ولا فقة لا »> وعن الحسن 
واد لا نفقة لها ولا سكنى » لديف فاطمة بذت قيس » أن ا بت طلافها » فقال : لها 
رسو لاله صا لاله عليه وسل لاسکی لك ولا نفقة » وقوله (فإن أ رضعن لک توهن أجورهن ) 
لعتی حق اأرضاع وأجرته وقد ص » وهو دلبل على أن الان و إن خاق لمكان الولد فمو ملك ها 
وإلالم يكن ها أن تأخذ الاجر » وفيه ذل.ل على أن حى الرضاع والنفقة على الأزواج فى حق 
الاولاد وحق الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات وإلا لكان ها بعض الاجر دون 
الكل » وقوله تعالى( واتتمروا بينكم بمعروف ) قال عطاء : يريد بفضل معروفاً منك » وقالمقاتل 
بتراضى الاب والام » وقال البرد : ليأ ده i‏ بعضاً بالمعروف » والخطاب للأزواج من الذساء 
والرجال › والءروف هبنا أن لا يقصرالرجل فى حق اارأة ونفةنما ولا هى فى حق الولد ورضاعه 
وقد ص تفسير الاثهار » وقيل : الاتتهار 0 فى إرضاعه إذا تعارت هى › وقوله تعالل 
(وإن تعاس رتم) أى فى اللاجرة ) فسترضعله أخرى ) غير م م بين قدر الإنفاق بقوله (لينفق 
ذو سعة من سعته ) أمر آهل ا ة أ بو سعوا على سا ef‏ م ار ضعات على قدر سعتهم ومن 
كان رزفه مقدار الووت فلينفق على مقدار ذلك » ونظيره ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
وقوله تعالى ( لا يكاف الله نفساً إلا ما تاعا) أى ما أعطاها من الرزق » قال السدى . 
لايكاف الفقير هثل ما يكلف الغنى » وقوله (سيجعل الله بعد عسر إسراً) أى بعد ضبق وشدة غنى 
وسعة ورخاء وكانالغالب فى ذلكالو قت الفةر والفاقة . فأعلمهم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسرآ . 
وهذاكالبشارة لهم بمطلوبهم » ثم فى الآية مباحث : ٠‏ 
( الاو ل ) إذا قيل من فى قوله ( من حيث سكم ) ماهى ؟ تقول هى التبعيضية أى بعض 
مكان سكنا كم إن لم يكن [ک] غير بیت واحد فأسكنوها فى بدض جوانبه . 
ال ا )سا ون وجدک) ۶ ول ماف يان ره ( من حيث سک ت ( و افسير 
له .أى مكاناً من مسکنک على قدر طا 
لإ الثالث ) فإذاكانت كل «طلقة عاد کم حي ا اا فا فائدة الشرط فى قوله تعالى (وإن 
كن أولات حل فأنفقوا علون ) نقول فائدته أن مدة الل رعا طال وقتباء فيظن أن النفقة 
تسقط إذا مضي مقدار مدة المل » فننى ذلك ااظن . ٤‏ 
قوله تعالى : « وكين من قرية عتت عن أمر را ورسله غا۔بناها حساباً شديداً وعذيناها 
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۳۸ قوله تعالی :وعذبناها عذاباً نکر أ . سورة د 


رص کر انم رص صو صاصم م2 


دابا سات وباک أمرها اترا ن أا 


3 
ٍ ن ۴ م سا 3 رو صس برج 


نوأ ألله يثاولى الأنبب آل اموأ دامر ا إل 


جر کر رواو س ل هص رر بي صاص تراه 


e‏ رسولا يتلوأعليك |" بدت آله ميت ليرج لين ۶امنواً وعملوأ 
ص رر 2م سدم ث 
آلصنلحت من الظامنتٍ إل آلنور 


عذاباً نكراً » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً » أعد الله لهم عذابأ شديداً فانةوا الله 
يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذ كرأ » رسولا يتلو علي آبات الله مبينات ليخرج 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور © . 

قوله تعالى ( وكا ين من قرية ) الكلام فى كا بن قد هر وقوله (عتت عن أمر را ) وصف 
القرية بالعتو والمراد أهلبا ‏ كةوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس (عتت عن أمر را ) أى 
أعرضت عنه » وقال مقاتل : خالفت أهر رما » وخالفت رسله ؛ خاسبناها حساباً شديداً » فاسها 
الله بعملها فى الدنيا لجازاها العذاب » وهو قرله ( وعذيناها عذاباً نكراً ) أى عذاباً .نكراً عظيا ء 
فسرالحاسبة بالتعذيب . وقال الكلى : هذا عل التقدم والتأخير » يعنى فمذبناها فى الدنيأ وحاسبناها 
و ا عة اا راا عات الآخرة وعذايا ( فذاقت وبال أمرها) أى شدة أمرها 
وعةوبه ة كفرها . وقال أبن عباس : : عاقة كفرها ( وكان عاقية أمرهأ سرا ( أى عافة ٤ت‏ رها 
خساراً فى الآخرة » وهو قرله تعالى (أعد الله لهم عذاباً شديداً ) خرف كفار مک أن يكذبوا 
مدأ فينؤل بهم ما نزل بالا م قبلهم ؛ وقوله د ( فاتقو | الله يا أولى اللاب ) خطاب لاهل 
الإعان » أى فاتقوا الله ا تلكفروا به وبرسوله » وقوله ( قد أنزل الله لیک ذ دک ارس 
هو على وجبين ( أحدهما ) أنزل لته إليكم ذ e‏ > و إا ماه ذ كرا للأنه يذ كر 
مايرجع إلى ديم وعقبام (وثانيهما) أنزل الله إل - ذكراًء وأرسل رسولا . وقال. فى الكشاف : 
( رسولا ) هو جبريل عليه السلام ؛ أبدل من ذ کر ا انه وصف بتلاوة أيات الله فكان إنزاله 
فى معنى إنزال الذ كر ء والذكر قد براد به الشرف » ک) فى قرله تعالى ( وإنه لذ كر لك ولةوەك ) 
وقد براد به القرآن )کا فى قوله تالى( وأنزلنا الذ کر )وقرىء رسول على هو رسول» ويتاوءليكم 
آيات الله مبينات بالخفض والنصب . والآيات هى الحجج فبالخفض » لأنها تبين الآمر والنبى 
والحلال والجرام > ومن نصب بريد أنه تعالى أوضح آياته فيا أنها من عنده . 

وقوله تعالى ( ليخرج الذين أعنوا وعملوا الصالحات من. الظلءات إلى الاور ) يعنى من ظلة 
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_ قوله تعابى : ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا . سورة الطلاق . ۳۹ 
مي يليج م رام صما مومه دم 22 
ودی دونه جني رع ين الا 


rE IP‏ س T1‏ ےو سر ع م وص 


12 2 00 وا كم‎ 0-0 7 ET 


سملوات 


رد ص ص 


قد أحاط بكل مء علا هي 


ال .فر إلى نور الإمان . ومن ظ2 الشهة 0 نور الحجة »> ومن ظلبة الجبل إلى نور د العم / 

وف الآية مباحث : 

لإ الآولى ) قوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى اللاب ) يتعاق بقوله تعالى ( وكا ين من قرية 
غنت عن أمز رما ) أم لا ؟ فقول : قوله ( فاتقوا الله ) يؤكد قرل من قال : المراد من قرية 
٠‏ أهاباء لما أنه يدل عل أن خطاب الله تعألى لا يكون إلا لذوى العقول فن لاعةل له فلا خطاب 
عليه » وقيل قوله تعال ( وكين من قرية ) «شتمل على الترهيب والترغرب ظ 

١‏ الثالى ) الإمان هو التقوى فى الحقيقة وأولوا الآلباب الذين آمنواكانوا من المتقدمين 
بالضرورة فف يقال هم ( فاتقرا الله ) ؟ نقول لانةوى درجات ومر انب فالدرجة الآولى هى 
التةوى من الشرك والبواق هی التقوى من المعاصى التى هى غير ب فأهل الإعان إذا أمروا 
بالتقوى كان ذلك الآمر بالذسبة إلى السكبائر والصغائر لابالنسبة إلى الشر 

3 ثالث ) كل من أذن بألله 8 خرج من ااظلمات إلى ألذور و كذاك غق هذا الكلام 
وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال ليخرج الذين كفروا ؟ نقول يكن أن يكون اأراد : 

ليخرجالذين بۇمنون عل ماجازآن يرادمن ال ماضی الم ستةبل ک) فى قرله تعالى ( وذ قال الله يا عيسى) 
أى وإذ يدول الله و سکن أن يكون لير رج الذين آمنوا من ظامات تحدث لم لعد إعمامم . 

قوله تعالى : ا ومن يمن بالله ويعمل صالأ يدخله جنات تجرى »ن ا الآمار خالد.ن 
فما أبداً قد أحسن الله له رزقاً » الله الذى خلق سبع سموات ومن اللارض مثلهن يتنزل الآمر 
ينون لتعلهرا أن على كل شیء قدر وأن الله قد أحاط بكل ثىء lle‏ 4. 

فوله ( ومن ,يمن بالله ) فيه معبى |أتعيوب .والتعظيم لما رذق الله الأؤمن من اأثواب ؛ وقرىء 
يدخله بالياء والنون » وقد أخسن الله له رزقاً قال الزجاج رزقه الله الجنة النى لا ينقطع تعدا : 
وقل (رذةآ) أى طاعة فى ادنيا وثواباً فى الآخرة ونظيره ( ربنا 1 تنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) قالالكلى خاق سبع سموات بعضمأ فوق بعض مثل القبة ا الارض 
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4 قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن . سورة الطلاق . | 
مثلون فى كونما طبافاً متلاصقة كا هو المشهور أن الأارض ثلاث ظبقات طبقة أرضية عضة وطقة 
طينية + وش غير محخضة ِ وطيقة من كشغة عضرا ف البيحر وبعضها ۴ ابر وھ المعمو ره» ولا زعد 
ف قوله ) ومن الأرض مثلهن ( بن ا سدعة أقالبم على سب سيم معوات 3 وسبع كوا کې 
فما وهى السيارة فإن لكل واحد من هذه الكوا 5 خواص تظہر آثار تلك الخواص فى كل 
أقليم م أفاليم الار ضء؛تصير سبعة هذا الاعتيار ؛ هذه ھی الو جوه الى لا بأياها العمل .وما عداها 
من الوجوه انقو لة عن أهل التفسير فذلك من جلة ما يأبأها العقل مدل ما يقال السموات اأسبع 
( أوها ) ٥وج‏ مكفوف ( وثانها ) صخر (وثاللها ) حديد ( ورابعها) تعاس ( وخاسما ) فضة 
) وسادسها ( ذهب ) و سارہها ( ياقوت 0 وقول من قال بين كل واحدة ما سەر ة خمسواثة 
سنة وغاظ كل واحدة مها كذلك » فذلك غير معتير عندد أهل التحقيق »الهم إلا أن يكون نقل 
متوثر [أ] » ويمكن أن يكون أ كثر من ذلك والله أعل بأنه ماهو وكيف هو فقوله (الله الذىخلق) 


مبتدأ وخر » وقرىء ( مثلون ) بالنصب عطفاً على سع سموات وبالرفع على الإبتداء وخبره من 
الأآرض : وةرله تعالى ( تتنزل الآمر بهن ) قال عطاء يريد الوحى بینہن إلى خلقه فى كل أرض 
وفىكل سماء » وقال مقائل يعنى الوحى ءن ااسماء العليا.إلى الآرض السفلى ٠‏ وقال امد( يتغزل 
الاهر ونون ) حيأة لءعض وموت إءض رملامة هذا وهلاك ذاك ملا وقال قتادة ف کل اء 
من راه وأرطن .مق أرط 4 خلق دن خلقه و أمر هن أمرة وقضاء من قضاثه » وقرئء ( ازل 
الآمر بينون ) قوله تہ .الى ( لنعلہرا أن الله على كل شىء قدير ) قرىء ( ليعلموا ) بالياء والتاء لى 
اکی تعلدوا إذا تغ-كرتم فى خاق السمزات والارض › وما جرى من التدبير فما أن من بلغت 
قدرته هذا المبلغ الذى لايمكن أن يكون لغيره كانت قدرنه ذاتية لا يعجزه شیء عما أراده وقوله 
( أن الله على كل شیء قدير ) من قبل ما تقدم ذ کر ( وقد أحاط بکلشیء علداً ) يعنى بكل ثىء من 
الكليات والجزئيات لا يعزب عزعلءه مثقال ذرة فى الار ض ولا فى اأسماء » عالم يجميع الاشياء 
وقادر غلى الإنشاء بعد الإفناء » فتبارك الله رب العالمين » ولا حول ولاقوة إلا بلله العلى العظيم » 
والصلاة والسلام على سيدنا مد سيد المرسلين ٠‏ وإمام المتقين ‏ وخاتم النبين .. وعلى آله وصمبه 
جين . 
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صورة التحريم .4 
(0) سور (ب ر SI‏ 
اتنا ا نمر 


7 3 م لامع ماب 4 م كك تبت دء > م رع ماع ولا 


بسم الله الرحمن ن ال م ) 

اا لی لم تحرم ما حل الله لك تبتخى مرضات أزواجك والله غفور دحيم ) ٠‏ 
أما التعلق ما قبلها » فذلك لاشترا کا فى الا حكام المخصوصة بالذاء » واشتراك الخطاب 
بالطلاق فى اول 0 السورة مع الخطاب بالتخريم فى أول ٠«-ذه‏ السورة اكان الطلاق فى 
الآ كثر من الصور أو فى الكل کا هو مذهبالبءض مشتملا على تحريم ما أحل الله وأءا الأول 
بالآخر ء فلن المذ كور فى آخر "لاك السورة »يدل على عظمة حضرة الله تعالى » 5 أنه يدل على 
وال قدرته وڳال علبه » لما كان خاق السموات والآرض ومافهما من الغرائب والعجائب مفتقراً 
إلهما وعظمة الحضرة ما ينافى القدرة على غرم ما أحل الله » وطمذا قال تعالى : ( لم تحرم ما أحل 
اله لك ) واختلفوا فى الذى حرمه النى صل الله عليه وم على نفسه ‏ قال فى الكشاف روى أنه 
عليه الضلاة والسلام خلا بمارية فى يوم عاأشة وعلدت بذلك حفصة » فقال لها ١‏ كتمى على وقد 
حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر وعمر لكان بعدی أم أءتى » فأخيرت به عائشة ' 
> وکا متصادقتين > وقيل : خلا ما فى يوم جفصة :غار ضاةا بذلك واستكتمما i‏ 50 تم فطلةما 
واعتزل نساءه » ومكث قسعاً وعشربن لي لة فى بيت مارية » وروى أن عمر قال : لها لو ۳ 
آل الخطاب خير 1ا طلقك . فنزل جبريل عليه ااسلام. ؛ وقال : راجعبا فإها صواءة قوامة وإنها 
من نسائك فى الجنة : وروى أنه ما طلقما وما نوه بطلاقبا » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بدت زيفب بذت: جحش 33 واطأت عائشة وحفصة › فقالتاله إنا نشم منك ريح 
. المغافير ‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يكره التفل غرم العسل » فعناه (لم تحرم ما أحل 
الله لك ) من لاك الوين, أو من الا > والاول قول الحسن و#اهدوةنادة والشعى: ومسروق 
وروآبة ثأبت عن أنس قال سروق حرم ال ی صل الله عليه وم آم ولده وحلف أن لا يرما 
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4۲ قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحله إيمانكم . سورة التحريم . 


ا 10 > سے راوص و س ےم وص و شع سم روم 7ور وس و 
قد فرص الله لك کل ادنك والله مودک وهو العلم الحكم ل 
ص م - 
3 ' 5و رو ر اعلا مساح | e2‏ 
م t<‏ - 


E CC‏ سا سمه 20010 ر جر صي د 
وڈ رای ِل بض زوجو یرتا ف بت يو وأظهره الله علمو عرد 


ص 


فأزل الله تعالى هذه الآية فقيل له أما الحرام غلال ٠‏ وأما الدين الى حلفت علها » فقد فرض 
الله اک تحلة آانک . وقال الشعى كان مع الحرام مين فعوتب فى الحرام » ولمعا يكفر المين » 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض الله ) الأية قال صاحب انم قرله ( لم حرم ) استفيام معنى الإنكار 
والإنكار من الله تعالى نمى » وكرم الحلال مكر وه » والحلال لاعرم إلا بتحرح الله تعالى وقوله 
تعالى ( تبتغى مرضات أزواجك ) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمعنى ( ل تحرم ) مبتفياً 
( مرضات أزواجك ) قال فى الكشاف تبتنى» أما تفسير اتحرم » أو حال أواستئناف » وهذا زلة 
منه ‏ لأ: ليس لاحد أن يحرم ماأ<ل الله ( والله غغور رح ) قد غفرلك ماتقدم من اازلة ».رحيم 
قد روك ۇاخذك به › مف الآية مياحث : 

2 البحث الأول ) ( لم تحرم ما أحل الله لك ) يوم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب 
الوصف » وهو :النى ينافى ذلك لما فيه من الةشر بف والتعظم فكيف هر ؟ تقول الظاهر أن هذا 
ا لطاب ایس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكن ينبغى . 

لا ابح غ الثانى 6 تحرس ما أحل الله تعالى غير يكن لما أن الإحلال ترجيح جانب الل 
والتحريم ترجيح جانب الحرمة » ولا جال للاجناع بين الترجيحين فكيف يقال لم تحرم ما أحل 
انه ؟ نقرل المراد من هذا الحرم هر الامتناع.عن الانتفاع باللازواج لا اعتقاد کر نه حراما زعد 
ما أحل الله تعالى فالنى يلق امتنع عن الانتفاع معها مع اعتقاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحريم هوتح رم ماأحله الله تعالى بعينه فقد كه فكيف يضاف إلى الرسول بم مثل هذا . 

لإ البحشالثالث ) إذا قيل ماحم ترم الحلال ؟ نقولاختافت الأتمة فيه فأبوحنيفة براه ميا 
فی کلشیء؛ ویعتیر الانتفاع المقصود فيم بحرءه «إذاحر م طعاماً فقد حاف علا كلهأوأمة فعلىو طا 
أوزوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية وإن نرى الظهار فظهار » وإن نوى ااطلاق فطلاق بائن 
وكذلك إن نوی اثنتين » وإن نوی ثلا فكا نوی » فإن قال نويتالكذب دينفي,) ينه وبين ربه 
ولايدينفى القضاء بإبطال الإإيلاء ؛ و إن قال کل حلا ل عليه حرام فعلى الطعام و الشرا بإذالم ينو و إلا 
فعلى ما نوی ولا يراه الشدافنى عیناً . ولكن سیا فى الذساء وحدهن » وإن نوی ااطلاق فهر رجعى 
عند » وأما اختلاف الصحابة فيه فك هو فى الكشاف ؛ فلا حاجة بنا إلى ذ كر ذلك . 

ثم قال تعالى ‏ تد فرض الله لك تحلة أيمانكم , والله مولا كم وهر العليم الحكيم » 
وإذ أسر أنى إلى بعض أزواجه حديثا فلا نأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
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قوله تعالى : عرف بعضه وأعرض عن بعض . سورة التحريم. ٣ج‏ 


صل كت 

مه دمي 0 م م6 سه رج 2 آم اك E‏ 2 کال اذ آل و 
٠‏ 5 5 5 5 و 5 5 ٠‏ هلد ٠.٠‏ 

بعضه, وأعرض عن بعض فاما نباها يهء قالت من الام 


امبر ق 


وأعرض عن بعض فلا يأها به قالت من أنأك هذا قال نيأ 'العليم الخبير 4 ( قد فرض الله لكم ) 

قال متمائل : قد بين الله » كا فى قوله تعمالى : ( سورة أنزلناها وفرضناها ) وقال الباقون 
قد أوجب » قال صاحب النظم إذا وصل بعلل ل يحتمل غير الإيحابك فى قوله تعالى ( قد علينا 
مافرضناعليهم) وإذا وصل باللام احتمل الوجهين » وقوله تعالي(>لة أبمانك.) أى تحلياهابالكفارة 
وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحللة وتلة القسم على وجبين ( أحدهما ) تحليله بالكفارةكالذى فى 
هذه الأية ( ودائهما ) أن تعمل معنى الثىء القليل » وهذا هو الآ كثريا روى فى الحديث 
دان ياج النار إلا تحلة القسم » يعنى زماناً يسيراً » وقرى. كفارة ٠ ie‏ ونةلجماعة من المفسربن 
أن النى صلىالله عليه وسار حلف أن لايطأ جاريته فذ كر الله له ماأوجب من كفارة الوين » دوى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الحرام مین » يعن إذا قال أنت على حرام ول ينو طلاقاً ولا 
ظهاراً كان هذا اللفظ موجياً لكفارة بمين والله مولا 3 5 ولیک وناصر 1 وهو العام عذلقه 
ا لحكم فيها فرض من حكه » وقول تعالى ( وإذ أسر اأنى إلى عض ازواجه حديثا ) نی ما أسر 
إلى حفصة م تحر الجارية على نفسه واستكتمها ذلك : وقيل لما رأى النى صل الله 
عليه وسل الغيرة فى وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إلبها بشيئين تحر الآمة على نفسه 
والبشارة بأن الخلافة بعده فى أنى بكر وأببها عمر ء قاله ابن عباس وقوله ( فلءا نبأت به ) أ ىأخبرت 
به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه على قول حفصة لعائشة فأخبر النى صل الله عليه وسل 
حفصة عند ذلك بب«ض قالت وهو قوله آعالى (عرف بعضه) حفصة (وأءرض عن بءض) ل خبر ها 
أنك أخيرت عائشة على وجه التكرم والإغضاء » والذى أعرض عنه ذ كر خلافة أى بكر وعمر 
وقرىء عرف مخففاً أى جازى عليه من قولك للسىء لأاعرفن لك ذلك وقد عرفت مأ صنعت قإل 
تعالى ( أولتك الذين بعلم الله ما فى فلو مم ) أى باز هم وهو يعم مافى قلوب الخاق أجمعين وقوله 
تعالى( فلءا نبأها به قالت ) حفصة ( من أنبأك هذا قال نبأ العليم الخبير ) وصفه بكونه خبيراً بعد 
ما وصفه بكونه عليها لما أن فى الخبير من المبالغة ما ايس فى العلم » وفى الآية مباحث : 

لإ البحث الآول ) كيف يناسب قوله ( قد فرض الله لكر 6لة أعانكم ) إلى قوله ( لم تحرم 
ما أحل الله لك) ؟ نقول يناسبه للماكان تحري المرأة مين ءحى إذا قال لام أته أنت على حرام فهو 
عين ويصير مولیاً بذ كره من بعد ويكفر. ١‏ 

لإ البحث الثانى ) ظاهر قرله تعالى ( قد فرض الله لكر تحلة أعمانك ) إنه كانت منه بين 
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ر رم IF‏ رر رم ص روم ار 


رار سے رم صر صم و رص رم رو صر ن 
إن نتو با إلى الله فقد صغت قلوب کا و إن تظلهرا عليه فان الله هو مولله 


م وڪ ابر صاصم رور ر < عص رے ےج ےم م ى $ رمسم رارم 2ع وع 
ويل ولح ومني والملتيك هبد ولك ھم د عَمَى ربن علق 


£ بيرج سيور لماي ل وكير س 9ے برو سس و سمس اص ےت 2 
أن يبدله- ازواجا خيرا منکن مسلملت موؤمئلت قلنتلت تثبيات علبدات 
عم 0 ر 2 ص م عر ڪه و ع 


مس 5-6 ٤و‏ رم كر 
سلحلت يبلت وابكارا N)‏ 
5 ع م" عير 0ه 


فهل كفر النى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ تقول عن الحسن إنه لم يكفر انه كان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنيه وما تأخر ٠‏ وما هوتعلم للؤمنين » وعن مقاتل أنه أعتق رقبة فى تحريم مارية . 
قوله تعالى : « إن تتوبا [لىالله فقد صغت قلوبكما وإنتظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل 
وصال الؤمنين والملائكة بعد ذلك ظوير » عسى ربه إن طلةكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن 
مس لمات «ؤمنات قانتات تائبات عايدات ساعات ییات وأبكاراً ¢. 
قوله ( إن تنوبا إلى الله )خطاب لمائشة و حفصة على طربقةالالتفات ليكون أباغ فى معاتبتهما 
والتوبة عن التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسل بالإيذاء ( فقد صغت قاوبکا ) أى عدات 
ومااأت عن اجى وهو حق الرد.ول عليه الصلاة والسلام وذلك حدق عظيم دو جد فيه استحقاق 
العتاب بأد تقصير وجواب الشرط محذوف للعلم به على تقدير : كان خيرآ لكا » والمراد باجح 
ف قوله تعالى ( فلوبك ) التثنية » قال الفراء : وإتما اختير الهم على التثنية لآن أ كثر ما يكون 
عليه الجوارح اثنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعينين , فلءا جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإثنين » وقد مر هذا . وقوله تعالى ( وإن تظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا على النى على الله عليه وسلم بالإيذاء ( فإن الله هر مولاه)”أىلم يضره 
ذلك التظاه رمدي ( ومولاه ) أى وليه وناصره ( وجبديل ) رأسالكروبيين ؛ قرن ذ كرهبذكره 
مفرداً له من الملائكة تعظيما له وإظباراً لمكانته وصال المؤمنين . قال ابن عباس يريد أبا بكر وعمر 
مواليين النى صلى الله عليه وسل على من عاداه > وناصرين له » وهو قول المةاتلين » وقال ااضحاك 
خيار المؤمنين » وقيل هن صلح من اث هنين » أى كلمن آمن وعمل صالاً » وقيل منبرىء مم 
منالنفلق » وقيل الانبياء كلهم » وقيل الخلفاء وقيل الصحابة ؛ وصال ههنا ينوب عن امع » ويحوز 
أن براد » الواحد واجمع > وقوله تعالى Sly)‏ زحد ذلك ) أى بعد حضرة الله وجيريل 
وصالح الأؤمئين ( ظهير ) أى فوج مظاهر للنى ص_لى الله عليه وسلم وأعوان له وظبير فى معی 
الظهراء » كقوله ( وحسنأولئكرفيقاً ) قال الفراء والملائكة بعد نصرة هؤلاء ظرير » قال أبو على 
00 اناا Maktaba‏ 


وقد جا. فعيل مم رداً , راد به الكثرة ا تعالى ( ولا 0 5 0 
نساءه بقوله تعالى ( عسى ريه إن طلقسكن أن ببدله أزواجاً 0 منكن ) قال المفسرون عسى 
من اله واجب قرأ أهل الكوفة ) أن سدله ) بالتخفيف ظ ثم إنه تعالى کان Ut‏ آنه لا يطلةقون 
سكن أخير عن قدرته أنه إن طلقون أبدله خيراً مهن ويفا هن » وال كثر فى قوله ( طلقفكن ) 
الإظهار » وعن أى عمرو إدغام القاف فى الكاف » لآنهما من حروف الةم ,ثم وصف اللازواج 
اللاتى كان ببدله فقال مسلمات أى خاضعات لله بالطاعة «ؤمنات «صدقات بتوحبد الله تعالى 
مخلصات قانتات طااعات › وقيل قائمات بالليل للصلاة » وهذا أشيه انه ذکر الاعات بعد هذا 
( والسائحات ) الصائمات , فلزم أن يكون قيسام اللول مع صيام النهارء وقرى سبحات » وهى أ بلغ 
وقبل للصائم ساح لان السا لا زاد معه » ذلا يال ممسكا إلى أن بحد من يطعمه فشبه بالصائم 
الذى مسك إلى أن بحىء وقت إفظاره » وقيل سانحات مهاجرات ء ثم قال تعالى (ثيياث وأبكاراً) 
لان أز واج النى ص اه عليهوء ل فى الدنيا والآخرة بعضما من الثيب و بعضها من الآ بكار » فالذكر 
على حسب ما وقع ؛ وفيه إشارة إلى أن تزوج النى صلى الله عليه و سل ليس على حسب الشهرة 
الرغبة ؛ بل على حسب ابتغاه مرضات الله تعالى وفى الآة مياحث : 

(البحث الآول) قوله بعدذلكتعظم للملائكة ومظاهرتهم » وقرىء تظاهراوتنظاهرا وتظهرا 

لإ البحث الثانى ) كيف يكون المدلات يرا من ٠»‏ ولم يكن على وجه الأرض نساء خير 
من أمهات المؤمنين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لمصيانهن له » وإيذامّن إياهل يبقين على تلك 
الصفة ‏ وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيراً مهن . 

لإ اابحشالثالث ) قوله مسلءات مؤمنات » بوثم التكرار » والملءات ؛ والمؤمنات » على 
السواء ؟ نقول الإسلام هو التصديق بالاسان والإعان» هو ااتصديق بالقلب » وقد لا يتوافقان . 
فقوله ( مسليات «ؤمنات ) تحقرق للتصديق بالقلاب واللسان . 

لإ البحث الرابع ) قال تعالى فإ ثيبات وأبكارآ ‏ بواو العطف » ولم يقل فيا عداهما بواو 
العطف ؛ نقول قال فى الكشاف إنها صفتان متنافيتان ؛ لاعتم عن فم ما ا جتماعونفؤسائر الصفات . 

(.البحث الخاهس ) ذكر الثبباتفى مقام المدح وهى من جملة ما يقل معه رغبة الرجال[لممن . 
تقول يكن أن يكون البعض من ااثيب خيراً بالنسية إلى البعض من الا بكار عندالر سو ل لاختصاصرن 
بالمال والجال» أو السب » أو امجموع مثلا ؛ وإذاكان كذلك فلا بقدح ذكر الثيبف المدحلجواز 
أن يكون المراد مثل ما ذكرناه من الثيب . ٠‏ 
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ر يران 2 عرسم برس معي رس کر سير عرص 2 عر عاص ج ور 


منوا قوأ انفسكر واهليكر تارا وقودها الناس والحجارة علا 


م 2م 


تایبا لذن ۶ا 


م ووي رو رصم ٤م‏ م ر و رورو ر ور اص 


مص ر ص وو - م 2 و 
ملت غلاظ شداد لا يعصون الله ما امهم ويفعلون ما يصون CD‏ 


2 ا 


٤ے‏ مح و 
يٽايها الذين كفروا 


0 ا مرج ر 
3 
| لا زی 


لاتعتذروا ايوم نما جزون ما كنتم تَعمَلونَ رې 


ثم قال تع ال .يا أيها الذين آمنوا قوا اک وأهليكم ارا وقودها الناس والحجارة علا 
ملائكة غلاظ شداد لايعصوزالله ما آرم ويفعلون مايؤمرون» يا أمها الذين كفروا لاعتذروا 
اليوم [نما تبجرون ما كنتم تعملون 4 ( قوا انف ). أى بالإنهاء عما نما كم الله تعالى عنه » وقال 
مقاتل أن .ودب الملل نفسه وأهله , فيْأملم بالخير وينهاهم عن الشر ء .وقال فى الكشاف ( قوا 
أنفسكم ) ترك المعاصى وفعل الطاعات » وأهليك بأن تواخذوم بما تؤاخذون به أنفسك » وقيل 
(قوا أنفسكم) ما تذعو.إليه نفک إذ الأنفس تأمرم بالشروقرى. (وأهاو 1 ) عطفأعلل واو (قوا) 
وحسن العطف للفاص ل » وناراً نوعاً من النار لا يعد إلا بالناس والحجارة » وعن ابن عباس 
هه حجارة السكبر يت » لانها أشد اللاشياء حرا إذا أوقد عليها » وقرىء ( وقودها ) بالضم › وقوله 
( علها ملاك ) يعنى الزبانية تسعة عشر ٠‏ وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجراءهم غلظة وشدة 
أى جفاء وقوةء أو فى أفعا جفاء وخشونة ٠‏ ولا ببعد أن يكونوا بهذه الصفات فى خلقبم » أو 
فى أفعالحم بأن يكونوا أشداء على أعداء اله » رحماء على أولياء الله کا قالتعالى ( أشداءعلى الكفار 
رحماء بينهم ) وقوله تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على اشتدادم لكان الاس » لا تأخذم 
رأفة فى تنفيذ أوام الله تعالى والانتقام م نأعداه , وفيه إشارة إلىأن الملائكة مكلفون فى الآخرة 
بما أمرم لله تعالى به وبما امم عنه والعصيان منهم خالفة. الأمر والنهى . 

وقوله تعالى8« يا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم ب لما ذ كر شدة العذاب بالنار » واشتداد 
املائ فى انتقام الأعداء ؛ فقال (لاتعتذروا اليوم) أى يال لم (لاتعتذروا اليوم) إذ الاعتذار 
هوالتوية» والتو بة غيرمةبولة بعد الدخول ف النار . فلاينفءكم الاعتذار » وقوله تعالى ( [ماتجرون 
ما كنم تعملون ) يعنى إلا أعمالكم السيئة ألزمتم العذاب فى الحكة » وفى الآية مباحث : 

( البحث الآول.) أنه تعالى خاطب اشر كين فى قوله ( فإن لم تفعلوا ولن تفملوا فاتقوا 
النار التى و قودها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جعاها معدة للكافرن » فا معنى مخاطبته 
به الو نين ؟ نقول الفساق وإن كانت دركاتمم فوق دركات الكفار » فإنهم شع الكفار فى دار 
وأحدة قبل للذين أمزوا ( قوا أنفسكم ) باجتناب الفسق جاورة الذين أعدت لم هذه النار » ولا - 
بعد أن يأمرثم بالتوق هن الارتداد . 
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ر اص عاك برح ع رر برس 


٤ص‏ و رم ور Je‏ وله يوه 2 و كل 
تايها الذين ءامنوأ توبواً إلى ألله توية نصوحاعمى ربك أن يكف ر عتكر 


ست 2د ا 0 5 2 و < سا ارس حص سا رن اى 2 صو سم 
كاذك ویدخلکر جنلت تجرى من تحتها ألا نمثر بوم لايحزى الله ألنى والزين 

رو ۾ ررق و وزومو م ry‏ 5 م وص <> رر بير سس م ص ٤ے‏ و رر ام 
#امنوأ معه, نورهم اسع بين أ يدوم وبأمانيم يقولون ربنا اتمم لنانورنا 


سر 
ج الع حرم م سم 


دم 7 َ مه كه لس ےم و م 200 7 0 
وآغفرلتا إنك عل کل شیع قدير دي يتابها آلنى جهد أ 


3 ع 
ےر دلو ےو ا لمكم وى دادر م جد 


وألظ لهم ومأونهم جه وس اَلْمَصيرٌ ي 


< رداص 
: 


لكفار والمنافقين 


لإ اابحث الثانى ) كيف تتكون اللائ غلاظاً شداداً وم ٠ن‏ الارواح » فقول : ألغاظة 
والك دة تسب الصفات اكان و امنالارواحلاعسب‌الذات » وهذا أقرب بالذسبة إلىالغيرمن الأقوال 

(البحث الثااث) قوله تعالى (لايمصون الله ما أمرمم) فى می قوله (ويفءلون مارؤءرون) فا 
الفائدة فى الذ كر فقول : ليمن هذا فى معنى ذلك لان معنى الأول أنهم يقبلون أوامره و.لتزمونها 
ولا ينكرونها » ومعنى الثانى أنهم ما يؤمرون به كذا ذ كره فى الكشاف . 

قوله تعالى :و يا اما الذين آءنوا تو بوا إلى الله توبة نصوحا عمى ربكم أن بكفر عنكم 
یات ويدخلم جنات تحرى من تحتها الآنهار, يوم لا يخزى اله النى والذين أمنوا معه نورم 
يسعى بين أيديهم وبأعائهم يةولون ربا آ٤م‏ نا نورناواغفر لنا إنك على کل شىء قدير › يا أا 
النى جاهد الكفار والنافقين واغاظ علييم ومأوامم جبنم وبتس المصير. ¢ . 

قوله (توبة نصوحا ) أى نوبة بالغة فى النصح » وقال الفراء : نصوحا من صفة التوبة . والمعنى 


تو به نصح صاحها بترك العرد إلى مأ تاب مله . وهو ا الصادقة الناععة بنصحون ا أف ہم 5 
وعن عأصم 2 نصوحا إضم انون > وهر مصك دو العقود ¢ يقال : لصحت له نصا ونصاأاحة 
ونصوحا وقال ف الكشاف : وصقت التوية بالنصح على الإسناد الجازى »وهو أن يوبوا عن 
القباح نادء ین عاہا غا الندامة لابءردون 5 وقيل من زے | حة الوب 5 أى خماطته (وع-ی رک ( 
إطاع هن أئلّه تال لعياده : ش 

من اهل الكفر والفسق واستحاد للؤه:ين على أنه عم من مدل حادم 2 المعتزلة تعلةوا 
بقوله ته الى ( بوم لا خزى الله النى ) وقالوا : الإخزاء يقح بالعذاب » فقد وعد بأن لا يعذب 
الذين آ:نوا » ولو كان أصعاب اادكبائر من الإيمان لم خف علييم العذاب » وأهل السنة أجابو! 
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44 قوله تعالى : يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . سورة التحريم : 
عنه أ تعالى وعد أهل الإمان بأن لازم 1 والذين آمنوا ادا ,كلام › » وخيره إسعى او 
لامخزى الله , من أهل الان قف على قوله ( يوم لامخزى الله النذى ) ای لاغازه فى رد 
الشقاعة » والإخزاء الفضيحة .. أى لا يفضحبم بين يدى الكفار » ويحوز أن يعذبهم على وجه 
لايقف عليه اللكفرة › وقوله ( بين ادم ( أى عند المثى ( و م ( عند الحساب »2 eed‏ 
00 ۇتونالكتاب امام وفيه نور و خير › ويسعىالنور بين آید م ف مو ضع و ضع الأقدام وتأعانهم » 
لان خلفيم وشام طر بق الكفرة . 
وقوله تع_الى ل يةولون دبنا أتمم لنا نورنا قال ابن عباس : بقولون ذلك عند إطفاء نور 

المنافقين إشفاقاً » وعن المسن : أنه 9 متم لهم نورم » ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضرة الله 
تعالى » كةوله (واستغفر لذنبك) وهو مغفور ؛ وقيل أدناهم منزلة من نوره بقدر ماهر مواطى. 
قدمه » لآن النور على قدر اللأعءال في-ألون إ إعامه » وقيل السابقون إلى الجنة مرون ثل ابرق 
على راط يوضم کر ٠‏ ولعضهم حيو اوا فوم الذن يقولون ( ر؛ نا أ ا 
قاله فى اللكشاف › وقوله تعالى ( , ال | الى جاهد الكفا, ر والمنافقين ) ذكر الا نقين مع أن اظ 
الكفار بقناول النافةين ) واغاظ ple‏ ( أى شدد علوم > والجاهدة فد تكون بالقتال » وقد 
کون بالحجة تأارة بالا از ٠وثارة‏ بالنمئان › وق فل جامدم بأقامة اجدود علوم 1 لانم م 
الأر تكون الكبائر , لآن أصعاب الرسول عصموا منها ( وءأواثم جہنم ) وقد م يانه » وفى 
الأ ية مباحث : 

لإ البحث الآاول) كيف تعاق (ناأما الذن أمتوا) ا سبق وهوقوله : (ناأبها الذذن E‏ 
فنقول نمم تعالى على دفع العذاب فى ذلك اليوم بالتوبة فى هذا اليوم » إذ فى ذلك اليوم لا تفيد 
(وفيه لطيفة ) وهى أن اليه على الدفع بعد الترهيب فيها ٠ضى‏ يفيد الترغيب بذكر أحواهم 

والإنعام فى حقهم 8 ک رام . 

لإ البحث الثاى € أنه تعالى لا خزى النى فى ذلك اليوم ولا الذن آمنوا » فا الحاجة إلى 
قوله مءه ؟ فقول : هى إفادة الاجتاع ؛ يعنى لا خزی الله اجموع الذى إسعى أورثم وهذه فائدة 
عظيمة » إذ الاجتماع بين الذن اعدو وبين نبمم تشز يف فى حقهم وتعظم . 

لإ البح الثالك ) قوله (واغفر انا) بوم أن الذنب لازم لكل واحد من اأؤمنين والذنب 
له يكون لزا ٠‏ فنقول : يمكن أن يكون طلب المغفرة لما هر اللازم لكل ذنب » وهو التقصير 
فى الخدمة والتقصير لازم لكل و اضف يوق ازن 

لإ البحث الرابع ) قال تعالى فى أول لأسورة ( نا أ أاقىا و يا أما انى 
۰ جاهد الكفار ) خناطيه يوصفه وهر النى لا بامه كقوله لأدم ا يأ ادم > ولمومى يأمومى ول 
باعينى » نقول : خاطبه بهذا الوصف » ليدل على فضله علمم وهذا ظاهر . 
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ا ارس تس ۹ 


رر م ےا رک ست سل ص صر هه ررم و م صر وص و 


رب لمان گرو اترات فرج اترات لوط اتات عبن 


ر رم لس سر سرج و جح مر و م دده 


عبادنا صللحين انتاهما فل ع عنما ماله بأ قدحلا نارمح 


م 00 رم کر سے سوا ص وص 


آلاخلین و وضرب آله معلا للذِين منوا آه أت فرعون إ اذ قات رب أبن لی 


ص 2 ج 2 das‏ 2 


و الح الخامس ( قرله تعالى ( واو ام جيم ) يدل على أن مصير ثم بس المصير مطاقاً إذ 
المطلق يدل على السوام » وغير المطاق لايدل لا أنه يطررمم عن الآثام . ٠‏ 
قوله تعالى : © ضرب الله مثلا لذن كر 1 امرأة نوح وامرأة لوط Hd‏ ڪت عدن من 
.اد صا لين ع عؤاتامها و فم ل غم ءا عنهمأ هن ٠‏ أله 7 04 وقيل أدخلا j)‏ ان م الداخلين . وضرب ألله 
متلا لاذين موا اه رأة فرعرن إذ كانت رب ابن لى عندك 7 فى الجنة وى من فرعون وعمله 
ونجنى من القوم الظالمين » . ظ 
قوله (ضرب الله مل ( أى ان حادم رط راق إل سل ام يعاقون على كفرثم وعدارتهم 5 
لۇ منين معاقية ليع من غير أتقاء ولا #اباة ¢ ولا :4 عداو م م لى ماكاوا فيه هن ا 
بيهم وبين نيهم وإنكارم لارسول صل الله عليه وسم فما جاء به هن عند الله وإصرارم عليه 2 
وقطع العلا بق 0 وجعل الاقارب من جلة الاجانب بل أزمد ممم 1 وإنكان اومن الذى تصل به 
الكافر ا کل امرأة وح ولوط ¢ ل خا تاهما لعن هذان الرسولان وقيل ۵( فاليوم الأخر 
- النار) ثم بين حال المسلدين فى أن وصلة الكافرين لا تضرم ل امرأة فرعون ومنزاتها 
:.. ألله تعالى مع كو نبازوجة ظلم من أعداء ألله تعالى > و درم أنة ع ران وما أوتيت دن Ç‏ رامة 
0 والآخرة » والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قوهباكانوا كفاراً » وفى ضهن هذين العثيلين 
تعر اض بأى الأؤمنين ¢ وما حدوصة وعاائة ا فرط مما و تحذبر فى على أغاظط وجه وأشده لما 
فى المئيل من ذ كر الكفر » وضرب مثلا آخر فى امرأة فرعون آسية بذت مزاح » وقيل هى عمة 
مو ی عليه السلام أ دين “ممت قصة إلقاء مو سی عصاه ¢ و أف اأعصا ل دما 0 رعوك 
عذاباً شديداً ببب الإيمان » وعن ألى هريرة ة أنه وتدها بأربعةأوتاد » واستقبلما الشمس . وأاق 
علا صحرة ة عظيدة » فقأاأت رب بجی هن فرعون 0 رف روحم | إلى اجب ( داعا على 
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.66 قوله تعالى :ومريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها . سورة التحريم . 


م ص ا رم و وم م ج جل ددج ددج ع لد ررر ور صر رص نه صل و 
ا . 9 . ۴ 


دص ص وت ٤‏ 
وص بم أبنت عمر'ن آلی احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 


رص او ال رو 


ل 0 2 2 رص م س ص 


ادك i‏ ۴ الجنة ) رات بيها فى الجنة وى لاجلا 5 وهو من درة واحدة» والله أل كيف هو 
وما هرو 3 وق الأبة ه.أ حث : 

لإ البحث الآول ) م قايلة وله تعالى من عبادنا ؟ تقول :ھر على وجھاں ) آحدھا ( تعظما 
ھک ص (الثاف) إظبارأ للعيد.بأ 4 إلا حح على الآخر EK‏ إلا بالصلاح 8 

م البحث الثانى 4 ماكانت خيانتهما؟ نقول : تفاقهما وإخفاؤهما الكفر ٠‏ وتظاه رهما على 
الرسولين » فامرأة نوحقالت لقومهإنه لجنو نوامرأةلو طكانت تدل على نزول ضيف إراهيم » ولا 
ود أن کون خمان:بما بالفجرر ؛ وعن ابنعياس مأبغت امرأة فى قط ( وقيلخمانتهمافالدين . 

3 اث الثااث #6 ما معنى المع بين عندك وف الجنة 5 نقول : طليت القرب من رحمة الله 3 
ئت »کان اقرب ,وها ف الجنة وأرادتارتفاع درجتها ف جه المأوى الى هى أقر ب إلىالعرش 3 

ثم قال تع ال وک اڏت عمران البى 55-5 فر جما فخا فيه من روحنا وصدقت 
بكلات رما وک وكانت من الَانتين ¢ أف ات أى عن الفواحش ل قذفت بالزنا 1 والفرج 
ل عل حقيقةه . قال ان عباس نفخ جبریل ف جس الدرع ومده اص ونفخ اه ¢ وكل ماق. 
الدرع من خرق ووه فاه بشع عليه سم الفرج 2 وقسل ) 5-5 ( تكافت ف عفتهاأ » والخصنة 
الأمقيقة ) ونفخنا فيه من روحنا) أى فرج توما 5 ودل خلمنا فيه 5 يظهر به الحناة ف الابدان : 
وقوله ) فيه ( أى ف عددى » ومن قرأ فہا أى ف نفس عیسی والنفث «ؤنك › وما التشبيه بالنفخ 
فذلكڭ أن الر و ح إذا خلق فيه اتشر فى ام الج دكار ج إذا تفخت فى ثىء » وقيل بالنفخ أسرعة 
دخوله فيه حو ارخ وصدقت بکلات رما . قال مقائل يعنى بعيسى » ويدل عليه قراءة الحسن 
بكامة رسا و گی عادى 3 كامة ألله ف مواضع من القرآن . و معت تلك الكامة هنا ¢ وقال أو على 
الفارسى الكلات الشرائع التى شرع لها دون القول؛ فكاان المءنى صدقت اشرائع وأخذت بها 
بكلمات ) وقوله تعالى ( صدقت ) قرىء بالتخفيف والتشديد على أنها جءلت الكلمات والكتب 
صادقة يدنى وصفتما بالصدق ؛ وهو معنى التصديق إميئه » وقرىء كلمة وكات › و تبه و کتایه 1 
وااراد بالكةاب هو الكثرة والشياع أيضاً قوله تعالى ( وكانت من القاننين ) الطائعين قاله ابن 
عباس قال عطاء من المصلين ¢ وق الآية مما حث ٤‏ 
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قوله تعالى : وكانت من القانتين . سورة التحريم ٠‏ . 04 

( ابحث الأول) »اكات الله وكثبه ؟ شرل المراد بكاءات الله لصحف المزلة على إدريس 
وغيره » وبكتبه الكتب الآربمة » وأن يراد جيم ماک الآ تمالى ملائسكته وما كته فى اللوح. 
المحفوظ وغيره ؛ وقرى. (بكلمة الله و كتاءه) أى بعيسى و كدابه وهو الإبجيل » فإن قيل من الفانتين 
على التذ كير » تقول : لآن القنوث صفة تشمل من قنت من القبياين » ففاب ذ كوره على إنائه ؛ 
ومن للتبعرض » قاله فى الكش اف » وقيل من القانتين . لآن المراد هو القوم ‏ وأنه عام , ک(ا ر کی 
ع الرا كعين ) أى کو من المقيمين على طاعة الله تعالى › ولانما ٥ن‏ أعمّاب هروث أخى مو سی 

عليهما السلام . | | | 

وأما ضرب المثل باضرأة نوح المسماة بواعلة ‏ وامرأة لوط المسماة بواهلة » فشتمسل على 
فوائد متعددة لا يعرفها بتماءم! إلا الله تعالى » منها التذبيه لأرجال والذساء على الأراب العظيم » 
والعذاب اللي » ومتما العم بأن صلاح الغير لاينفع المفسب » رفساد الغير لا يضر المصلح » وهنا 
أنالرجل وإنكان فى غاية الم لاح فلا يأمن المرأة » ولا يأمن نفسه » كالصادر من امأف نوح 
ولوط ‏ ونها العم بأن إحصان المرأة وعفتها مفيدة غاية الإفادة کا أفاد مريم بنت عمران .كي 
أخبر الله تعالى » فقال ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنها التبيه على أن التضرع 
بالصدق فى حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب » وإلى الثواب بغير حساب » وأن 
الرجوع إلى الحضرة الآزلية لازم فى كل باب » وإليه المرجع والآب » جلت قدرته وعلتكلمته » 
لا إلهإلا هو وإليه المصير › والمد لله رب العا لين » وصلانه على سبدالمرساين ؛ وآ له و ڪيه وسل . 
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o۲‏ سورة الملك لجز 
60 رک 
کیا کوت 


وآسمى ( الاجية ) لاما تنجى قار تما من عذاب الةبر : وعن انن عباس أنه 
كان يسميها ( الجادلة ) لا #دادل عن قا رما فى القبر ١‏ 


5 . 5 


رس صا و 2 ےم رورس فر سيرس سس لس اس ََ 1 
تدر آأذى بيده آلملك وهو عل کل شئْء فدير 00 


بسم الله الرحمن الرحم 
« تارك الذى بيده الملك وهو على کل شیء قدير » . 
أما قوله ( تبارك ) فقد فسرناه فى .أول سورة الفرقان » وأما قوله (بيده الملك) فاعم أن هذه 
اللفظة إا تستعمل ل کید كونه تعالی ملكا ومالکا ‏ کا يقال : بيد فلان الآمر والتبى والحل 
والعقد ‏ ولا مدخل للجارحة فى ذلك . قال صاحب الكشاف : بيده اللاك على كل موجرد »› 
وهو على کل مالم يو جد من المدكنات قدير › وقرله ( وهو على کل شیء قدير ) فيه «سائل : 

ل المسألة الأولى ٠‏ هذه الآية احتج ا من زعم أن المعدوم شىء ء فقال قوله ( إن الله على 
كل ثىء قدير ) يقتضى كون مقدوره شيئاً . فذلك الثىء الذى هو مقدور الله تعالى . إما أن . 
يكون موجوداً أو معدوماً . لاجائز أن يكون هوجوداً؛ لانه لو كان قادراً على الموجود » لكان 
إما أن يكون قادراً على إيحاده وهو محال » لان إيحاد الو جود محال » وإما أن يكون قادراً على 
إعداءه وهو حال لاسة<الة وقوع الإعدام بالفاعل , وذلك لان القدرة صفة مؤثرة فلا دک لا 
من تا ير » والعدم نفى محض » فيستحيل جعل العدم أثر القدرة . فيستحيل وقوع الإعدام بالفاعل 
فثبت أن الثىء الذى هو مقدور الله ليس بموجود ؛ فوجب أن يكون معدوماً ؛ فازم أن يكون 
ذلك المعدوم شيئاً ؛ و[حتج أصابنا النافون لسكون المعدوم شيئاً بذه الآبة » فقالوا : لا شك أن 
الجوهر من حمث انه جوهر ثىء» والسواد من حيث هر سواد شیء» والله قادر على كل شی. . 
فبمقتذضى هذه الأب ,لزم أن يكون قادرأ على الجوهر من حيث إنه جوهر ؛ وعلى السواد من حيث 
هو سواد › وإذاكان كذلككان ڪون الجوهر جوهراً » والسواد سواداً واقعاً بالفاعل: 
والفاعل الختار لايد وأن يكون متقدهاً على فعله » فإذأ و جود الله وذاته متقدم على كون الجوهر 
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> لو دو 


۰ ک قوله تعالى : وهوعلى كل شيء قدير . سورة الملك . oY ٠‏ 
الخصم ا لا سم أن الأعدام لا بشع بالفاعل > وائن سالا ذلك xaf‏ ن م جوز أن يقال المقدور 
ھر معدو م گی شا ٠‏ لجل أنه 7 صمیر شا 2 وهذا وإن كان يازا إلا أنه يوب المصير 
إليه » لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بثىء . 

0 المسألة الثانية ¢ زعم القاضى 1 و بکر ف أحن كر لبه أن إعدام الاجسام إعا بشع بالفاعل 2 
وهذا اختيار ى ا لجسن :اط مر العترلة » وود الذوارزى » وزع الور هنا ومن 
المعتزلة أ سه 3x.‏ ل وقوع الاعدا مم 1 فاعل 3 احتج القاضى أن الو جودات اا ¢ والله على کل 
شىء قدر » فهر إذاً قادر على الموجردات › فإما أن ا کین قاد را عل إبحادها وهو عال لان إ[جاد 
اوو عال أ وع إعدامما 'وذلك ك يقتضى إو.كان وقوع الإعدام بالفاعل . 

0 المسألة الثالثة ¢ زء م الكعى : أنه الى عر قادر . على م مدل دور ألع. م وذعم أو على 
وأو هاه م أنه تعاللى غير 0 على مقدور اعرد 3 وقال أعوا li:‏ إنه ]5 الى قادر على 5 ل مقدور 
العبد وعلى غير ددورة 4 واحتجوا عليه TT‏ العيد ومدل مقدوره شی ®( والله على 

کل د *یء ودر 3 ثرت هذا صر وجرد مقدور واحد بن قادرين 8 

« المسألة الرابعة ) ذعم أكابنا : أنه لادؤثر إلا قدرة الله تعالى » وأبطلو | القول بالطبائع 
عل ما يقوله الفلاسفة » وأبطلوا القول بالمتولدات على ما يقوله المعتزله » وأبطلوا القول بكون 
العيد موجداً الافمال نقسة › واحتجوا عا لى الكل بأ الآية دالة على آنه تعالى قأدر على کل شی 3 
فلو وقع شىء من لمك نات لا #درة أيه :ل سىء آخر 6 لكأن ذاك الآخر قل فنع .قدرة ألله 
عق دأ ير فيا كان مقدوراً له وذلك عال » لان ما وى الله مكن ممَدث › فيكون أضوت قوة 
من قدرة الله » والاضءف لا يمكن أن يدفع الآفوى . 
.« المسألة الخامسة ب هذه الآبة دالة على أن الإله تعالى واحدء لان لو قدرنا ها انرا : فإما 
أن يقدر على إبجاد شىء أو لا يقدر » فإن لم يقدر البتة على إيجاد شىء أصلا لم يكن إلا » وإن قدر 

كان مقدور ذلك الإله اكانى شيا رازم كونه مقدوراً للاله الأول لقوله (وهر على كل ثىء تدر ( 
فيزم وقوع علو ی س خا لقن وهو وال 1 ا إذا كان وا<د مهمأ ننه اح بالإجاد 4 لزم أن 
( 2 تعى بكل وأحد مما | عن كل وا<د 5 2 فيكون = تاجاً إلهما 9© نيأ عنهما 2 وذلك ال . 

$ المسألة السادسة # احتج هم ذه الآية على ا تعالى لیس شىء | 4 تال أو كان ف 
لكان قادراً على نفسه اقوله ( وهو على کل شیء قدير ) لكن كونه قادرا على نفسه عال » فيمتنع 
کرنه شیا ٠‏ وقال أكدابنا لما دل قوله ( قل أى شىء أ كبر شبادة؛ قل الله شهيد ) على أنه تعالى 
شىء وجب تخصيص هذا العموم فا هذه الآية قدتدلت على أن العام الخصرص واردفى كناب 
الله تعالى » ودات على أن تخصيض العام بدليل العقل جائر بل واقع . ظ 

« المسألة.السابعة » زعم جور المتزلة أن الله تمالى قادر علي خلق الكذب والجهل 
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. قوله تعالى : الذي خلق الموت والحياة . سورة الملك‎ o4 


والعبث والظم وذعم 0 8 غير غير قادر عليه » واحتج الور بأن الجول واللكذب أشياء ( والله 

على كل شیء قدير ) فوجب "ونه تعالى قادراً علا . 

المسألة الثامنة © احتج أهل التوحيد على أنه تعالى منزه عر الحيز والجهة ؛ فإنه 
تعالى لو حصل فى حيز دون <يز .كان ذلك الىز الذى > را فيه م يدا عن الخيز الذى 
حك بأنه غير حاصل فيه » إذ لو لم يتميز أحد ايز ين عن الآخر لاستحال الک بأنه تعالملحصل 
فيه ول حصل فى الآخر . ثم إن امتياز أحد الحيزين عن الآخر فى نفسه ية:غى كون اليز أمراً 
موجوداً لآن العدم الحض يتنم أن يكون مشارآً إليه بالحس وأن يكون إعضه «تميزأ عن البءض 
فى الحس » وأن يكون مقصداً للمتحرك» فإذن لو كان الله تعالى حاصلا فى حز لكان ذلك الحين 
موجودً » ولوكانذلكاليز موجوداً لكان شيا . ولكان مقدورالله لقوله تعالى (وهوعل کلشی. 
قدير ) وإذاكان ةق ذلك المحيز بقدرة الله وبإيحادهء فيلزم أن يكون الله «تقدماً فى الوجود على 
تحةق ذلك الحيز » وهتى كان كذلككان و جود الله فى الآزل مقأ من غير حيز وله جمة أصلا 
والآزلى لا .زول البتة » فثبت أنه تعالى منزه عن الحيز والمكان أزلا وأبداً . 

« المسألة التاسعة » أنه تعالى قال أولا ( بيده الك ) ثم قال بعسده ( وهو على كل ثىء 
قدر ) وهذأ مشعر بأنه نما رکون بيده الماك لو ثبت أنه على كل شىء قدير » وهذا هو الذى يةوله 
أصحابنا دن ن أنه لو وقع مراد العبد ولا يقح مراد الله » لكان ذلك مشعراً بالعجر والضعف » وبأن 
لا يكون مالك املك على الإطلاق › فدل ذلك . على آنه اكان مالك ال ملك وجب أن يكون قادراً 
عل ف الاشاء 

ل المسآلة العاشرة » القدير مبالغة فى القادر , فلما كان قدراً على كل الاشياء وجب أن 
لا منعه البثة مانع عن [اد د شىء من مقدوراته » وهذا يقتضى أن لا جب لحد عليه شىء و إلا 
لكان ذلك الوجوب مانعاً له من الترك وأن لا قح نه شىء وإلا لكان ذلك القبح مانعاً له 
من الفعل » فلا بكر نكاءلا فى القدرة » فلا يكون قدراً والله أعل 
قوله تعالى  :‏ الذى خاق الموت والحءاة { فيه ب كل 

0 المسألة الأولى ¢ قالوا : الحياة هى الضفة الى يكون الموصوف بها ع نحيث اصح أن يعم 
وشدر واختلفوا ف اموت > فقال قوم : إنه عبارة عن عدم هذه الصفة وقال أصحابنا : إنه صفة 
وجودية مضادة للحياة واحتجوا على قرهم : بأنه تعالى فال : ( الذى خاق الموت ) والعدم 
لايكون مخلوقاً هذا هو التحقيق » وروى الكلى إسناده عن ابن عباس : : أن الله تعالى خلق 
الوت فى صورة كبش أملح لا عر بثىء » ولا يحد. رائحته شیء إلا مات وخلق الحياة 
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رو ؤس لو 7 2 1س مور وم رورو و 


ليباو كر يكز أخسن صملا وهو الْعزيزالَْفُور م 


اف صورة فارس اماه فوق امار وذون البغل 9 ای ولا بعد رحتها ثى. إلا حى . واعلم 
أن هذا لاد وأن يكون مولا على سبل المثيل والتضوير » وإلا فالتحقيق هو الذى ذ كرناه.. 

ج المسألة الثانية © إا قدم ذكر الموت على ذكر الحياة مع أن الحياة مقدمة على الموت 
لوجره: (أحدها ) قال مقاتل يعنى بالموت نطفة وعلقة وهضغة:والخحياة نفخ الروح ( وثانها ) 
روى عطاء عن ابن عباس قال يريد الموت فى الدنيا والحياة فى الآخرة دار الجيوان ( وثالئها ) 
أنه روى عن النى ۽ ضلى الله عليه وس و أن منادیا ينادى 5 يا أمل الجنة. » فيعلدون افق 
قبل الله عر 5 فيقولون : لبيك ربئا وسعديك › فقو ل : هل وجذتم ماوعد ربکرحقاً قالوا نعم » 
ثم ,وى بالموت فى صورة كبش أملحريذبج . ثم ينادى ياأهل الجنة خلود بلاهوت » وياأهل انار 
خلود بلا موت فيزداد أهل البنة فر إلىفرح » ويزداد أهل النار جدزنا إلى حزن » واعل أنا بين 
أن الموت عرض من الأعراض كالسكون والمركة فلا يحوز أن يصير كبشا بل المراد منه المثيل 
. ليع_لم أن فى ذلك اليوم قد انقضى أمى الموت » نظهر با ذ كرناه أن أيام الموت هى أيام الدنيا 
وهى منقضية ٠‏ وأما أيام الآخرة فى أيام الحياة وهى ٠تأخرة‏ للماكانت أيام الموت متقدمة على 
أيام الحياة لاجرم قدم'الله ذكر الموت على ذ كر المياة ( ورابعها ) إنما قدم الموت على الحياة 
لآ نأفوى التاس داعياً إلى العمل من نصب مو ته بين عينيه فقدم لآنه فبا يرجم إلى الغرض له آم . 

المسألة الثالثة )اء أن الحياة هى اللاصل فى النعم ولولاها لم ينعم أحد فى الدنيا وهى 
الأصل أيضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم » والموت أيضاً نعمة على ما شرحنا. 
الال فه فى ا من هذا الكتاب » ويف لا وهو الفاصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
وهو نعمة من هذا الوجه » قال عليه الصلاة والسلام « أ كثروا من ذ كر هاهم اللذات » وقال 
لقوم « لوأ كثرتم ذ کر هازم االذات لشغلكم عما أرى » وسأل عليه الصلاة وااسلام عن رجل 
فأثنوا عليه » فقال و كيف ذ كره الموت ؟ قالوا قليل » قال فليس کا تقولون » . 

قوله تعالی :8 ايبلوم م أبكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور € وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى ا الابتلاء هو التجربة والامتحان حى بعلم أنه مل يطيع أو يعصى وذلك 
ف ى فن وجب أن يكون عالاً بجميع المعلومات أزلا وأبداً محال » إلا آنا قد حفقنا هذه المسألة 
فى تأويل قوله ( وإذا ابتل إبراههم ریه بكليات ) والحاصل أن الابتلاء من الله هر أن يعامل عبده 
معادلة تشبه [الابتلا.] على اتير . 

« المسألة الثانية » احتج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بةوله ( ليلو اوا هذه 
اللام للفرض ونظيره قوله 207 ليعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس ل إلا أنه 
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لما أشبه الابلا, می مجازاً ؛ فكذا هين , تأنه رشبه الغرض و إن نم ييحن فى نفسه غرضاً . فذ كر 
فيه حرف العغرض . 1 

ه المسألة الثالثة € اع أنا فسرنا ( الموت والحياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلفة ومضغة » 
والحياة بعد ذلك فو جه الابتلاء عل هذا الوجه أن بم أنه تعالى هر اذى ةله من الموتهإلى الحياة ( 
دا فعل ذلك فلا بد وأن يكون. قادراً على أن ينقله من الحياة إلى الموترفيحذر.,بجىء الموت الذى 
راء ينقطع امستدراك ما فات و ستوی فيهلاافةير و التو المرلى والعبد)» و أما إن فر تاهما بالموت 
فى الدنيا و بالحياة فى القيامة فالا لاء فيهما أتم لآن الخرف من الموت فى الدنيا حاصل وأشد ٠ه‏ 
الخرف من تبعات الحياة فى القيامة » والمراد من الالء أنه هل ينزجر عن القياتح بسبب هذا 
الحوف أملا . 

« المسألة الرابعة ¢ فى تعاق قوله ( ليباوكم ) بقوله ( بك أجسن علا ) وجهان : ( الأول ) 
.وهو قول الفراء والزجاج إن المتعاق ( بأيك ) «ضمر وااتقدير ( لیل وک ) فيلم أو فينظر (أيكم ) 

أحسن عملا (واثاتى) قال صاحب الكشاف ( لياو 1 ) فى معنى ليعلسك والتقدير لیمک ( 35 
أحسن عملا ) . 
« المسألة الخامسة » ارتفعت أى بالابتداء ولا يعمل فيما ما قباها لآنها على أصل الاستفهام 
فإنك إذا قات لا أعل أيكم آفضل كان الممنى لا ال أزيد أفضل أم عمرو » واعل أن ما لا يعمل 
فا بعد الآلف فكذلك لايعمل فى أى لان المعنى واحد » ونظيرهذه الآية قوله (سلهم أيهم بذلك 
زعم )2 وقد تقدم الكلام فيه . 

ي المسألة السادسة € ذ كروا فىتفسير (أحسنعلا) وجوها : (أ<دها) أنيكو نأخاص الأاعمال 
وأصوما لان العمل إذاكانخااصاً غير صواب ليةبل » وكذلك إذاكان صو ابا غيرخا'ص «الخالص ‏ 
أن يكرن لوجه الله » والصواب أن يكون عل السنة ( وثانيها ) قال قتادة سألت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فقال « يقول أيكم أحسن عتّلا » ثم قال أمك عقلا أشد ک لله خوةا و احستکم فا 
مر الله به ونهى عنه نظر | افا عار أن يفسر -عسن العمل بام العقل لاه يترتب على العقل › 
فن كان آم عقلاكان أحسن عملا على ما ذ كر فى حديث قادة ( وثالما ) روى عن الحسن أ 
أزهد فى الدنيا وأشد ترک اء واعل أنه لما ذ كر حديث الابتلاء قال بعده ( وهو اله ززالغفور ) 
أى وهو الءزز الغالب الذى لايعجره من أساء العمل » الغفور لن تاب من أهل الإساءق» ٠‏ 
واعم أن کو نه عزيزاً غفوراً لايم إلابعد كونه قادراً على كل الفدورات عاماً نكل المعلومات 
أما أنه لابد من الفسدرة التامة ء فلأجل أن يتمكن دن [إيصال جزاء كل أحد تامه إليه سواء كان 
عقا أو ثوابا » وأما أنه لابن من العلم التام فللاجل أن يلم أن المطيع من هو والعاصى من هر فلا 
يقع الخطأ فى إيصال المت إلى مستحقه » فثبت أن كونه عرزا غفوراً لامكن ثيوتمها إلا بعد ثبوت 
انا ! Maktaba‏ 
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ل رچ ل رص 


e‏ و رم 2 رود 
لذى لق سبع سلوا ت طباقا ماترئ فى حَلق لمان من تلوت فارجع 


ل غ ل چ لا 


البصرهل ترئ من فطور ې 


الفدرة التامة و''علم التام » فلبذا السبب ذ كر الله الدليل على ثبوت هاتين الصفتين فى هذا المقام , 
ولماكان الع بکو نه تعالى قادراً متقدماً على الل بكونه غالما . لاجرم ذ كر أولا دلائل, القدرة 
وثانياً دلائل العلم . 

أما دليل القدرة فهر قوله $ الذى خلق سبع سمواث طبافاً © وفيه مسائل : ۰ 

ج المسألة الأولى € ذ كر صاحب الكشاف فى (طباناً) ثلاثة أوجه (أوها) طبافاً أى «طابقة 
بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طعا على طبق » وهذا وصف بالمصدر ( وثانها ) 
أن يكون التقدر ذات طباق ( وثالئها ) أن يكون القدير طوبقت طبافاً . 

0 المسألة الثانية 4 دلالة هذه السموات على القدرة من وجوه ) أحدها ) من 55 ا 
بقيت فى جو المواء معلقة بلا #اد ولا ساسلة.( وثانيها ) من حيث إن كل واحد منها اختص 
مقدار معين مع جواز ما هو أزيد »نه وأنقص (وثاكا ) أنه اخت ص كل واحد منها عر که خاصة 
مقدرة بقدر معين من السرعة واابطء إلى جهة معينة ( ورابعها ) كونها فى ذواتها #دثة وكل ذلك 
يدل على استادها إلى قادر تام القدرة . 

و دليل العلم فهو قوله و ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطرر ي وفيه مسائل : ظ 

« المسألة الأولى € .قرأ حمرة والكساق من تفوت والياقون هن تهاوت » قال الفراء : وهما 
منزلة واحدة مثل تظهر وتظاهر ‏ وتعهد وتعاهد ‏ وقال الأخفش : تفارت أجود لمم يةولون 
50 الام ولا يكادون بقولون تفوت › وا ختار أو عميدة : آفوت › وقال يقال تفوت اش 
إذا فات » واحتج مسا روى فى الحديث أن رجلا تفوت على أبيه فى ماله . 

« المسألة الثانية © -قيقة التفاوت عدم التناسب كان بض اشثىء يفوت عه ولا يلاه 
وءنه قوطهم تعلق متعاق متفاوت ونقيضه متناسب ؛ وأما ألفاظ المفسرين : فقالالسدى من تفاوت 
أى من اختلاف عيب » يول الناظر لوكان كنذا كان أجسن » وقال آخرون ( التفاوت ) الفطور 
بدليل قول بعد ذلك ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) تظميره 5 له ( وما ها من فروج ) قال 
القفال ويحتمل أن بكون المعنى (ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكمة صائءها 
وأنهلم يخلقبا عبئا . 

ج المسألة الثالثة ‏ الطاب فى قوله ( ما ترى ) إما لارسول أو لكل مخاطب و كذ القول فى 


Maktaba Tul Ishaat.com 


م أرجع الْبَصَرَ ڪرتين بقلب إليك البصر e‏ 


س —~ 


قرله ( فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجم الصر كرتن ينقلب إلك ابسن عاميا : 
« المسألة الرابعة © قوله ( طباقاً ) صفة لاء وات › وقوله بعد ذلك (ما ترى ف خاق الر+ن 
هن تفاوت ) صفة أخرى للسمؤات والتقسدبر خاق م سعوات طباقاً ما ری فن من تفاوت 
إلا أنه وضع مكان الضمير قوله ) خلق الرحمن ( تعظ م لخاقون ولله نیما على سبلت سلامهن من 
التفاوت » وهو أنه ( خلق الرحن ) وأنه اهر قدرته هو الذى تخلق مثل ذلك الخاق المتناسب . 
مط المسألة الخامسة » اعلم أن وجه الاستدلال ببسذا عل کال عل الله تعالى هو أن الحس دل 
أن هذه السموات السبع » أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان ».وكل فاع لكان ف له کا 
متقناً فإنه لايد وأن يكون عالما » فدل هذه الدلالة على كونه تعالى عالمأ بالمءلومات فقوله ( ما ترى 
فى خاق الرحمن من تفاوت ) إشارة إلى كونها محكة متقنة . 
« المسألة السادسة ) احتج الكعى بهذه الآية على أن المعاصى ايسست من خاق الله تعالى » قال 
لابه تعالى : فن التفاوت ف خلقه › ول سن المراد ف :1 تاوت ف الصغر والكبر والنقص و ال مب 
فو جب ل على فى التفاوت فى خلقه من الک > فيدل من هذا الوجه على أن أفعال ال ءاد 
لومت من خاږه عل ما فہا من الها وت الذى ادصه جهل وادطه كذب ولعصضه سه › (ا+ واب) 
بل - ن کله على أنه لصا تفوت فمأ بالذسة إليه »> من حہثف إن اکل صح ماه سب القدرة 
والارادة والداعية ۰ وإنه لا يقح م شش , أصلة 3 هلم كان ہل الآية على التفاوت من الوجه الذى 
د رتم أ إلى من حلها عل ' ق التفاوت من الو جه الذى ذكرناف ثم إنه إنه تعالى أ كد بان كوخا 
عة تمن : وقال (فارجع البصر هل ترى من فظور) را 1 اقال ( ماترى فى خلق الر ہن 
من تفاوت 1 نه قال (عده › ولك لا ع 3-3 “ذى د ذلك باليصر الواحد 3 ولا عت جد عليه اب 
أنه ر بقع الغلط ف النظرة الواحدة 2 ولكن ارجح الور وأزدد اانظرة صة أخرى 6 حى "تەن 
ف خاق الرمن من تفاوت اأيتة 1 والفطور ج فطر > وهو الشق قال فطره فانفطر ومنه 
رناب اہ عبر 7 يقال شق ومعناه شق الل م فطاع 3 قا ل الف مرون (هل زی من فطور) أى. من 
فروج وصدوع وشةوق › وفتوق › وخروق»؛ كل هذا ألفاظرم . 
2 وال تعالى وم ارجع البصر كرتين يقاب إلك ار عاديا وهر حسير #. 
أس بتكرير الرضر فى خاق ار ہن على سبل التصفح والتقبح هل يحد فيه عيبا وخللاء لعی 
أنك إذا كررت نظر ك لم برجم [أء إليك بصرك 4 ما طلبته من وجدان الخلل والعيب : بل يدا جع 
إليك عا 8 ف عبغداً من قرلك كنات ال 5-7 إذا بأعدته 1 قال اابرد :اللا ىء ألليعد المصغر 0 
رقال ابن عباس : الخاسىء الذى لم يرما بووى » وأما الحسير فقال ابن عباس هرالكليل قالالليث 
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سڪ 


رص ص و ص تت ص وس عماسم مر ر روم ر کو کا ںار 2٤د‏ وام 
ولقد زيئنا السماء آلدنيا بمصابيح وجعلنلها رجوما للشيلطين واعتدنا 


1ح عاص لص 


هم لاب سوير ي 


الحسر والجسور الاعياء » وذ كر الواحدى ههنا احتالين ( أحدهما ) أن يكون المسير مفءولا من 
حسر العين بعد المرنى . قال رؤية : 
سر طرف عيئاه فضا 
:ا الثانى ) قول الفراء أن يكون فاعلا من الور الذى هو الإعياء » والمعنى أنه وإن كرر 
النظر وأعاده فإنه لايجدعي راو لافطوراً ؛ بل البصر يرجع خاسئامن الكلالوالإعراء؛ وهناسؤالان : 
لإ السؤال الأول ) كيف ينقلب البصر خاس حسيراً برحعه كرتين اثنتين ( الجواب) 
التثنية للتكرار بكثرة كةو ل لبيك وسعديك يريد إجابات متوالية . 
(رالؤال الثانف) فا معنى ثم ار جع (الجواب) أمره يرجع البصر ثم أمره بأن لايقنم بالرجعة 
الأولىء بل أن يتوقف بعدها وديم مره ثم يميده ويعاوده إلى أن عر بهره من طول المعاودة 
فإنه لا يعثر على شىء من فطور . 
قوله تعالى : طاقدزينا ااسماء الدنيا مصابيحوجعلناها رجوما لاشياطين وأعتدناطم عذاب السعير € 
ءلم أن هذا هو الدليلالثاف على كونه تعالى قادراً عالاً . وذلك لان هذه الكوا كب نظراً إلى 
أنها محدثة ومختصة بمقدار خاص » وموضع معين » وسير معين » تدل على أن صائعها قادر ونظراً 
إلى كونها عة متقنة مؤافقة لمصال العباد من كو نما زينة لآهل الدنياء وسيب لانتفاعهم بها تدل 
على أن صانعها عالم» ونظير هذه الآية.فى سورة الصفات (إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكوا كب 
وحفظاً من کل شيطان مارد) وهبنا مسائل : ) 
« المسألة الأولى € السماء الدنيا السماء القرى » وذلك لآنها أقرب السموات إلى الناس ومعناها 
السماءالد نيامن الناس » والمصابيح السرج ”ميت بها الكوا كب » والناس يزينون مساجدم ودورم 
بالمصابيح > فقيل : ولقد زينا سقف الدار الى اجتمعتم را بمصابيح أى بمصابيح لا توازما 
مصابيحك إضاءة » أما قوله تعالى ( وجعلناها رجوماً لاشياطين ) فاعلم أن الرجوم جمع رجم ؛ وهو 
مصدر می به ما يرجم به © .وذ روا ق معرض هذه الاية وجهين : (الوجه الآول ) أن 
الشياطين إذا أرادوا استراقالسمعرجمرا بهاء فإن قل جعل الكوأ كب زبنة للسماء يقدضى بقاءها 
واستمراراها وجعلها رجوماً للشياطين ورميهم ما يقتضى زوالا والمع بينهما متناقض ء قانا ليس 
معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكوا كب » بل جوز أن ينفصل من اللكوا كب 
شعل ترمى الشياطين ما » وتلاف الشسعل هى الشمب ؛ وها ذاك إلا قبس يؤخذ من نار والنار 
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باقة ( الو جه الڈ ای ) فى تفسير کون الکوا كب رجو ما للشياطين آنا جءاناها ظونا ورجوءا 
بالغيب اشباطين الإنس وم الاحكاميون من المنجمين . 

ه المسألة الثانية ‏ ءل أن ظاهرهذه الآية لا يدل على أن هذه اللكرا كب مركو زة فىااسماء 
الدياء وذلك لان السموات إذاكانت شفافة فالكوا كب سواءكانت فى السماء الدنيا أو كانت 
فى سموات أخرى فوقباء فهى لابد وأن تظبر فى ااسماء الدنيا وتلوح منهاء فعلى التقديرين تنكون 
السماء الدنيا مزيئة بهذه المصابيح . 

و اعلم أن كواب الميئة اتفةوا على أن هذه اترات مركو زة فى الفللك الثاءن الذى هو فرق 
كرات السارات » واحتجوا غليه بأن بض هذه الثوابث فى الفلك الثامن ؛ فيجب أن تكون 
كلها هناك » و لعا قلنا إن بعضما فى الفلكااثامن » وذلك لان الثوابت الى تكون قريبة من الماطفة . 
تكسف بهذه السيارات » فوجب أن كون الثوابت المسكسفة فوق السيارات الكاسفة » وإما 
قلنا إن هذه الثوابت لماكانت فى الفللك الثامن وجب أن تنكو ن كلها هناك ٠‏ لما بأسرها متحركة 
حركة واحدة زطيئة فى كل .ماثة سنة درجة وأحدة » فلا بد وأن تكون مر كوزة فى كرة واحدة 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف . فإنه لا يازم من كون بءض الثوابت فوق السيارات كون 

كارا هناك » لأنه لا بعد وجود كرة تحت القمر » و:-كون فى الط مساوية ا-كرة الثوابت » 
وتكون الكوا كب المركوزة فما يقارن القطبين مركوزة فى هذه الكرة السفلية » إذ لا بعد 
وجود كرتين تافتين بالصغر و الكير مع كرابما انف ال > وع هذا التقدر لا::م أن 
-كون هذه المصابيح مر كوزة فى السماء الدنياء فثبت أن مذهب الفلاسفة فى هذا الباب ضعيف . 
« المسألة الثإلثة € اعم أن منافع النجوم كثيرة » منها أن الله تعالى ذين السماء ما » وما أنه 
حصل بسبما فى الليل قدر من الضوء » ولذلك فإنه إذا تكائف السحاب فى الليل عظمت الظلة » 
وذلك يسبب أن السحاب حجب أنوارها ؛ ومنها أنه تحصل بسبما تفاوت فى أحوال الفصول 
الأربععة؛ فإما أجسام عظيمة نورانية» فإذا قار نت الشمس ك ركبا مسخناً فى الصيف » صار 
الصيف أفوى حرا » وهو مثل نار تضم إلى نار أخرى » فإنه لا شك أن يكون الآثر الماصل من 
الجموع أقرى» وهنها أنه تعالى جعلها علامات مبتدى ما فى ظلءات الب والبحر + على ما قال تعالى 
( وعلامات وبالنجم ثم يهتدون ) ومنها أنه تعالى جعلها رجوماً للشياطين الذين يمخرجون الناس 
من نور الإيمان إلى ظلوات الكفر » يروى أن السب فى ذلك أن الجن كانت تتسمع لين السماء » 
فلا بعك دد بل حرست السماء » ورصدت الشياطين » فن جاء منهم a‏ للسمع رى بشهاب 
«فأحرفه للا ينزل به إلى الأرض فياقيه إلى الناس فبخاط عل النى أمره وبرتاب الناس خبره» فهذا 


هو السبب فى انقضاض اشهب » ؤهو المراد من قوله:( وجعلناها رجوماً للشياطين ) ومن الناس 
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من طن ةا اق جره ( أحدها ) أن انقضاض الكواكب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة » 
قالو! إن الأرض إذا#نت بالشمس ارتفع منها تخار بابس » و إذا بلغ النار انى دون الفلك احترق 
اء فلك الشعلة هى الشاب ( وثانيها ) أن هؤلاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألفاً 
من جنسهم إشترقون السمع فيحترقون » ثم [نهم مع ذلك يعودون لل صنيعهم فإن العاقل إذا 
رأى الملاك فى شىء مرة وسرارا وألفأ امتنع أن بعود إليه من غير فائّدة (وثالئها) أنه يقال فى من 
السماء فإنه مسيرة خسمائة عام ٠‏ فر لا. الجن إن نفذوا فى جرم السماء وخرقوا اتصاله » فبذا باطل 
انه تعالى ن أن يكون فا فطور على ما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) وإن كانوا 
لا ينفذون فى جرم السماء › نكيف مكنم أن سمعوأ ار ار اللاك من ذلك البعد اأعظم ظ 
2 إن جاز أن يسمعو اكلاءهم من ذلك البعد العظيم ٠‏ فلا يسمعو اكلام ال ملاک حال کو نمم فى 
الأآرض ( ورابءها ) أن اللا إما اطلعوا على الآا<وال المستقبلة » إما لآنهم طالعوها فى الاوح 
المحفوظ أو لم تاففوها من وجى الله تعالى إليهم » وعلى التقديرين فل لم بسكتوا عن ذكرها حى 
لا تمكن الجن من الوقوف عاما ( وخامسما ) أن الشياطين لوقون من انار » والنار لا عرق 
النار بل تقوما » فكيف يقل أن يقال إن اله-ياطين زجروا عن استراق الضمع بمذه الب 
( وسادسما ) أنه كان هذا الحذف لأجل النبوة فل دام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
( وسابعها ) أن هذه الرجوم إنما تحدث بالقرب من اللارض » بدليل أنا نشاهد حر كتها بالعين 
ولو كانت قريبة من الفلك » لما شاهدنا حركتهام | تشاهد <ركات النكوا كب » وإذا ثبت أن 
هذه اقب إا تحدث بالقرب من الأارض » فكيف يقال إنها منم الشياطين من الوصول إلى 
الفلك ( وثامنها ) أن هو لاء الشياطين لو كان كنم أن ينقلوا أخبار الملا من الغيبات إلى 
الكبنة ء فلم لا نقلون أسرار المؤمنين إلى الكفار » حى توصل الكفار براسطة وقرفهم على 
أسرارم إلى إلحاق الضرر ممم ؟ ( وتاسعيا ) لل ينعم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حى 
لا يحتاج فى دفعبم عن السماء إلى هذه الشهب ؟ . 

و لإالجراب عن الال الاول) أنا لا نتكر أن هذه لشب كانت موجودة قبل مبعث النى 
صل الله عليه وسل لاسباب أخر » إلا أن ذلك لا ينافى أنها بعد مبعث النى عليه الصلاة والسلام 
قد تو جد بب آخر وهو دفع الجن وزجرم . بزوى أنه قل لأزهرى : أكان برى فى الجاهاية 
قال نعم » قبل أفرأيت قوله تعالى ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد لاسمع » فن يستمع الآن عد له شاا 
رصداً ) قال غلظت » وشدد أمرها حين بعث النى صل الله عليه وسلم . 

و( الجوب عن السؤال الثانى ) أنه إذا جاء القدر عبى البصر ٠‏ فإدا قضى الله على طائفة ما 
الحرق اطغيانها وضلالها » قيض لا من الدواعى المطمعة فى درك المقصود ماعندها » تقدم على 
العمل المفضى إلى اللاك والبوار . 
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ولإ الجواب عن الؤال الثالث ) أن البعد بين الساء والأرض مسيرة خمسمائه عام » فأما 
نحن الفلا فاعله لا . يكون عظما . : 

و اما الجواب ابر السؤال الرابم 4 م روى الزهرى عن على بن الحسين بن على بن 
أنى طالب عليه السلام عن ابن عباس قال : بينا النبى ص-لى الله عليه وسلم جااساً فى تفر من أدابه 
إذدى نج فاستنار , فقال ر ما كانم تةولون فى الجاهلية إذا حدث مثل هذا » قالوا كنا نول 
يواد عظلم أو يموت عظيم » قالعليه الصلاة والسلام « فإنها لاترى لوت أحد ولا لحراته » ولكن 
ربنا تعالى إذا قضی الام فى السماء سبحت ملة العرش ٠‏ ثم سبح آهل السماء. »> وسبح آهل كل 
اء حى ينترى التسبيح إلى هذه السماء » و يستخير أهل ااماء حلة العرش » فاذا قال ربك ؟ 
فيخبروتهم » ولا يزال ذلك الخير من سما. إلى سماء إلى أن يذتهى الخبر إلى هذه ااسهاء ؛ و تخطف 
الجن فيزمون » فا جاءوا به فهو حق ؛ وکام يزيدون فيه . 

لإ والجواب عن السؤال الخامس ) أن النار قد #تكون أقوى من نار أخرى » فالاقوى 
مطل اللاضرف . | 

لإوالجراب عن اؤ الالسادس) أنه إعا داملآنه عليه الصلاة و السلام أخير ببطلانالكرانة, 
فلو : يدم هذا العذاب أعادت السكواية وذلك يدح ف خير التو لاع بطلان اة 

ول الجواب عن السؤال السابع ) أن البعد على مذهبنا غير مانع من الماع » فاءله تعالى 
أجرى عادته بام إذا وقفوا فى تلاك الموضع سمعوا كلام اللائ . 

و لإ الجواب عن السؤال الثامن 6 لله تعالى أقدرمم على استماع الغيوب عن الملاشكة 
وأيحزثم عن إيصال أسرار اأؤمنين إلى الكافرن . 

ولإ الجواب عن السؤال التاسع ) أنه تعالى يفعل مايشاء وک ما ريد» فهذا مایتعلق بهذا 
اباب على سبيل الاختصار وال أ ْ 

واعل أنه تعالى لما ذ كرمنافع التكوا كب وذ كر أن منجلة نافع أا رجوم للشياطين» 
قال بعد ذلك (و أعتدنا م عذاب السعير ) أى أعددنا لاشياطين بعد الإحراق بالشهب فى الدنيا 
عذا ب السعير فىالآخرة :قال الميرد: سعرت النار فى مسعورة » وسعير كةولك مقبولة وقيل , 
واحتج أابنا غل أن الذار مخلوقة الآن بهذه الآية.. لآن قرله ( وأعتدنا ) أخبار عن الماضى . 
قوله تعالى : ه وللذن كفر وابرمم عذاب جوم وس المصير » . ٠‏ 

اعم أنه تعالى بين فى أول السورة أنه قادر غلى جميع الممکنات ثم ذ کر بعده أنه وإنكان 
قادرا على الكل إلا أنه إما خلق ما خلق لا لاعبث والباطل بل لأجل الابتلاء والامتحان؛ وبين 
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ذا اموأ فيا سمعوأ س ا نمور چ گا مرن اليا 


أن المقصود من ذلك الابتلاء أن يكون عرزا فى <ق المصرين على الإساءة غفوراً فى ا 
ومن ذل ككان كونه عزيزاً وغفوراً لا.ثبتان إلاإذا ثبت كونه تعالى كاملا فى القدرة والعلم بين ذلك 
بالدلائل المذ كورة ؛ وحيذئذ ثبت كونه قادراً على تعذيب العصاة فةأل ( وللذين كفروا برهم 
عذاب جم ) أى ولكل من كفر باه من الشياطين وغيرثمعذاب جهنم » ايس ‌الشياطين المرجوهون 
خصو صين بذأك › وقرىء ( عذاب جنم ) بالنصب عطف بيان على قوله ( عذاب السعير ) ثم إنه 
تعالى وصف ذلك المذاب بصفات كثيرة : 

(إااصفة الأولى) قوله تعالى « إذا ألقوا فما مو الحا شبيقاً . 

(أله وا) طرحواك) يطرح الحطب فى النار العظيمة وبرع به فيبا » ومثله قوله ( حصب جهنم ) 
وفى قوله ( سمموا طا ثنبيقاً) وجوه ( أحدها ) قال مقائل سمعوا لجهنم شبيقاً » ولعل مراد تشبيه 
صرت لب النار بالشه,ق » قال الزجاج : مع الكفار للنار شبيةاً > وهو أقبح الأصوات؛ وهو 
كصوت اجار » وقال المبرد : هو والله أعلم تنفس كتنفس المتغيظ ( و ) قال عطاء : معو ا 
لأهاها من تقدم طرحبم فيها شبيقاً ( وثالئبا ) سمعوا من أنفسوم شهيةا > كقوله تعالى ( لحم فيها 
زفير وشهيق) والقول هو الأول . ش | 

١‏ الصفة الثانية 6 قرله ل وهى تفور ‏ قال الليث :كل شىء جاش فد فار وهوفور القدر 
والدخان والغضب والماء من العين » قال ابن عباس : تغلى مم كغلى المي جل ؛ وقال مجاهدتفرر بهم 
كا يغور الماء الكثير بالحب القليل » وجوز أن يكونهذا من فورالغضب » قال امبر د : يقال ركت 
فلاناً يفور غضياً وتا كد هذا القول بالأية الآتية. 

3 الصفة الثالثة 6 قوله ل تكاد نمز من الغيظ » يقال فلان يتميز زغيظاً » ويتعصف فرظا 
وغضب فطارت منه شعلة فى الأآرض وشعلة فى ااسماء إذا وصفوه الإفراط فيه . وأقول لعل 
السبب فى هذا الجاز أن الغضب حالة تحصل عند غليان دم القلب . والدم عند الخليان يدير أعظ 
حجماً ومقداراً فتتمدد تلك الأوعية عند ازدياد مقادير الرطوبات فى البدن » فكلا كان الغضب 
أشدكان الغليان أشد » فكان الازدياد أ كش » وكان تمدد الأوعيةوانشةاقها وتمزها أ كثر, جعل 
د هيه اللاو كا عك ال :اف كيل الار لست مى الها ات كن 
وصفبا بالغيظ .( قلنا الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن البنية عندئا ليست شرطاً للحياة . فلسل 
الله علق فما وهى نار حياة ( وثانيها ) أنه شبه صرت لبها وسرعة تبادرها بصوت الغضبان 
وحركته ( وثالثها ) جوز أن يكون المراد غيظ الزبانية . 
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ور >٤‏ م و وو ٤ر‏ سم ملالاب آمو م 2 اروم و عر 


ل الوا بام َد جاءنا 


4 وده € 00 ص ٠‏ مء 3 . ر 


رم ۶ م ر > 


وقالوا لوكنا سم 1 تُعقل ماتا أضحب السعير 0 


لإ الصفة الرابعة )قوله تعالی:ک) الو ق فما فوج سأ آم 1 ا أم ١‏ دک نذير ). 
الفوج الجاعة من النامن والآفواج 2 فى تعرفه » ومنه قرله ): تاتون أفواجاً ) وخزنا 
مالك وأعوانه من الزبانية ( ألم اتک نذبر ) وهو سوال تو يخ » قال الزجاج : وه-ذا ااتوبيخ 
زيادة لهم فى العذاب ؛ وف الآية مسالتان : 
1 المسألة الأو لی © احتجت الرجئة أنه لا يدخل الذار أحد إلا االكفار ذه الآية » قالوا 
انه تعا! لی حکی ع نكل من ألقى فى النار آم قالوا كذبنا النذير ؛ وهذا يقتضى أن من لم ذب 
الله ورسوله لا يدخل النار » واعل أن ظاهر هذه الآية يقتضى القطم بأن الفاق المصر لايدخل 
النار » وأجاب القاضى عنه بأن لنذير > قديطاق على ما فى العةرل من الآدلة الحذرة المخوفة » ولا 
أحد يدخل النار إلا وهو مخالف للدايل غير متمسك >وجبه . 
هل المسألة الثانية © احتج القاثلون بان معرفة الله وشكره لايحبان إلا بعد ورود ااسمع بهذه 
الآبة . وقالوا هذه الآية دلت على أنه تعالى ما عذبهم لآنه أتاهم النذير » وهذا يدل على أنه لولم 
يم النذير ا عذمهم 1 
ثم إنه تعالى حكى عن اللكفار جومم عن ذلك الدؤال من وجهين : 
) الأول )قوله تعالى: :«فالوا ! بلى قد جاءنا نذير > فکذبنا وقانا مازل الله من شیء ¢ 
وام أن قوله ( لى قد ع .تاشر فكذبنا ) اعتراف منهم بعدل الله » وإثر ار بأن الله أزاح 
عابم عة eS‏ ی 
أما قوله تعالى « إن أ تم إلا فى ضلال کبیر ‏ ففيه مساًلان : 
« المسألة الأولى ¢ ٤‏ اة وجهان (الوجه الآول) وهو الأظهر أنه من جلة فول الكفار 
وخطابهم للمنذرين ( الوجه الثأف) رز أن يكون من كلام الخزنة للكة‌ار » والتقدير أنالكفار 
ما قالوا ذلك السكلام قالت الخزنة لم ( إن أنتم إلا فى ضلال كبير ) . 
ظ المسألة الثانية # تمل أن 0 اد من الضلال الكبين ماكانوا عله من ضلاهم فى 
الدنيا » وعټمل أن بكرن المراد بالّلال الحلاك » وعتمل أن يكون سمى عقاب الضلال 7 


قوله تعالى. : 0 وقالوا لوكنا أس مع أو نعقل ما کنا حاب السعير ¢« هذا هو الكلام: . 
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سر د دمر و ص 


4 2 1 <> رر وک واو َ 


(الثاف) ءا كاه اله تعالى عن الكفار جوابا لاخزئة حين قالوا ( ألم يأك نذير ) والمعنى لو 

كنا تسمع الإنذار سماع من کان طالاً للد أو ئمة.له عةل من كان متأملا متفكرا لما كنا من 

أصعاب السعير » وقيل نما جمع بين السمع والعقل » لآآن مدار التكايف على أدلة السمع والعةل ء 

وق الآية مسائل : 

المسألة الأولى € احتج أحعابنا هذه الآية فى ٠‏ ألة ا هدى والإضلال » بأن قالوا لفظة لو 

تفيد امتناع الشىء لامتناع غير ه. فدلت الآية على أنه ماکان هم مع ولا عقل » لكن لاشك آم 

كانوا ذوى أسماع وعفولصرحة » وإنهم ماكانوا صم الإسماع ولا انين » فوج بأن يكون اراد 
أنه ما كان لهم سمع الحداية ولا عقل الحداية . 

2 المسألة الثانية » احتج ذه الآية من قال الدين لا يتم إلا بالتعليم . فقال إنه قدم السمع على 
العقل تنم على أنه لايد أولامن إرشاد ال مر شد وهداية الحادى ء ثم إنه يترتب عليه فيم أأستجيب 
وتأمله فيا يلقيه المع (والجواب) أنه إا قدم السمع لآن المدعوا إذا ى الرسؤل تأول المراتب 
أنه يسم ع كلامه ثم إنه يتفسكر فيه » فلماكان الستمع مقدءاً هذا السبب على التعقل والتفيم لا جرم 
قدم عليه فى الذ.كر . 

ل المسألة الثالثة ) قال صاحب الكشاف : ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على مذهب 
أصاب الحديث أو على مذهب صاب الرأى » ثم قال كان هذه الآية نزلت بمد ظهور هذين 
المذهبين , وکن سائر أععاب المذاهب: والجتهدين قد أنزل الله وعيدهم . 

2 المسألة الرابعة » احج من فض ل السمععلى البصر ذه الآية » وقالوا دلت الآية على أن لأسمع 
مدخلا ق الخلاص عن الناروالفو ز بالجنة » والبصر ليس كذلك » فوجب أن يكو نااسمع أفضل . 
واعم أنه تعالى لما حكى عن الكفار هذا القول قال لا فاعترفوا بذنهم ) قال مقاتل : يعى 
يتسكذيهم الرسول وهو قرم : ( فکذ:ا وقلنا مانزل الله من شیء ) و قوله (بذنهم) فيه قولان : 
(أحدهما) أنالذنب ههنافى معنى اجمع ان به مالعل کا قال : خرجعطاء الناس » أى عطياتهم 
هذا ةر ل الفراء (والثاف) يوز أن ير اد بالواحد المضاف الشائع » كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله ) 
ثم قال يل فح لكاب السعير ‏ قال المفسرو ن : فبعداً لهم اعترفوا أو جحدواء فإن 
ذلك لا ينفعهم » والسحق البعد » وفه لغتان : التُخفيف والتثقيل »م تقول فى العنق والطنب. ؛ 
قال الزجاج : ةا منصوب عل المصدرء والممنى أتمقيم الله عقا » أى باعدمالله م رحته 
مباعدة » وقال أبو على الفارسى . كان القياس بعاقاً , خاء المصدر على الحذف كق ول : عمرك الله . 
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. قوله تعالى : إن الذين يخشون ربهم . سورة الملك‎ ۹٦ 


<< ع 2 2< او ص ٤ر‏ اع 5 6< 7< 


E‏ دز واسروا قولكر أو 


جح مخز م ع س موہ د ررم رور 


آجھرو رر ندر عل دات الصدور وي لايخ مَنْحَلئَ حَلقَ وهو اللطيش أمخبير 
dD‏ 


واعل أنه تعالى الما ذ كا وعيد الكفار أتبعه نوعد اؤ منين فقال © إن الذن خشون رمم 

بالغيب لهم مغفرة وأجرة كيم وفيه وجبان( الو جهالاول)أن المراد : إن الذين خشون رمم وھ 
فى دار التكارف والمعارف اانظرية - حاجة إلى مجاهدة الشيطان ودفم الشبه بطر بق الام تدلال 
(الوجه الثانى) أن هذا إشارة إلى كونه متقياً من جميع المعاصى لان من بت معاصى الله فى الخلوة 
اتقاها حيث يراه التاسر لا عالة » واعدتج أصعابنا هذه الآية على انقطاع وعيد الفساق » فةالوا دات 
الآية على أن من كان ٠وصوفا‏ بهذه الخشية فله الآجر العظيم » فإذا جاء يوم القيامة مع الفسق ومع 
هذه الخشية » فقد حصل الأامران فإما أن ثاب * ثم ثم عاقب وهو بالإجماع اطا ل أو إعاقب * م قل 
إلى دار الثواب وهو المطلوب . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر وعيد الكفار ووع_د الؤمنين على سبيل المغايبة رجع بعد ذلك 
إلى خطاب اكمار فال : 

و واسروا قولک | و اجهروا به إنه علب بذات ااصدور € وفيه وجمان : ( الوجه الأول ) 
قال ابن عباس كانوا نالون من زسول الله فيخيره جبريل فقال لمم 7 أسروا قول ) 
لثلا يسمع إله يمد وأنزل الله هذه الآية ( القول الثشانى) أنه خطاب عام يع الخاق فى جميسع 
اللإعال, 0 اد أن قولدک 3 على أى سبيل وجد ء فالالواحد فى عليه تعالى هذا فا<ذروا 
من المعاصى سرا کا تترزون عنها جهرا فإنه لايتفاو ت ذلك بالنسبة إلى علم الله تعالى ؛ وكا بين أنه 
تعالى.عالم بالجور و بالسر بين أنه عالم خواطر القاوب . 

ثم إنه تعالى لما ذ كر كونه عالما بالجهر وبالسر وا فى الصدور ذكر الدليل على كونه 
عالماً هذه الأشياء . فقال : « ألا يءلم من خلق وهو الاطيف الخبير € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € أن معنى الآية أن من خاق شِيداً لا بدو ايكون عالماً “خلوقه » وهذه 
القدمة ا أا مقررة مذا النص فهى أيضاً ٠ة‏ رة بالدلائل العقلية » وذلك لان الخاق عبارة عن 
الإيحاد والت.كرين على سبيل القصد » والقاصد إلى الشىء لابد وأن يكون عالماً حقيقة ذلك الثىء 
فإن الغافل عن الشىء يتيل أن يكون قاصداً إليه » وكأأنه ثبت أن الخالق لابد وأن يكون عا 

بماهية الخلوق لا بد وأن يكون عالما بكريته » لآن وقوعه على ذلك المقدار دون ماهو أزيد منه أو 
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أنقص لايد وأن ك يون بقصد الفاعل E‏ 3 والقصد ميمه 0 بالعلم فلايد کون قد عل 
ذلك المقدار وأراد إيحاد ذلك اللقدار حى بكون وقوع ذلك المقدار أو لى من وقوع ما هو أزيد 
منه أو أنقص) منه ) وإلا يأزم أن 5 1 ون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الازید أ والانقص 
ايحا للاحد طرق الممكن على الآخر لا لمرجح وهو عمال ؛ ثبت أن من خاق شيا انه لادوأن 
يكون عاناً عحقيقة ذلك الللوق وبكيته وكيفيته » وإذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : مك أصعابنا ذه 
الآبة فىبيانآن العبد غيرمو جد لا فعالهمن وجمين ( الوجه الأول ) قالوا او كان العبد مو < دألافعال 
تقفسه لكان le‏ بتفاصام | لكيه غير عالم بتفاص اھا وى غير موجد لما بان الملازمة من وجهين 
(الآول ) السك بهذه الآبة ( الثانن ) أن وقوع عشرة أجزاء من الركة مثلا مكن ووقوع الازيد 
منه والانقص مه أيضاً کن 0 فاختصا ص العشرة بالوقرع دول ن الازيد ودون الأنقص 3 لاد 
7 أن يكون لأ جل أن القادر الخةار خصه بالإيقاع » وإلا لكان وقوعه دون الأزدوالانقص 
وقرعاً لليمكن المودث دن غير ر ¢ لان القادر ايان إذا خحص ل العشرة بالا يقاع وله بل 
وأن يكون عا بأن الواقع عشرة لا أزيد ولا أنتقص » فثدت أن العبد لو كان موجداً لأفعال نةه 
لكان عالما بنفاصيلها . وأما أنه غير عال بتفاصيلها فلو جوه ( أخدها ) أن المتكلمين اتفةوا على أن 
J‏ تفأوت بين المركة لبي اوه والبيطءة ة لاجل تخالل | کنات ¢ فالفاعل للحركة J‏ 5 ده قد قعل ق 
5 الاجياز حركة وف تحدم اسكوناً عم ألة م مخطر | 4 ة بيأله أنه فعل هبنأ حر وهنا سكو 1 
(وثانها) أن فاعل حركة لا يعرف عدد أجزاء تلك الحركات إلا إذا عرف عدد الاحياذ الى 
بين مبدأ المسكنة ومنتهاها وذلك يتوقف على عله بأن الجواهر الفردية الى تتسعرطا تلك الاسافة 
من ا لم إلى آخر ھا كم هى 0 ومعلوم أن ذلك غير معلوم ) و الما ) أن 1 نائمواللغمى عا مه قد يتحر كك 
و إل عم ا را تلك الحركة ولا که ا ( ورابعها) أن عند أى على ٠‏ وأف 
هاثم ¢ الفاعل 5 يفعل معی شتضى الحصول ف الميز ¢ 2 إن ذلك ألم ى ألأوجب مم لاخطر بال 
أكثر الخلق » فظبر هذه الدلالة أن العبد غير موجد لأافعاله (الوجه الثاتى ) فى السك بهذه الآية 
على أن العبد غير موجد أن نول إنه تعالى لما ذكر أنه عام بالسر والجهر وبکل مافى الصدور قال 
لعده (ألا يعلم من خلق) وهذا الكلام . 3 يتضل ما قله لو كان تعالى خالا لكل ما يفعلوته ف اا 
والجهر » وف الصدور والقلوب ٠‏ فإنه لو لم يكن خالقاً لها لم يكن قوله ( ألا حل من خاق ) مقتضياً 
کو زه تعالى le‏ يلك الاشاء ¢ وإذاكان كذلك يت أنه تعالى هر الخالة قر يع م بقع لو نه ف اشر 
والجبر من أففال ال وادح ومن أفعال القلوب » فان قيل لملا وز أن يكون المراد : ألا بعلم من 
لق الأجسام والعالم الذى خلق الأجسام هوالعالم .هذه الآشياء ؟ قلنا إنه لا يلزم من كونه خالقاً 
لغيره هذه الآشياء كونه عالماً هاء لان من يكون فاعلا لشی۔ لاحب أن يكون عالماً بشىء آخر › 
نعم يلزم من كونه'خالقاً لها ا مها لان خالق الثىء يحب أن يكون الما به . 
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وام ہد کک عو ۾ r‏ م رار هو 500 
هوآلذی جعل لكر الأرض ذلولا فأمشوافى منا كبها وكلوا من رزقه 


سس ر 


ولیه النشور و 


بط المسألة الثانية © الآية تحتمل ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن يكون من خلق فى ل الرفع 
والمخنصوب يكون مضمراً والتقدير ( ألا يعم من خلق ) مخلوقه ( وثانها ) أن يكون من خلق فى 
ڪل اانصب ويكون المرفوع مضمراً ٠‏ والتقدير ألا على الله من خلق ( والاءتمال الأول) أولى 
لآن ( الاحتال الثانى) يغد كونه تعالى عالماً بذات من هر مخلوقه » ولا يقتضى كو نه عالمآً 
بأخوال من هور لوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول (وثالئها) أن تکون من فی تقدير ماكا 
تكون ما فى تقدير من فى قوله( والسماء وها بناها )وعلى هذا التقدير تسكون ما إشارة إلى مايسره 
الخاق وما يحرونه ويضمرونه فى صدورم وهذا يقتضى أن تتكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

أما قوله ( وهو اللطيف الخبير ) فاعلم أنهم أختلفوا فى ( اللطيف ) فقال بمضهم المراد العالم 

وقال آخرون بل المراد من يكون فاعلا اللأشياء الاطيفة الى خن كيفية عملها على أ كثر الفاعلين , 
ولهذا يقال إن لطف الله بعباده یب ويراد به دقائق ندبيره لهم وفيبم » وهذا الوجه أقرب ولا 
لكان ذ كر اير بعده تكراراً . 

قوله تعالى : $ هو الذى جعل لک الأرض ذلولا فامشوا فى منا كما وكاوا هن رذقه وليه 
اانشو ر 4 فيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى » اعلم أن تعلق هذه الآية ما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلائل کو نه عالما ا 
يسرون وما يعلنون »ثم ذكر بعده هذه الآية على سبيل النهديد »و نظيره من قال لعبده الذى أساء 
[لىمولاهفىالسر يافلان أنا أعرف سرك وعلانيتاك فاجلسفى هذه الدار الى وهيتها منك » كل هذا 
الخيرالذى هيأنه لك ولاتأمن تأديى » فإنى إن شنت جعات هذه الدار الى هى منزل أمنك وم ركز 
سلامتك منشأ الآفاتالى تتحير فا وفنا لمحن الى تملك بسيها > فكذا ههناءكا“نه تعالى قال . 
اا الكفار اعلموا أفى عالم بس رکم وجهركم ٠‏ فکونوا خائفين می حتوزين من عقاى » فبذه 
الآرض الى تمشون ف منا كبهاء وتعتقدون آنا أبعد الأشياء عن الإضرار بک » نا الذى ذللنها 
الیک وجعاتها سيا لنفعكم » فامشوا فى منا كبها , فإتى إن شت خسفت بک هذه الأرض » وأنزات 
علا من السماء أنواع الحن » فمذا هو الوجه فى اتصال هذه الآية بما قبلها . 

« المسألة الثانية ‏ الذلول من كل شىء : النقاد الذى يذل للك ؛ ومصدره الذل » وهو الانقياد 
واللين » ومنه يقال : دابة ذلول ؛ وفى وصف الآرض بالذلول أقوال ( أحدها ) أنه تعالى مأجعابا 
صخرية خشنة بحيث يمتنع المثى'عليها يا بمتنع المثى على وجوه الصخرة الخشنة ( وثائيها ) أنه 
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تعالى جعلما لينة حيث يمكن حفرها » وبناء الآبنية منماما راد > ولوكانت حجر بة صلبة لتعنذر 
ذلك ( وثالتها ) أا لو كانت“ حجرة » أو كانت مثل الذهب أو المديدء لكانت تسخن جدأ فى 
الصيف » وكانت تبرد جداً فى الشتاء » ولكانت الزراعة فما تنعة» والغراسة فما متعذرة » ولما 
كانت كفاتاً الأموات والاحماء ( ورابعها ) أنه تعالى سخرها لنا بأن أمسكها فى جو الهواء » ولو 
كانت متحركة على الاستقامة » أو على الاستدارة لم تكن"منقادة'لنا . 
المسألة الثالثة © قوله (فامشوافىمناكبها) أمإباحة » وكذا القول فى قوله (وكلوامن رزقه) . 
00 المسألة الرابعة € ذ كروا فى منا كب الأارض وجوهاً (أحدها) قال صاحب الكشاف : 
الى فى منا كها مثل لفرط التذل-ل » لن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شىء من البعير » 
وأبعده من إمكان المثى عليه » فإذا صار البعير حيث يكن المثى على منكبه » فقد صار نمهاية فى 
الانقياد والظاعة » فثبت أن قوله (فامشوا فى مناكها) كناية عن كونها نباية فى الذلولية ( وثانيها ) 
قول قتادة والضحاك وان عباس : إن منا کب الآرض جمالها وآ كاممها ¢ ومعيث الجيال ا كت 5 
لان منا كب الإنسان شاخصة . والجبال أيضاً شاخصة » والمعنى أنى سولت عليكم المثى فى منا كيرا » 
وهی أبعد أجزائها عن التذليل » فكيف الحال فى سائر أجرائما ( وثالئها ) أن منا كیا هى الطرق ؛ 
والفجاج والأطراف والجوانب . وهو قول الحسن وجاهد والكاى ومقاتل » ورواية عطاء عن 
ابن عباس » واختيار الفراء » وابن قتيبة قال : مناكيها جوانبم ا » ومنكيا الرجل جانباه.» وهو 
كقوله تعالى ( والله جعل لک الأرض بساطاً لتسلكوا مها سبلا اجا ) أما قولة'( وكلوا من 
رزقه ) أى ما خلقه اله رزقاً لک ف الارض ( وإليه النشور ) لعنى يذبغى أن يكون مكنم فى 
الأرضء وأكلكم من رزق الله مكث من بيعل أن مرجعه إلى الله » وأكل من يتيقن أن مصيره 
إلى الله » والمراد ديرم عن الكفر والمعاصى ف السر والجهر , ثم إنه تعالى بين أن بقاء م مع 
هذه السلامة فى الآرض إنما كان بفضل الله ورحمته . وأنه لو شاء لقاب الآمى عليبم ؛ و لأمطر 
عليهم من حاب القهر مطر الأفات . 
فقال تقريراً هذا ا مى ل أأمنتم من فى السماء أن خسف بک الأرض فإذا هى مور ي . 
واعل أن هذه ألآيات نظيرها قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث عليم عذاباً من فوقكم 
أو من تحت أرجلك ) وقال ( تفسفنا به وبداره الأرض ) . 
واعل أنالمشبهة احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله («أمنتم من فى السماء) » (والجواب) 
عنه أن هذه الآية لا كن إجراؤها على ظاهرعا باتفاق المسلدين » لآن كونه فى السماء يقتضى . 
کون السماء حيطا به من جميع الجوانب » فيسكون أصغر من السياء » والسماء أصغر من العرش 
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بكثير » فيلزم أن يكون الله تعالى شيئآ حقيرآ بالنسبة إلى العرش » وذلك باتفاق أهل الإسلام 
حال . ولانه تعالى قال ( قل لمن مافى السموات والآرض قل الله ) فلو كان الله فى السهاء لوجب 
أن يكو ن مالكا لنفسه وهذا حال » قعلينا أن هذه الآية يحب صرفها عن ظاهر ها إلى التأويل » 
ثم فيه وجوه : ( أحدها) لم لاوز أن يكون تقدير الآبة : أأمنتم من فى ااسماء عذابه » وذلك لان 
عادة الله تعالى جارية ‏ بأنه إا يمزل البلاء على من يكفر الله ويحصيه من ااسماء فالسهاء موضع 
عذابه تہ الى كا أنه هو ضع زول رحمته ونعمته ( وثانم )١‏ قال أبو م : كانت العرب مقرين 
بوجود الإله » لكنهم كانوا يعتقدون أنهفىالسماء على وفق قول المشية » فكأ نه تعالى قال لهم : 
أتأمنون من قد آفررتم بأنه فى السماء » واعتر فترله بالقدرة على ما يشاء أن خسف بكم الأرض 
( وثالتها ) تقدير الآية : من فى السماء سلطانه وملكه وقدرته » والغرض من ذكر ااسماء تفخيم 
سلطان الله وتعظيم قدرته »كا قال ( وهو الله فى السموات وف الأرض ) فإ الثىء الواحد 
لايكون دفعة واحدة فى مكانين > وجب أن يكون المراد من کو نه فى السهوات وف الأارض 
تفاذ أمره وقدرته » وجريان مشيئته فى السموات وف الآرض › فكذا هبنا (ورابعها) لا جوز 
أن يكون اراد بقو له (من فى السماء) اللاك المركل بالعذاب » وهر جبريل عليه السلام» 
. والمدنى أن خسف بهم الآرض بأمر الله وإذنه . وقوله ( فإذا هى مور ) قالوا معناه : إن الله تعالى: 
. رك الارض عند الخسف بهم حى تضطرب وتتحرك ؛ فتعلو عليهم وم خسفون فيا . فيذهبون 
والأارض فوقهم تمورء فتاقهم إلى أسفل السافلين »وقد ذكرنا تفسير المور فيا تقدم . 

ثم زاد فى التخريف فقال و أم أمنتم من.فى السماء أن يرسل عليكم حاصباً ) . 

قال ابن عباس :ا أرسل على قوم لوط ؛ فقال ( إنا أرسانا عليهم حاصباً ) والخاصب ريح 
فيما حجارة وحصباء » كأنها تقلع الحصباء لشدتهاء وقيل هو حاب فما حجارة . 

ثم هدد وأو عد فقال » فستعلدون كف نذير © . 

قيل فى النذير ههنا إنه المنذر » يعنى مدا عليه الصلاة والسلام وهو قول عطاء عن ابن عباس 
والضحاك , والمعنى فستعلدون رسولى وصدقه » كن حين لاينفعحم ذلك ؛ وقيل إنه بمعنىالإنذار , 
والمعنى فستعلهون عاقبة إنذارى إيا م بالكتاب والرسول؛ وكيف ف قوله ( كيف نذير ) ينىء 
عا ذكرنا من صدق الرسول » وعقوبة الإنذار . 

و أعل أنه تعالى لما خوف الكفار بهذه التخريفات أ كد ذلك التخر يف بالمثال والبرهان 
أما المثال فهو أن الكفار الذي نكانوا قبلهم شاهدوا أءثال هذ العقوبات بسبب كفرم فقال : 
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رم لت ١‏ رم DD‏ 


ولقد كب الهم فكي فكلا نکر وي او داشر 


رو و وى بعر براي ت 


ا مسين ا لحن إإله, يكل شیع تصير 0 


« ولقد كذب الذين من قبلہم فكيف کان نکر » يعنى عاد وتمود وكفار الهم , 
وفيه وجبان ( أحدهما ) قال الواحدی ( فکیف کان نكير ) أى إنكارى وتغييرى › أليس 
وجدوا العذاب حقاً ( والثانی) قال أبر ملم : النتكير عقاب المنكر »ثم قال : وا سقط الياء 
من. نذيرى » ومن نكيرى حى تكون مشابة لرؤوس الأى المتقدمة عليباء والمتأخرة عنها 5 
البرهان فهو آنه تءالى ذ كر ما يدل على کال قدرته » ومتى ثبت ذلك ثبت كونه تعالى قادرأ على 
إيصال جميع أنواع العذاب إليهم ؛ وذلك البرهان من وجوه : 

لإ اابرهان الآول ) هو قوله تعالى ه أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن 4 . 

(صافات ) أى باشطات أجتحتين فى الجو عند طيرانها ( ويةبضن ) ويضممنها إذا ضرين 
مأ جدومن » فإن قبل ل قال (وشبضن ) ول يقل وقابضات ء قلنا لان الطيران ف اوا كالسباحة 
ف الماء » والاصل فى السباحة مد الأطراق وبسطبا. وأما القبض فطارىء على البسط للاستظبار 
به على التحرك » ىء عا هو طارى. غير أصلى بلفظ الفعل على معى أن صافات ‏ ويكون منون 
القبض تارة بغد تارة »كا يكون من الساح . 

“م قال تعالى ف مايمسكون إلا الرحمن» وذلك لما 3 قلا وضغانة اجا :ا لم يكن بقاوها 
فى جو اطواء إلا بإمساك الله وحفظه » وهنا م ؤالان : 

١‏ السؤال الأول ) هل تدل هذه الآية على أن الأفعال الاختيارية لمعد عخلوقة لله قلا 
نم > وذلك لان استمساك الطير فى الهواء فعل اختيارى للطير , 

ثم إنه تعالى قال ما يسكون إلا الرحمن © فدل هذا على أن فمل العبد خلوق لله تعالى . 

١‏ الدوا ل الثااف ) أنه تعالى قال فى.اانحل ( آل يروا إلى ااطير مسخرات فى جو التنماء 
ما يمسكون إلا الله ) وقال ههنا ( ما ممسكون[لا الرحمن ) فا الفرق ؟ قلناذ كر فى انحل ( أنالطير 
مسخرات فى جو اأسماء ) فلا جرم كان إمسا كرا هناك مض الإلهية » وذ كر هبن أا صافات 
وقابضات » فكان ماما إلى كيفية البسط ؛ والقبض على الوجه المطاءق للمنفعة من رحمة الرحمن . 

م فال تعالى 9 [ نه بكل شىء (إصير #وفيه وجبان (الوجه الأول ) المر اد من اليصير ٠‏ کو نه 

عا بالأشياء الدقيقة ءيا يقال : فلان بصر فى هذا الام » أى حذق س) والوجه الثانى) أن نحرى 
اللفظ على ظاهره » فنقول إنه تعالى شىء » والله بكل شىء بصير » فيكون راثا نفسه وجميع 
الموجودات » وهذا هو الذى يقوله أصابنا من أنه تعالى يصح أن ٤‏ ن ما وأن كل 
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2ج Le‏ ت ول ب رور امو 7 
من هلدا اذى هو جند لكر ينص رم من دون الرحمان إن الكدفرون إ 


و ا 2 ا رروواوے مولام ےم عم .| ووس روو 
0م 1 0 سه ٠. 7 ٠.‏ أ و 
فى غر ور دی امن هنذا الذى برد إن امسك رزقه, بل جوا فى عتو ونفورٍ د 


2 5 > ءوس لاي صمح < 
ان شی مك عل وجهه أهدئ أمن شی سو یا عل صرط مستقيح 0:0 


الموجو دات كذلك » فإن قبل الصير إذا عدى بالياء يكون معنى العالمء يقال فلان بصير بكذا 
إن کان عالا به ء قانا لانسلم > فإنه يقال : إن الله سميع المسموعات » إصير بالمصرات . 
قوله تعالى : © أمن هذا الذى هر جند اک بنصر کم مر دون الرحمن إن الكاغرون إلا 

2 غرور» : 

اعم أن الكافرين كانوا متنعون فق الأ مان ء .ولا يلتفتون إلى دعوة الرسول عليه الص_لاة 
وااسلام ؛ وكات تعو باهم على شيئين ( أحدهما ) القوة الى كانت حاصلة لهم سيب مام وجندمم 
( والثانى ( آم کانوا ولون هذه الآوثان ا اليا جرع الخيرات», وندفم عنا كل الآفات 
وقد أبطل الله عام کل واحد من هذين الوجبين ١١ء‏ الأول فبقوله ( أمن هذا الذى هو جند لم 
ينص كم من دون الرحمن ) وهذا نسق على قوله ( أم نتم من فى السماء ) والمعنى أم من يشار إليه 
ون الجموع » ويقال هذا الذى هو جند اک ينصركر من دون الله إن أرسل عذابه علیک , ثم قال 
( إن الكافرون إلا فى غرور ) أى من الشيطان يغرم بأن العذاب لا ينزل مم . 

أما الثاتى فر -قوله « أمن هذا الذى يرذةكم إن أمسك رزقه م 

والمءنى : من الذى رزقک فن آ ھک إن أمسك الله الرزق ie‏ وهذا أيضأ ما لاکره 
ذو عقل » وهذا أنه تعالى لو أءسنك أسباب الرزق كالمطر والنبات وغيرهنا لما وجد رازق سواه 
فد وضوح هذا الاص 1 ۰ 

قال تعالى و بل لجوا فى عتو ونور ب والمراد أصروا وتشددوا مع وضوح الحق »فى عتو 
أى فى ترد وتكبر ونفورء أى تباعد عن الحق وإعراض عنه . فالعتو إسبب حرصم على الدنيا 
وهو إشارة إلى فساد القّوة العملية » والنفور بسبب جهلهم > وهذا إشارة إلى فساد القوة الاظرية , 
واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالعتو والنفور » نبه على ما يدل على قبح هذين الوصفين », 
قوله تعالل : فو أن عثى م على و جيه أددى أمن عت عورا على در اط تق #ر فيه مسائل : 

5 المسألة الأولى € قال الواحدى : | کب مطاوع که » يقال کبېته › فأ كب ونظيره قشعت 
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> مت ا 2 مج 5< 22 
قل هو إذى.انسا وجَعل لكر السمع وألا بصار والأفعدة قليلا ما نسكرون 


الريح السحاب فأفشع قال صاحب الكشاف : ليس الاس كذلك»: وجاء ثى. من بناء أفصل 
مطاوعا» بل قولك أ كب معناه دخل فى الكب وصار ذا كب » وكذلك أقشع ااسحاب دخل فى 
' القشع »و أنفض , أى دخل فى اض ؛ وهو نفضالوعا. ‏ فصار عبارة عن اافقر وألام دخل فى 


الارم » وأما مطاوع كب وقشع فمو انكب وانقشع . 
ه المسألة الثانية © ذكروا فى تفسير قوله (عشى كبا على و جبه) وجوهاً : (أحدها ) »عناه أن 
الذى مشی فى مكان غير مستو بل فيه أرتفاع واتخفاض . فيءثر كل ساعة وخر على وجمه مك 
ذاله تقيض حال من شی واا أى ا٤ا‏ اما من العثور والخرور ( وثانها ) أن المتعسف الذى 
مشى هكذا وهكذا على الجهالة والهيرة لا يكرن كن عثى إلى جمة معلومة مع الل والبقين 
(وناثها ) أن الاعمى الذى لا يرتدى إلى الط بق فيتعسف ولا بزال يسكب على وجبه لا يكن 
كالرجل ااسوى الصحبح النصرالماثى فى الطر بق اله لوم ١‏ ثم اختافوا فوم من قال هذا حكاية حال 
الكافر فى الآخرة » قال قنادة الكافر أ كب على معاصى الله نر الله يوم الق.اءة على وجمه » 
واخؤمن كان على الدين الواضح غشره الله تعالى على الطر يق ااسوى بوم القيامة > وقال أخر ون 
بل هذا حكاية حال ااؤمن واالكافر والعالم وال جاهل E‏ فنهم من قال هذا 
عام فى حدق جميع المؤمنين وال ك فار » ومنوم من قال بل المراد منه شخص مدن » فقال مقاتل اهراد 
أبوجهل واانىعليه الصلاة وال.لام ؛ وقال عطاء عن ابن عباس المراد أبوجهل وحزة بنعبدالمطاب 
وقال عكردة هو أو جول وعمار إن يام . 
١‏ البرهان الثاف ) علىكال قدرته قرله تعالى « قل هو الذى أنقأ 0 وجءل لك السمع 
واللأبعثار والأفئدة قليلا ما تشكروؤن » . 
ال أنه تمالى لما أورد البرهان (أرلا ) من حال سائر اليوانات » وهو وقرف الطير فى 
الهواء ‏ أورد اابرهان بعده من أحوال الناس وهو هذه الاية .وذ كر من £ ثب مافيه حال اأسمع 
والإصر والفؤاد» ولقد تقدم شرح أحوال هذه الأمور الثلاثة فى هذا الكتاب مرارأ فلا فائدة 
فى الإعادة ؛ واعلم أن فی ذكرهاعبنا تما على دقيقة لطبغة .كا نه تعالى.قال اط هذه الإعطاءات 
الثلاثة مع ما فما من القوى الشريفة , لكك ضيعتمرها فلم تةبلوا ما سمءتموة ولا اعتيرتم يما | 
أبصر وه › و لاام فيعاقبة ماعقلتموه » فكا نكم ضيعم هذه النعم وأفسدتم هذه المواهب » فلبذا 
| قال (قليلا ماتشكرون) وذلك لأن شكر نعمة الله تعالىهو أن يصرف تلاك النعمة إلى وجهرضاه » 
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قل هو الذى ذرا کر فى آلا رض واليه خحشرون رې ويقولون مئ هنذا الوعد 
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إن كنتم صَدقِينَ دي قل إِعَا الع عند آله وإ أنا نذير مبين ي 


ولتم للا صرفتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأنتم ما شكرتم نعمته اابتة . 
لإ اابرهان الثالث ) قوله تعالى « قل هوالذى ذرأ 3 فى الآرض وإليه تحشرون 4 . ٠‏ 
اعلم أنه تعالى استدل باحو ال الميوانات ( أولا ) ثم بصفات الإنسان ( ثانا ) وى السمع 
والبصروالعقل » ثم حدوث ذاته (ثالثا) و هوقوله (هو الذى ذدأ كم فى الأارض) واحتجالمنكلمون 
مذه الآية على أن الإنسان ليس هو الجوهر الجرد عن التخيز والكية على ما يقوله الفلاسفة 
وجماءة مى المسلين لآنه قال ( فل هو الذى ذرأ كم فى الأرض ) فبين أنه ذرأ الإنسان فى 
الأرض » وهذا بقتضى كون الإنسان متحيزاً جسما ؛ واعل أن الشروع فى هذه الدلائل [ماكان 
ابيان عة الحشر والنشر لیثبت ما ادعاه من الابتلاء فى قوله (لیبلو کم أب أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور ) ثم لأجل إثبات هذا المطلوب» ذكر وجوهاً من الدلائل على قدرته» ثم ختمها بقوله 
( قل هل الذى ذرأ ص فى اللأرض ) ولماكانتالقدرة على الخلق » ابتداء تو جب القدرة على الإعادة . 
لا جرم قال بعده ( و[اء* تحشبرون) فبين بهذا أن جميع ما تقدم ذ كره من الدلائل [نماکان لإثيات 
هذأ المطلوب. 
واعلم أنه تعالى لما أمى مدآ صل الله عليه وسل بأضخرفهم بعذابالله حى عن الكفار شيثين ٠‏ 
( أحدها ) أنهم ظالبوه بتعيين الوقت . | 
قوله تعالى : $ و.قولون مى هذا الوعد إن كنتر صادقين » وفيه مسأئل : 
- «المسألة الأولى € قال أبو مل إنه تعالى قال : يول بلفظ المستقبل فهذا تمل ما يوجد 
. من ااسكفار من هذا القول فى المستةبل . وتحتمل الماضى » والتقدير : فكانوا يقولون هذا الوعد . 
.ل المسألة الثانية © اعلهم كانوا يقولون ذلك على سيل السخرية , ولعلهم كانوا يقولونما إماماً 
لاضعفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له . 
«المسألة الثالثة € الوعد ال ؤول عنه ما هو ؟ فيه وجبان ( أحدهما ) أنه القياءة ( وااثانى ) 
. أنه عظلق العذاب » وفائدة هذا الاختلاف تظهر يبند ذلك إن شاء الله , ٠‏ 
ثم أجاب الله عن هذا ااسؤال بقوله تعالى فل [نما الملل عند الله ونما أنا نذين مبين » 
والمراد أن العلم بالوقوع غير العلم بوقت الوقوع . فالعلم الأول حاصل عندى ؛ وهو كاق فى 
الإنذار والتحذير » أما العلم الثانى فليس إلا لله ولا حاجة فى كول نذيراً مبيناً إليه . 
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فلما راوه زلفة سيعت وجوه الذين كفروا وفيل ذى کنم به عو( 


5 
ثم إنه تعالی بين حالم عند نزول ذلك الوعد فقال تعالى ‏ فلا رأوه زلفة سيت وجوه الذين 
كفروا © وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله فليا رأوه الضمير لاوعد ؛ والزلفة القرب والتقدير » فلما رأوه قربا 
وحتمل أنه لما اشتد قربه » جعل كانه فى نفس القرب . وقال الحسن معايئة. » وهذا معنى وليس 
بتفسير » وذلك لان ما قرب من الإنسان رآه معاينة . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله (سيئت وجوه الذين كفروا ) قال ابن عباس اسودت وعلتها الكاية 
والقترة » وقال الزجاج تبين فما السؤء » وأص ل السوء القبح › والسيئة ضد الحسنة » يقال ساء الثىء 
يسوءء فمو سیء إذا قبح » وسىء يساء إذا قبح ؛ وهوفعل لازم ومتعد عنىسيئت و جوهہم قبحت 
بأن عانا الكآبة وغشها الكسوف والةثرةوكلحواء وصارت وجوهمم كوجه من يقاد إلى القتل . 

ل المسألة الثالثة » اعم أن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن الماضى » فن حل الوعد فى 
قوله ( وة ولون متى هذا الوعد ) على مطلق العذاب سول تفسير الآية على قوله فلهذا قال أبومسم 
فى قولة ( فلا رأوه زلفة ) يعنى أنه لما أتاهم عذاب الله المهلك هم كالذى نزل بعاد و مود سيت 
وجوههم عند قربه منهم > وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلا رأوه زلفة ) معناه 
فتى ما رأوه زلفة » وذلك لآن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخباز عن الماضى وأحوال القيامة 
مستقيلة لا ماضية فوجب تفسير اللفظ ما قلناه » قال مقائل ( فلا رأوه زلفة ) أى لما رأوا 
المذاب فى الآخر قرياً . 

قوله تعاللى : © وقبل هذا الذى كنم به تدعون ې ففيه مسائل : 

المسألة الأولى € قال بعضهمالقائلون همالزبانية » وقالآخرون بل يقول بعضهملبعضذاك . . 

المسألة الثانية ) فى قوله ( تدءون ) وجوه : ( أحدها ) قال الفراء ريد ( تدعون ) من 
الدعاء أى تطلبون: ؤتستعجلون به » وتدعون وتدعون واحد ف الله مثل نذ كرون وتذ كرون 
وتدخرون ولد رون (وثانها ) أنه من الدعوى معناه : هذا الذى كنم مهالو نه أى ( تدعون ) 
أنه باطل لا َنم أو هذا الذى كنتم بسبه ( وتدعون ) أنكم لاتبعثون ( وثالثها ) أن يكون هذا 
استفباماً على سبيل الإنكار 5 والمعنى أهذا الذى :دعون» لا بل كنم تدعون عدمه . 

0 المسألة الثالثة »قرأ يعقوب اللحضرى (تدعون) خفيفة من الدعاء » وقرأ السبعة (تدعون) 
مثقلة .من الادعاء . 
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الیم ي قل هو الرحمان ءامنا يهء وعليه تو كلنا فستعلمون من هو فى ضلللٍ مرن 
£> 0 < دس م مب ركه لح كا 0 ور ص ت . 


قوله تعالى : «قل أرأيتم إن أهلكى لله ومن معى أورحمنا فن تحير الكافرين من عذاب ألم بم 
اعم أن هذا الجر اب هو من اأنوع: الثانى ما قاله الكفار محمد يلك حين خوفهم بعذاب الله 
يروى أن کفاره که كانو ا يذعر على رسو ل الله بل وعلى المؤمنون بالحلاك م قال تعالى (أميةولون 
شاعر تربص به ريبالمنون ) وقال ( بل ظنتم أن لن ينقلب الرسولوااؤمنونإك ألم أبدا )ثم 
إنه تعالى أجاب عن ذلك من وجهين ( الوه الأول ) هو هذه الآية ؛ والمعنى قل لهم إن الله تعالى 
سواء أهاكنى بالإماتة أور حى بتأخير الأجل » فأىراحة ل فى ذلك » وأىمنفعة لك فيه ومن 
الذى عير 1 من عذاب الله إذا نزل بكم » أتظنون أن الأصنام نجیر كم أو غيرها؛ فإذا عاتم أن 
لامجير لك فبلا تمسكتم بما مخلصكم من العذاب وهو الغلم بالتوحيد والنبوة والبعث . 

( الوجه الثاى ) فى الجواب قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكانا فت مون من 
هو فى ضلال هيين ¢ 1 

و المءنى أنهالر ہن أمنابه وعليه تو كلنافيعلم أنه لا يبل دعاء ک وأتم أه لالكفر والعنادق حقنا مع 
أنا أمنا به ولندكفربه کا كف رتم » ثم قال (وعليه ترکانا) لاع غیره کا فملتم اننم حيث :وكام على رجالم 
وأموالكم » وقرىء فستءلءو نعل اللخاطبة » وكقرىء بالياء ليكون على وفق قوله (فن حير الكافرنن) . 

واعلم أنه لا ذكر أنه يحب أن يتوكل عليه لا على غيره » ذكر الدليل عليه » فةال تعالى هفل 
آرآیم إن أصبح ماؤ کم غوراً فن Kı‏ اء معين » . 

والمقصود أن عليم دقرين ببعض نعمه اير م قبح ما م عليه من الكفر » أى أخبروق إن 
صار ماؤكر ذاه فى الآرض فن يأتيم ماء معين » فلا بد وأن يةولوا هو الله » فيقال لم حينئذ 
فلم تج لون من لا يقدر على شىء أصلا شربكا له فى المعبودية ؟ وهو كقوله ( أفر آم الماء الذى 

تشربون» آم أزلةره من الزن أم نحن المزلون ) وقوله ( غوراً ) أى غار ذاهبأ فى الأرض 
يقال غار الماء يغرر غورأً » إذا نضب وذهب فى الأرض » والغور هنا بمعنى الغائر مى بالمصدر 
كا يقال رجل عدل ورضا. والمعين الظاهر الذى تراه العيون فهر من مفعول العين كبيع » وقيل 
المعين الجارى من العيون من الإمعان فى الجرى 6 نه قل معن فى الجرى » واه س.حانه وتعالى 
أعل » وص الله على سيدنا عمد وعلى آله و تبه ولم . ْ 
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« ن ن( فيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € الاقوال المذ كورة فى هذا الجنس قد شر حناها فى أول سورة البقرة 
والوجوه الزائدة الى عتص ما هذا الموضع ( أ وها ) أن النون هو السمكة ؛ ومنه فى ذ كر بونس 
) وذا النون ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وجاهد ومقاتل والسدى ثم القاثلون بهذا مهم 

ن قال إنه ق بالحوت الذى على ظهره الأرض وهو فى عر تحت الأرض السفلى » ومنهم من 
قال إنه قسم بار ت الذى احتبس بونس عليه السلام ف رطنه ‘وم من قال : إنه قم با محرت 
الذى اطع" سهم مروذ بدمه ( والقول ال نی ) وهوأيضا: مروى عن ابن عباس واختيار الضداك 

والحسن وقتادة أن النون هو الدواة .ومنه قول الشاعر : 

إذا ما ألشوق يرجع ف إلهم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكون هذا فسما بالدواة والقلم ٠‏ فإن المنفعة مما بسيب الكتابة عظيمة ؛ فإن التفام تارة عصل 
باانطق و[تارة] يتحرى باللكتابة ( والقول امالك ) أن النون لوح کب الملا که ما امھ الله 
به فيه ر واه معاوية نن قرة ة مفوعاً (والقول الرابع ( أن النون هو اداد د الذى دكتب 0 SAO‏ 
0 أن هذه الو جره ضعيفة Uy‏ إذا جعلناه مقسما به وجب إن كان 05ص أن 0 0 وانو نه 0 

سم على هذا التقدير يكون بدواة منسكرة أو بسمكة منكرة 2 کا أنه قل ومک والقلم » 7 قيل 

ودو 3 والقل, ٠‏ وإنكان علا أن نصرفه و بره أولا نصرفه ونفتحه إن جعلناه غير منصرف . 
( والقول الخامس ) أن نون ههنا آخر <روف الرحمن فإنه يجتمع من الرحمن ن امم الرحمن فف كر 
لله هذا الحرف الآخير من هذا الإسم » والمقصود القسم بام هذا الإسم » 8 أيضاً ضعيف 
لآن تعويزه يفتتح باب ترهات الباطنية ‏ بل المق أنه إما أن يكون اسا للسورة أو يكون الغرض 
منه التحدى أو سائر الوجوه المذ كورة فى أول سورة البقرة . 
المسألة الثانية € انقراء مختلفونفى إظار النون وإخفائه منقوله (ن والقلم) فن أظهرها فل نه 
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والقا وما سطرون 0 
الأوى م الوقف بدلالة اجتاع الا كنين فمأ ٠‏ وإذاكانت موقوفة كانت فى تقدير الانفصال ما 
بعدها , وإذا أنفصات ما بعدها وجب التبين » نما إما خن فى <روفالفم عندالا تصال » ووجه 
الإخفاء أنهمر ة الوصل لم تقطع مع هذه الجروف فى نو ( ال" الله ) وقوطم فى العدد واحد اثنان 
فن حيث لم تقطع الهمزة معا علمنا أنها فى تقدير الوصل وإذا وصلتها أخفيك. النون وقد ذ كرنا 
هذا فى طس ويس » قالالفراء وإظبارها اجب إلى لاا مجاء والهجاء كا مو قوف عليه وإن اتصل › 

وقوله تعالى ه والة-م » فيه قولان (.أحدهما) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل 
ل يكتب به من فى السماء ومن فى الأارض ؛ قال تعالى ( وربكالا كرم » الذى عل بالةلم ٠‏ عم 
الإنسان مالم يعم ) فن بتيسير ااكتاية بالقلم کا من بالنطق فقال ( خلق الإنسان ‏ عله البيان) 
ووجه الانتفاع به أن ينزل الغائب منزلة الخاطب فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما يتمكن 
باللسان من تعريف القريب ( والثانى) أن المقسم به هو الق-لم المءهود الذى جاء فى البر أن أول 
ما خاق الله الةم » قال ابن عباس أو ل ما خاق الله القلى ثم قال له ١‏ كتب ما هو كان إلى أن تقوم 
الساعة » جرى بما هو كائن إلى أن تقو م الساعة من الا جال والأعمال » قال وهو قل من نورطوله کا 
بين اأسماء والارض »وروی اهد ac‏ قال ٠‏ أول م خاق ألله الق فال کت القدر و ب 
وى . فان ابم بين کو نه ر مكافاً وسن کو نه آل للمكتاية عال 3 بل المراد مه أنه تعالى 

أجراه بكل مايكون وهو كقوله ) إذا قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر 

ولا تكليف بل هو جرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة ولامدافعة ؛ ومنالناس من زع 
أن القلم المذ كور هبنا هو العقل ؛ وأنه شىء هر كاللاصل جيم الخلوقات » قالوا والدليل عايه أنه 
روى ف الاخبار أن أول ما خلق الله القلى » وفى بر آخر : أول ماخاق الله تعالى جوهرة فنظار 
إلما بعين أطيية فذابت وتسخنت فار تفع مما دخان وزيد لق من الدخان السووات ومن الزيد 
اللاآرض 3 قاو ا فېذه الأخبار عجموعها ټرل على أن الةم والعقل وتأك الجوهرة الى 2 أصل 
الخلوقات شىء واحد وإلا حصل التناتض . ظ 

اعلم أن ما مع ما بعدها فى تقدير المصدر , فيحتمل أن يكون المراد وسطرمم » فيكون القسم 
واقعاً بنفس الكتابة . ويحتمل: أن يكون المراد المسطور والمكتوب ؛ وعلى التقديرين فإن حملنا 
القلى على كل فلم فى مخلوقات الله كان المعنى ظاهراً , وكا نه تال أقسم بكل قل » وبکل ما يكتب 
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قوله تعالى ٠‏ ما أنت بنعمة ربك بمجنوت . سورة القلم . 


سما اسه 


ماع خض وس لاس سم ا 7و م ات سر سه ص سخ لاوما سوير ص له سس 
مَآأنتَ بنعمة ريك بجنون د و إن لك لجرا غي منون د وإنك 


ررم ارق نس 


لعلى خلق عظيج ق 


بكل قل وقيل بل المراد ما بسطره الحفظة والكرام الكاتبون » ويحوز أن يراد بالقلى أحابه » 
فیکون الضمیر فى (يسطرون) لهم »كانه قيل : وأحداب القلم وسطرم »ی ومس طوراتهم . وأما 
إن لا الفلى على ذلك.القلم المعين » فحتمل أن يكون المراد بقوله ( وما يسطرون) أى وما 
سطرون فيه وهر الأوح المحفوظ › ولفظ امع فى قوله ( يسطرون ) ليس المراد منه اجمعء بل 
التعظيم .أو يكون المراد تلك الآشياء انى سطرت فيه من الأعبال والأعمار. » وجميع الود 
الكائنة, إلى يوم القيامة ٠‏ 

واعم أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال ؛ 9إما أنت بنعمة ربك عجنون »› 
وإن لك لآجرأ غير منون » وإنك لعلى خاق عظيم » . 

اء أن قوله ( ما أنت بنهة ربك مجنون) فيه مسأ اتان : 

7 المسألة الأولى ‏ روى عن ابن عباس : أنه عليه السلام غاب عن خدية إلى حراء > فطلبته 
فل بجدهء فإذا به وجبه متغير بلا غبار » فقالت له مالك ؟ فذ کر نزول جبريل عليه السلام » وأنه 
قال له (افراً باس ربك ) فهو أول ما نزل من الق رآ ٠‏ قال : ثم نزل فى إلى قرار الأآرض 
فتوضأ . وتوضأت »م صلى » وصليت معه ر كمتين » وقال هكذا الصلاة يا مد » فذ كر عايه 
الصلاة والسلام ذلك لخديحة ‏ فذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل » وهو ابن ها » وكان قد 
الف دين قومه » ودخل فى التصرانية ء فدّألته فقال : ارسلى إلى مدا فأرسلته فأتاىء فقال له 
هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحداً ؟ فقال لاء فقال والله ائّن بقيت إلى دعو تك 
لأنصرنك نصراً عزيزاً .م مات قبل دعاء الرسول » ووقعت تلك الواقعة فى ألسنة ك.فار قر يش » 
فقالوا إنه لجنون » «أقسم الله تعالى على أنه ليس جنون › وهو خمس آيات من أول هذه السورة , 
ثم قال ابن عباس : وأول ما نزل قوله ( سبح اسم ربك ) وهذه الآية هى الثانية . 

ط المسألة الثانية € قال الزجاج (أنت) هو اسم (ما) و (جنون) البرء وقوله ( بنعمة ربك) 
كلام وقع فى الين والمعنى اثني عاك الجنون ( بنعمة ربك )كا يقال أنت عمد الله عاقل ء 
وأنت عد الله لست مجنون . وأنت بنعمة الله فهم :.وأنت بنعمة الله لست بفة-ير » ومعناه أن 
تلك الصفة الح.ودة ماح صلت » وااصفة الذمومة ما زالت بواسطة إنعام الله واطفه و[ كزامه , 
وقال عطاء وان عبأس بريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإيمان والنبوة» وهو جواب لوهم (ياأما 
الذى نزل عليه الذ كر إنك لجنون ) واعلم أنه تعالى وصفه ههنا بثلاثة أنواع من الصفات . 
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(إالصفة الآؤلى) فى ال جنون عنه ثم إنه تعالى » قرن هذه الدعوى ما يكو ن كالدلالة القاطعة 

على #تها وذلك لان قوله ( بنعمة ربك ).يدل على أن نعي الله الله تعالىكانت ظاهرة فى حقه من 

الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية » والبراءة من كل عيب »وال قصاف يكل مكرمة 

وإذاكانت هذه النعم سوسة ظاهرة فوجودها ي:_افى حصول الجنون » فالله تعالى نيه على هذه 
الدقيقة لنكون جارية بحرى الدلالة اليقينية على كونهم كاذبين فى قوم له أنه مجنون . 


لإ الصفة الثانية ) قوله ( وإن لك لأجرآ غير منون) وى ا قولان ( أحدهها ) وهو 

9 الآ كثرين »أن المعنى غير منقوص ولا مقطوع يقال منه السير أى أضعفه » والمنين الضعيف 
من الشىء إذا قطعه ‏ وهنه قول ليد : غيش كواست ماعن طعاهها 

0 ضارية . ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير جذرذ ) . 

( والقول الثانى 4 وهو فول #اهد ومقائل والكلى > إنه غير مقدر علاك سيب المنة » 
قالت المعتزلة فى تقرير هذا الوجه ( إنه غيرءنون ) عليك لانه ‏ وات تر جبه على عملاك , . ولاس 
بتفضل ابتداء » والةول الأول ا لان وضقه ا أجر يفيد أنه لاءنة فيه ؤا#ل على هذا الوجه 
کون کالنکرر »ثم اختلفوا فى أن هذا الأجر على أى شىء حصل ؟ قال قوم معناه » إن لك على 
احال هذا الطعن والقول القبيح أجرآ عظما دانم » وقال آخرون المراد إن لك فى إظهار 
النبوة والمعجزات »فى دعاء الخلق إلى الله » وفى بيان الشرع لهم هذا الاجر الخالص الداثم » فلا 
تمنعك نسبتها إياك إلى الجنون عن الاشتغال مرذا المهم العظيم » فإن لك بيه المنزلة اة عندالله . 


لإ الصفة اثثااثة ) قرله تعالى« و [نك لعلى خاق عظيم #وفيه ٠سائل‏ : 

ظ المسألة الأو لى € اع أن هذا كالنةسير لما تقدم من قوله ( بندمة ربك ) وتعريف لمن رماه 
بالج: ئۆ بأن ذلك ٠كذب‏ ظ وعدا وذلك إن اللاخلاق المردة واللافمال المرضية كانت ظاهرة: 
منه » وهن كان موصوعاً بلك الاخلاق والآفعال لم حر إضافة الجنرن إليه لآن أخلاق المجانين 
سيدة » ولماكانت أخلاقه الميدةكاءلة لاجرم وصفما الله بأنها عظيءة وهذا قال (فل لاأسأاكم عليه 
أجراً وما آنا من المت-كافين ) أى لست متكلفاً فا بظهر اک من أخلاق لان ااتكاف لا يدوم 
أمره طويلا بل يرجع إلى الطبع » وقال آخرون إنما وصف خلقه بأنه عظيم وذلك لآنه تعالى قال 
له أولئك الذين هدى الله فهدامم افتده ) وهذا الحدى الذى آم الله تعالی مدا بالاقتداء به ليس 
هر معرفة ¿ الله لآن ذلك تقامد وهو غير لاثق بالرسول ؛ وايس هو الشراام لان شريعءته مخالفة 
اشر امهم فتعين أن يكون المراد منه أمره عليه الصلاة زالسلام بأن يةتدى بكل واحد من الآنبياء 
المتقدمين فيا أختص به من الحلقالكر يم , احد منهم کان مختصاً بنوع واحد » فلا أهر 
مذ عليه الصلاة والسلام بأن يقتندى بالكل فكأنه هر مجموع ماکان مت تفرقاً م > ولماكان 
ذلك درجة عالية لم نتسر لحد من الا نباء له › 0 وصف أللّه خلقه بأ نه عظيم > وقيه دقيقة 
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أخرى » وهى قوله ( لعلى اق عظ م( وكامة على للاستعلاء » فدل اللفظ على أنه مستعمل على هذه 
الاخلاق و سدم تول عليبا 2 وأنه ل إلى هذه اللاخلاق الج .لة كا أولى بالذسية إلى العيد وكالامير 
النسبة إلى المأمور . 

ه المسألة الثانية # الخلق ملك نفسانيه يمل على المتصف مها الإتيان بالافعال الجيلة . 
و أن الا تيان بالافمال 5 ل غير وسهولة الا تيان مها غر ¢ والؤالة الى باع دارها عصل تلك 
الور م له والخلق ویدخل فی سنا لخاق التحرز من الشح وا بل والغذ 5-2 . وااتشديد ف المعاملات 
والتحبب إلى الذاس بالقول والفعل » وترك التقاطع والمجران والةاهل ف العقود كالبيع وغيره 
0 »ا يلزم من حقوق من له نسب أو کان صبرًا لهم وحصل له حق آخر . وروی عن ابن 
س أنه وال اة توا إنك لعل دين عظيم ودوى أن 5 تعالى قال له «لم أخلق دن أحب إلى 
7 5 أرضى عندى من هذا الدين الذى ا لك ولامتك » يعنى الإسلام » واعل أن هذا 
اقول ضعف › وذلك لان الانسان له قو تان 4 فود نظرية وقرة عملة. ¢ والدين يرجع إل کال 
القوة انظ ية » والاق يرجع إلى كال القوة العملية > فلا كن حمل أحدهما على الآخر » ويمكن 
ارا أن جاب عن هذا الب وال دن وجهان. :) الو جه الأول ( أن الخلق ف اللخه هرالعادة توا 
كان ذلك ف إدراك أو ف قعل ) الوجه الثاى ) آنا ینا أن ال ی هو الام الذى 1 باع أعتياره كرون 
الحقة وعدعة الاستعداد لةبولالمقائد ااباطلة .كانت تلك ااسهولة حادلة فى قبول المعارف الحقة , 
وله عل e)‏ تلاك ال رلة بالخاق 1 1 ْ 
ه المسألة الثالثة € قال سعيد بن هشام. : قلت لماش « أخبرينى عن خلق رسول الله » قالت 
آل ست يقرأ القرآن 0 أت 0 قالت فإنه كان خاق ال le‏ مه الے لاہ وا لام » ولت ەر AF‏ رى 
فقَالت :كان خلةه اله رأن» شم قر أت (قد أا ح اؤ نون) المغشرة آيات » وهذا إشارة ة إلىأن نفسه 
المقدسة كانت بالطبع جذ ية إلى عام ٤‏ وإلى كل 5 شعاق r‏ 3 اء وکات شديدة النغفرة عن 
الاذات ال عد نية والسعادة الد: امو به ة بالطيع ¢ وم4ه: ئی الفطر 626 اللهم أرزة 8 شيا هن ه_ل: . الحالة . 
وروى هام بن عروة عن ا عن عا اشة قالت < ماكان أحد 55 8 فق زسول! لله صلى ألله 
عليه وسل » ما دعاه أحد من أصحابه . ولا من أهل بيته إلا قاللبيك» فلهذا قال تعالى ( وإنك لعلى 
خلق دظيم › وقال أنس و خدمت رول الله صلىالله عليه وهل عشر نین » فا قال لی فى شىء ف لته 
ل فعلت ء ولا فى شیء لم أفعله هلا فعات » وأقول إن الله ت« الى وصف ما يرجع إلى قوته النظرية 
أنه عظي » فقال ( وعلىك مالم 14 ن تعلم وكان فضل الله عليك عظي)ا ) ووصف ما بر جع إلى فر ته 
العملية بأنه عظيم فقال ( وإنك على خلق عظيم ) فلم بق للانسان بعد هاتين القرتين ثىء » فدل 
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وهو أ بالمهتدين 9 


وع هاتين الا تين على أن روحه فا بين اللارواح البشريةكانت عظيمة عالية الدرجة 6ا 
لقرتها وشدة کا ها كانت من جس أرواح اللائ . 

واعل أنه تعالى لما و صفه بأنه على خلق عظم قال : 

$ ستبصرو بصرون 6 أى فسترى يا #د ورون لعی المشر كين ٠وفيهةولان‏ : ممم من ل 
ذلك على أحوال الدنيا » يعنى( فة صر و صرون )ف الدنيا أنه كيف يكون عافية أمرك › وعافة 
أمر م » فإنك تصير معظ) فى القلوب » ويصيرون دلياين ملع ونين » وتستولى عليهم بالقتل والنهب » 
ال مقاتل هذا وعد بالعذاب بيدر » ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو كةوله ( سيعلدون 
غد أمن الكذاب الآشر ) . 

وأما قرله تعالى « اک ال ون 0 : (أحدها ) وهو قرل ال خش وأنى عبيدة 
وآبن قدببة ة أن اله اوغيلة ؤائدة والمعنى ( يم المفتون ) وهو الذى ذبن بالجنون كقواه ( كلت 
بالدهن ) أى نيت الدهن وأنشد أو عبيدة : 
تضرب بالسيف وترجو بالفرج 

والفراء طعن فىهذا الجواب › وقال إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباءكان 
ذلك أولى » وأما البيت فعناه رجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو نرجو النصر بالفرج ( وثانها ) 
وهو اختيار الفراء والمبرد أن ( المفتون ) ههنا بمعنى الفترن وهو الجنون » والمصادر تجىء على 
المفعول عو العةود واليسور ععنى العةّد واليسر » يقال ليس له معقود رأى أى عقد رأى » وهذا 
فول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس ( وثالئها ) أن الباء معنى فى ومعنى الآية 
( فسةصر ويصرون) فى أى الفريقين الجنون » أفى فرقة الإسلام آم فى فرقة الكفار ( ورابءها). 
000 ) هو ااشطان (ذ لاشك أنه مفتون فی دینه وم لما ة الوا ( إنه نون ) فقد الوا إن به 
2 شاا فة ل تعالى ا 3 (Î‏ َم شط ن الذى صل دن مسه الجنون واختلاط العقل 1 

2 ثم قال تعالی 3 إن ريك هو آل عن ضل عن سد له وهو آل بأأبتدين 4 وفيه وجهان : 
الأول ) عو أن ب, رن المنى إن ربك هو أعلم بالانين على الحقيقةي» وم الذين ضلوا عن سبيله 
وهو أعل بالعغلاء وم المهتدون ( الثانى ) أن كون الم ٣م‏ ره 1 با لجنون ووضفوا أنفسمهم 
بالعقل 0 موصورفون بااضلال؛ وأنت موصوف بالهداية والامتباز 
الحاصل بالداية وااضلال أولى بالرعارة من الاءتياز الخاصل ببب العقل والجنون › لان ذاك 
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> ر2 


rT‏ ات 
قلا تطع المكدِيينَ 0 ودوأ و دهن في دهنون دق ولا تطع كل 
مدت .20 م EE,‏ 4 58 م وروم + ت 
حلاف مَهِينٍ ې ماز شاع یر ي مناع لير محمد انی وې عل 


رو سيدا مص 


بعد ذلك زنم 4 


بمرته السعادة الابدية [أ] والشقاوة »وهذا ثمرته السعادة [أ] والشقاوة فى الدنيا . 
قوله تعالى 5 المكذبين »© . 

اعلم أنه تعالى لما ذ كر ما عليه الكةار فىأمس الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الال فى آم ادن والخاق ,أذ بعه ا يدعوه إلى التشدد مع فومه وقوى قلبه بذلك مم 
قله العدد وكثرة الكفار » فإن هذه السورة من أ وائل ما نزل فقال ( فلا نظع المكذبين ) لعنى 
رؤساء أهل مک › وذلكأنهم دعره إلى دين آبائه ذنهاه الله أنيطيعهم . وهذا من الله إلماب ویج 
التشدد فى غذالفة تم . 

ثم قال ل ودوا لو ندءن فيدهنون . ولا اطم کل حلاف مهين » هما مشاء ينمي ؛ مناع للخير 
ف ا يم » عتل لعد ذلك ذنم » وفيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى € قال اللىت الإدهان الاين والمصانعة واا فى الكلام » قال المبرد 
داهن الرجل فى دينه وداهن فى أمره إذا خان فيه وأظهر خلافى ما يضمرء المعى تترك بءعض. 
ات عليه ها لا برضونه مصانعة لهم فف لوا مشل ذلك ويتر كوا بعضن مالا ترضى فتلين هم 
ويلءنون لك » وروی عطاء عن ابن اء :لو تكفر فيكفرون . 

0 المسألة الثانية ¢ زعا رفم ( فيدهنون ) وم يصب إضمار أن وهو جواب الى .لآنه د 
عدل به إلى طريتق آخر . وهو أن جعدل خبر مبتدأ محذوف أى هم يدهنون كقوله ) من يؤهمن 
بربه فلا اف ) على معنى ودوا لو ندهن فهم بدهنون حينئذ » قال سيو به ٠‏ وزعم هارون وكان 
من القراء أنها فى بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعل أنه تعالى لما ناه عن طاعة 
الممكذبين ‏ وهذا يقناول النهى عن طاعة جيع الكفار إلا أنه أعاد النبى عن ظاعة من كان من 
الكفار موصفأ إصفات مذمومة وراء الكفر » وتلك الصفات هى هذه : 

لإااصفة الآولى) كونه حلافاً » والحلاف من كان كثير الحاف فى الحق والباطل » وكق به 
مزجرة لمن اعتاد الحاف ومثله قوله ( ولا تجعلوا الله عرضة لاان 5 

لإ الصفة الثانية 4 كونه مهيناً » قال الزجاج هو فعيل من المهانة ‏ ثم فيه وجهان ( أحدهما) 
أن المهاءة هى القلة والحقارة فى الرأى والمَير ( والثانى ) أنه ما كان مهنا لآن المراد الحلاف 
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7 -كذب » والكذاب <قير عندالناس . وأقول کو نه حلافا يدل عل أنه لا إعرف عظءة الله تعالى 
وجلاله » إذ لوعرف ذلك لما أقدم في كل حين وأوآن يسبب كل باط لعل الا تشاد باسمهوصفته . 
ومن لم يكن عا بعظمة اه ركان متعلق القاب بطلب الدنياكان مهيناً » فبذا يدل عل أنعزة النفس 
لاحصل إلا ان عرف نفسه بالعيودية » وأن دهاتتها لا #صل إلا لمن غفل عن سر العمودة . 

لإ الصفة ااثالثة ) كونه همازآً وهو العياب الطعان؛ قال المبرد هوالذى مزا اناس أىيذكرم 
بالمكزوه وأثرذلك يظبر السب ء وعن الحسن بلوى شدقه فى أقعية الناس وقد أى: تقصينا [القول] 
0 فيه فى قرله ( وبل لكر همزة ) . 

لإ الصفة الرابعة ) كو نه مشاء ينمي أى شى بالقيمة بين الناس ليفسد نهم : يقالثم ينم وينم 
ماوعا وعيية: 

لإ الصفة الخامسة € كونه مناعاً للخير وفيه قولان ( أحدهما ) أن المراد أنه خيل والخير 
المال (والثاتى) كان يمنع أهله من الخير وهو الإسلام » وهذهالآية نزات فى الوليد بن المغيرة » وكان 
ظ له عشرة من البنين وكان .ول طم وماقاريهم لن تبع دين دنک أحد لا أنفعه بشىء بدا نعم 


الإسلام فهو الخير الذى منعهم » وعن ابن عباس أنه أبو جل عن جاهد : اللأسود بن عبد يذوث » 
وعن السدى : الاخنس بن شريق . 
ل الصفة السادسة ) كله تدا :قال قال ا أله ظلوم كدي ای ورتجاووه فاق 

بالطل ويمكن له عل جميع الأخلاق الذءيمة يعنى أنه نهاية فى جميع القباح والفضاح . 

لإ الصفة السابعة ) كونه أثييا ء وهو مبالغة فى الإثم . 

لا الصفة الثامنة € العتل وأقوال المفسرين فيه كثيرة » وى خصو رة فى أمرين (أ<دها ) 
أنهذمفى الاق ( والثانى) أنه ذم فى الخلق » وهو مأخوذمن قرلك : نله إذا قاده بءنف وغاظة , 
ومنه قوله تءالى ( فاعتلوه ) أما الذين حملوه على ذم الاق . فقال ابن عباس فى رواية عطاء : 
يريد قوى ضخم, . وقال مقاتل : واسع البطن » وثيق الخلق . وقال الحسن : الفاحش الخلق » الثم 
نفس . وقال عبيدة بن عمير : هو الآ ول الشروب » القوى الشديد . وقال الزجاج : هو الغايظ 
الجافى . أما الذين حلوه على ذم الأخلاق » فقالوا أنه الشديد الخصومة › الفظ العنيف . 


لإ الصفة الناسعة ) قوله (الزنيم ) وفيه مسألتان : ) 
0 المسألة الأولى ¢ ف 2 أقوال ) الأول ) قال الفراء : الزنم هؤ الدعى الماصق بالةوم 


1 ولف شس ملم : قال خسان : 


وأنت ذم بط فى آل هائم ك نيط خاف الرا كب القد دح الفرد 


والرعة من كل د شىء الزيادة »> وزعت الششأة أيضآً إذا شقت أذنها فاسترخت و برست وشيت 
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قوله تعالم, : ان كان ذا مال وبنين . سورة القلم . Ao‏ 


أن كات دا مال وبنین تن إا تل عليه اينما قال أسنطير آل ولينَ ج 
ن كانت ذا مال وبنين وي إذا تتلى عليه 6ا, طير الا ولين دو 


كا'ثى. المعاق » فالحاص ل أن الزنم هو ولد الزنا الملحق بالةوم فىالنسب وليس منهم » وكان الوليد 
دعياً فى قريش وايس من سنخبم ادعاه أبوه بعد تمان عشرة [لبلة] من مولده . وقيل بغت أمه ولم 
يعرف حى نزلت هذه الاية (والقول ااثانى) 007 3 الرجل 07 ف بالشر والاؤم؟ تعرف 
الشاة بز يا (والقول الثالث) روى عن عكرمة عن ابن عباس قالمعنى كونه زنها أنهكانث له ز نة 
فى عنقه يعرف ہا ء وقال مقاتل كان فى أصل أذنه 0 زئمة الشاة. 

هل المسألة الثانية © قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عد له من المثالب والنقائص فهو عتل ذنم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كونه عتلا زنها أشدمعايبه للانه إذا کان جافياً غليظ الب 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية » ولان الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد » ولذا قال عليه ٠‏ 
الصلاة السلام « لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده » وقيل هبنا بهد ذلك نظير 
ثم فى قوله ( ثمكان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عتل رفعاً على الذم . 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال أن كان ذا مال وبنبن » إذا تتلى عليه آياتنا قال 

أساطير الاولين » وفيه مسألتان : ظ 

0 المسألة الأولى © اع أن قوله ( أن کان ) يحوز أن يكون متملقاً ما قله وان كرث تملا 
ما بعده ( أما الأول ( فتقدره 1 كل حلاف مين أن کان ذا مال وشن › أى لا نطعه 0 
هذه المثالب ليساره و أولاده وكثرته » وأما ( الثانى ) فتقديره لجل أنكان ذا مال وبنين إذا تتلى 
علية آياتنا قال أساطير الآولين » والمعنى لاجل أن كان ذا مال وبنين جعل مجازاة هذه النعم الى 
خولا الله له الكفر بآياته قال أبو على الفار سى العامل فى ١‏ ( أن كان ) إما أن يكون هو قوله 
(تتلى) أؤقوله قال أو شيا ثالاً » والاول باطل لان تتلىقد أضيفت إذا إليه والمضاف إليه لا يعمل 
ها قبله آلا تری أنك لاتقول القتال زيدا حين يأنى تريد حين بی زيداً . ولا جوز أن يعمل فيه 
أيضقال لانقال جوا بإذا : وکا جو اب أن يكون بعدماهو جواب له ولايتقدم عليه » ولمابطل. 
هذان القسمان علہنا أن العأمل فيهدى ء الع دل ماق الكلام عليه وذلك هو جحد أو يكفر أو يسك 
عن قبول المق أو عو ذلك » وإنما جاز أنيعمل ا لعنى فيه » و إن كان متقدماً عليه لشببه بالقارف › 
والظرف قد تعمل فيه المعاتى وإن تقدم عليما » ويدلك على «شابمته لاظرف تقدير اللام معه » فإن 
تدر الآبة : لان كان مال ذا سان القار قن م تنم المعنى من أن يعمل فيه 6 لم تنح هن 
أن يعمل فى نحو قوله ( نيكم إذا مزقتم كل مزق » إنكم لنى خلق, جديد ) لماكان ظرفا , والعامل . 
فيه القسم الدال عليه قرله ( إنكم نى خلق جديد ) فنكذلك قوله ( أنكان ذا مال وبنين ) تقديره : 
إنة جحد آياتناء لآنكان ذا مال وبنين أو كفر ,آياتناء لان کان ذا مال وبنين ٠‏ 

٠ 
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و ورور ساس ص اوا 


سنسمه, على أ حرطوم د 


« المسألة الثانية © قرىء ( أأنكان ) على الاستفمام » والتقدير : ألآنكان ذال مال كذب . 
أو التقدير : اتطيمه لآنكان ذا مال . وروی الزهرى عرى نافع : إنكان بالكسر » والشرط 
للمخاطب ؛ أى لا تطع كل حلاف شارطاً يساره » لآنه إذا أطابع الكافر لغناه ء فكأنه اشترط 
فى الطاعة الغنى » ونظير صرف ااشرط إلى الخاطب صرف الترجى إليه فى قوله ( لعله بتذ كر ) . 

واعل أنه تعالى لما حى عنه قبا أفماله وأفواله , قال متوعداً له : 
« سنسمه على الخرطوم » وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى الوم أثر الكية وما يشيمها؛ يقال وسمته » فهو موسوم بسمة يعرف ما 
إما كية . وإما قطم فى أذن ‏ علامة له . 

« المسألة الثانية ‏ قال المبرد : الخرطوم ههنا الأنف ؛ ونما ذ كر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخناف به » لان التعبير عن أعضاء الناس بالاسماء الموضوعة ٠»‏ لأشياه تلاك اللاعضاء من 
الحيوانات يكون استخفافاً > كا يعبر عن شاه الناس بالمشافر »> وعن أيديهم وأرجلهم 
بالاظلاف والهوافر . 

0 المسألة الثالثة ¢ الوجه أكرم مو ضع فى الجسد » والانف ڪر م موضع من الوجه 
لارتفاعه عليه » ولذلك جعلوه كان العز والمية » واشتقواهنه الانفة » وقالوا : الانف في 
ف الآنف وحمى أنفه » وغلان شاع العر نين » وقالوا فى الذليسل : جدع اقل ورغم أنفه » فير 
بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة , لآن السمة على الوجه شين » فكيف على أ كر 
وضع من الوجه . 

( المسألة الرابعة 4 مم من قال : هذا الوس بحصل فى الآخرة ؛ ومنهم من قال : يحصل فى 
الدنياء أماعلى ( اقول الآول ) ففيه وجوه (أ 7 وهو قول مقائل »و 3 العالة عو اختان القرام 
أن لمر اذا اود وجه قبل دول النار. وال رطوم و إن کان قد 2 بالسمة فإن المراد هو 
الوجه لان بءض الو جه يؤدى عن يدض ( وثائمها) أن الله تعالى سيجعل له فى الآخرة الهم الذى 
اعرف به أهل القمامة » إنه كان غالا فى وداوة الرسول » وفى إنكار الدن الحق ( و ثلثم )أن ف 
الآية احتيالا آخر عندى » وهو أن ذلك الكافر نما بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن فى الدين 
الحق بسب الآنقة والجة , فلياكان منشأً هذا الإنكار هو الآنفة والح ةكان منشأ عذاب الآخرة 
هرهذه الانفة راخ ية » فدير عن هذا الاختصاص بقوله ( سمه على الخرطوم ) : وأما على ( القول . 
الثاف ) وهو أن هذا الوس لإا صل فى الدنيا فيه وجوه : ( أ<دها ) قال إن عباس س:خطمه 
بالسيف فتجءل ذلكعلامة باقية على أنفه ماعاش : وروی أنه قاتل يوم بدز نخطم بالسيف ف القتال 
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قوله تعالى ' إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الحنة . سورة القلم . AV‏ 


ي روم 7و 2 وم ورو اتر 32و ص 


إنا بلونتهم 6 بوتا أب انه إذ اقسموا لبصرمنبا مصَبِحِين 0ي رل 
دوق سلس 
لنوت 02 
(وثانها ) أن معنى هذا الوس أنه يصير مشم, را بالذ كر الردىء والو صف القبيح فى العالم » والمعى 
سنلحق به شيئاً لايفارقه ونبين أمره بياناً واا حى لايخ 5 لاتخنى السءة على الخراطيم . تقول 
العرب لارجل الذى تسبه فى مسبة قبيحة بأقية فاحشة : قد و مه ويم سوءء والمراد أنه أاصق 4 
عارأ لا يفارقه م] أن السمة لاتنمحى ولا تزول اابتة ء قال جرير : 

ظ وعلٍالبعيث جدعتأنف الاخطل 

بريد أنه وسم الفرزدق [ والبعيث] وجدع أنف ال خطل بالهجاء أى ألقعليهعارا لايزوئل » ولا 
شك أن هذه المبالغة العظيمة فىمذمة الوليد بن المغيرة بقيت على و جه الدهر فكان ذلك كالموسم على 
الخرطوم »وما رشمد لهذا الوجه قول من قال فى ذم إنه يعرف بالشر ک) تعرف الشاة بزعتها 
(وثالئها) يروى عن النضر بن شميل أن الخرطوم هو الجر وأنشد : 

أظل بوءلك فى همو وفى طرب وأنت باليدل شراب الخراطم 

فعلى هذا معنى الاية : سنحذه على شرب ار وهو تعسف » وقيل لاخمرالخرطوم كم قال لها 
اللافة ‏ وهى ما سلف من عصير العنب » أو لإانما تطير فى الخياشيم . 
قوله تعالى :ف إنا بلوناتم كا بلونا أعحاب الجنة إذ أقسمو | ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون € . 
اع أنه تعالی لما قال لجل أنكان ذا مال وبنين » جحد وكفر وعصى ورد ٠‏ وكان هذا 

اماما على سبيل الإنكار . بين فى هذه الآية أنه تعالى نما أعطاه امال والبنين على سمل الابتلاء 

والامتحان ؛ وليصرفه إلى طاعة الله » وليواظب على شكر نم الله , فان لم يفعل ذلك فإنه تعالى 
يقطع عنه تلك النعم ٠‏ ويصب عليه أنواع البلاء والآفات » فقال (إنا بلو نام كم لو نا أصحاب الجنة ) 
أى كافنا دؤلاء أن يشكروا على النعم “م كلفنا أاب الجنة ذات المار » أن يشكروا و يءطو! 


الفةرأء حھو مم ب روى أن واععدا من فب وان مسلا كان بلك ضيعة فا ل وزدع :قرب 


لاو ضعت عل الفرزدق «يسفى 


صنعاء ؛ وكان بجعل من كل ما فما .عند الصاد نصياً وافراً للفقراء ‏ فلاا مات ورثْرا منه بنوهء ثم 
لوا عيالنا كثير » والمالقليل» ولا مكنا أن نعطى الما كين » مثل ماكان يفعل أبوناء فأحرق 
لله جنم ٠‏ وقيل كانوا هن بى إسرائيل » وقوله (إذ أقسموا) إذ حلفوا ( ايصرمنه! ) ايةطعن من 
عنيلهم مصبدين ؛ أى فى وقت الصباح » قال مقاتل معناه اغدوا .را إلى جندم , فادرموها » ولا 
روا الما کن »وكان أو م خب المسا كين » فيجتمعر نعندصرام جثنهم » يال قدصرم العذق 
عن اانخلة » وأصرم النخل إذا حان وقت صراءه ‏ وقوله ( ولايس::ون ) يعنى ولم بةولرا إن تام 
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44 ۰ قوله تعالى : فطاف عليها طائف من ربك . سورة القلم . 


0 ر ے وو اس لوس 2 سرود 2م دم clo‏ < صت 
فَطافٌ علَيها طايف من ربك وهم ناعون ري فاصبحت حكالصرع ري 


5 
راص ده ر و 2 5 صت مج 2> وا عه سه 2 
تادا مصبحينَ ې اناغ دوا عل رمك إن حكنم صلرمين ي 


٠‏ سمس 


الله » هذا قول جماعة المفسرين » يقال جاف فلان ينا ليس فما ثنيا ولا ثنوى » ولا ثنية ولا 
مدنوية ولا استثناء » وكاء واحد » وأصل هذا كله من الى وهو الكف والرد » وذلك أن المالف 
إذا قال والله لآفعان كذا إلا أن يشاء الله غيره » فد رد انعقاد ذلك العين , واختلفوا فى قوله 
(ولايستث:ون) فال كثرون أنهم إنما لم يستثنرا عمشيئة الله تعالى لانم كاو اكالوائقين بم بتمكذرن 
من ذلك لا الة ؛ وقال أخرون» بل المرأد أنهم يصرهو نكل ذلك ولا يتثنون للمسا کین من 
جملة ذلك القدر الذىكان يدفعه أبومم إلى المسا كين . 
ثم قال تعالى ف فطاف علا داف من ربك وم امون «أصبحت كااصرم € طائف من 
ربك أى عذاب من ربك ؛ وااطائف لا يكون إلا ايلا أى طرقها طارق من عذابالله » قالالكاى 
أرسل الله علها نارآ من لاء فا حترقت وم نائمون » فأصبحت الجنةكالصريم » ۰ 
واعل أن الصريم فعيسل » فيحتمل أن يكون بمنى المفعول » وأن يكون معنى الفاعل وههنا 
احتالات (أحدها) أنها لما احترقت كانت شبيية بالمصرومة فى هلاك المر وإن حصل الاختلاف 
فى أمور أخر » فإن الأ#ار إذا احترقت «إما لا تشبه الأ جار التى قطعت م ارهاء إلا أن هذا 
الاختلاف وإن حصل من هذا الو جه » لكن المشابة فى هلاك العر حاصلة (وثانما) قال الحسن 
أى صرم عنها الخير فايس فبا شىء » وعلى هذين الوجبين اصرح بمءنىالمصروم (وثالئها) المر.م 
من الرمل قطعة ضخمة تاصرم عن سار الرمال وجمعه الصراام > وعلى هذا شبوت الجنة وهى 
حترقة لا ثمر فما ولا خير بالرملة المنقطعة عن الرمال ٠‏ وهى لا تفبت شيا ينتفع به ( ورابعما) 


الصبح يسعى صرعاً لآنه انصرم من الليل ‏ والمعنى أن “للك الجنة ببست وذهبت خضيرتم! ولم يق 


فها شیء ؛ من قوْطهم بيض الإناء إذا فرغه ( وخاءسما ) أنها لما احترقت صارت سوداء کالادل 
ااال ٠‏ والايل يمى صرعاً وكذا النهار يسمى أيفاً صرعاً » لأدكل واحد منهما ينصرم بالآخر » 
وعلى هذا الصريم معنى ااصارم » وقال توم مى الليل صر عا لآنه يقطع بظلاته عن الاصرف . 
وعللى هذا هو فعيل يممنى فاعل » وقال آخرون ميت الليلة بال رم لاا أصمرم نور البصر 
وتقطعه . 1 
ثم قال تعالى ف فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حر ثكم إن كنتم صارمين » 

قال مقاتل : لما أصبحرا قال بعضهم لبعض. ( اغدوا على حر نكم ) ويعنى بالحرث المار 
والزروع والأعناب , ولذلك قال صارمين لأمأرادو | فطع الار من هذه الاثار . فإن قيل لم 
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قوله تعالى : فانطلقوا وهم يتخافتون . سورة القلم . ۸۹ 


نموا وم تقون GD‏ أن ا ب کیک نکی ج 


وغدوأ على حرد ندري و ق راوها ادوا إا ضالون وي بل نحن 
محرومون 2 


به يقل اا إل حر ڈک 0 5 مدى على ؟ ولا لماكان الغدو إل مك 1 .ڪر هوهو يقطعوه کان غدواً عليه ' 
کا تقول غدا erie‏ العدو» وروز أن تضمن الغدو معنى الإقيال > كقرطهم : دى عام بالجفنة 
وبراح »ای ذأقبلوا على <رئكم با كرين ۰ 
قرله تءالى ‏ فانطاقوا وم بتخافتون »© أى بق ارون فما بينم » وخنی وخفت وخفد لاثما 
ف می كام ومنه الخفدود للخماش ؛ قال ابن عباس : غدوا إلبها ب-دفة إسر لعضهم إلى بعض 
الكلام اثلا يمل أحد من الفقراء والمسا كين . 
ثم قال تعالى ان لا ردخام | ابرم fe:‏ مسكين € (أن) مقسرة / 4 وهر أ ابن مسعو د 
بط 0 إضمار القول أى يتخافتون بةؤلؤن ( لا يدخلها.) والنهى للهسكين عن الد خو ل نى لهم 
ن که -ە ‏ أى لا f‏ ره من ألد ءرل » كقولك لا أرينك ههنا . 
ما اھ وغدوا عل عرد قادرن O aa‏ الجرد المع يقال حاردت أأسنة ٠‏ 
إذا قل bb:‏ رها ء ومنعت رل ٠‏ ا » و حاردت الاقة إذا مئعت ل: اء فقل الان 0 والحرد الذذضب ¢ 1 
وھا لغتان 8 رد والحرد والاحر, ك ME‏ 7 ونا کف الغ ضب اجرد لآنه لانم مق أن يدخل 
المغضوب مئه فى الو جود › والمعى وغدوا وكا نوا عند اھ وق ظهم قادرين على ا إن 
( الثأنى ( 9 قبل الحرد القصد والمرعة 2 يقال حر دت حردك قال الشاعر 
أقبل سيل جاء هن أ الله يحرد حرد الحية المله 
وقطاً دراد أى مراع > عى ر فقاصدين إلى جنم بسرعة ونشاط. قادرين عند أنفسهم 
«#ولون کے ن ندر على صرامها 0 و ملع معا عن امنا 7 ) ( فيل < رد عل ا لاک اله ۰ 
أى غدوا عل تلاك ا ,4 قادرين على ص راما عسشسك انف سم 3 أو ودر بن أن لم م لهم بردم دمن 
الصرام والحرمان. 
قوله تعالى : فلا رأ وها قالوا إا اضالون « بل نحن . ګروهوك e‏ 
رأوا جنتهم عترقة ظ: وا أنهم قد ضاوا الطر بق » فقالوا ( إا لضالون ) ثم لا تألوا وعرفوا آنا 


هو قالوا( بل 0 ن #روهو أحرمنا رها بشو وم عزمنا عل البخل وح الفقر ١‏ زو وثانها) تمل 
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8 يبرح {orf‏ 55 لاس بر اس اس ع عمس سد رر 
قل ل اسم أل أمل نودو حون ری كالوا سبحن ربا إنا كنا 
HF‏ سج رو ماص سام ررم ر 


لین 0 قاق بعضهم على بعض يتومون ي 


آم لما ر أو | جت بم حترقة قالوا ( إنا اضانون )'حيث كنا عازمين على منم الفقراء ¢ وحف ذا 
تقد کرت فادرین عل اله تفاع مما ل الس انقلب عا ينا فصرنا من الخرومين . 
قرله تعالى 3 قال أوسطهم ¢ يعنى أعدهم وأفضلهم ودينا وجهه فى تفسير قوله أمة ووا 
« ألم اقل لک ولا تسبحدون 4 لعی هلا تسبدون وفه وجوه (الاول) قال الا كثرؤن 
معناه هلا تسائئون فتهَولون [ كاه ألله ¢ لان الله تعالى زعا عام بم الا ساثاون jy.‏ جاز 
تسدية ة قول إن شا.ء الله بالتسبيح لان اليح عيارة عن تازيه الله عن كل سوء » فلو دخل شیه 
ف الوجود على خلااف إرادةالله 3 لكان ذلك وجب عو ده نفص إلى قدرة ألله 3 فةرلك إن اء 
الله . يزيل هذا النقص فكان ذلك تسد 108 
واعل أن لفظ الفرآن يدل على أن الوم كانوا يحلفون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم 
ام عن رك الا تناء ٠‏ و#وفهم من عذاب الله , فلهذا حى عن ذلك الوط أنه قال بعد وقوع 
لواقعة ( ألم أقل لم لولا تسبحون ) (٠‏ الثابى) أن القوم حين تز زموا على م مع الزكاة واغتروا 
ماهم وقوتمم ٤‏ قال الاوسط فم توبوا عن هذه الممصية 9 قبل زو ل العذاب ¢ 00 5 | العذاب 
ذكرم ذلك الكلام الأول وقال ( لولا تشبحون ) فلا جرم اشتغل الةوم فى الخال بالتوية . 
«إوقالوا سبحا ربا إنا كنا ظالين ‏ فتكلموا ا كان يدعوم إلى التكام به لكن 
بعد خراب البصرة ( الثالث ) قال الحسن هذا التسبيح هوالصلاة كا نهم كانوا بتكا لون فى الصلاة 
وإلا لكانت ناه يهم عزالة<شاء والمدكر ولكانت داعية 0 إلى أن يواظبوا علىذ كر الله وعلى 
فول إن شَاءَ ألله ¢ 2 [نه تعالى لا عن ذلك الأزيط زه أنه آم بالدو , ب4 ة وبالتسبيح حک ا 
اشا ا 4ا( آم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا فى الال ( سان رينا ) عن e‏ کک 
إلا 1 رأدته وهس مه ؛ وكا وصفوأ ألله تعالى رال مەز به والتقديس اعترفوا أسدواء ۾ فعا ( وقالوا 
إنا كنا ظ 37 ) . 
)١‏ «فأقبل بعضمم على إءض بنلاومون » أى يلوم بعضهم بعضاً يقول هذا لهذا 
أنت 0 علا هذا الرأى :وقول ذاك ا انع غرف انق در يقر ل الثالك ره أت 
الذى رغبتنى فى جمع الم ل فهذا هو التلاوم . 
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ا 1 es‏ يرد 3 
55 چې كدلكَ الْعَذَاب ولاب الآخرة اکر 3 يعلمود © إن 
ح2 م سم مس ج لاس 3 


ثم نادوا على أنفسهم بالويل قالوا يا و يلا إنا كنا طاغين » والمراد أنهم استعظموا جرهم 

ثم قالوا عند ذلك عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها » قرىء يبدلنا بالتخفيف والتشديد 
لإ إنا إلى ربناراغبون ( طالبون منه.الخير راجون لعفوه ؛ واختلف اله لاء هبنا » فم من قال 
إن ذلك كان توبة منم » وتوقف بعضهم فى ذلك » قالوا لآن هذا الكلام يحتمل أنهم إنما قالوه 
رغة مم فی الد نيا : 

ثم قال تعالى ©# كذلك العذاب » يعنى ذ كرنا من إحراقها بالنار . وههنا تم الكلام فى 
قصة أككاب الجنة . 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( أحدهما ) أنه تعالى قال ( أنكان ذا مال 
وبنين ؛ إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأآاولين) والمدنى : لجل أن أعطاه المال والبنين كفر الله 
كلا : بل الله تعالى نما أعطاه ذلك للابتلاء ‏ فإذا صرفه إلى الكفر دمر الله عليه بدليل أن أععاب 
الجنة لما آتوا بهذا القدبر اليسير من المءصية دمر الله على جنتهم فكيف يكون ال محال فى حق من 
عاد الرسول وأصر عل الكفر والمعصية ( والثاق) أن أصحاب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة 
ويمنعوأ الفقراء عنها فقاب الله علوم القضية فكذا أهل مكة لا خرجوا إلى بدر حافوا على أن 
بقلو ا تمد وأكابه » وإذا رجعوا إلى 5 طافوا بالكعبة وشربوا الور » فأخلف الله ظنهم فقتلوا 

وأسرواك” هل هذه الجنة . 

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال هل ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلدون » 
وهو ظاهر لا حاجة به إلى التفسير . 

شم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال السعداء » فقال « إن المتقين عند رمم جنات النعيم ¢. 

( عند ريهم ) أى فى الآخرة ( جنات النعم ) أى جنات ليس هم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا بوبه ما ينفصه ءا يشوب جنات الدنياء قال «قاتل : لما نزلت هذه الآية قال كفار مك 
للمسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم فى الدنياء فلا بد وأن يفضلنا عليك فى الآخرة » فإن لم عصل 
التفضيل » فلا أفل من المساواة . 
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سس < 2> مر صو < 4 9 ع عير و رموه له ر 2 SOT‏ 
افتجعل المسليين کا لمجریین © ماڪ م کیت کون چې أم لكر 


د 


م الى 4 . 2 رو IT‏ 
کتلب فيه تدرسون (ې ن لكر فيه لما تحير ون ې 


ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله « أفتجعل المسلمين كالمجرءين ‏ ما لكم كيف 
تحكون € ومعنى الكلام أن القسوية بين المطيع والعاصى غير جائزة » وفى الآية مسائل . 
« المسألة الأو فى © قال القاضى : فيه دلبل واضح على أن وصف الإنسان بأنه ملم ومجرم 
كالمتنافى » فالفاسبق لماكان بجرماً وجب أن لايكون مسلا ( والجواب ) أنه تعالى أنكر جعل 
المسلم م للمجرم > ولا شك أنه ايس المراد إنكار المائلة فى یع الآامور 5 ہما تاثلان ف 
الجرهرية والجسمية والحدوث والحيوانية » وغيرها من الأمور الكثيره » بل المراد إنكار 
استوائّهما فى الإسلام والجرم » أو فى آثار نين الأامرين » أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام 
اسل مساوياً لآثر جرم الجرم عند الله . وهذا ملم لا نزاع فيه » فن أبن يدل على أن اشخص 


الواحد ماع أن تمع فيه 1 نه مسلياً ور ا 

ه المسألة الثانية © قال الجباى : دات الآية على أن امجرم لا يكوت البة فى الجة » لأانه 
تعالى أنكر حصول التسوية بينهما » ولو حصلا فى الجنة" لخصات التسوية مما فى الثواب» 
بل لعله يكون ثواب امجرم أزيد من ثواب الء. ل إذاكان الجرم أطول عمراً من المسل ؛ وكانت 
طاعاته غير >بطة ( الجواب ) هذا ضعيف لانا بينا أن الآية لامنع من حصول ااتسوية فى شىء 
أصلا بل تمنع من حضول اانسوية فى درجة الثواب ؛ ولعلبما يستويان فيه بل يكون ثواب الل 
الذى لم بعص أ كثر من ثواب من عى ٠‏ على أنا نقول لم لاجوز أن يكون ااراد من الجرءين 
م الكفار الذين حكى الله عم هذه الواقعة وذاك لآن حمل الحم اللي بالآلف واللام على 
المعهود السابق مشهور فى اللغة والعرف . 

« المسألة الثالثة € أن الله تعالى استنكر التسوية بين الم لمين والجرهين فى الثواب» فدل 
هذا على أنه يقبح عقلا ما كى عن أهل المنة أنه يوز أن يدخل الكفار فى الجنة والمطيعين 
فى النإر (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك بحم الفضل والإحسان » لا أن ذلك بسبب أن أحداً 
يستحق عليه شيا ٠‏ 

واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أفتجعل المسلمين كالجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
أن قال على طريقة الالتفات ( ما لك كيف تحكرون ) هذا الحك المعوج . 
ثم قال ( أم لک کتاب فيه درسون »إن لک فيه لما تخيرون ) وهو كقوله تعالى( أم لک 
ساطان مبين » فأتوا بابك ) والأاصل تدرسون أن لک ما تتخيرون بفتح أن لآنه مدرس » فليا 
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مک امن لبا َة إل TET‏ كما حون ته س 


oi‏ رر د او ص ور 


2 م بلك رع د آم لهم شر شک اموأ أ رکا م إن كانوأ صلدقین 


جاءت اللام كسرت » وتخیرااشیء واختاره أى اغاغيره وش ار[ أخة م 
قوله تعالى :أ مك أعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن کا كرون م وفيه مسأ لتان : 
١‏ المسألة الأولى € يال لفلان على عين بكذا إذا ضنته منه وخلقتتله على الوقاء به يعنى 
أم ضنا منكم وأقسمنا 3 بأمان مذاظة متناهية فى الت وكيد . فان قيل إلى فى قوله ( إلى يومالقيامة ) 
2 ان فلا ف رجيات( الآول/ الم | متعلقة بقولة ( بالغة ) أى هذه الآامان فى قوتها وكالها 
يث تبلغ إلى يوم القيامة ( والثانى ) أن يكو ن التة-ديز . أبمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون 
معنى بالذة هق كدةم تقول جيدة بالغة » وكل شىء «تناه فى'ااصحة والجودة فهو بالغ » وأما قول 
( إن لک لما تحكون ) فمو جواب القسم لان معنى ( أم اک أبمان علينا ) أم 3 لک. 
« المسألة الثانية © قرأ الحسن بالغة بالنصب و 1 نصب عل الحال من الضمير فى الظرف . 
ثم قال لارسول عليه الصلاة والسلام ر سلهم أ عم بذلك زعم ٤‏ واا er‏ بذلك الحم 
دعم أى قائم به و بالاستدلال على كدته کا يوم زع م الوم إصلاح أمورم . 
ثم قال لإ آم لحم شركاء فليأتوا بشركائهم إنكانوا د ) وف تفسيره وجهان ( الآول ) 
المعنى أم فم أشياء يعتقدون أ نما شركاء الله فيءتةدون أن ١‏ وائك الشركاء يحملونهم فى الآخرة مث َل 
المؤمنين فى الثواب والخلاص من العقاب ٠‏ وإتما أضاق الشركاء إلہم لآم جءلوها شركاء لله 
وهذا كقوله (هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من ثىء ) » ( الوجه 4 ) فى المدنى أم هم 
ناس یشار کون م فی هذا المذهب وهو السو به ب ak‏ والجرءين . ٠‏ فليأ: را er‏ إن انوا صادقين 
فى دعوام » والمراد بيان أنه كا ليس لهم دليل عقلى فى إثبات هذا المذهب »ولا دايل الى 
وهو کاب يدر سو نه ؛ فلمس لم مق بوافةهم من العقلاء على هذا اقول » وذلك يدل على أنه 
باطل من كل الوجوه . 
واعل أنه تعالى 1 أرط ل قوطم ٠‏ وأفسد مالم شرح بمد ذلك عظمة يوم ااقياءة . 
ذقال «يوم يكشف عن 0 € وفيه مسائل : 
2 المسألة الأولى » يوم هنصوب عاذا ؟ فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه منصوب بقوله : 
(فلأتوا) فى قوله : ( فليأتوا بشركامّم ) وذلك أن ذلك الوم يوم شدید» فكاانه تعالى قال : 
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( إذكاوا صادقين ) فى أنها شر6. فلأ تو | بها يوم القيامة » لتنفعهم وتشفغ هم ( وثانها ) أنه 
منصوب بإضماراذ كر ( وثالئها ) أن يكو نالتقدیں يوم بكشف عن ساق .كان كيت وكيت فذق" 
لنهويل البليغ » وأن ثم من النكوائن مالا يوصف لعظمته . 
« المسألة الثانية هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق ١‏ أهو بوم القيامة أو فى الدنيا ؟ 
فيه قولان :( الأو ل) وهو الذى عليه الجهور » أنه يوم القياءة ,ثم فى تفسير الساق وجوه : 
( الآول) أنه الشدة . وروى أنه سئل ابن عباس عن هذه الآية , فقال : إذا خن عليكم شىء من 
الةرآن فابتغوه فى الشعر ‏ فإنه ديوان العرب » أما سمعتم قول الشاعر . 
سن لنا قومك ضرب اللاعناق وقاءت الحرب بنا على ساق 

قال : وهو کت وشدة؛ وروى هد عنه قال : هو أشد ساعة فى القيامة , وأنش_د اهل ش 

اللغة أبياتاً كثيرة [منها] : 
فإن شرت لك عن ساقبا فا ريع ولا تسأم 

ومنها 4 کشت لک عن ساقها ودا مر._ اشر الصراح 
وقالجرير: ألارب سام الطرفمنآلمازن إذاتمرت عزساتها الحربشرا 
وقال آخر : فى سنة قد شرت عن ساقها حمراء تبرى اللحم عن عراقها 
وقال آخر : قد سمرت عن ساقها فشدوا وجدت الهرب ب ؤدوا 

9 قال أبن قتدية أصلهذا أنالرجل إذا وتم ف ا عظيم تاج إلى الجد فيه » يشمر عن ساقه , 
فلا جرم يقال فى موضع الشدة كشف عن ساقه » واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأناستعال 
الساق فى الشدة از , وأجمع العلياء على أنه لا جوز صرف الكلام إلى الجاز إلا بعد تعذر' حل 
على الحقيقة » فإذا أقنا الدلائل القاطعة على أنه تعالى » يستحيل أن يكون جسما » كيذ يحب 
كرف الافظ إلى اجاز » وأعلم أن صاحب الكشاف أورد هذا التأويل فى معرض آخر فقال 
الكشف عن الساق مثل فى شدة الام ٠‏ فمنى قوله ( بوم بكشف عن ساق ) يوم يشتد الام 
ويتفاقم ؛ ولا کشف ثم ولا ساق ا تقول للأفطع الشحيح يده مغلولة ‏ ولا يد ثمولا غل . 
وإعا هو مثل فى البخل »ثم أخذيعظم علم الببان ويقول لولاه |١‏ وقفنا على هذه الاسرار (وأقول) 
إءا أن يدعى أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دال » أو قول إنه لا يجوز ذلك إلا بعد امتناع 
حمله على الحقيقة » والآول باطل بإجماع السلمين » ولا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأ يلات 
الفلاسفة فى أم المعادفإهم بقولونفىةوله (جنات تجرى دن كما الانبار) ليس هناك لاأنهار ولا 
أثار؛ وا هو مث-ل للذة والسعادة » ويقولون فى قوله : (اركعوا وا#دوا ) ليس هناك 
لا تجرد ولار كوع .و[ءا هو ثل للتعظير . ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع وفساد 
الدين » وأما إن قال . بأنه لايصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة , على أنه لاوز حمله على 
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ظاهره؛ فبذا هو الذى لم زل كل أحد من الكلمين [إلا] قال به وعول عليه » فأين هذه الدقائق » 
انى استبد نهو معرةتها والاطلاع عليها بواسطة عل البيان » فرحم الله مأ عرف قدره .وما 
تعاوز طوره ( القول الثانى ) وهو قول أنى سعيد الضرير: يوم کدف عن ساق » أى عن أصل 
الاس » وساق الثى. أصله الذى به قوامه كساق الشجر » وساق الإنسان » أى يظبر يوم القيامة 
حقائق الآشياء وأصوظ.ا ( القول الثالك ) يوم يكشف عن ساق جبنم ؛ أو عن ساق العرش » 
أو عن ساق ملك مربب عظيم > واللفظ لا يدل إلا على ساق . فأما أن ذلك الساق ساق أى ىء 
هو فليس ف اللفظ مايدل عليه ( والةول الرابع )وهو اختيار المش.بة , أنه ساق الله , تعالى الله عنه 
روى عن ان مسعرد عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخاق يوم القيامة حين ٤ر‏ 
المسلمون » فقول من تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله فيشهدم مرتين أو ثلاثأ ثم يقول » هل تعرفون 
ربک » فيةولون سبحانه إذا عرفنا نفسهعرفاه » فعند ذلك يكشفعن ساق › فلا ممن إلا خر 
ساجداً » وين المنافقون ظرورثم كالطبق الواحد كأنما فما السفافيد » واعم أن هذا القول باطل 
لوجوه ( أحدها ) أن الدلائل دلت على آن کل جسم يدث » لان کل جسم هتناه » وکل مناه محدث 
ولان كل جسم فإنه لاينفك عن الم رکه والسكون» وکل ماکان كذلك فبو محدث › و لآ نكل جسم 
مكن » وكل كن محدث ( وثاننها ) أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف ٠»‏ لاما 
ساق مخصوصة معهودة عندء وهى ساق الرحمن » أما لو حلناه على الشدة » ففائدة التتكير الدلالة 
على التعطيم ٠‏ كأنه قيل يوم بكشف عن شدة » وأى شدة » أى شدةلابمكن وصفها ( وثالئها ) أن 
التعريف لاعصل بالكشف عن الساق » و[ءا عصل بكشف الوجه ( القول الثانى ) أن قوله 
( يوم بكشف عن ساق ) ليس اراد منه يوم القيامة » بل هو فى الدنياء وهذا قول أنىملقالأنه 
لايمكن حمله على يوم القيامة لانه تعالى قال فى وصف هذا اليوم ( ويدعون إلى السجود) ويوم 
القيامةليس فيه تعيد ولا تكليفءبل المراد منهءإما آخرأ يام الرجل فى دنياه كقوله تعالى( يوميرون 
الملائكة لابشرى ) ثم أنه برى الئاس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقانما . وهو لا يستطيع 
الصلاة لآنه الوقت الذى لاينفع نفساإيمانه! » وإما حال الهرم والمزض والعجز وقدكانوا قبل ذلك 
اليوم يدعون إلى السجود وم سالمون ما هم الآن» إما منالشدة النازلة بهم من هول ماعاينوا عند 
الموت أو من العجز والمرم » ونظير هذه الآية قولة ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) واعلٍ أنة لانزاع 
فى أنه يمسكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم > فأما قرله إنه لايمكن حله على القيامة بسبب أن 
الام بالسجود حاصل ههناء والتكاليف زائلة يوم القيامة . خوابه أن ذلك لا يكون على بل 
التكارف » بل على سبيل التقريع والتخجيل » فل فلم إن ذلك غير جائز . 
i‏ المسألة الثالثة ».قرىء ( يوم نكشف ) بالنون ( وتكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
الناء للفاغل والمفعول جميعاً والفعل لاساعة أو للحال » أى يوم يشتد الحال أو الساعة» کا تقول 
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. قوله تعالى : ويدعون إلى السجود . سورة القلم‎ ۹٦ 


تع و عاو م اس رص اصح م كح سم رور 2 


ويدعون ِل السجود قلا بستطيعون 70 لخاشعة ابصدرهم ترهقهم ذلة وقد 


ر يي oslo‏ 


< ارج سس 2 د ل و سور م‎ ٤ 
کا نوا يدعون ال آلسجود وهم سلون فذرنی ومن يكذب لذا الحديث‎ 


ر رورو کے سو رورا ر ررر سم 


سنستد رجهم من حيث لا , بعلہون ا 


كشف الحرب عن اقها على لجاز وقرىء تتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أ كدف 
إذا دخل فى المكشف » ومنه أ كشف:الرجل فهو مكشف إذا انقايت شفته العليا . 
قوله تعالى 2 ويدعون إلى السجود فلا يستط.ءون . e‏ أبصارم ترهقرم ذلةء وقدكانوا 
يدعوث إلى السجود وثم ساون ¢ . 
اعم آنا ينا آم لا يدعرن إلى السجود تعبداً وتكليفاً . ولكن :و بيخاً وتعنيفاً على تر كهم 
اجو دف الد نا 1 3 إه تعالى حال مأيدعوثم ل اجر د إساب عنم القدرة على السجود, وول 
ينيم وببن الاستطاعة حى تزداد حسر م ونداء م على ما فرطوا فيه » <ين دعوا إلى السجود 
وم سالموا الاطراف والمفاصل . قال الجباى لما خصص عدم الاستطاعة بالآخرة دل ذلك على 
أنهم فى الدنياكانوا يستطيعون ‏ فيطل ذا قول من قال الكافر لا قدرة له على الإبمان » وإن 
القدرة على الإعان لا تحصل إلا حال وجود الإمان ( والجراب ) عنه أن عل الله بأنه لا يؤمن 
مثاف لوجود الإ انوا مع بين ال ناين ال . والاستطاعةفى الد مأ ا با راما عل قول ا الى . 
أماقرله ل خاشعة أبصار مم ) فهو حال منقرله ( لاط يعون ... ترهةهم ذلة ) يعنى يأحمرم ذل 
إسبب أنهم ماكانوا مواظبين على خدمة مولام مث اليد الذى أعرض عنه مولاه » فإنه 9 
ذليلا فا بين الناس ٠‏ وثوله ( وقدكانو يدعون إلى السجود وم سااون ) يعنى حينكانوا يدعون 
إلى الصلوات بالآذان والإقامة وكانوا سالمين قادرين على الص-لاة ؛ وفى هذا وعرد لمن قد عن 
الاعة ولم يحب المؤذن إلى إقامة الصلاة فى اللباعة . 
قوله تعالى : 2 فذرنى ومن يكذب ذا الحديث أستدر هم من حيث لا وء لون € 
اعلم أنه تعالى لما خوف الكفار بعظمة يوم القياءة زاد فى التخويف لاوفهم بماءندء ‏ وفى 
قدرته من القهر › فقال ذرف وإباه ر د كله إلى » فاف 3 فيكم كانه يقول:: ادح .لك انتقاماً 
فته أن نکل أمره é٤‏ وتخ بيى بينه › فا عا عا يهب أن يفعل به قادر عل ذلك › ثم ثم قال 
( سنہ تدر جهم ( يقال استدر جه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة » حى بورطه فيه . وآوله . 
(من حيث لایع لون ) قال أبو روق (سنستدرج,م) أى كلما أذنيوا ذا جددنا لهم نعمة وأنسينام 
الاسدتنفار » فالإستدراج إنما حصل فى الاغتناء الذى لا يشعرون أنه استدراج › وهو الإنعام 
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قوله تعالى : وأاملى هم إن كيدي متين . سورة القلم : 4۷ 


الس سس 


>٤ st‏ <3 كوي رر اس وس بير سه 


سل < يرمح م ۹ “i.‏ 
واملي إن كيّدى متين 2 آم تسعلهم اجرا فهم من محر مثملون 0 


س 


عليبم لانم حس.ونه تفضيلا لهم على اؤ مني » وهو فى الحقيقة سيب طلا كيم 
۰ ثم قال ل وأملى لهم إن كبدى متين » أى. أمهاهم كقوله ( نما على لم ليزدادوا ما ) وأطيل 
هم المدة والملاوة ا دة من الدهر ء ,قال أمل الله له » أى أطال الله له الملاوة والملوان الليل 
والنهار » والللً مقصوراً الآرض الواسعة سمرت به لاءتدادها . وقيل ( وأمل لهم ) أى بالموت فلا 
أعاجلهم به ثم إنه إنما سمى إحدانه كيداًك سماه استدراجاً لكونه فى صورة الكيد ؛ ووص-فه 
بالمثانة لقوة أثر [ انه فى النسبب للهلاك . واعل أن الأسعاب تمسكوا هذه الآية فى مسألة إرادة 
الكائنات » فقالوا هذا الذى ماه بالاستدراج وذلك الكيدء إما أن کون له أثر فى ترجیح جانب 
الفعل على جانب الترك » أو يكون له فيه أثر » والأآول باطل › وإلا أسكان هو سائر الاشسياء 
الأجنبية عثابة واحدةء فلا يكون استدراجاً التة ولا كيدا » وأما الثانى فهو يةتضى كونه تعالى 
مريداً لذلك الفعل الذى يساق ايه ذلك الاستدراج وذلك الكيد ٠‏ لنه إذاكان تعالى لإبزال 
يؤكد هذا ال جانب ٠‏ ويفتر ذلك الجانب الاخر » واعل أن تأ کرد هذا الجانب لابد وأن ينساق 
الآخرة إلى فمله ودخوله فى الوجود . فلا بد وأن يكون مريداً لدخول ذلك الفسعل فى الوجود 
وهوا مطلوب » أجاب اللكعى عنه » فقّالالرادسنستدرجهم إلى الوت من حيث لا يعلدون: وهذا 
هو الذى تقتضيه الحكمة فإ م لو عرفوا الوقت الذى و:ون فيه لصاروا أمنين إلى ذلك الوقت 
ولأفدموا على المعاصى . وفى ذلك إغراء بالمعاصى ؛ وأجاب الجيانى عنه » فقال (سةستدرجهم) إلى 
العذاب من حيث لا يعلمون فى الآخرة ؛ ( وأملى لهم ) فى الدنيا تو كيدا للحجة علمم ( إن كيدى 
متين) فأمهله وأزيع الاغذار عنس ه ( ليهلك من دلك عن بينة وحى هن حى عن بينة ) فبذا هو 
المراد من الكيد المتين , ثم قال : والذى يدل على أن المراد ما ذ كرنا أنه تعالى قال قبل هذه الآية 
( فذرق ومن يكذب مذا الحديث ) ولا شك أن هذا النهديد إتما وقع بعقاب الآخرة › فوجب 
أن يكون المراد من الاستدراج واالكيد المذ كورن عقيبه هوعذاب الآخرة . أو العذاب الحاصل 
عند الموت » واعل أن أحتابنا قالوا الحرف الذى ذكرناه وهر أن هذا الإمبال إذاكان متأدبا إلى. 
الطغيانكان الراضى بالإمهال العام تأده إلى الطيان لابد وأن يكون راضياً بذلك الطغران , : 
واعل أن قرم ( سنستدرجبم - إلى قوله ‏ إن كيدى متين ) مفسر فى سورة الاعراف . 
ثم قال تعالى « أم تسأهم أجرا نهم من مغرم مثقلون به وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطوب » وأقول إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله ( آم لحم شركاء ) والمغرم الذرامة 
ظ أىلم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجرأ فيئةل عليبم حل الغرامات فى أمو الم فيثبطهم ذلك 
عن الإان 
الفخر الرازي -ج "٠‏ م ۷ 
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۹۸ الل عدم الو ا سر 


>٤‏ روو << ىر رو > مويرم دم 2 رن ر شض اق 
ام عندھ آلغیب يب قم يكتبون 9ي فَأصَيرٌ كم ربك و تكن 


رم صم ے ا ٤‏ 0 8< م 


لماج شرت نادئ وهو مكظوم 9 :م لول أن تدار له, نعمة من 


< ص سس لس لص ساس ثر وو 


روء لني ألْعرَاء وهو مذ موم GD‏ 


ثم قال تعالى «أم عندم الغيب فہم بكتبون » وفيه وجبان ( الأول ) أن عندم الارح 
امحةوظ فم يكتبون هنه ثواب ما مم عليه هنالكفر والشرك » فلذلكأصروا عليه » وهذا استفبام 
على سبل الإندكار ( الثفى ) أن الاشياء الغائية كما حضرث ىعقوم حى أتهم يكتبون علي الله 
أى عکون عليه ا شاءوا وأرادوا . ش 

ثم إنه تعالى لما بالغ فى تزف طريقة الكفار وفى زجرم عما هم عليه قال محمد صلى الله 
عايه وسلم نظ فاصير لحك ربك.» وفيه وجبان ( الأول ) فاصبر لمكم ربك فى إمبالهم وتأخخير: 

نصرتك علمم ( والثاف ) فاصير لحك ربك فى أن أوجب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالة » 
وڪمل ماعصل بب ذلك من اللاذى واغونة 5 
قوله تعالى : 3 ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى € العامل فى ( إذ ) معنى قوله ( كصاحب الحوت ) يريد لاتكن كصاحب 
الحرت حال ندائه وذلك لانه فى ذلك الوقت كان مكظو ا ف“ نه قيل لانكن مكظوماً . 
« المسألة الثانية # صاحب الوت يونس عليه السلام » إذ نادى فى بطن الحوت بقوله : 
. ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) » ( وهو مكظوم ) ملو. غيظاً من كظم السقاء 
إذا ماه > والمعنى لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضية › فتبلى لاه , ' 

م قال تعالى طاولا أن تداركه هة هن ره لبف بالعراء وهو مذموم» وقرىء رحمة عن ریه » 
وههنا سؤالات : 

١‏ السؤال الأول ) لم يقل لولا أن تداركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) نما حسن نذ كير 
الفعل الفصل الضمير فى تداركه » وقرأ ابن عباس وان مسعود تداركته » وقرأ الحسن : تداركه . 
أى ت داركه على حكاية الحال الماضية , :منى لولا أن کان ٠‏ يقال فيه تتدا رکه م يقال كان زيد 
سيةوم فنعه فلان » أىكان يقال فيه سيرم . وامى كان متوقعاً منه القيام . 

(السؤال اللا ¢ ما المراد من قوله (نعمة من ريه) ؟ (الجواب) الراد من للك النعمة » هو 
أنه تعالى أنعم عليه بالتوفيق للتوبة , وهذا يدل على أب م ىء من الصالحات - اعات إلا ٠‏ 


بتوفيقه رھدا يك 0 
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ےد و س ص ص 
فاحتبله ربهر کک رمن آلصللحين 0 وَإن بعاد آذ كَمَرواللقُونَكَ 


<> و سے لا براه 


باصا رهم لما معو الد كر 


اسو ال اثالث )اين ¿ جواب لولا ؟ (الج 3 من وجهين (الآول) تقدير الآية: 
لولا هذه النعمة لنيذ بالعراء مع وصف المذمومية > فلا حص لت هذه النعمة لا جرم لم يو جد اأنبذ 
بالعراء مع هذا الو صف 8 لا فقد هذا الو صف : فقد فقد ذلك ابجحموع (الثاى) لولا هذه 
س ا الحوت إلى يوم الةيأمة » ثم نبذ بعراء , القاعة مدموا > ويدل على هذا قوله 
( فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) وهذا 5 يقال : عرصة القيامة ؛ 
وعراء القيامة . 

لإ ااسؤال الرابع ) هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كونه فاعلا الذنب ؟ ( الجواب) من 
ثلائة أوجه ( الآول) أنكامة ( لولا ) دلت على أن هذه المذمومية لم #صل ( الثانى ) لعل المراد 

من المذموم. .-ة ترك اللافضل » فإن حسنات الابرار سيثات المةر بين ( اأثالث ) لعل هذه الواقعة 
كانت قبل النبوة لقوله ( فاجتباه ريه ) والفاء للتعقيب . 

لإ الدؤال الخامس ‏ ما سبب نزول هذه الآيات ؟ (ال+ راقم وق ارك ادن 
حل برسو[الله ما حل فأراد أن يدعوا علىالذين اممزهوا » وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف . 
قوله تعالى : ف فاجتباه ريه لءله من الصالحين » فيه مسألتان : 

}ا المسألة الأو لى € فى الآية وجهان ( أ<دههما ) قال ان عباس رد الله إليه الوحى وشفعه 
ف قوفه ( والثانى) قال قوم ولعله ما کان رسولا صاحب وحى قل هذه الواقعة ثم بعد هذه 
الواقعة جعله الله رسولا ؛ وهو المراد مر._ قوله ( فاجتباه ربه ) والذين أنكروا الكرامات 
والإرهاص لا بد وأن ختاروا الول الأول . لان احتباسه فى بطن الوت وعدم موته هناك )ا 
1 يكن إرهاصاً ولا كرامة فلا بد وأن بكرن -معجزة وذلك يقتضى أنه كان رسولا فى تلك الالة . 
5 المسألة الثانية » احتج الاصحاب ءإ ل ات فعل العيد خاق الله تعالى وله ( نله هن 
الصالحين ) فالآية تدل على 0 ذلك ااصلاح إ[نما حصل يمل الله وخلقه , قال الجباى تمل أن 
يكون معنى جعله أنه أخير بذلك؛ وع تمل أن يكون لطفت به <تى صلح إذ الجعل س ا اللخة 
فى هذه المعاتى (والجواب) أن هذين الوجبين اللذين ذ كرتم مجاز » والأاصل فى الكلام الحقيقة . 
قوله تعالى :وان يكاد الذين كفر وا.ليزلةونك بأبصارم لما سمعوا الذ كر ) فبه مسألتان : 
0 المسألة الأولى € إن عذففة من الثقيلة واللام علمها . 
٤‏ ( المسألة الثانية € قرىء ( لىزلةونك ) بم الياء وفتحبا » وزلقه وأزلقه عى ويقال زاق 
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ل قوله تعالى : وان يكاد الذين كفروا ليرلقونك . سورة القلم . 


الرأس وأزلقه امه » وقرىء ليزهةهونك من زهقت ن#سه وأزهةها 6 2 فيه وجوه ) أحدها ( 
أنهم من أشدة تحديقهم ونظرم إليك شزراً بعيون العداوة والبغضاء يكادرن يزلون قدەك من 
قولحم : نظر إلى نظراً كاد يصرعى ؛ويكاد يأكلى 8 أى لوأمكنه بنظره الدرع أو الا کل لذعله 3 
قال الشاعر : ش 
بتقار ضون إذا التقوا فى موطن نظراً بزل مواطوء الاقدام 
وأنشد ابن عاس ا مر بأقوام حددوا النظر اه 5 
نظروا إلى بأعين ممرة نظر ااتّءوس إلى شفار الجازر 

وبين الله تعالى أن هذا اانظر كان إشتد منهم فى حال قراءة الى صل الله عليه وسل ٴ 'قرآن 
وهو قوله ( ا مورا الذن؟ ر( ) إا ۴ ( r+‏ من له على الإصابة بااءين ¢ وھ امار 
( أحدهما ) الإصابة بالعين . هل ها فى اججلة حقيقة أم لا ؟ ( الثاق) أن بتقدير كونها صمحة . 
فهل الآية ههنا مفسرة ما أم لا؟ 

لإ المقام الأول ) من الناس مى أنكر ذلك نوقال ا؛ ثير الجسم فى الجسم لا يعقل إلا 
بو سطة الماسة 0 وههنا لاءاسة ¢ فام حل ار . 


واعلم أن المقدمة الأولى ضعيفة » وذلك لان الإذسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن 
ادن » فان ان الاولم تنح 'اختلاف النفوس فى جواهرها وماهاتها , وإذاكان كذلكم 
عتنع أيضاً اختلافها فى لوازمها وآ ثارها : فلا ي تيعد أن بكرن لبعض النفوس خاصية فى التأثير » 
وإن کان الثانى 1 م قنع أرضاً أن كرون مزاج إنسان واقمأعلى وجه صوص يكون له أ خاص › 
وباجملة فالاحتمال العقلى قائم » وليس فى بطلانه شمة فضلا عن حجة » والدلائل السمعية ناطقة 
بذلك » کا يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال المين حق » وقال « العين تدخل الرجل القب 
والمل القدر » . 


3 والمقام الثافى )عن الناس من فسر الآية مهذا المعى قالوا :كانت العبن فى دی اء وكان 
الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به ثىء» فيقول فيه :لم أر كاليوم مثله » إلا عانه » فالس 
الكغار م ن ددص من كانت له هذه الصفة أن سول ف ردول أبله عله ذلك > قعصمه أيه تعالى › 
وطعن ا1 ا بف هذا التأو إل وقال : الاصابة بالعين شا عن ا ہہ اك لْدىء 0 > والقوم ماکانوا 

ينظرون إل الرسول غله ل سلام على هذا الو جه › بل انوا عقتو نه و ببغضونه » والنظر على هذا 
١‏ الو جه لډ شتطى الإصابة بالعين . 

واعل أن هذا الدؤال ضف » لام وإنكانوا بغضونه من حيث الدين لعلهم كانوا 

يستحسنون فصاحته › .وإراده الدلائل ٠.‏ وعن الحسن ٠١‏ دؤاء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية . 
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قوله تعالى : ويقولون إنه لمجنون . سورة القلم . ۱۰۱ 


جار سج ب ا دب 


رسع ع 2ه سوم وو ا سس 8س كى ع 
ويقولون إنه, لمجنون ري وما هو إلا ذ كر للعدلبين 


ثم قال تعالى $ ويقولو ن إنه مجنون » وهو على ما افتتح به ااسورة وإ وما هو بم اوا 
هذا القرآن الذى بزعمون أنه دلالة جنونه « إلا ذ كرللعالمين » فإنه نذ كير لهم ؛ وبياتفا 1 
وأدلة لهم » وتنيه هم على ما فى عةوهم من أدلة التوحيد » وفيه من الآداب وال جك » وسار 
العلوم ١ا‏ لاحد له ولا حصر › فكيف يدعى من يتلوه مجنوناً »> ونظيره ما یذ كرون ٠‏ مع أنه من 
أدلة الأءور على كال الفضل والعقل . والله أعلم بالصواب » وإليه المرجعوالماب ؛ وصلى الله على 
سيد ناهد وعل أله و به وسل 1 
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1۰۲ سورة الحاقة 


سيردا م ريسم 


رې وما درك اا 


د 82 
ھت 


ألم 5 ماالحاقة 


) بسم الله الرحمن الرخم 

هل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € أجمعوا على أن (الحاقة ) هى القيامة واختلفوا فى معنى الحاقة على وجوه : 
( أحدها ) أن الحق هو الثابت اكان . فالحاقة الساعة الواجبة الوقوع الشابتة الجىء النى هى آنية 
لا ريب فما ( وثانيها ) آنا التى تمق فها الآمور أى تعرف عل الحقيقة من قولك لا أحق هذا 
أى لا أعرف حقيقته جعل الفعل لما وهو هاما ( وثاله! ) أنها ذوات الحواق من الأمور وه 
الصادقة الواجبة الصدق ؛ والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال الةيامة أموز واجبة الو قوع 
والوجود فبى كلها حواق ( ورابءها ) أن ( الحاقة ) بمعنى إالحقة والحقة أخص من الحق وأو جب 
تقول هذه حقتى أى حق » وعلى هذا (الحاقة) بمعنى الحق » وهذا الوجه قريب من الوجه الأول 
( وخاءس,! ) قال الليت ( الحاقة ) النازلة النى حقت بالجارية فلاكاذية لما وهذا معنى قوله تعالى 
( ليس لوقعتهاكاذية ) ؛ ( وسادسها ) (الحاقة ) الساعة التى يق فيما الجزاء على كل ضلال وهدى 
وهى القيامة ( وسابعها) ( الحاقة ) هو الوقت الى عق على القوم أن يقع بهم ( وثلمنها ) أا 
ا جى بأن يكرن فيها جميع آ ثار أعمال المكلفين فإن فى ذلك اليوم يحصل الثراب والعقاب وعخرج 
عن حد الانتظار وهو قول الزجاج ( وتاسعما ) قال الازهرى : والذى عندى فى ( الحاقة ) أنها 
سميت بذلك لآانہا عق كل عاق فى دين الله بالباطل أى تخاصم كل عخاصم وتغلبه » من قرلك حاققاه 
لخققته أىغالبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال أبومل (الحاقة) الفاءلة من حقت كلمة ربك . 

« المسألة الثانية © ( الحافة ) مرفوعة بالابتداء وخبرها (ما الحاقة ) والأصل ( الحافة ) 
ما ھی أى أى ثىء ھی ؟ تفخيها لشأنها » وتءظها لهوطا فوضع الظاهر موضع المضمر لأانه أهول لها 
ومثله قوله لإ القارعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدزاك ) أى وأى ثى. أعلمك ( ما الحاقة ) يعنى 
إنك لاعل لك بكنببا ومدى عظمبا » يعنى أنه فى إلعظ والشدة بحيث لايبلغه دياية أحد ولا وهي 
وكة) قدرت حاها فى أعظم من ذلك ( وما ) فى موضع الرفع على الانتداء و (أدراك) معلق 
عنه لتضمنه مع الاستفبام . 
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قوله تعالى : كذبت ثمود وعاد بالقارعة > سورة امه 1°۴۳ 
گت ود وج بات گار دج ا اما ود فاهلکوا افيه حي وما 


ءءء 


اهلكو ريج صرصرعانية 002 


قوله تعالى « كذبت نمود وعاد بالقارعة 4 ( القارعة ) هى الى تقرع الناس بالإفزاع 
والآهوال ٠‏ وااسماء بالانشقاق والانفطار ‏ والارض والجب ال بالدك والنسف » والنجوم 
بالطمس والانبكدار ء ونما قال ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) ولم يقل بها » ليدل على أن معنى 
القرع حاصل فى الحاقة » فيكون ذلك زيادة على وصف شدتها . ولما ذ كرها وعمبا أتبع ذلك 
بذ کہ من كذب ما ؛ وما حل م بسبب التكذيب تذ كيرا لأهل مک وتخويفاً هم م 
عافية تكذيبهم 
٠‏ قوله تعالى ل فأما مود فأهالكوا بالطاغية ¢ . 
اع أن في الط غية أقوالا ( الأول ) أن الطاغية هى الواقعة الجاوزة للحد فى ااشدة والقوة » 
قال تعالى ( إذا لما طغى الماء ) أى جاوز الحد » وقال ( ما زاغ البصز وما طنى ) فعلى هذا القول 
الطاغرة نمت ذوف » .واختلفوا فى ذلك الحذوف ٠‏ فقال بعضهم : إنها الصيحة الجاوزة فى 
القوة ة والشدة للصيحات » قال تعالى (إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة فكانرا كهش الحتظر) 
وقال بعضهم :إا اارجفة ووفال أغرون + إبا الصاعقة وو القول ا ثانى ) أن لاغ ههنا 
الطغيان › فى مصدر كالكاذية و والعاقية والعافة > آى أهلك وا يطعا م على الله إذ كذبو ١‏ 
رسله وكفروا به ؛ وهو منقول عن ابن عباس » والمتأخرون طعنوا فيه من وجبين ( الاأول). 
وهو الذى قاله الزجاج : أنه لما ذ كر فى اججلة الثانية نوع الثىء الذى وقع به العذاب » وهو قوله 
تال وبر صرص ) وچب أن > يكون الحال فى اجملة الآولى "كذلك حتى تكون المناسية حاصلة 
( والثاف ) وهو الذى قاله القاضى : وهو أنه لو كان المراد ما قالوه » لكان من حق الكلام أن 
يقال : أهلكوا لحا ولأجلها ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة النى طفت من جملة مود » 
فتأمموا بهة_ الذافة فعقروهاء أى أهلكوا بشؤم فرقتهم الطاغية » ووز أن يكون المراد بالطاغية 
ذلك الرجل الواحد الذى أقدم على عقر الناقة وأهلك اميع » لمم رضوا بفعله وقیل له طاغية » 
كا يول : فلان راوية الشعر » وداهية وعلامة ونسابة . 
قوله تعالى # و أما عاد فأهلكو | ريح صردر عاتة ۾ # الصردر 7 الشديدة الصوت ا صرصرة 
وقيل الباردة من الص ركانها الى كرر فبا ابرد . وكثر فبى ترق بشدة بردهاء وأما العاتية ففيها. 
أقوال ( الأول ).قال الكل : عنت على خزتتها يومئذ» فلم حفظوا كم خرج منها » ولم خرج قبل 
ذلك » ولا بعده :نبا شىء إلا بقدر معلوم ‏ قال عليه الصلاة والسلام » طغى الماء على خزانه يوماً 
ظ 010 انا !ا Maktaba‏ 


سل لمعيس سس 


۱۰4 قوله تعالى : سخرها عليهم سبع ليال . سورة الحاقة . 


ر رص ررر و ررر SHI fol»‏ أ 2 


سخرها ع سح مال وتنية بام حسوما ری انوم فیا صر كام 


وځ » وعتت الريح على خزا: 0 “فلم يكن لا علا سبيل ٠‏ فعلى هذا القول هى عات به على 
الخزان ( الثانى ) قال عطاء عن ابن عباس بربدااريح عتت على عاد . فا قدروا على ردها عيلة .من 
استزار ببناء أو استناد إلى جيل ء فإماكانت تنزعهم من مكامنهم وتهلكهم ( القول الثالث ) أن 
هذاليس من العدّر الذى هو عصيان » ما هو بلوغ الثىء وانتهاؤه:. وهنه » قوط عدا النبت أى 
بلغ مناه وجف» قال تعالي (وقد بلغت من اكير عتيا) فعا تة ة أى بالغة منتهاها فى رة والثنادة : 
قوله تع الى فل ضذرها عليهم سبع ليال وتمانية أيام حسوما» قال مقاتل سلطها عام : وقال 
الزجاج أقلعها عانم » وقال آخرون أرسلها علهم » هذه هى الأاماظ المنقوله عن المفسرين ء 
وعندى أن فيه لطيفة » وذلك لآن من الناس من قال » إن تلك الرياح إتما اشتدت , لان اتصالا 
فلكي يجوميا اقتضى ذلك » فقوله ( ..خرها ) فيه [شارة إلى نن ذلك المذهب » و يبان أن ذلك[غا 
حصل بتقدير الله وقدرته , فإنه لولا هذه الدقيقة لا حصل منه التخو يف والتحذير عن العقاب . 
وقوله( يع ليال وتمانية ایام حسمو ما ) الهايدة فمه أنه قال لوم يذكر ذلك لاكان مقدار زمان 
هذا العذاب معلوما » فلها قال ( سبع ليال وتمانية اه ) صار مقدار هذا الزمان معلوما . ثم لما 
كان کن أن يظن ظان » أن ذلك الاب كان متفرقاً فى هذه المدة » أزال هذا الظن » بةوله 
حسوما أى متتابعة متوالية » واختافوا فى الحسوم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الا كثربن 
حسوما 4 أي اة + أي هده الايام اعت عاهم ارح المهلكة فل يكن فا فتور ولا 
انقطاع » وعلى هذا القول : حسوم ٠‏ جمع حاسم . كشهود وقعود » ومعنى هذا الحسم فى الاءة 
القطع بالاستئصال » وسمى السيف حسام » لان 0 العدو عما يريد » من بلوغ عداوته فلا 
كانت تلاك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حى أنت علهم أش به تتابعها علهم تتابغ فعل الحاسم 
فى إعادة الكى » على الداء كرة بعد أخرى ؛ حى نحم ( وا با) أن ارا حسمت كل خير » 
SA‏ كل رکه فکانت بوا أو حسم مم ؛ فلم يق مهم أحد ٠‏ الوم على هذرر 
القولين جمع حاسم ( وثالئها ) أن يكون الحسوم مصدرآكالشكرر والكفرر + وعلى هذا التتدير 
فإما أن نتصب شعله مضمراً > وااتقدير : بحسم حسوماً ‏ يعنى استأصل استتصالا . أو يكون 
صفة » كةو لك ذات حسوم »أو يكون مفعولا له ؛ أى رها علهم للاستئصال » وقرأ السدى : 
( حسوماً ) بالفتح حالا من الري » أى عفرها عليهم هستأصلة » وقيل هى أيام العجوز » ونا 
ميت بأيام العجوز » لأت يوذ من عاد نوارت فى سرب » فانتزعتها الريح فى الوم الثامن 
فأفلكتها ٠‏ وقيل ھی أيام العجز وهى آخر الشتاء 
قوله تعالى « فبرى القوم فما صرعى € أى ف مہاہا ‏ وفال آخرون : أى فى تلاك الايالى 
2010 انا Maktaba ١‏ 


قوله تعالى : كانم اعجاز نخل خاوية . سورة الحاقة . 1۰0 


جور رص وود 


چ امل سه ماو وو س م م ص سے 
حل خاوية و فهل ترى لهم من باقية 070 وجاء فرعون ومن قبله, 
وَالْموْتَفْكَدتٌ بآنقاطئّة يج ) 


والآيام (درعى) مع ضرع . قال مقاتل : يعنى موق يريد آم صرعوا عو مم + آهم ٠صرعون‏ 
صرع الموت. 
ثم قال وکا نمم أعجاز تفل خاوية بم أى كأنهم أصول نخل خالية الأجواف لا شىء فيا , 
والاخل .ونث بويذ كرء قال الله تعالى فى موضع آخر (کا ”مم أيجاز تخل منقعر ) وقرىء : أيساز 
نخيل »ثم حتمل أنهم شهوا بالنخرل الى قلعت من أصلها ء وهو [خبار عنعظم خلةهم وأجساء,م 
وحتمل أن يكون المراد به الأصول دون الجذوع » أى أن الريح قد قطءتهم حى صاروا قطعأ 
ضخاماً كأصول النخل . وأما وصف النخل بالخواء ؛ فيحتمل أن يكون وصفاً للقوم » فإن الريح 
كانت تدخل ألجوافهم فتصرعبم كالاخل الخاوية الجوف » ويحتمل أن تتكون الخالية بمعنى البالية 
لآنها إذا بليت خلت أجوافها ء فشموا بعد أن أهلكوا بالنخيل اليالية . 
ثم قال ف فهل ترى لحم من باقبة © وفه هسألتان : 

« المسألة الأولى » ف الباقية ثلاثة أوجه ( أحدها ) إا البقية ( وثانيها ) المراد من نفس 
باقية ( وثالثها ) اراد بالباقية البقاء .كالطاغية بمعنى'الطغيأن . 

« المسألة الثانية » ذهب قوم إلى أن المراد أنه لم بق من نسل أوائك الوم أحد » واستدل 
بهذه الآآية على قوله . قال ابن جرع :كانوا سبع ليال ومانية أيام أحياء فى عقاب الله من الريم » 
فد أمسو ا فى اليوم اأثامن ماتوا , فاحتملتمم الريح فألقهم فى البحر ؛ فذاك هو قوله ( فهل ترى لم 
دن باقية ) وقوله ( فأصب<وا لايرى إلا مسأ كنهم ) . 

«القصة الثانية قصة فرعون ي 

قوله تعالى : هل وجاء فرعون ومن قبله والمؤتف-كات بالخاطئة ب أى ومن كان قبله من الآ.م 
ااتى کرت کا كفر هو › ومن لفظ عام ومعناه خاص ف الك غار دون اأؤهنين » قرأ أبو هرو 
وعاصم والكساف ؛ ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء » قال سينويه قبل لما ولى اأشىء تقول 
ذهب قبل السوق » ولى قبلك حق » أى فيا يايك » واتسع فيه حى صار بنزلة لى علييك ٠‏ فى 
(من قبله) أى من عنده من أتباغه وجنوده . والذى بو كد هذه القراءة ما روى أن ابن مسءود 
وأببا وأبا موسى قرؤا (ومنتلقاءه)روى عنأنى وحده أنه قرأ (ومن مءه) أما قوله (وا لۇ تفکات) 
فقسد تقدم تفسيرها » وهم الذين أهلكوا من قوم لوط » على معنى والجماعات الم تفكات » وقول 
( بالخاطثة ) فيه وجهان ( الأول ) أن الخاطة مصدر كالخطأ ( والثانى ) أن يكون الراد بالفعلة 
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aes‏ رس <> رر و o‏ ورس موص يرج 


فصوا رسول ب َد ا Ty‏ 


صد صصص 2 لک ب ر کر رم رر ا وو م وو 


فى الحارية دز لتجعلها E‏ اذ وعية 2 


أو الآفمال ذات الخطأ العظى . 
قوله تعالى : $ فعصوا رسول رهم فأخذم أخذة رابة € الضمير إنكان عائدا إلى فرعون 
ومن قبله » فرسول رمم هو موسىعليه السلام » وإنكان عائدا إلى أهل المؤتفكات فر سول ربهم 
هو لوط » قال الواحدى : والوجه أن يقال المراد بالرسول كلاهما لاخبر عن الام تين بعد ذكرهها 
بقوله » (فعصوا) فيكون كةوله ( إنا رسول رب العالمين )'وقوله ( فأخذم أخذة رابة ) يقال ربا 
الشىء يربو إذا زاد ثم فيه وجهان ( الأول ) أنهاكانت زائدة فى الشدة على عقوبات سائر الكفار 
كا أن أفعالهم كانت زائدة فى القبح على أفمال سائر الكفار ( الثاتى ) أن عقوبة آل فرعون فى 
الدنياكانت متصلة بعذاب الآخرة . لقوله (أغرقرا فأدخلوا نارأً) وعةوبة الآخرة أشد من عةوية 
الدياء فتلك العقوية كا ما كانت تامو وترو . 
« القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام ) 

قوله تعالى : © إنا لما طغى الماء حلنا كم فى الجار به # طغى الماء علخ خزانه ١‏ فلم يدروا كم خرج 

وايس ينزل من السماء قطرة قبل لك الواقمة ولك بعدها إلا بكيل معلوم ٠وسائر‏ المفسرين ء قالوا 
( طنى الماء ) أى يجاوز حده حتى علاكل ثى. وارتفع فوقه » و ( حملنا كم ) أى حملنا آباءكم وأتم 
فى أص لام » ولا.ش-ك أن الذين خوطبوا بهذاء ثم أولاد الذي ن كان فى السفينة » وقوله فى 
( الجارية ) يعنى فى السفينة انى تحرى ف الماء ‏ وهى سفينة زوح عليه السلام ؛ والجارية من أسماء 
السفينة . ومنه قوله ( وله الجوارى ) . 

قوله تعاى $ انجعلها لكر بذ كرة € الضمير فى قوله (لنجعلبا) إلى ماذا برجم ؟ فيه وجهان : 

(الآول) قال الزجاج إنه عائد إلى الواقعة:النى هىمعلومة » وإنكانت هبنا غير مذ كورة » والتقدير 
لنجعل اة اأؤء:ين وإغراق الكفرة عظةوعبرة (الثاف.) قال الفراء لنجعل السفينة » وهذا ضعيف 
والاول هو الصواب ٠»‏ ويدل على حته قوله ( وتعها أذن واعية ) فالضمير فى قوله (وتعمها) عائد 
إلى ما عاد إايه الضمير الأول ٠‏ لمكن الضمير فى قوله ( وتعها ) لا يمكن عوده إلى السفينة ‏ فكذا 
الضمير الأول . 

قوله تعالى : « وتعيها أذن واعبة # فيه مسأ لتان : 
. « المسألة الأولى # يقال لكل شىء حفظته فى نفسك وعيته : ووعيت العلل » ووعيت ما قلت . 
وتال لكل ماحفظته فى غير نفك : أوعيته ٠‏ قال : أوعيت المتاع فى الوعاء ٠‏ ومنه قولالشاعر: 
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قوله تعاى : فإذا نفخ في الصور . سورة الحاقة . 1۷ 


ومس سا وو لك 


م ص بير عد م وو 5س ير الى نس تير م 


فإذا نفخ فى الصور نَفْحَهُ وحدة 42 وحمت الأرض والحبال ف ١‏ 2 
7 كر 
وج ي 


والشر أخيث ما أوعيت من زاد 
واعل أن وجه التذ كير فى هذا أن نعاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق من سوامم يدل على 
قدرة مدير العالم ونفاذ مشيئته ونماية حكمته ورحمته وشدة قهره وسطوته . وعن أل ى عله 
عند نزول هذه الآآية « سألت الله أن يجعلها أذنك باعل قال على :فا نسيت شيا بعد ذلك » وما 
كان لى أن أنسى» فإن قبل لم قال أذن واعية على التوحيد والتسكير ؟ قانا للايذان بأن الوعأة فيم 
قلة » ولتوبيخ الناس بقلة من يعى منهم » وللدلالة على أن الآذن الواحدة إذا وعت وعقات عن الله 
فبى السواد الأعظم عندالله , وأن ما سواه لا يلتفت إلهم ٠‏ وإن امتا العالم منهم . 

ظ المسألة الثانية © قراءة العامة : وتعيها بكسر العين » وروى عن ابن كثير وتعمها سا كنة 
العين کا“ نه جعل حرف المضارعة مع ما إعده منزلة نفذ » فأسكن ك) أسكن الحرف المتوسط من 
لفن وکد وكتف > وإما فعل ذلك لان حرف المضارعة لا ينفصل. من الفعل ؛فأشبه ما هو من 
نفس الكلمة » وصار كقول من قال وهو وهى ومثل ذلك قوله ويتقه فى قراءة من سكن القاف . 

واعم أنه تعالى لما حك هذه القصص الثلاث ونبه بها عن ثبوت القدرة والحسكة لاصائع . 
نقذ ثبت بشوت القدرة إمكان القيامة » و ثبت بشوت الحكمة إمكان وقوع القيامة . 

ولما ثبت ذلك شرع سبحانه فى تفاصيل أحوال القيامة فد كر أولا مقدماتها . 

فقال ىه فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة 4 وفيه مسائل : ش 

+ المسألة الأولى € قرىء نفخة بالرفع والسن ونه ال اب اقيل 1 ماء وما جسن 
تذ كير الفعل للفصل ؛ ووجه النصب أن الفعلمسندإلىالجار وايجر ور . م لصب نفخة عل المصدر . 
ج المسألة الثانية ¢ المراد من هذه النفخة الواحدة ء هى النفخة الأولى لآن عندها عصل 
خراب العالم ؛ فإن قىل ا قال بعد ذلك يومئذ تعرضون »› والعرض إبما يكون عند النفخة 
لثانية ؟ قلنا جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذى تقع فيه النفختان » والصعقة والنشور » والوقوف 
.الحساب » فلذلك قال ( بيومئذ تعرضون ) 6 تقول جئته عام كذاء وا كان بيتك فى وقت 
احد من أوقاته 
قوله تعالى : هه وحلت الارض والجبال فد كا دكة واحدة » في مسانان : 
ل المسألة الأولى € رفعت الأرض والجبال ٠‏ إما بالزلزلة التى تكون ف القيامة » و إما برح 
نت من قوة عصفها أنها تحمل الأأرض والجبال » أو بملك من اللملائكة أو بقدرة الله من غير 
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۱۰۸ قوله تعانى : فيومئذ وقعت الواقعة”. سورة للاقة . 


e‏ . 5 2 مه م 
چ« 


فيوميذ وفعت ألْواقعَةٌ جيه © i OF‏ 


ع2 7 


ور ير صاصم ضار ر اج مع و رودم 
e‏ 


امل ع ربا قب رد و نییان 


سبب فدكتا ىك فدكت املتان جملة الأارض وجملة الجبال » فضرب بعطمأ ببعض »؛ حى تندق 
.وتصير ( كثياً مبيلا ) و (هباء منبئاً) والدك أبلغ من الدق ٠‏ وقيل فبسطةا بسطة واحدة فصارتا 
أرضاً ( لا ری فها عوجاً ولا آم ) من قولك اندك السنام إذا انفرش » وبعير أدك وناقة دكاء 
ومنه الدكان . 
ط المسألة الثانية . قال الفراء : لايحوزفى ذكة هبنا إلاالنصب لار تفاع ااضمير فى د كتا . ولم 
بقل فدككن لانه جعل الجبال كالواحدة والارضكالواحدة › کا قال ( إن السموات والآارض 
انا ر( ول يقل كن . 
! ثم قال قم الى و فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء ه فبى بو همذ وادية ¢ أى فود 
قامت القيامة الكبرى » وانشقت السماء زول اللاك (فبى يومئذ واهية) أى مسترخية سافطة 
القوة (كالعون المبفوش ( بعد ماكانت ع.كة شديدة . 

قوله تعالى : « أوال ملك على أرجاتما € وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى € قوله (والملك ) 0 برد به ملكا واا :بل ارا الجنس واجمع . 

د المسألة الثانية € الآرجاء ف اللغة النواجى يقال رجاورجوان واجمع الأرجاء , ويقال ذلك 
ف ابر وحرف القبر وما أشبة ذلك » والمعنى أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن 
موأضغ الشق إلى جوانب السماء ‏ فإن قيل اللائ مو تون ف“الصعقة الآولى ‏ لقوله (فصءق منفى 
السموات ومن فى الآرض ) فكيف يقال إنهم يقفون على أرجاء السماء ؟ قلنا الجواب من وجهين : 
( الآول ) أنهم قفون لحظة على أرجاء . السماء “م بموتون ( الشانى ) أن المراد الذين استثناهم الله 
ف قوله ) إلا من شاء ألله ( ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ وحمل عرش ربك فوقېم يومثذ تمانية # فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » هذا الءرش هو الذى أراده الله بقوله الذين عملون العرش» وقوله 
( وترى الملائمكة حافين من حول العرش ) . 

2 المسألة الثانية # الضمير فى قوله (فوقهم)إلىماذا 'يعود ؟ فيه وجمان ( الآول) وهو الاقرب 
أن المراد فوق اللائ الذين ثم على الأرجاء والمقصود البيز بيهم وبين الائكة الذين م حلة 
العرش ( الثانى ) قال مقاتل يعنى أن الملة بحملون العرش فوق رؤوسهم ؛ و[بجى لكيه قبل 
الذ كر جائز كقوله : فى بیته يوق الك . 
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قوله تعالى : يومئذ تعرضون . سورة الحاقة . ٠660‏ 


5-0 Pry o2 


يومد نعرضون 


« المسألة الثالثة » نقل عن الحسن رحه الله أنه قال لا لدرى ثمانية أشخاص أو ثمانية لاف 
أوثمانية صفوف أو ثمانية لاف صف . واعل أن جمله على ثمانية أشخاص أولى لوجوه : (أحدها) 
ماروى عن رسرل الله صلى الله عليه وسل د م اليوم أربعة فإذاكان يوم القيامة أيدم الله بأربعة 
آخرين فيكو نون ثمانية » وبروى « مانية أملاك أرجلبم فى تخوم الارض السابعة والعرش فوق 
رؤوسهم وه مطرقون مسبحون » وقيل بعضهم على صورة الاسد وبعضهم على صورة الثور 
ويعضهم عل صورة النسر » وروى ماني أملاك فى صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبا 
مسيرة سبعين عا ؛ وعن شمر بن حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اليم و حمدك لك المد 
على عفوك بعد قد تك » وأربعة يةولون سبحانك اللهم وتحمدك لك اند على حليك بعد عليك 
(الوجه الثانى) فى بيان أن الل على ثمانية أشخاص أولى من الل على ثمانية آ لاف وذلك لآن الثانية 
أشاص لابد منهم فى صدق الافظ , ولا حاجة فى صدق اللفظ إلى مانية 1 لاف ٠‏ خينئذ يكون 
. اللفظ دالا على ثمانية أشخاص » ولا دلالة فيه على ثمانية آلاف فوجب حمله على الأول ( الوجه 
الثالك ) وهو أن الموضع موضع التعظبم والتهويل فلو كان المراد ثمانية لاف »أو تمانية صفوف 
لوجب ذكره ليزداد التعظيم والتهويل »ليث لم يذكرذلك عابنا أنه ليس المراد إلا تمانية أشخاص .. 
المسألة الرابعة » قالت المشببة : لو لم يكن الله فى العرش لكان حمل العرش عبثاً عدم 
الفائدة » ولا سأ وقد تأ كد ذلك بقوله تعالى ( يومئذ تعرضون ) والءرض [إنما يكون لوكان 
الإله حاصلا فى العرش » أجاب أهل التو حيد عنه بأنه لا بن أن يكون المراد منه أن الله جالس 
فى العرش وذلك لان کل من کان حاملا للعرش كان حاملا اکل ماکان فى العرش ء فلوكان الإله فى 
العرشللزم الملائكة أن يكونوا حاملين لله تعالى وذلك عال » لآانه يقتضى احتياج الله إلهم» وأن 
يكونوا أعضظ قدرة من الله تعالى وكل ذلك كفر صريح » فعلنا أنه لابد فيه من التأويل فنقول : 
السبب فى هذا الكلام هو أنه تعالى اطم ا يتعارفونه » تغلق لنفنه بيتاً بزورونه» ولیس أنه 
بسکنه ‏ تعالى الله عنه وجعل فى ركن البيت حجراً هو بينه فى الآرض » إذ کان من شام أن 
يعظموا رسام بتقبيل أيمانهم »> وجعل على العباد حفظة ليس لان النسيان يجوز عليه سبحانه » 
لكن هذا هو المتعارف فكذلك لماكان من شأن الملك إذا أراد .حاسبة عماله. جلس إلهم على 
سرير ووقف الأاعوان حوله أحضر الله يوم القيامة عرشاً وحضرت اللائكة وحفت بهء لا لاه 
يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لثل ما قلناه فى البيت: والطواف . 00 
قوله تعالى لإ يومئذ تعرضون ) العرض عبارة عن انحاسبة والمساءلة » شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لتعرف أحواله ؛ ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفاً) وروى « أن فى القيامة 
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۱۱۰ تلان لا على بم عا ور الاق , 


مي صمي ررر و رور 


انق نحا جه امان او كته ييمينهء فيقول هام قروا 


سس ےو 


کت 34 4 


ثلاث عرضات » فأما عرضتان فاءتذار واحتجاج وتوببخ » وأما الثالثة ففيها تنثر الكتب فيأخذ 
السعيد كتابه بيمينه ومالك كتابه بشماله », 
ثم قال لا تخنى منك خافية € وفيه مسألتان : 
» المسألة الأولى 2 الآية وجړان (الآول) تقربر الآية : : تعرضون لاو فى أ کم فإنه 
عام كل قن > ولا فی عليه منك خافية ٠‏ ونظيره قوله ( لاعف على ايله منبم شىء «( 2 
الغرض منه المبالغة فى النهديد » يعنى تعرضون على من لا خنى عليه شىء أصلا ( الوجه الشانى) 
المراد لا خن يوم القيامة ماكان مخفا م: منكم فى الدنيا. u li ٠‏ أحوال المؤمنين فيتكاءل .ذلك 
سرورثم » وتظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك حزم وفضيحتهم » وهو المراد من قوله (يوم 
تبلى السرائر » فا له من قوة ولا ناصر ) وفى هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة . 
المسألة الثانية » قراءة العامة ( لا تخنى ) بالتاء المنقطة من فوقها » واختار أبو عبيدة الياء 
وه قراءة حمزة » والكسائى قال لان الياء جوز للذ كر والاثثى والتاء لاتجوز إلا للأنثى » وهبنا 
يجوز إسناد الفعل إلى المذ كر وهو أن يكون المراد بالخافية شىء ذوخفاء . وأيضا فقد وقع الفصل 
ههنا ببنالاسم والفعل بقوله من . 
واعل أنه تعالى لما ذ كر ما ینمی هذا العرض إليه قال © فأما من أوقى كتابه بسمينه فول 
ھۇم اقرأوا كتاببه » وفيه مس ألتان . 
2 المسألة الأولى € هاء صوت يصوت به يفريم منه معی خ سذ کا ف وحس » وقال أبو 
القاس الز :جاجى وفيه لغات وأجودها ما حكاه سي.ويه عن العرب فقال : ومارؤمى به من المبنيات 
قرم هاء يافتّى » ومعناه تناول ويفتحون الهمزة وجعلون فتحبا عل المذ كرا قالوا هاك يافى › 
تجعل فتحة الكاف علامة المذ كر ويقال للاثنين هاؤما › وللجمع هاؤموا وهام وال فى هذا 
اوضع کالم فى أنا وأنتم وهذه الضمة النى تولدت فى همزة هاؤم إا ھی ضمة ميم اجمع لآن 
الآصل فيه هاؤموا وأتتمرا فاشبعوا الضمة وحكوا للاثنين عك امع لان الاثنين عندم فى حك 
اجمع فى كثير من الاحكام . 
١‏ المسألة الثانية ¢ إذا اجتمع عاملان عل معمول واحد » فإعال الاقرب جار بالاتفاق 
ولال الابعد هل يجوز آم لا ؟ ذهب الكوفيون إلى جوازه والبصريون منعوه » واحتج 
البصريون على قوم هذه الأبة » لان قوله (هاؤم) ناصب ¢ وقوله (اقرؤا) اصبأيضا . » فلو کان 
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هوله تعالمى ˆ إنى ظننت أنى ملأق . سورة الحاقة . ۱۱ 


سرس ۶2 ٤س‏ 


ب ظتنت أفى ملق حابي و 


الناصب هو الا بعد لكان التقدير : هام كتابيه » فکان بحب أن يقول اقرأوه » ونظيره ( :وى 
أفرغ عليه قطرأ ) ( واعلم ) أن هذه الحجة ضعيفة لان هذه الآية دلت على أن الواقع ههنا إعبال 
الآقرب وذلك لانزاع فيه إما النزاعفى أنه هل وز إعمال الا بعد أم لاء وليسف 00 افرش 
لذلك » وأيضاً قد حذف الضمير لان ظهوره تی عن تصرح به کا فى توا ( والذاكرين اق 
كثيراً والذا كرات ) فل لا جوز أن يكون هبنا كذ اك » ثم احتج الكوفيون بأن العامل الأول 
متقدم فى الو جود على العامل الثانى ؛ والعامل الأول حين وجد اقتضى معمولا لامتناع حصول 
العلة دون المعمول » فصيرورة المعمول معمولا للعامل الأول متقدم على وجود العاءل الثاق › 
والنامق الاق ا وجك دان هار قعل امامل الأول فيستحيل أن يصير أيضاً معمولا 
للعامل الثانى , لامتناع تعليل الحم الواحد بعلتين » ولا متناع تعليل ماوجد قبل بما يوجد بعد 
وهذه المسألة من لطائف النحو . 
« المسألة الثالثة » الماء للسكت ( فى كتابيه ) وكذا فى ( حسابيه » وماليه » وسلطانيه ) وحق 
هذه الهاءات أن تثيت فى الوقف وتسةط فى الوصل › ولماكانت هذه الماءات مثبتة فى المصحف 
والمثبتة فى المصحف لابد وأن تكون مثبتة فى اللفظ , ولم حن إثياتها فى اللفظ إلا عند الوقف » 
لاجرم استحبوا الوقف لهذا السبب . وتجاسر بعضهم فأسةط هذه الحاءات عند الوصل » وقرأ ابن 
عيصن بإسكان الياء بغيرها . وقرأ جماعة بإثبات الماء فى الوصل والوقف جميعاً لاتباع المصحف . 
« المسألة الرابعة 4 اعل آنه | -ا أوق كتابيه بيمينه » ثم إنه يقول ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) 
دل ذلك على أنه بلغ:الغاية فى السرور لانه لما أعطى كتابه بيمينه على أنه من الناجين ومن الفائرين 
بام »فأحب أن يظور ذلك لغيره حى يفرحوا ما ناله . وقيل : قول ذلك لآهل بيته وقرابته . 
ثم إنه تعالى كي عنه أنه يقول ( نی ظننت أن ملاق حسابيه ) وفيه وجوه (الآول) 
المراد منه اليقين الاستدلالى وكل ما ثبت بالاستدلال فإنه لاينفك منالخواطر الختلفة , فكانذلك 
شبہاً بالظن (الثانى) التقدير : إتى كنت أظن آنی ألاقى حساى فيؤاخذف الله بسيئاق » فقد تفضل 
على بالعفو ولم ,ؤاخذتى بها فهاؤم اقرؤا كتابيه ( وثالتها) روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال : 
« إن الرجل يؤف نه يوم القيامة و ونی كتابه فتظهر حسناته فى ظبر كفه وتكتب سيئاته فى بطن 
كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن » فيقال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسناته فيفرح »ثم يول 
( هاؤم اقرا كتابيه » إنى ظننت - عند النظرة الأولى - أفى ملاق <سابيه » على سبيل الشدة؛› 
وأما الآن فقد فرج الله عنى ذلك الغم » وأما فى حق الآشقياء فيكون ذلك على الضد ما ذ كرنا . 
) ورابعها ) ظننت : أى علمت » و ٤ا‏ أجر ی جری العلم . لان الظن الغالب يقام مقام العم ف 


Maktaba Tul Ishaat.com 


0 قوله تعالى : فهو في عيشة راضية . سورة الحاقة . 


وس ص ص وو 


هوف عيشّة ة راضية ل فى جنة عَاليّة © ا دانية چ ر 
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ئرب وأ مجكا عستم ف الأيام املال چ 


العادات والاحكام » يقال أظن ظا كاليقين أن الام كيت و كيت ( وخاءسما ) المراد إلى ظنذت 
فى الدنيا أن بسبب الاعمال التى كنت اعلا فى الدنا سأصل ف القيامة إلى هذه الدرجات وقد 
حصلت الآن على اليقين فيكون الظن على ظاهره » لآن أهل الدنيا لايقطعون بذلك . 
ثم بين تعالى عاقبة أمره فقال # فهو فى عيشة راضية € وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » وصف العيشة بأنها راضية فيه وجهان ( الآول ) المعنى أنها «ةسوبة 
إلى الرضاكالدارع والنابل ٠‏ والذسبة فسبتان نسبة بالحروف ونسبة بالصيغة ( والثانى ) أنه جسعل 
الرضا للعيشة مجازأ مع أنه صاحب العيشة . ا 
« المسألة الثانية ‏ ذ كروا فى حد الواب أنه لا بد وأن يكؤن منفعة » ولا بد وأن تكون 
خالصة عن الشو ائب » ولابد وأن تتكون داتمة ولابد وأن تكون مقرونة بالتعظير » فالممنى إا 
يكون مرضاً به من جميع الجهات لوكان مشتملا على هذه الصفات فةوله ( عيشة راضية ) كلءة 
عو رع ملم اأشرائط الى ذ كرناها . 
شم ثم قال 0 عالية ¢ وهو أن منصار فى 5 راضية) أى د 55 عضا فى جنة 
عالية » والعلو إن أريد به العلو فى المكان فمو حاصل » لآن الجنة فو قالسموات؛ فإن قيل : أليس 
أن منازل البعض فوق منازل الآخرين » فرؤلاء السافلون لايكونون ف الجنة العالية » قلنا إن كون 
بعضها دون بعض لايقدح فى كونها عالية وفوق السموات ٠‏ وإن أريد العلوفى الدرجة والشرف 
. فالآمى كذلك : وإن أريد به كون تلك الابنية عالية مشرفة فالاعر أيضاً كذلك . 
ثم قال ل قطوفها دانية ‏ أى تمارها قرببة التناول يأخذها الرجلك يريد إن أحب أن 
يأخذها بيده انقادت له » قائماً كان أو جالساً أو «ضطجعاً . وإن أحب أن تدنو إلى فه دنت». 
والقطوف جمع.خطف وهو ااقطوف . 
قوله تعالى  :‏ كاوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الايام الخالية ¢ والممنى يقال هم ذلك 
وفه مسائل : 
« المسألة الأولى » منهم من قال قوله (کاوا) لیس بام إيحاب ولا ندب » لان الآخرة 
ليست دار تكليف: ومهم من قال لا سعد أن کون نداً > إذا كان الغرض منه ىت ذلك الإنسان 
وإدغال السرور فى قلبه . 0 
« المسألة الثانية € إنما جم الخطاب فى قوله :كوا اا فى عيشة » لة ففرا 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : وأما من أوتي كتابه . سورة الحاقة . ۱1۳ 


1 مو م 


وا مامن وی كتلبه, لهه فول ييا وت كدري چ وك أدر 


وکاک ر کر 2 


ما حسابية 0 يلليتها كانت الْقَاضية 6 


أونى ) ومن ممن معى المح . 
المسألة الثالثة ‏ قوله ( ما أسلفتم ) أى قدمتم من اماج الصالحة » وهعى الإسلاف 
فى اللغة تقديم ما ترجو أن يعود عليك خرر فهو كالإقراض . ومنه يقال أسلف فى كذا إذا قدم 
فيه ماله » والمعنى ما عماتم من الأعمال الصالحة : والايام الخالية » المراد منها أيام الدتتا والخالية 
الماضية » ومنه قوله (وقد 5 القرون من قبلى) و ( لاع أمة قد خلت) وقال الكلى ( با أسلفتم ( 
يعنى الصوم » وذلك أنهم لما أمروا بالا كل والشرب ٠‏ دل ذلك على أنه لمن امتنع فى الدنيا عنه 
بالصوم » طاعة لله تعالى . 
< المسألة الرابعة € قرله ( ما أسفائم ) يدل على آم | نما استحةوا ذلك الثراب يسبب عابم ء 
وذلك يدل على أن العمل موجب للثواب » وأيضاً لوكانت الطاعات فعلاً لله تعالى لكان قد أعطى 
الإنسان و لا على فعل فعله الإنسان ٠‏ وذلك محال وجوابه معلوم . 
قوله تعالى : « وأما من أوتى كتايه بشماله » فيقول بالبتی لم آوت كتابيه » ول أدر ما حساييه ¢ 
وأعلم أنه تعالی بین أنه لما نظر فى كتايه وتذ ک ر قاع أفعاله جل منها وصار العذاب الحاصل 
من تلك الخجالة أزيد هنعذاب النار » فقال لبتم عذبو نى بالنار » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
ذ كرتى قباح أفعالى حتى لا أقع فى هذه 0 > وهذا ينمك على أن العذاب الروحاق أشد من 
العذاب الجسمانى » وقوله ( ول أدر ما حسابیه ) أى ول أدر أي شىء حسايه ؛ لان حاصل ولا 
ظائل له فى ذلك ا ساب » و ما كله عليه . 
ثم قال ف ياليتهاكانت القاضية » الضميرف (ياليتها) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الآى ول) إلى 
الموئة الأول ؛ وهى وإن م تكن "مذ كورة إلا أ: نها لظهو رها كانت كالمذ كو رة و(القاضية) القاطعة 
عن الحاة .٠وفها‏ إشارة إل الإناء والفراغ › > قال تعالى ) فاذا قضيت ) وبمال تذى على فلان » 
أى مات فالمعنى ياليت الموثة التى متهاكانت القاطعة لآمرى ٠‏ فل أبعث بعدهاء وم ألق ماوصلت 
إليه » قالقتادة : مى الموت وم يكن فى الدنيا عنده شیء أ كره من الوت » شر من الموت مايطلب 
له الموت » قال الشاعر : 
وشر من الموت الذى إن لقيته تمنيت منه الموت والموت أعظم 
(والثانى) أنه عائد إلىالحالة انى شاهدها عندمطالعة الكتاب » والمعنى : ياليت هذه الهالة كانت 
المونة النى قضبت علىلانه رأى ام یر أمى مما ذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها 
الفخر الرازي - ج ۳١‏ م 4 , 
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ما اغ عي ماله ي هلك عن سَلْطْلنِيَة 29 خدوه فغلوه © ثم 


اريس 5 ثم فى سأسلة درعها سبعونٌ ذراعا قأسلكوه PD‏ 


3 ثم قال ا عىماليه, لك عنى سلطائيه » خذوهفغلوه › ثم اجيم صلوه ؛ ثم فسلسلةذرعها 
سبع ول اغا فاسل كوه ° )ما أغی) نی أوات هوام على وجه الإنكار 0 أى 5 ىء أغىعى ماكان 
لى من اليسار » ونظيره قوله (وبأتينا فرداً) وقوله (هلك عب سلطانيه) فى المراد بسلطانيه وجبان : 
( أحدهما ) قال ابن عباس 57 عنى حجتى |انى كنت أحتج بها عل تمد فى الدنيا » وقال مقاقل 
ضلت عنى حجتی يعنى حين شهدت عليه الجوارح بالشرك ( والثانى) ذهب مدکی وتسلطى على 
الناس وبقيت فقيراً ذلا وقيل معناه : إنى إا كنت أنازع الحقين بسبب املك وال لطان , 
فالان ذهب ذلك اللاك وبق الوبال . 

واعل أنه تعالى ذكر سرور السعداء أولا » ثم ذكر أحو الم فى العيش الطيب وفى ال كل 
والشرب ء كذا هبنا ذکر غم الاشقياء ء وحزهم › ثم ذكر أحواهم ف الع والقيد وطعام الغسلرن , 
فأولها أن تقول خزنة جوم خذوه فيبتدر له ا الف ماله 1 و جمع يده إلى عنقه › فذاك قوله 
( فغلوه ) وقوله e‏ صلوه ) قال المبرد افا النار إذا أوردثه إياها وصليته تا م 
يقال أ كرمته و كرمته ٠‏ وقوله ( ثم الجحيم صلوه ) معناه لانصاوه إلا الجحيم » وهى النار العظمى 
ai‏ ان سلطاناً يتعظم على الناس »ثم فى سلسلة وهى حلق منتظمه كل حلقة منها فى حلقة وكل شىء 
مستمر بعد شىء على الولاء والنظام فمو مسلمال » وقوله ( ذرعبا ) معى الذرع فى اللغة التقدير 
بالذراع من اليدء يقال ذرع الثوب يذرعه ذرعاً إذا قدره بذراعه ٠‏ وقوله ( سبعون ذراعاً ) فيه 
قولان : (أحدهما) أنه ليس الغرض التقدير بهذا المقدار بل الوصف بالطول › 5 قال : إن تستغفر 
: سبعين هرة بريد مرات ک ثيرة ( وا ثا ) أل مةد هذا المقدار ثم قالوا كل ذراع سيعونف . 
باعاً وكل باع أبفد ما بين ٠ه‏ والكوفة > وقال السن الله ال بأى ذراع هوء وقوله (فاس کو( 
قال المبرد يقال سأكه فى الطريق » وف القيذ وغير ذلك وأسلكةة معناه أدخلته ولغّة القرآن 
سلكنه قال الله تعالى ( ماسا-کک فى صقر ) وقال ( ساسكناه فى قلوب الجرمين ) قال ابن عباس 
يل ل اأساسلة من دره وتخرج من حاقه , ثم مع بين ناصيته وقدءيه . وقال الكلىم لاک 
الخيط ف الاؤاؤ ثم يحعل فى عنقه سائرهاء وهمنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ( ما الفائدة فى تطويل هذه السلسلة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أنى نجيح : 
إلى أن جميع آهل النار فى تلك السلسلة » وإذا.كان اجمع من الناس مقيدن بالسلسلة الواحدة كان 
العذاب على 3 وأحد pf‏ بذاك اليب أشد 1 
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نم لبقن پا اتکی چ اش عل کک ینکن جه 
ر روص ر ددم رم لام عم ور 
فليس له آلیوم هنهنا جم 

لإ الدؤال الثاف € سلك السلسلة فيم معقول » أما سلكبم فى الل لة فا معفاه ؟ ( الجواب ) 
سلكه فى المالسلة أن تلوى على جسده حتى تف عليه أجزاؤها وهو فا بدنها «زهق مضيق عليه 
لايقدر على حر كة » وقالوا الفراء : المعبى ثم اساكوا فيه السلسلةكا يقال أدخلت رأسىف القلنسوة 
وأدخلتم! فى رأسى » ويقال الخاتم لا يدخل فى إصبعى » والإصبع هو الذى يدخل فى الخاتم . 

لإا السؤال الثااك )لم قال فى سلسلة فاسلكوه » ولم يقل فاسلكوهفى لسلة ؟ (الجواب)المعنى 

فى تقد ال لسلة على السلك هو الذى ذ كرناه فى تقديم الجحيم على التصلية . أى لا تسلكوه إلا 
فى هذه السلسلة لامها أفظع من سائر السلاسل ل السؤال الرابع ) ذ كر الاغلال وااتصلية بالفاء 
وذ كر الك فى هذه الساسلة بلفظ ثم » فا الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد من كلمة ثم تراخى اادة 
بل التفاوت فى مراتب العذاب . 

واعلم أنه تعالييلا شرح هذا العذابالشديد.ذكر سيبه فقال ف إنه كان لايؤمن بالقه العظيم » 
ولاعض على طعام المسكين » فالاول إشارة إلى فاد حال القوة العاقلة . والثاى إشارة إلى فساد 
حال القَرة العملية » وههنا مسائل : 

ف المسألة الأولى » قوله رولا عض على طمام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولا دض على 
بذل طعام المسكين ( والثانى ) أن الطعام ههنا اسم قم مةام الإطعام كا وضع العطاء مقام الإعطاء 
فىقرله + وبعد عطائك الماثة الرتاعا 

ل المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قوله ( ولا عض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
قويان على عظم الجرم فى حرمان السا كين (أحدهما) عطفه على الكفر وجعله قرينة له (والثاف) 
ذ كر الحض دون الفعل للم أن تارك الحض بهذه المنزلة » فكيف من يترك الفعل !. 

المسألة الثالثة » دلت الآية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والركاة » وهو اراد 
من قولنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع > وعن ألى الدرداء آنه کان عض امرأتة على تتكثير المرق 
ل جل المسا كين » ويقول : خلعنا نصف الساسلة بالإمان أفلا تاع النصف الباق ! وقيل المراد منه 
الع التكفار وقوهم ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . 

ثم قال ل فليس له اليوم ههنا ہم بم أى ليس له فى الآخرة ہم أى قريب يدفع عنه و>حزن 
عليه » لأنهم يتحامون ويفرون منه كةوله ( ولا يسأل حم حا ) و كقوله ( ما للظامين من جيم 
ولا شفيع يطاع ) . 
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عن کک . ام غور رعس ور 4م 

ولا طعام الارن غسیین 0 لاا که إلا الملطعون و قلا اقيم 
م يرم ول رم سل اوو بر ر و لے 
مما تبصرون (2© وما لا تبصرون © إنه, لقول رسول كرب ي 


قوله تعالى  :‏ ولا طعام إلا من غسلين # فيه مسألتان : ١‏ 
« المسألة الأولى ». يروى أن ابن عباس سدّل عن الغسلين » فقال لا أدرى ما الغسلين . وقال 
الكلىو هو ماء وسیل م نأهل النارمن القيحجو الصديد والدمإذا عذيوا فهو (غسلين) فملينمن الغسل . 
هط المسألة الثانية ‏ الطعام ما هى. لل كل ؛ فلا هىء الصديد لبأ كله أهل النا ركان طعاماً لهم 
ويحوذ أن يكون الممنى أن ذلك أقب لحم مقام الطعام فسمى طعاماً »ا قال : 
00 00 مححية يدهم ضرب وجيع 
والتحية لانكون ضرباً إلا أنه لما أقے مقامه جاز أن يسمى به . 
ثم إنه تعالى ذ كر أن الغسلين أكل من هو ؟ فقال  :‏ لا يأكاء إلا الخاطئون ج الأممون أصماب 
الخطايا وخطى. الرجل إذا تغمد الذنب وه المشر كون . وقرىء.الخاطيون بابدال الهمزة ياء 
والخاطون بطرحها ء وعن ابن عبامر. أنه طعن فىهذه القراءة » وقال ما الخاطيون كلنا نخطو إا 
هر الخاطئون فا الصابون» إما هو الصاءئون ؛ ويجوز أن جاب عنه بأن المراد األذين بيتخطون 
. الحق إلى الباطل ويتعدون حدود اله . ١‏ ظ 
واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على إمكان القيامة » ثم على وقوعباء ثم ذ كر أحوال السعداء 
وأحوال الأشقياء » ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال : 0 ظ 
$ فلا أفسم بما تبصرون ومالا تبصرون € وفيه مسألتان : 
0 المسألة الأولى € منهم من قال المراد أقسم ولا صلة »أو يكون رد الكلام سبق » ومنهم من 
قال لا ههنا نافية للقسم :كانه قال لا أقسم » على أن هذا القرآن ( قول رسول کرم ) يعنى أنه 
لوضوحه يستغئ عر القسم » والاستقصاء فى هذه المسألة سنذ کره فى أو ل سورة (لا أقسم 
بيوم القيامة ) . ء' ٠‏ 
المسألة الثانية € قوله ( ما تبصرون وما لا تبصرون ) يعم جميع الأشياء على الشمول › 
لآنها لاتخرج ٠ر‏ قسمين : فيصر وغير مبصر » فشمل الخالق والخلق » والدنيا والآخرة » 
والأجسام والآرواخ » والإنس وال جن » والنعم الظاهرة والباطنة . 
ثم قال تعالى ل إنه لقول رسول کرم 4. 
واعل أنه تعالى ذكر فى سورة ( إذا الشمس كورت ) مثل هذا الكلام , وال كثرون هناك 
على أن المراد منه جبريل عليه السلام » وال كثرون هنا على أن المراد منه عمد يله » واحتجوا . 


Maktaba Tul Ishaat.com 
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ت“ 


ر برس قل 2 مم ور سا 


ليلا مامنود 8 ولا مول کاهن ماتذ رون 


ج 


عل الفرق بن ههنا لما قال ( إنه لقول رسول كر ) ذكر بعدء أنه ليس بقول شاعر » ولا. 
٠‏ كاهن » والقوم ماكانوا يصفون جبربل عليه السلام. بالشعر والكرانة » بلكانوا يصفون ممداً 
بهذين الوصففين . وأما فى سورة ( إذا الشمس كورت ) لما قال ( إنه لقول رسول كريم ) ثم 
قال بعده ( وما هو بقول شيطان رج ) كان المعى : : إنه قول ملك كرحم » ا 
فصح أن المراد من الرسول الكريم ههنا هر عمد صل الله عليه وسل > وفى "لاك السورة هو 
جبريل عليه السلام » وعند هذا يتوجه السؤال : أن الآمة عة على أن القرآن كلام الله تعالى » 
وحينئذ يلزم أن يكرن الكلام الواحد لاما لله تعالى » ولجبريل ولحمد » وهذا غير معقول 
(والجواب) أنه يكن فى صدق الإضافة أدتى سبب . فهو كلام الله تعالى ؛ بممنى أنه تعالى هو الذى 
أظهره فى اللوح المحفوظ » وهو الذى رتبه ونظمه .“وهو كلام جبريل عليه السلام ٠‏ بمعنى أنه هو 
الذى أنزله من السموات إلى الأرض وهو كلام تمد » بمعتى أنه هو الذى أظبره للخلق 5 ودعا 
الناس إلى الا يمان نه » وجعله حجة لنبوته . 

قوله تعالی :3 وما هو بقول شاعر قلا ما تؤمنون ؛ ولا بقول کاهن قلا ما كرون » 
وههنا مسائل : 

ج المسألة الأولى € قرأ الممهور : تؤمنون:وتذكرون بالتاء المتقوطة من فوق على الخطاب 
إلا ان كثير ٠‏ فإنه قرأهما بالياء على المغايبة » فن قرأ على الخطاب » فهو عطف على قوله ( بها 
تبصرون ومالا تبضرون ) ومن قرأ على المغايبة ملاك فيه مسلمك الالتفات . ۰ 

ج المسألة الثانية € قالوا لفظة ما فى قول ( قليلا ما تؤمنون » للا ما تذكرون ) لذو وفى 
مؤكدة » وف قوله (قليلا) وجهان (الأول ) قال مقاتل : يعنى بالقليل أنهم لا يصدةون بأن 
القرآن من الله » والمعنى لابو منون أصلا » والعرب يةولون : قلما يأتينا يريدون لايأتينا ( الثاى ) 
أنهم قد يؤمنون فى قوم ٠‏ إلا أنهم يرجعون عنه سريعاً ولا يتمون الاستدلال » ألا ترى إلى 
قوله ( إنه فيكر وقدر ) إلا أنه فى آخر الام قال ( إن هذا إلا جر يؤثر ) .. 

0 المسألة الثالثة » ذكر فى نفى الشاعرية ( قليلا ماتؤمنون ) وف نفى الكاهنية ( ما تذكرون) 
والسبب فيه كا نه تعالى قال : ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعرء لان هذا الوصف مباين 
لصنوف الشعر كلبا إلا أنك لاتؤمنون » أى لا تقصدون الإيمان » فلذلك تعرضون عن التدبر » 
ولو قصدتم الإيمان لعلتم كذب قولم إنه شاعر > لفارقة هذا التركيب ضروب الشعر ؛ ولا 
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. قوله تعالى : تنزيل من رب العالمين . سورة الحاقة‎ ١14 


م روم و 


قاويلٍ ي لا خذتامنه 


3 ع رر وم صا 1 


للمين ي ولو7 تقول عليمًا بعض آلا 


تررم وا > 


218 يمين ي م لَمَطعتا منه الوتين © 


أيداً بقول كاهن » لآنه وارد بسب الشياطين وشتمبم » فلا يمكن أن يكون ذلك بإلهام الشياطين » 
إلاأنم لاتنذكرون كيفية نظم القرآن » واشماله على شتم الشياطين » فلهذا السبب تقولون إنه 
من باب الكبانة . 

قوله تعالى هل تفز بل من رب الغالمين » . 

اعم أن نظير هذه الآية قوله فى الشعراء ( إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على 
قلبك لتكون من المنذرين ) فمو كلام رب العالمين لآنه تنزيله » وهو قول جبريل لآنه نزل به » 
وهو قول عمد لآنه أنذر الخلق به » فهبنا أيضاً لما قال فا تقدم ( إنه لقول رسول كرم ) أتبعه 
بقوله ( تنزيل من رب امالمين ) حتى يزول الإشكال » وقرأ أبو ااسمال : تنزيلاء أى نزل تنزيلا. 

ثم قال تعالى هل ولو تقول علينا بعض الأاقاويل 4 0 ولو تقول عل البياء للشدول + 
التقول افتعال القول ٠‏ لان فيه تكلفاً من المفتعل , وسمى الأفوال المنقولة أقاويل #تيرأ لها . 
كقولك الاعاجيب والاضاحيك » كما جع أفعولة من القول ٠‏ والمنى ولو نسب. إلينا قولا 
م نقله . 

قوله تعالى : © لآخذنا منه بالمين , ثم لقطعنا منه الوتين € وفيه مسألتان . 
« المسألة الأولى » ف الآية وجوه ( الآول ) معناء لأخذنا بيده » ثم اضربنا رقبته وهذا 
ذكره على سبيل الكثيل عا يفعله الملوك يمن يتكذب علييم ٠‏ فإنهم لا ونه » بل يضر بون رقبته 
فى الحال ء ونما خصن الءين الذكر > لان القتال إذا أراد أن يوقع الضرب فى قفاه أخذ بيساره » 
وإذا أراد أن بوقعه فى تيده وأن يلحقه بالف . وهو اك به ذلك العمل لنظره 
إلى السيف أخذ بيمينه » ومعناه : لا خذنا بيمينه ‏ يا أن قوله ( لقطعنا منه الو تين ) لقطعنا وتينه 
وهذا تفسير بين وهو منقول عن الحسن البصرى ( القول الثانى ) أن المين بمءنى القوة والقدرة 
وهو قول الفراء والمبرد والزجاج ٠‏ وأنشدوا قول الشماخ . ٠‏ 
إذا ماراية رفعت نجد تلقاها عرابة ,الىين 

والمعنى لا“ خذ منه الوين » أى سلبنا عنه القوة » والباء على هذا التقدير صلة زائدة . قال ابن قتيبة 
وإعا قام الین مقام الَو لان قو ةكل شىء فى ميا منه ( والقول الثالث ( قال مقاتل ( لازنا 
منه بالهين ) يعنى انتقمنا منه باحق » والعين على هذا اقول معنى الحق ٠‏ كةوله تعالى ( انم كنم 
تأتوننا عن الهين ) أى من قبل الحق 
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قوله تعالى : فا منكم من أحد عنه حاجزيس . سورة الحاقة . 64> 


رص ع سس 2م موعم سلس ى م ج ع سح ل - 0 
امن من احدعته حجر وي وله لتَذْكرَةٌ لتقي © و | 
مين دنه حيزي جه ذا انی ر 

رص و مار ٤‏ ت ع شده - 


ا ادي مكريين ره 


واعلم أن حاصل هذه الوجوه أنه لونسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك . إما بواسطة إقامة 
الحجة فإنا كنا نقرض له من عارضه فيه » وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه » فيكون ذلك إبطالا 
لدعراه وهدماً لكلامه » وإما بأن نسب عنده القدرة على التكلم .بذلك القول » وهذا هو الواجب 
فى حكمة الله تعالى املا يشتبه الصادق بالكاذب . 

« المسألة الثانية © الؤئين هو العرق المتصل من القلب بالرأس الذى إذا قطع مات الحيوان 

قال أبو زيد وجمعه الوتن و[يقال] ثلاثة أوتنة والموتون الذى قطع وتينه ‏ قال ابن قتيبة » ول يرد 
آنا نقطعه إعينه يل المراد أنه لو كذب لآمتنام, فكان كن قطع وتينه ‏ ونظيره قوله عليه السلام 
«مازالت أكلة خيبر تعاودنی فبذا أوان انقطاع ابهرى » والآبر عرق يتصل بالقلب » فإذا انقطع 
مات صاحبه فکا نه قال هذا أوأن يقتلى السم وحينئذ صرت كن انقطع أبهره . 

ثم قال د فا i‏ من أحد عند حاجزين ب 1 

قال مقائل والكلى معناه ليس منک أحد عجرا عن ذلك الفعل ٠‏ قال الفراء والزجاج إبما 
قال حاجزين فى صفة أحد لان أحداً هنا فى معى الحم » لانه اسم يقع فى النى العام مستوياً فيه 
الواحد واجمع والمذ كر وااؤنث ء ومنه قوله تعالى ( لا نفرق بين أحد من رسله ) وقوله ( لستن 
كأحد من الذساء ) واعلم أن الخطاب فى قوله فا منك ) للناس . 

واعل أنه تعالى لما بين أن القرآن تزيل من الله الحق بوامطة جبريل على تمد الذى من 
صفته أنه ليس بشاعر ولا كاهن » بين بعد ذلك أن القرآن ما هو ؟ فقال : 

يإ وإنه لتذ كرة للمتقين ب وقد يبنا فى أول سورة البقرة فى قوله ( هدى للمتقين ) ما فيه 
من البحث ٠‏ 

ثم قال ہل ونا لنعلم أن منک مكذبين » له بسبب حب الدنيا ء فکا ”ّنه تعالى قال : أما من اق 
حب الدنيا فہو يتذ كر ذا القرآن ويذتفع . وأمامن مال إلبا فإنه يكذب بهذا القرآن ولا يقربه ٠‏ 

وأقول : للمعتزلة أن يتمسكوا بذه.الآية على أن الكفر ليس من الله , وذلك لا نه وصف 
القرآن بأنه تذ كرة للمتقين » ولم يقل بأنه إضلال الءسكذبين » بل ذلك الضلال نسبه إليهم » فقسال 
وإنا انعم أن منكم مكذبين ؛ ونظيره قوله فى سورة النهل ( وعلى الله قصد ااسبيل ومنها جائر) 
واعل أن الجواب عنه ما تقدم . 
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ت وروق مم س < و 


2 و < 07 1 م تر مدا 5 ر 
وإنه, الحسرة عل الكلفرين وي وإنه, لحق ليقن رزه فسح يانم 
ربك لظم 5 


ثم قال تعالى جهو إنه لحسرة على الكافرين» الضمير فى قوله (إنه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجمان : 
( الا ول ) أنه-عائد إلى القرآن , فكا نه قيل : وإن القرآن ل+سرة على الكافرين . إما يوم القيامة 
إذا رأوا ثواب المصدقين به ء أو فى دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين ( والثافى ) قال «قائل : 
وإن تكذيبهم بالق رآن لحسرة علييم ٠‏ ودل عليه قوله ( وإنا للم أن منكم مكذبين ) . 

ثم قال تعالى ف ونه لح اليقين» معناه أنه حق بين » أى حق.لا بطلان فيه ويقين لاريب 
ْ فيه ثم اضيف أجد الوصفين إلى الآخر لانأ كيد . 

ثم قال ط:فسببح باسم ربك العظيم © إما شكرأ على ما جملمك أهلا لإيحاته إليك » و إِما تنزياً 
له عن الرضا بأن يذسب إليه الكاذب من الوحى ما هو برىء عنه . وأما تفسير قوله ( فسبح باسم 
ربك ( فذ كور ف أول سو رة( سي اسم ربك الاعلى )وف تفسير قرله ) ہے الله الرحمنالر<م) 
والله سبحانه وتعالى آعلم » وصلاته وسلامه على سيدنا مد النى الاأمى وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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0) زد الجا سكين 


ی تاا ر | 
ت 9 ريسم 


5 واقیع د آنگفرین ليس له ان ناق نی 
المعارج (© 


بسم لله الرحمن ---- 

۶ سأل ساثل بعذاب ب وأقع 1 للكافر بن انين له دافع » من الله ذى المعارج ¢ 

اعم أن قوله تعالى (سأل) فيه قفرا تان منهم من قرأه بالحمزة » ومنهم من قرأه بغير همزة , 
أنا الأولون وم الجرور فبذه القراءة تمل وجوهاً من التفشير : ( الأول ) أن النضر .نالحرث 
لا قال اللهم إن كان هذا هو الحق من 7 ك فأمطر علينا حتجارة من ااسماء أو اتنا بمذاب أليم) 
فأزل الله تعالى هذه الآأية» ومءنى قوله م ل سائل ) وت عه من قولك 
دعا بكذا إذا استدعاه وطليه . ومنه قوله تعالى ( بدعون فما بكل فا كبة آمنين ) قال ابن الانباری 
وعلى هذا القول تقدر الباء الإسقاط ٠‏ وتأويل الآآية : سأل سائل عذاباً و ا كد بالياء 
كةوله تعالى ( وهزى إليك يحذع النخلة ) قال صاحب الكشاف لماكان ( سأل ) معناه ههنا 
دعا لا جرم عدى تعد ته کا نه قال دعا داع. بعذاب من الله ( الثان ) قال الحسن وقتادة لما'بعث” 
الله مدآ بز وخوف المشركين بالعذاب قال امش رکون بمضهما .عض سلوا ممداً لمن هذا العذاب 
ومن 0 الله عنه بقوله ( سأل سائل بعذاب واقع ) قال ابن الأنبارى : والتأويل على 
هذا القول ( مأل سائل ) عن عذاب والباء ٠‏ بمعنى عن » كقوله : 

فإن تدألوق بالذسا : فانى (صير بأدواء النساء طب 

وقال تعالى ( فاسأل به خبيرأ ) وقال صاخب الكشاف ( أل ) على هذا الوجه فى تقدير عى 
وام نه قيل اھ م م بعذاب واقع (الاالك) قال ت م هدا الا كل هو رسول الله استءجل 
دات الكافرن ,فين ات أن هذا العذاب واقع عم » لا داقع له قالوا والذى يدل على حمة ' 
هذا التأو يل قولة تعالى فى آخر الآبة ( فاصير صيرأ جملا ) وهذا بدل على أن ذلك الساثل هو . 
الذى أمره بالصبر اميل , أما القراءة الثانية » وهى سال بغير همز فلها وجمان : ( أحدهما ) أنه 
أراد ( سأل) بالحهمرة فف وقاب قال : 
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2< 39 رود سل ا صرق فير د رد رم م ور 7 صو اوم مام 
تعرج الملتوكة والروح وليه فى یو ركان مقدارم مسين ألف سن دي 
سالت قريش رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سألت ولم قصب 
( والو جه الثانى ) أن يكون ذلك من السيلان و بو بده قراءة ابن عباس سال سيل والسيل مصدر 
ف معنى السائل »كالغور بمعنى الغائر » والمعنى أندفع عليهم واد إءذاب » وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جبنم ( بعذاب واقع ) أما سائل , فقد اتفقوا على 
أنه لا يجوز فيه غير SE‏ إن كان من سأل المبموزء فهو بالهمز ؛ وإن لم يكن من المهموز كان 
بالهمز أيضاً نحو قائل وخائف إلا أنك إن شئُت خففت الهمزة ضعلا بين بين » وقوله تعالى 
( بعذاب واقع للكافرين ) فيه وجبان ٠‏ وذلك لا إن فسرنا قرله سأل مما ذ كرنا من أن.النضر 
طلب العذاب »كان المءنى أنه طلب طالب عذاباً هو واقع لا عالة سواء طاب أو لم يطلب » وذلك 
لان ذلك العذاب نازل للكافرين فى الآخرة وافع بهم لا يدفعه عنهم أحد » وقد وقع بالنضر فى 
الدنيا لآنه قتل يوم بدر » وهو المراد من قوله ليس 'له دافع » وأما إذا فسرناه بالو جه الاق وهو 
أنهم سألوا الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب بن ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين » والقول الأول وهوالسديد » وقوله من الله فيه وجبان (الآول) أن يكون تقدير الآية 
بعذاب واقع من الله للكافرين ( الثانى ) أن يكون التقدير ليس له دافع من الله » أى ليس لذلك 
العذاب الص_ادر من اله دافع من جېته › فانه ذا أو جت المكة وقوعه أمتنع أن لا يشع_-له الله 
وؤوله (ذىالمعار ج) المعارج > جمخ معرج وهو المصعد › ومنه قوله تعالى (ومعارج ءاما يظهورون) 
والمفسرون ذ كروا فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس فى رواية الكلى ذى المعارج » أى ذى 
السموات . وسماها معارج لان الملا يعرجون فما( وثانها ) قال قتادة ذى الغو اضل والنعم 
وذلك لآن لاياديه ووجوه إنعامه مراتب » وهى تصل إلى الناس على مراتب عذتافة ( وثالثها ) أن 
المعارج هى الدرجات النى يعطيها أواياءه فى الجنة . وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه الموات 
کا آنا متفاونة فى الار تفاع والاخفاض والكييروالصغرء فكذا الارواح الملكية عختافة فى الةوة 
والضءف والكال واانقص . وكثرة المعارف الإلهية وقوتما وشدة القوة على تدبير هذا العام 
وضءف تلك الةوة » ولعل نور [إذعامالله وأثر فيض رحته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك 
الأرواح ٠‏ إما على »جيل العادة أولا كذلك علىماقال (فالمقسمات أمساً) » (فالمدبرات أا )فالمر اد 
بقوله (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلك الآر واح. الختلفة الى هى كالمصاعد لارتفاع مراتب 
الحاجات من هذا العالم [ايها وكا منازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العالم إلى ما ههنا . 
قوله تعالى : تعر !الاک والروحإليه فى يوم كان مقداره خمسين أله متنة هوهبنا مسائل : 
ل المسألة الأولى € اعل أن عادة الله تال فى القرآن أنه متى ذ كر ال ملاک فى معرض 
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النؤويل والتخويف أفرد الروخ'بعدمم بالذكر )ا فى هذه الآبة » وكا فى قوله ( يوم .قوم الر وح 
واللملا 6 صفاً ) وهذا يمتضى أن الروح أعظم [ من] اللائ قدرا, 3 ھا دا َه وهى أنه تعالى 
2 ر عند العروج الملاتكة أولا والروح ثانياً » ڳا فى هذه الآية:. وذ كر عند القيام الروح 
أولا واللاتکه ثانا » ا فى قوله ( يوم يقوم الروح والملاكة صفاً) وهذا يقتضى حكرن 
الروح أولا فى درجة النزول وآخراً فى درجة الصعود-: وعند هذا قال يعض المكاشفين : 
إن الروح نور عظيم هو أقرب الانوار إلى جلال الله » ومنه تتشعب أرواح سار الملائكة والبشر 
فى آخر درجات 58 الآرواح » وبين الطرفين معارج مراتب الآرواح الملكية ومدارج منازل 
الآنوار القدسية » ولا يعم 2 نا إلا الله » وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبديل 
عليه السلام فقد قرر:ا هذه المألة فى تفسير قوله ( يوم بوم الروح و والملائكة صفاً ) . 
« المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بأن الله فى مكان » إما فى العرش أوفوقه هذه الآية من 
وجبين : ( الأول ) أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو إما يكون 
كذلك لو كان فى جبة فوق (والثانى) قرله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) فبين أن عروج اللائ 
وصعودم إليه ؛ وذلك يقتضى كونه تعالى فى جبة فوق ( والجواب ) لما دلت الدلائل على امتناع 
ونه فى المكان والجبة ثبت أنه لابد من التأويل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الوجوه فيه » وأما حرف إلى فى قوله ( تعرج الملائئكة والروح [ليه ) فليس المراد منه المكان بل 
الم اد انتهاء الأمور إلى مراده كقوله ( وإليه يرجع الام كله ) المراد الأنتهاء إلى موضع العز 
والكرامة كةوله (إنى ذاهب إلى رفى) ويكونهذاإشارة إلىأندارالثواب أعلى الامكنة وأرفعبا . 
2 المسألة الثالثة 4¢ ال كرون عل أن قوله (ى يوم) من صلة قولهءتعرج › أى حصل العرو ج 
ف مثل هذا اليوم > وقال مقاتل بل هذا من صلة قوله ) يعذاب واقم ) وعلى 15 القول کون ف 
الآية تقد وتأخيروالنقدير : أل سائل بعذاب واقع » ىروم كان مقداره سين ألفسنة . وعلى 
التقدير الأول » فذلك اليوم » إا أن يكون فى الآخرة أوافى الدنباء وعلى تقدير آرن يكون فى 
الآخرة » فذلك الطول إما أن يكون وافعاً » وإما أن يكون مقدراً فبذه هى الوجوه الى تجملها 
هذه الآية » ون نذا كر تفصيلها ( الول الأول ) هو أن معنى الآية أن ذلك الغروج بشع ف بوم 
من أيام الآخرة طوله خدسون ألف سنة » وهو يوم القيامة » وهذا قول الحسن.: قال وليس يعنى 
أن مقدار طوله هذا فقط . إذ لوكان كذلك لحصلت له غاية ولفنيت الجنة والنارء عند تلاك الغابة 
وهذا غير جا » بل المراد أن موقفهم للحساب » حتى يفصل بين الناس خسون ألف سنة هنسى 
ادنا 7 بعد ذلك يستقر أهل النار فى دركات النيران نعوذ بالله منها . واعلم أن هذا الطول [بسا 
يكون فى حق الكافر » أما فى <ق المؤمن فلا » والدليل عليه الآية والخبر » أما الآية فقوله تع الى ٠‏ 
( أداب الجنة يومئّذ خير مستةرآً وأحسن مقيلا ) واتفقوا على أن ذلك المقيل والمستقر هو 
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الجنة » وأما الخبر فا روىعن أفىسعيدالخدرى أن قال قي ل لر سول انه يط مأطول هذا اليوم ؛ فقال 
«والذى نفسى بيده إنهليخففعن المؤمن <تى يكو زعليه أخف من صلاة مكلتوبة يصاما فى الدنيا» 
ومن الناس من قال » إن ذلك الموقف وإن طال فهو يكون سباً مزيد السرور والراحة لهل 
اة ويكون دا أزيد المرن والغم لآه لالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء» فلا بد من 
أن يعجل لللثابينثواءهم » ودارالثواب هى الجنة لاا مو قف » فإذن لابد من خصيص طول المو ف 
باللكىفاز (القول الثانى ) هو 'أن هذه المدة واقعة فى الآخرة » لكن على سبيل التقدير لا على سبيل 
التحةق » والمءنى نلو اشتغل بذلك القضاءوالحكوءةأعقَل الخلق وأذكام لق فيه خمسين آلف سنة 
ثم إنه تعالى رتم ذلك القضاء وال كومةفىمقدارنصف بوءمن أيام الدنيا » وأيضاً الملانكة يعرجون 
إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنا أن يصعد إلا ليق فى ذلك الصعود خمسين ألف سنة ثم 
إنهم يصعدون لبها فى ساعة قايلة » وهذا قول وهب وجماعة من المفسرين ( القول الثالث ) وهو 
قول أنى مسلم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلبا من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء » فبين تعانى 
أنه لابد فبوم الدنياء منعروج الملائكة ونزوهم ؛ وهذا اليوممقدر مسين آلف منة » ثملا يلزم 
على هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لآنا لاندرى كم مضى وكم بق ( القول الرابع ) تقدير 
الآية : مأل سائل بءذاب واقع من الله فى يومكان مقداره خمسين آلف سنة , ثم تمل أن يكون 
المراد منه استطالة ذلك اليوم لشدته على التكفار » وتمل أن كون المراد تقدير «دته » وعلى 
هذا فليس المراد تقدر العذاب مذا المقدار » بل المراد التفبيه على طول مدة العذاب . ويحتمل 
أيضاً أن العذاب الذى أله ذلك السائل يكون «قدراً هذه المدة » ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
من العذاب بعد ذلك » فإن قيل روى ابن أفىمليكة أن ابن عباس سثل عن هذه الآية » وعن قوله 
( فى يومكان مقداره آلف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعلم بها كيف تكون , وأ كره أن 
أقول فا مالا أعل »فان قىل : فا قول فى الترفيق بين هاتين الآ يتين ؟ قلنا قال وهب فى الجواب 
عن هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعل السماء الدنيا 
إلى اللأآرض مسيرة ألف سنة » لان عرض كل سماء مسيرة خمسماثة سنة » وما بين أسفل السماء إلى 
قرار الآرض خمسمائة أخرى » فقوله تعالى (فى يوم) يريد من أيام الدندا وهو مقدار ألف سنة لو 
ضعدوا فيه إلى سماء الدنياء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعالى العرش . 

قوله تعالى : ل فاصبر صبراً جميلا © فيه مألتان : 

ه المسألة الأولى » اعل أن هذامتعلق بأل سائل » لآن استعجال النضر بالعذاب إنماكان 
على وجه الاستهزاء برسول الله والتتكذيب بالوحى » وكان ذلك ما يضجر رسول الله صل الله 
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< رورو ر كر ررر ر 4 <- 2 و 4 2 ا ەد م 
إنهم يرونه, بعيدا دق ونرنه قرِيبا و یوم تکون آلسما٤‏ کا لمهلٍ ر 


مد ر 4 0 


رر “جمد م وس مرد > مص ر كر 
وون ابال كلمن رې ولا سل جم جیما د 


عليه وسلم فأمر بالصير عليه 2 وكذلك من سأل عن أاعذاب لمن هو lel‏ آل على طريق التعنت س 
كفارمكة ٠‏ ومن‌قراً (سالسائل) یاه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصير ققد جاء وقت الإتقام . 
ل المسألة الثانية ‏ قال الكلى هذه الآية نزات قبل أن بوم الرسول بالقتال . 
قوله تعالى « [نهم يرونه بعيداً » ونراه قریاً ¢ . 
الضمير فى (يرونه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الآو ل) أنه عائد إلى العذاب الواقع (والثاى) 
أنه عائد إلى ( يوم كان مقداره ین آلف سنة ) أى يس تعدو نه على جبة الإحالة وحن نراه فریاً 
هيا ق قدرتنا غير بعد عا.نأو لامتعذر . فالمراد بالبعيداليعيد من الإمكان 2 وبالقريب القر ب من . 
قوله تعالی : ف يوم تکون السماءكا مهل » وتکون الجبالكالعون » ولا يسأل حير جا € 
فيه مسألتان : 
0 المسألة الأولى © يوم تكون مثصوب عاذا ؟ فيهوجوه (أحدها) بقرياً » والتقدير : وراه 
قريباً » يوم تنكون السماءكالمهل » أى يمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم (وثانها) التقدير : سأل 
سائل بعذاب واقع > يوم تكون اأسماء كالمهل ( والثالث ) التقدير يوم تسكون السماء كالمبل 
كان مقداره خمسين ألف سنة يوم تنكون السماءكالمبل ٠‏ 
« المسألة الثانية © أنه ذ كر لذلك اليوم صفات : 

م الصفة الأول ) أن السماء تسكون فيه كالمل وذ كرنا نفسير المبل عند قوله ( بماءكا ول ) 
قال ابن عباس : كدردى الزيت ؛ وروی عنه عطاء : عكر القطران » وقال الحسن : مث الفضة 
إذا أذييت 04 وهر قول ابن مسعود 3 ١‏ ف 

لإ الصفة الثانية ) أن تكون الجبال فيه كالغون » ومعنى العهن فى اللغة : الصوف المصبوغ 
ألواناً ٠‏ وما وقع التشبيه به . لآن الجبال جدد بيض وحمر حتاف ألوانها وغرابوب سود . فإذا 
بست وطيرت فى الجو شوت العبن المنفوش إذا طيرته الرييح . 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ولا يأل حم وفيه مسألتان : | 
لاشتغال كل أحد فة ٠‏ وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله ( يوم يعر المرء من 
أخيه ‏ إلى قوله ‏ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه ( أحدها) أن يكون 
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وو و ل كه اير ل الصاح صو | 
بصروهم يود آلمجرم لو یفتدی ہن عدا موريطع بيه (7 وصلحبته 


of +> 


م ص 
واخيه يي وقصيلته الى ر كريه 2 ومن ف لض ييا 


التقدير : لا يسأل حب عن حميمه خذف الجار وأوصل الفعل ( اثانی ) لا يسأل ہے حیم هكيف 
حالك ولا يكامه . للآن لكل أ<د ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالث ) لا يسأل ي حا شفاعة , 
ولا يسأل ج م حا إحسانا إليه يه ولا رفقاً به 1 

3 لمسألة ا الثانية © قرأ ابن كثير : ولا يأل يضم الياء » والمعنى لا يسأل حيم عن حيمه 
اليتعرف شأنه من جبته .كا يتعرف خير الصد اق من جبة صديقه , وهذا أيضاً على حذف الجار . 
قالالفراء أى لايقال ج أبن حيمك . ولست أحب هذه القراءة لآنها عالفة لما أجمع عليه الفراء . 

قوله تعالى يضرو م ) يقال صرت به أبدمر ء قال تعالى ( بصرت مالم ييصروايه ) 

ويةال بصرت زيد بکذا فاذا حذفت ال جار قات بصرنی زيد كذا فإذا E)‏ الفعل اللقعول به - 
وقد حذفت الجار قلت بصرف زيداً » فهذا هو معنى صر ونم ٠وإبما‏ جم مع فقيل يبصر و مم › .لان 
ام ون کان مفرداً فى اللفظ فااراد به الكثرة واجميع والدليل عليه قوله تعالى ( ها لناهر. 
شافعين ) ومعی دصر وهم يعر فو ېم أى اعرف اهم اج حى لعرفه »وهو مع ذلك و 
عن شأنه لشغله بنفسه › فإن قبل ما موضع يبصرو نمم ؟ فنا فيه وجبان ) الاول ) أنه متعلق با 
قلهم" نه لما قال ( ولا بأل ج م ہیا ) قيل لعله لادصره فقيل صر وم ولكنهم لاشتناهم 
بأنفسهم لا لا يتمكنون من تساوه اا۲ أنه متعلق يما بعده ؛ والمعنى أن الجرمين «صرون . 
اأؤمنين حال ماو د أحدم أن يفدى نفسه لكل ما ماک ٠‏ فإن الانسان إذاكان فى اايلاد الشديد 
ثم رآه عدوه على تلك الالة كان ذلك فى نهاية الشدة عليه . 

ر الصفة e‏ دود ارم أو يعندى من عذاب يوهئذ فيه وصاحبته و أخه +¢ ْ 
وده مسأاتان 

0 المسألة الأول 4 الحرم ٠‏ هر الكافرء وقيل يداول كل مذاب : 

« المسألة الثانية »قرىء ( بوءئذ ) بالجر والفتح على البناء : اسبب الإضافة إلى غير متمكن » 

وقرىء أيضاً ( من عذاب يومد ) بتنوين عذاب » ونصب يوهثذ وانتصابه بعذاب ٠‏ لآنه فى 
معنى تعذيب . 

وقوله ٥‏ وفصيلته الى "ؤويه ومن فى الآأرض جميعاً @ فصي لة الرجل ؛ أقاربه الاقربرن 
الذين فصل عنهم ويتتهى لهم » لان المراد من الفصيلة المفصولة » لان الولد يكون منفصلا من 
ال بوين .قال عليه السلام « فاطمة بضعة فنى » فلياكان هو هفصولا منهما »انا أيضاً مفصو لين 
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یو لازن کی و راء سی جين 


منه » فسمياأ فصيلة لهذا السيب » وكان قال للعماس فصياة النى صلى الله عليه وسل » لان العم 
قائم مقام الاب . وأما قوله (تؤوبه) فالمعنى تضمه انتماء اليها فى الاب . أو تمسكا مها فى النوائب . 
وقوله ( ثم ينجيه ) فيه وجبان ( الأآول ) أنه معطوفى على يفتدى › والمعتى : يود الحرم لو 
يفتدى +ذه الاشاء ثم بنجيه ( والثان ) أنه متعلق بقوله ( ومن فى الأآرض ) والتقدير : بود لو 
يفتدى من فى الأرض ثم يجه وم“ ٠‏ لاس شعاد الإنجاء 5 يعى يتمى لو كان هؤلاء جميعاً نحت 


يده ؛ ويذطم فى فداء ٠‏ نفسه ء ثم ينجيه ذلك » وھ پات أن ينجبه . 
قوله تعالى هو كلا إنها لظ , نزاعة للشدوى » (كلا ) ردع للمجرم عن ڪونه بحيث يود 
الافتداء بنيه » وعلى أنه لاينفعه ذلك الافتداء ‏ ولا ينجيه من العذاب »ثم قال (إنها) وفيه وجهان 
( الأول ) أن هذا الضمير للنار » ولم جز ها ذكر . إلا أن ذكر العذاب دل عليما ( والثاف ) 
بحوز أن يكون ضمبر القصة » ولظى من أسماء النار . قال الليث : اللظى ‏ اللهب الخالص » يقال : 
لظت ال ار تاظى لظى » وتاظات ت تاا » ومنه قوله ( نارآ قلظی ) ولظی عل لانار منقول من اللظى » 
وهو بعر اة لا ينصرف ؛ فلذلك لم ينون 1 وقوله ( نزاعة ) مرفوعة » وفى سبب هذا الارتفاع 
وجوه ( الآول ) أن تجعل الاء فى آنا عماد » أو تجعل ل آظى اسم إن » ونزاعة حبر إن »كانه قيل 
إن لا ى نزاعة ( والثاى ) أن تجعل الماء ضمير القصة » ولظى مبتدأ ؛ ونزاعة. خيراً » وتجعل الملة 
2 ا الةصة , والتقدير : إن ااقصة لظى نزاعة للشوى ( وااثالث ) أن ترتفع على الذم » 
و'تةدير: إنها لظى وهى نزاعة للشوى › وهذا قول الأخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال الزجاج : إنها حال .ؤكدةء قال ( هو الحق مصدتاً ) 
وكا يقول : أنا زيد معروفاً » اعترض أبو على الفارسى على هذا وقال : حمله على الحال إعيد < 4i‏ 
ليس فى الكلام ما يعمل فى الحال . فإرن قلت ف قوله ( لظى ) معنى التلظى والتلهب ٠»‏ فهذا 
لايستقيم » لان لغلى 7 م عل لماهية مخصوصة ء والماهية لا يكن تقسيدها بالاحوال » إلا الذى 
يمكن بده بال حوال هو الأفمال » فلا كن أن يقال : رجلاحال كونه عالما » ويمكن أن يقال 
رأيت رجلا حال كونه عالماً ( وثانما ) أن تتكون لظى اسما لنار تتلظ تلظياً شديداً ء فسكون هذا 
الفعل ناصباً » لقوله (نزاعة) ( وثالئها ) أن تسكون منصو بة على الاختصاص ء والتقدير : إنما اظى 
أعنيها نزاعة للشؤى ؛ ولم ممنع . ۰ 
« المسألة الثالثة © (ااشوى ) الأاطراف › ؤهى اليدان والرجلان » ويقالاللراى : إذا لم 
يصب المقتل أشوئ» أى أصاب الشرى ٠‏ والشو ى أيضاً جلد الرأس » واحدتها شواة . ومنه 
قول الاعثى : ا ظ 
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۱۲4 قوله تعالى : تدعوا من أدبر . سورة المعارج . 


رو ىر وماج عص ص ما رص ص صوص 


ن ادبر وتولل ومع فاوعج GD‏ إن لإ نسدن خلق هلو GD‏ 


قالت فتيلة ماله 7 58 EE‏ 
هذاقولأهل الاغة , قال مقاتل تنزع النار المامة والاطراف فلا تترك لهاو لا جإداً إلا أحرقته › 
وقال سعيد بن جبير : العصب ؤالعقب وم الاقين واليدين ٠‏ وقال ثابت ال بنا : لمكارم وجه 
بی آدم . واعلأن النار إذا أفنت هذه اللأعضاء » فالله ال سدوا ری انال 2 جت 
جاودثم بدلنام جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) . ۰ 

قوله تعالى :8 ندعو هن أدر ودوك » وجمع فأوعى » فه مسألتان : 

2 المسألة الأولى € اختلفوا فى أن لظى كيف تدعو الكافر » فذ كروا وجرهاً (أحدها) 
انها تدعوهم بلسان الخال قل : سل اللأرض من أشق أمارك » وغرس أثهارك ؟ فإن لم يمك 
جؤاراً » أجابتك اعتداراً . فههنا اا كان مرجع كل واحد من الكفار إلى زاوية من ذوايا جو 
كان تلك المواضع تدعوم وتحضرثم (و ثأنها) أن الله تعالى يخلق الكلام فى جرم النار حى تقول 
صركاً : إلىياكافر » إلى يامنافق » م تلتقطهم التقاط الحب (وثانها) المراد أن زبانية النار » يدعو 
فأضيف ذلك الدعاء إلى النار عذف ا (ورابءها) تدعو تلاك من قول العرب دعاك الله أى. 
أملكاك وا ادير وتولى) يعنى من أديرعن الطاعةوتولى عن الإيمان (وجمع) امال (فأوعى) 
أى جه له فى وعاء وكنزه » ولم ود الزكاة والحقوق الواجبة فما فقوله ( أدبر وتولى ) إشادة إلى 
الإعراض عن معرةة الله وطاعته » وقوله ( و جع فأوعى ) إشارة إلى حب الدنياء لجمع إشارة 
إلى الحرص » وأوعى إشارة إلى اللامل » ولاشك أن جامع آفات الدين لوست إلا هذه . 

قوله تعالى :3 إن الانسان خلق ملوعا » فيه مسال : 

0 المسألة الأولى ¢ قال بعضهم المراد بالإنسان ههنا الكافر » وقال أخرون بل هوعل عمو مه» 
بد 1 أنه أستثى منه منه إلا المصلين . 

المسألة الثانية ¢ يقال ملع لجل بي م -أ وهلا ېر هالع وهلوع › وهو شدة الحرص 
وفلةالصير » يقال جاع فهلع » وقال الفراء : الحلوعالضجور ؛ وقال المبرد : الحلع الضجر » يقال نعوذ 
بألله من اهلع عند منازلة اللاقران » وعن أحمد بن کی قال لى مد بن عبدالله بن طاهر ما املع ؟ 
فلت قد فسره الله » ولا تفسير أبين من تفسيره » هو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجزع ؛ وإذا 
ناله خير عخل ومنعه الناس 

« المسألة الثالثة ) 0 القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان هلوعاً ) نظير لةوله ( خلق 
الإنسانمن يل ) وليس المراد أنه خلوق على هذا الوصف » والدليل عليه أن الله تعالى ذمه عليه 
والله تعالى لايذم فعله : ولآنه تعالى استئئى المي منين الذين جاهدوا أنفسهم فى ترك هذه الخص_لة 
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قوله تعالى : وإذا مسه الشر جروعاً . سورة المعارج . ۹ 


جت بص .ل ت 


رامت ےرک م ص سجر وس وير لير لي رو 3 2 € - 
إذا مسه الشزحزوط رټ وإذا مسه احير منوعا إلا المصلين دې الذين 
ارو رص e‏ > ےق 
هم عل صلاتيم دا عون 9 
المذءومة » ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة يخلق الله تعالى لما قدروا على تركها . واعل أن 
الملع لفظ واقع على أمرين : ( أحدهما ) الحالة النفسانية الى لاجلبا يقدم الإنسان على إظهار 
. الجزع والتضرع (والثانى) تلك الآفعال الظاهرة من القول والفءل الدالة على تلك الال النفسانية » 
أما تلك الحالة النفسانية فلاشك أنها تددث عخلق الله تعالى » لان من خاقت نفسه على تلك الهالة 
لا مكنه إزالة تلاك الحالة من نفسه » ومن خلق داعا بطلا لا يمكنه إزالة تلاك الحالة عن نفسه يل 
الافعال الظاهرة من الول والفعل بمكنه تركها والإقدام عليها فهى أمور اختيارية » أما الالة 
النفسائية الى هى اهلع ف القيقة فهى مخلوقة على سديل الاضطرار 1 
قوله تعالى : ل إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً ‏ المراد من الشر والخير الفةر 
والغنى أو المرض والصحة › فالمعنى أنه إذا صار فقيراً أو مريضاً أخذ فى الجزع والشكاية » وإذا 
صار غنياً أو ححا أخذ فى منع المعروف وشيم ماله ولم يلتفت إلى الناس » فإن قيل حاصل هذا 
الكلام أنه نفور عن المضار طالب لاراحة » وهذا هواللائق بالعقل فل ذمه الله عليه ؟ قلنا إا 
ذمه عليه لآنه قاصر النظر على الأحوال الجسمانية العاجلة » وكان من الواجب عليه أن يكون 
مشغولا باو ال الآخرة » فإذا وقع فى مرض أو فقر وعلم أنه فعل الله تعالىكان راضياً به › لعليه 
أنالله يفعل مايشاء ويحكم ماريد » وإذا وجد امال والصحة صرفمما إلىطلب السعادات الآخروية , 
واعل أنه استثنى من هذه الحالة المذ كورة المنامومة من كان مودوفاً بثمانية أشياء : 
أوها ‏ قوله إلا المصلين الذينهم على صلاتهم دانمون ‏ فإنقيل قال (على صلا م دانعون) 
ثم (على صلاتهم عافظون) قلنا معنى دوامہم عليها أن لابتر كوهاىشى. من الأأوقات وعافظتهمعليها 
ترجع إلى الاهتهام الا حتى يونى بها على أ كل الوجره » وهذا الاهتهام زعا حصل تارة 
بأمو ر سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة مما » وتارة بأمور متراخية عنها ‏ أما الأمور السابقة 
فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقانما » و«تعلق بالوضوء » وستر العورة 
وطلب القبلة > ووجدان الثوب والمكان الطاهرين » والإتيان بالصلاة فى الجاع » وف المساجد 
المباركة » وأن يحتهد قبل الدخولف الصلاة فى تفريغ القاث عن الوساوس والإلتفات إلى ماسوى 
الله تعالى » وأن يبالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وآما الآمور المقارنة فهو أن لا يلتفت 
بميناً ولا شمالا » وأن يكون حاضرالةابعند القراءة » فاهما للأذكار » مطاعاً على حك الصلاة » وأما 
الآمور المتراخية .فبى أن لا يتغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب »› وأن ترز كل 
٠‏ الفخر الرازي ج ۳۰م ۹ 
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۰ وا : والذين في أمبوالهم حق معلوم 8 سورة المعارج 1 


نت 


ودين ف اموم عا 4 اپل اتر جع واي يو 


2 رم رن > ر 


الین جه وان هن عدا روم تفن و إن عذاب رېم غير مأمون 


o)‏ ودين هم فوم فون 4 لاع أزوجهم م امامت امي 


مم خی مار ومین ي فن ابت ی ورآء لك فأولتبك م العَادونَ دي 


الاحتراز عن الإتيان بعدها بىء من المعاصى . 

وثانها قوله تعالى : هل والذين فى أموالم حق معلوم » للسائل والمحروم ‏ اختلفوا فى الحق 
المعلوم : فقال ابن عباس والحسن وان سيربن ٠‏ إنه الزكاة المفروضة ٠‏ قال ابن عباس » من أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق » قالوا والدليل على أن المراد به الركاة المفروضة وجهان : 
( الأول ) أن الحق المعلوم المقدر هو الركاة » أما الصدقة فبى غير مقدرة ( الثافى ) وهو أنه تعالى 
ذكر هذا على سبيل الاستثناء من ذءه . فدل على أن الذى لا يعطى هذا الحق يكون مذموماً ‏ ر لا 
حق على هذه الصفة إلا الزكاة » وقال آخرون » هذا المت سوى الركاة » وهو.يكون على طريق 
الندبوالاستحباب » وهذا قول مجاهد وعطاء والنخعى وقول (للسائل)ينىالذى يألو (انحروم) 
الذى يتءفف عن السؤال رحسب lè‏ يأ فيحرم . ش 

وثاللها ة قرله ف والذين يصدقون يوم الدين » أى يؤمنون بالبعث والمشر 

ورابعها - قوله « والذين م من عذاب رمم «شفقون 6 والإشفاق يكون من أمرين ٤‏ ما 
الخوف من ترك الواجبات أو الخرف من الإفدام على الحظورات ٠‏ وهذا كقوله (والذينيؤتون 
ماآنوا وقلويهم وجلة ) وكقؤله سبحانه ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) ومن يدوم به 
الخوف والإشةاق فما كلف يكون حذراً من التقصير حر يصاً على القيام بماكلف به من علم وعمل . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك الخرف فقال « إن عذاب رمم غير مأمون » والمراد أن الإنسان 
لا مكنه القطع بأنه أدى الواجباتك نى , وا-هرز عن الحظورات بالكلية » بل جوز أنيكون 
قد وقع منه تقصیر فى شی۔ من ذلك فلا جرم يكون عالقا اد . 

وخاسها قوله تعالى : ف والذين م لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أوماملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين 3 ن ابتغى وراء ذلك فأولئك م العادون » . 
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ش قوله تعالی : والذين هم لأماناتهم وعهدهم . سورة المعارج . ١م٠١‏ 


برع ما راع اورم ورو لول ماد موري مجع پا و ر 

وآلذين هم ل مدتلتيم وعهدهم راعون © والذين هم بسند تيم فاون 

0 موت ا و مب 2 و ےک ر م > 1 

ې والذين هم عل صلائيم يحافظون 29 اولتيك في جنلت مکرمون 
ے ےد ل ا 


ل الین گفروا قك هطو ي المي ون الل مین 9 


وقد ص تفسيره فى سورة المؤمنين . 

وسادسها - قوله ط والذين ثم لأماناتهم وعهدم راعرن ‏ وقد تقدم تفسيره أيضاً . 

وسابعبا - قوله والذن‌م بشهاداتهم قانمون ‏ قرىء بشهادتهم و بشهاداتهم , قال الواحدى 
| والإفراد أولى لانه مصدر فيفر د ك تفرد المصادر وإن أضيف جع كقوله لصوت ايز . ومن 
جمع ذهب إلى اخثلاف الشهادات » وكرت ضروبها فسن المع من جهة الاختلاف : وأ كثر 
المفسرين قالوا يعنى الشباداتٌ عند الحكام يقومون بها بالق » ولا يكتمونها وهذه ااشمادات 
من جملة الامانات إلا أنه تعالى خصوامن بينها إبانة لفضلها لآن فى إقامتها [حياء الحقوق وف تر كما ه 
إبطاها وتضييعها » وروى عطاء عن ابن عباس قال بريد الشمادة بأن الله واحد لاشريك له . 

وثامنها -. قوله ‏ والذين م على صلانہم يحافظون ) وقد تقدم تفسيره . 

“م وعد هؤلاء وقال ج أوائك فى جنات مكرمون ». 

2 ذكر بعده ما تعلق بالكفار ‏ فقال « فا للذين كفروا قبلك مهطعين ¢ المهطع المسرع 

وقيل الماد عنقه » وأنشدوا فيه : 
مك أهلها ولةد أرام عك هبطعين إلى ااسماع 

والوجهان متقاربان » روى أن المشركين كانوا يحتفون حول الذى صلى الله عليه وسل حلقاً 
حلةاً وفرقاً فرقاً يستمعون ويستبزئون بكلامه » ويقولون :إذا دخل هؤلاء الجنةم يقول خمد 
فلندخانها قبلهم » فنزلت هذه الآية فقوله (مهطعين) أى مسرعين عوك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارم عليك » وقال أبو مسل ظاهر الآآية يدل على أنهم ثم المنافقون » فهمالذينكانوا عنده 
وإسراعهم المذ كور هو الإسراع فى الكفر كقوله ( لاعز نك الذين يسارءون فى الكفر ) . 

ثم قال عن المين وعن الشمال عزين »م وذلك لانم كانوا عن ينه وعن ثمماله #تمعين »› 
ومءنى.( عزين ) جماعات فى تفرقة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس » قال الأزهرى وأصلبا 
من ق لهم عزا فلان نفسه إلى بى فلان يعزوها عزدا إذا انتبى [ليهم » والإسم العزوه وكان العزة 
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۲ قوله تعالى : أيطمع كل امرىء منهم . سورة المعارج . 


ا ل ا 2« کا رور کر یں رور 


: ع و ءا 2 ےت و 
رس نأو ع ماس ووت إلى مودومد re‏ واد سم ٤‏ ساس ص ساح كر سو رج 
© فلا أقسم يرب آلمشارق وآلمغارب إنا لقادرون 2ج علج أن نبدل خيرا منهم 
رص سر رور سرح ارح سار ارا الى لس سح سر اس سات م ورور و مير سس 


0 ج رمو 
وما نحن يمسبوقين (7 فذرهم حوضو ويلعبوا حت يللقوأ يومهم الذى يوعدون 


@ 


كل جماعة اعتزوها إلى أس واحد » واعل أن هسذا من المنقوص الذى جاز جمعه بالواو والنون 
عوضاً من ال هذوف وأصاها عزوة » والكلام فى هذه كالكلام فى عضين وقد تقدم » وقي ل كان 
المسمزتون خمسة أرهط . ۰ 
. ثم قال « أيطمع كل أمرىء هنهم أن يدخل جنة نعم والنعم ضد البؤس ء والمعنى أيطمع 
كل رجل منهم أن يدخل جتتىك يدخلها ا مسلون . ٠‏ 
3 قال جه كلا € وهو ردع لم عن ذلك الطمع الفاس_د , 
ثم قال « إنا خلفنام مما يعلمون ب وفيه مسألتان . 
«المسألة الأولى ‏ الغرض من هذا الاستدلال على صمة البعث كا نه قال لا .قدرت على أن 
أخلقك من النطفة » وجب أن أ كون قادراً على بعت ٠.‏ | 

« المسألة الثانية © ذ كروا فى تعلق هذه الآية »ا قبلها وجوهاً ( أحدها ) أنه لما احتج على 
حة البعث دل على نمم كانوا منسكرين للبعث » فكا نه قبل لهم كلا إنكم منكرون للبعث » فن أين 
تطمءون فى دخول الجنة ( ؤثانيها ) أن المستوزثين كانوا يستحقرون ا ؤمنين , فقال تعالى هو لاء 
المستوزئون لوقون مما خلةوا فنكيف يليق بهم هذا الاحتقار ( وثالتها) أنهم مخلوقون من هذه 
الأشياء 1. :#ذرة فلولم يتصفوا بالإإيمان والمعرفة » فكيف يليق بالحكم [دخاهم الجنة . 

ثم قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب » إنا لقادرون » على أن نبدل خير منهم وما نحن 
بمسبوقين » فذرمم خوضوا ويلعبوا حى بلاقوا يوههم الذى يوءدون » . 

. عى مشرق كل يوم من السنة ومغربه أوهشرق كل كو كب ومغربه » أو المراد بالمشرق ظمور 
دعوة كل ثى وبالمغرب موته أو المراد أنو اع الهدايات والخذلانات ( إنا لقادرون على أن نبدل 
خير أمنهم وما نحن بمسبوقين ) وهو مفسر فى قوله ( وما ن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ( 
وفولهؤفذرمم خوضوا4 مفسر في آخر سورة والطور » واختافوا فى أن ماوصف الله نفسه 
بالقدرة علبه من ذلك هل خرج إلى الفعل أم لا ؟ فقال بعضهم بدل الله بهم الانصار والمهاجرين 
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قوله تعالى : يوم يخرجون من الأحداث . سورة المعارج . ۳ 


وعم و 2 م اص رى صما يزور 


بجر نَالأجداث ) سر انی کی صب رفصو 2 شه 


1 مس وو .ت 


أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك الوم لد ی کاو عدون 2 


نان خالل فى رة الرسول ٠‏ مشهورة > وقال آخرون بل بدل الله كفر بعضهم بالإمان» وقال 
بعضهم لم بقع هذا التبديل » فانهم أوأ كثرم بقوا على جملة كفرم إلى أن ماتواء وإبماكان يمح 
وقوع التبديل بهم لو أملكوا > لان ماده تعالى بقوله ( إنا لقادرون على أن نيدل خيرأ منهم ) 
بطريق الإهلاك » فاذالم عصل ذلك فكيف بحم أن ذلك قد وقع > و إا هدد تعالى القوم 
بذلك لىك يؤمنوا . 
ثم ذ کر تعالى ذلك الوم الذى تدم ذکره فقال وم خرجون من الاجداث سراعا ¢ 
وهو كقوف (فإذا م من البداث إل ريم يتسلون ) . 
قوله تعالى  :‏ كانهم إلى نصب يوفضون » خاشعة أبضارم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون ». 
اعم أن فى (نصب) ثلاث قراءات ( احداها ) وم ى قراءة الجمبور نصب بفتح النون والنصب . 
كل ثبىء نصب والمعنى کا نهم إلى عل لم يستبقون ( والقراء ة الشانية ) نصب بضع النون وسكون 
الصاد وفيه وجان (أحدهما) النصب والنصب لغتان مثل الضعف والضعف (وثانهما) أن يكون 
جمع نصب كشقف جمع شقف (والقراءة الثالثة ) ( نضب ) بض النون والصاد › وفيه وجبان 
(أحدها) أن يكون النصب والنصب كلاهما يكونان جمع نصب كسد وأسد جع أسد 
( وثانهما ) أن يكون المراد من النصب الانصاب وهى الاشياء انى تنصب فتعبد من دون الله 
کے وله ( وما ذخ على النصب ) وقوله ( يوفضون) يسرعون » ومعنى الآية على هذا الوجه آم 
يوم خرجون من الاجداث يسرعون إلى الداعى مستبقین کا كانوا .يستبقون إلى أنصارم › ٠‏ وبقية 
السورة معاومة » والله سبحانه وتعالى أعلم . والمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام ' نبيه مد 
وعل آله وه أجمعين . 
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6` 0 سورة نوح غليه السلام : 


6 تز 
رانا کات ورور 


2 رر س عا 94 £ و 
ار وا ل قزم أذ أنذر موك من قبل أن ا اب ألم 
ص 2ےد در وم عماس 


دي كَالَ ينقوم إفى کک تیر مين 58 0 له وقوه وأطيعون هه 


مد © DOD ET DDS‏ الي 


. مووي کک إن أجَلَ آله إا جاء لايور 


3> 2 < دلا تعلمون 5م 


بسم الله ار حمن ار حم 
نا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك € فى قوله أن وجهان ( أ<دهنا ) أصله بأن أنذر 

ذف الجار وأوصل الفعل » والمحنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالامى بالإنذار 
الثاى قال الزجاج » بحوز أن تكون مفسرة » والتقدير : إنا أزسلنا نوحاً إلى قومه أى أنذر قومك 
وقرأ ابن مسعود ؛ أنذر بغير أن على إرادة القول . 

ثم قال من قبل أن باتہم عذاب ألم € قال مقاتل يمنى الغرق بالطوفان . 

واعلم أن الله تعالى لما أ بذلك امتثل ذلك الاس » و ( قال ياقوم إف لك نذير مبين ) . ) 

ثم قال « أن اعبدوا الله واتقوه وأطعون يغفر لك من ذنويم وبؤخركم إلى أجل مسمى 
إن أجل الله إذا جاء لا .وخر لو كنتم تعلدون » أن اعبدوا هو نظير أن أنذر ف الوجبين » ثم 
نه أمى القوم بثلاثة أشياء بعبادة الله وتقواه وطاعة نفسه » فالامس بالعبادة يتناول جميع الواجبات 
وا مدو بات م نأفمال القاو ب وأفعال الجوارح ؛ والآمن بتقواه“يقناول الزجر عن جميع الحظورات 
والمكروهات ء وقوله ( وأطيعون ) يتناول آم م بطاعته وجميع المأمورات والمنهيات » وهذا 
وإنكان داخلا في الام بعبادة الله و تقواه » إلاأنه خصه بالذكر تأ كيدا فى ذلك التكليف ومبالغة 
فى تقريره » ثم إنه تعالى لما كلفهم يبذه الأشياء الف_لاثة وعدم عليبا بشيثين ( أحدهما ) أن يزيل 
مضار الآخرة عنهم » »وهو قوله (يغفر لک من ذنوبكم ) . ( الثاف ) زيل عنهم مضار الدنيا بقدر 
الإمكان » وذلك بأن يؤخر أجلہم إلى أقصى الإمكان . وهبنا سوّلات : 
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٠‏ قوله تعالى : قال رب إني دعوت قومي . سورة نوم . اءوس 


رس اص پا ےر وو ےہ ر وکر رر کر ش 16101 حر > ساسم َي 9 
قال رب إلى دعوث قوی ليلا ونہارا 50 فل يزدهم دعاءی إلا فرار ا( 


2 السؤال الأول ) ما فائدة من فى قوله ( ينفر لكر من ذنوبكم ) ؟ ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) أنها صلة زائدة والتقدير يغفر لک ذنوبكم ( والثانى ) أن غفران الذنب هو أن لايؤاخذ 
به » فلو قال : يغفر لک ذنوبک » لكان معناه أن لا يؤاخذ كم بمجموع ذنو بكم »وعدم ا اؤاخذة 
بالجموع لا وجب عدم اأؤاخذة بكل واحد م نآحاد الجموع ء فله أن يقول لا أطالبك مجموع 
ذنوبك » ولكتى أطالبك بهذا الذنب الواحد فقط ء أما لما قال (يخفر لك من ذنوبكم) كان تقديره 
يغف ركل :اکان من ذنو بك » وهذا يقتضى عدم التؤاخذة على موع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضاً 
على كل فرد من أفرادا نجموع (الثالث) أن قوله ( يغفر ل من ذنوبك ) هب أله يقنْضى التبعيض 
لكنه حى لان من آمن فإنه يصير ما تقدم من ذنوبه على [عانه مغفوراً » أما ما تأخر عنه فإنه 
لايصير بذلك السبب مغفوراً » فثبت أنه لا بذ ههنا من حرف التبعيض . ْ 

(السؤالالثاى) كيف قال ويوّخر 1 مع [خباره بامتناع تأخير الآاجل وهل هذا إلاتناقض؟ 
( الجواب) قضى الله مثلا أت قوم نوح إن آمنوا عمرم الله ألف سنة › وإن بقوا على كفرمم 
أهلكبم على رأس تسعاثة سنة » فقيل لهم آمنوا ( يؤخ ركم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت ماه الله 
وجل غاية الطول فى العمر » وهو مام الآلف , ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الا جل الآطول ؛ 
لابد من الموت . 

لإ السؤالالثالث ) ما الفائده فى قول لو كنتم تعلمون ؟ ( الجواب ) الغرض الزجر عن حب 
الدنياء وعن التهالك علا والإعراض عن الدين يسبب حا » يعنى أن غلوم فى حب الدنيا وطالب 
لذاتها بلغ إلى حیث يدل على أنهم شا کون فى الموت . 

قوله تعالى :$ قال رب إلى دعوت قوى ليلا ونماراً فل بزدم دعا إلا فراراً » 

عل أنهذا من الآيات الدالة على أنجميع الحو ادث بقضاء اللهوقدره › وذلك لانا ترى إنسانين 
يسمعان دعوة الرسول فى مجاس واحد بلفظ واحد » فيصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سيا 
لحصول المداة » والميل والرغبة » وفى -ق الثانى سيا لزيد العتووالتكبر ‏ ومهاية النفرة » وليس 
لأحدأن بةول إن تل كالنفرة والرغبة حصلتا باختيار االمكاف » فإن هذا مكابرة فى الحسوس » فإن 
صاحب النفرة يحد قلبهكالمضطر إلى تلاك النفرة وصاحب الرغبة يحد قلبهكالمضطر إلى تلك الرغبة › 
ومتى حصات تلك النفرة وجب أن عصل عقيبه القرد والإعراض ٠‏ وإن حصات الرغِبة وجب 
أن عصل عقيبه الانقياد والطاءة » فءلنا أن إفضاء ماع تللك.الدعوة فى دق أحدهما إلى الرغبة 
المستارمة لحصول الطاعة والانقياد . وفى حق الثانى إلى النفرة المستازمة لحصول القّرد والعصيان 
لايكون إلابقضاء الله وقدره , فإنقيل هب أنحصولالنفرة والرغبة ليس باختياره » لكن حصول 
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SSE قوله تعالى : وإني كلما دعوتهم‎ N 


اتر صو ريرس لاج س سرج رلب ام دامج 1 1 7 
إا دعوم تف م جملا بهم ۶ اذم وَاسْتفْمرَا َي 


م2 2_220 


واو اکرو اشبارا | ٤‏ مإ دت e‏ 0ء معنت م 


ساطغ ومس بي او وم 


وأسررت مم إسرَارا چې 


العصيان عند النفرة يكون باختياره » فإن العبد متمكن مع تلاك النفرة أن ينقاد و بطع ٠‏ قلنا.إنه لو 
حصات النفرة غير معارضة بو جه من وجوه الرغبة بل خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع اك 
عصل مع الفعل ( وذلك انه عند مأ نحصل النفرة والرغبة عصل الفعل ألبتة ؛ فعذرك حصول 
النفرة انض إلى عدم المقتضى وجود المسانع > فبأن يصير الفعل متنعاً أولى » فثبت أن هذه 
الآية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر . 

ثم قال تعالى ‏ ونی ک) دعوتهم لتخفر لهم » . 

اعلم أن نوحأ عليه السلام إما دعام إلى العبادة والتةوى والطاعة » لأجل أن يغفر لحم » فإن 
المقصود الأول هو حصول المغفرة » وأما الطاعة فهى[تما طلبت ليتوسل بها إلى #صيل المغفرة » 
ولذلك لا أميم بالعبادة قال ( يغفر لك من ذنو بكم ) فلساكان المالوب الأول من الدعوة . 
حصول الور > لا جرم قال ( وإ كلا دعوتهم لتغفر لم ) واعلم أنه عليه السلام لما دعام 
عاملوه بأشياء : 

J‏ اوا ) وله ل جءلوا أصابعهم فى أذانهم » والمعنى أنهم بلغوا فى التقليد إلى حيث جعاوا 
أصابعهم فى آذانهم اثلا يسمعوا الحجة والبينة . 

( وثانيها ) قوله ف واستغشرا ثيايهم » أى تغطوا بها إما لأجل أن لا يبصروا وجبه .كا هم 
لم جوزوا أن يسمعواكلامه » ولا أن يروا وجه . وإما لأجل المبالغة فى أن لايسمعواء ا 
إذا جءلوا أصابعهم E)‏ ى مء 2 استغشوا بام م ذلك 2 صار المانع من ااسماع أقرى . 

(وثالئها) وله هل وأصروا » والمعنى أنهم أصروا على مذههم ٠‏ أ و على إعراضهم 0 
دعوة الحق ظ 

ر )قوله « واس كبوا استكباراً © أى عظما بالغأ إلى النهاية القمموى ؛ 

ا ثم إن أعلنت لهم وأسررت لم [سرارا #. 

واعلم أن هذه الآيا ات تدل على أن مرا ب دعو ته كانت اة ( فبدأ الا ف انس ¢ فعاملوه 
بالامور الاربعة 03 2 فى بالجاهرة َ فليا ۇر س الإعلان والاسر ار ¢ وكلمة ) م( دالة 
على تراخى بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان » أو عسب الرتبة » لآن الجهار أغلظ . 
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قوله تعالى : فقلت استغفروا ربكم . سورة نوح . م١‏ 
ا 1 | | RoR AREER‏ 


ررد ۶ د عدم i‏ 2> 12ل م أن 2 
فقلت آستغفروا ربكر إنه كان عفارا ي 


من الإسرار , وابمع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده » فإن هيل بم اتتصب جماراً ؟ 
قلنا فيه وجوه ( أحدها ) أنه منصوب بدعو يم نصب المصدرء لان الدعاء أحد نوعبه الجهار » 
فنصب به نصب القرفصاء بقعد لكونما أحد أنواع القعود ( وثانيها ) أنه أريد بدعوتهم جاهرتهم 
( وثاشها ) أن يكون صفة لمصدر دعا , می دعاء جباراً . أى ججاهراً به ( ورابعبا ) آرت يكون 
فوا فى موضع الحال » أى اهراً . 
قوله تعالى : ف فقات استغفروا ربک إنه كان غفارآ € قال مةاتل : إن قوم نوح لما كذبوه 
رماناً طويلا حبس الله عنهم المطر » وأعقم أرحام نندائهم أربعين سنة » فرجءوا فيه إلى توح » 
فقال وح : استغفروا ربك من الشرك حتى يفتح عليكم أبوات تة 
واعل أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات » ويدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب راب العالم على ما قال فى كفر النصارى ( تكاد السموات يتفطرن منه ‏ و تنشق 
الأرض وتخر الجبال هداً » أن دعو لارحمن ولداً ) فلباكان الكفر سيا ل+راب العام » وجب أن 
يكون الإيمان سيا لعمارة العالم ( وثانيها ) الآيات منها هذه الآية » ومنها قوله ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحا عليهم بركات » ولو أنهم أقاموا التوراة والإيجيل وما أنزل إليهم من 
رهم لا کلوا من فوقهم » وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماءآ غدقا » ومن يتق الله يعلى 
له عخرجاً وبرزقه من حيث لاعتسب » وأمى أهلك بالصلاة واصطبر علما لا نسألك رزقا عن 
نرزقك ) (.وثالتها ) أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فإذا اشتغلوا بتحصيل 
المقصود حصل ما يحتاج إليه فى الدنيا على سبل التبعية ( ورابعما ) أن عمر خرج يست فا زاد 
على الامبتغفار » فقيل له : مارأيناك استسقيت » فقال : لقسد استسقيت مجادج السماء . اجرج 
ثلاثة كوا كب عخصوصةء ونوءه يكون عزيزاً شبهعمر الاستغفاراً بالآنواء الصادقة التى لا نخطىء » 
وعن بكر ان عبد الله : أن أ كثر الناس ذنوبا أملهم استغفاراً , و"كثر م استغفاراً أملهم ذنوباً ؛ 
وعن الحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب » فقال استغفر الله » وشكا إليه آخر الفقر ٠‏ وآخر قلة 
النسل > وآخر قلة ريع أرضه 5 فام کاہم الا قار » فقَال له بعض الوم :اتاك رجال 
يشكون إنك أنواعاً من الحاجة » فأمتهم كلهم بالاستغفار » فتلا له الآية .وههنا سالات : ٠‏ 
2 الأول ) أن نوحاً عليه السلام » أمى الكفار قبل هذه الآية . بالعبادة والتقوى والطاعة, 
فأى فائدة فى أن آمرم بعد ذلك بالاستخفار ؟ ( الجواب ) أنه لما أمرهم بالمبادة قالوا له : إن 
کان الدين القديم الذى كنا عليه حقا فلم تأمرنا بتركه » وإنكان باطلا فکیف يقبانا بعد أن 
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۱۳۸ قوله تعالى : يرسل.السماء عليكم مدراراً . سورة نوح . 


ل 


2 صت صد سج ص سا ص روصم ار 


برل السماءعليم مذرارا د ودد م بأمول وبنينَ وَبجعل لكر 
32 سم ور بر سروم وا شا ع رک 
جنلت ويجعل لكر انهدرا و مالكر لا ترجون لله وقارا ې 
عصيناه , فقال نوح عليه السلام : إنكم وإن كتتم غو ولک تقر وة من كلك الذتويب: 
فانه سبحانه كان غفاراً . | 
١‏ الؤالالثاف ) لم قال إنهكان غفارأ » ولم يقل إت غفار ؟ قلا اراد : إنهكان غفاراً 
فى حقكل من استغفروهكأ نه يقول لانظنوا أن غفاريته ما حدئت الآن» بل هو أبداً هكذا 
کن فكاأن هذا هو ححرة:ه وصنعته . 
قوله تعالى :$ بر سل السماء عليكم مدراراً 1 ويمددكم بأموال وشن ويجعل لك جنات وحمل 
لك أنبارأ 4 . 
واعلم أن الخلق يجبولون على عبة الخيرات العاجلة » ولذلك قال تعالى ( وأخرى ونما نصر 
من الله وفتح قريب ) فلا جرم أعامبم الله تعالى هبنا أن انهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر 
فى الأخرة الخصب والغنى فى الدنيا . 
والآشياء الى وعدم من منافع الدنيا فى هذه الآبة خمسة ( أولها ) قوله ( يرسل ااسماء عليكم 
مدر ارا ) وفى السماء وجوه : ( أحدها ) أن المطر منها ينزل إلى السحاب ( وثانيها ) أن يراد بالسماء 
السحاب ( وثالثها ) أن يراد بالسماء المطر من قوله : 
إذا نزل السماء بأرض قرم [رعيناه وإنكانوا غضابا] ) 
والمدرار الكثير الدروز ؛ ومفعال ما يسترىفيه المذ كر والمؤنث» كقولم رجل أوامرأة 
معطار وم ثقال (وثانيها) قوله ( ويمددكم بأموال) وهذا لا ختص بنوع واحد من الال بل يعم 
الكل ( وثالئه! ) قوله ( وبنين ) ولا شلك أن ذلك عا بميل الطبع إليه ( ورابعما) قوله ( ويحمل 
لک جنات ) أى إساتين ( وخاءسها ) قوله ( ویجعل لک ) أجارأ . 
ثم قال مالم لار جون لله وقارأ ) وفه قولان : (الاول) أن الرجاء هہنا بمءنى ا لوف »> 
وءهنه قول المذلى : 
0 . إذا لسعته النحل ل برج لسعها 
والوقار العظمة والرقير التعظيم › وهنه قوله تعالى ) وتوقروه ) يحى ما بال لا تخافون لله 
عظمة . وهذا القول عندىغيرجائز » لآ نالرجاء ضدا رف ف اللغة المتواترة الظاهرة » فلو فلنا إن 
لفظة الرجاء فى اللغة موضوعة بمعنى.المخوف لكان ذلك ترجيسآً للرواي الثابثة بالآحاد على الرواية 
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. قوله تعالى : وقد خلقكم أطواراً . سورة نوح . WM‏ 


صر رو م < م 


1 اعرا رو اروا كَبْفَ خاق آله سبع سملوات طباق 


سے سن ر رم 


9 ) وجعل لْهمَرفِيين 5 وجعل الشمس سراجا ونه 


المنقولة بالتوائز وهذا يفضى إلى القدح فى القرآن » فإنة لا لفظ فيه إلا ويمكن جعل نفيه ثانا 
وإثباته نفياً هذا الطريق ( الوجه الثأنى ) ما ذ كره صاحب الكشاف وهو أن المعنى ( مالم ) 
لا تأءلون لله توقيراً أى تعظها » والمنى ( مالک ) لا تسكونوا على حال تأملون فيها تعظم الله 
ایا كم و (لله) بيان للدوقر »› ولو تأخر لكان صلة لاوقار . 

قوله تعالى هل وقد خلةكم أطواراً » فى موضع الحالكم” نه قال مالكم لاتۇمنون بالله » وا جال 
هذه حال مو جبة للاعان به ( لق أطواراً ) أى تارات خلقكم أولا تراب ثم خلقكم 

نطفاً : 3 ثم خلقم غلا ; ثم خلقم مضا أ ê‏ عظاءاً ولا لم ثم انعا ؟ م خلقاً آخر» »> وعادى قيه ٠‏ 
(وجه ثالث) وهو أن الوم كانوا يبالغون فى الاستخفاف بنوح عليه 7 لام فأممث الله تعالى 
بتوقيره وترك الإستخفاف به ؛ فکا نه قال ۵ مإ نكم إذا وقرتم E‏ الاستخفاف 0 
ذلك لأجل الله ؛ فا لک لاترجونوقارا وتأتون به لأجلالله ولاج لأمره و ا ٠‏ فان کل مايأق 
به الإنسان لجل الله فانه لايد وأن برجوا که خا ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
السات من وقر إذا ثبت واستقر › ف كا نه قال )مال( وعند هذا تم الكلام »ثم قال على سبيل 
الاستفهام ا الإنكار ( لا رجون لله وقاراً ( أى لا ترجون لله ثيا: f‏ تا وبقاء فان انی لو رجو تم 
اتو قات توه :واا آقدت مم على الاستخفاف برسله وأوام,ه» والمراد من قوله (ترجون) 
أى تعتقدون لآن الراجى للشىء معتقد له . 

واعلم أنه 5 أ فى هذه الاية بتعظيم اله استدل علي التوحيد بوجوه من الدلائل : 

١‏ الآول ) قوله ( وقد خلقك أطواراً ) وفيه وجمان : ( الأول ) قالالليث الطورة التارة 
يعنى حالا بعد حال کا ذ كرنا أنه كان نطفة , ثم ثم علقة إلى آخر التارات ( الثانى ) قال اين الآنبارى 
ااطور الخال » والمعنى خلقكم أصنافاً مختلفين لا يشبه بعضكم بعضاً » ولا ذكر هذا الدليل من 
الأنفس على التوحيد ء أتبعه بذ كر دليل التوحيد هنالآفاق على العادة المعوودة فى كل القرآن . 

( الدليل الثانى ) على التوحيد قوله تعالى. الم روا كيف عان الله سبع سموات طا 
وجعل القمر فمن نورا وجعل الشمس سراجاً ¢. 

واعلم أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الانفس » و بعدها بدلائل الآفاق ك فى هذه الآية . وذلك 
لآن نفس الإنسان أقرب الاشياء [ليه » فلا جرم بدأ بالآقرب » وتارة يبدأ بدلائل الآفاق » ثم 
بدلائل الانفس إما لان دلائل الأفاق أبهر وأعظم » فوقعت البداية مها لهذا السبب» أو لاجل 
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1 قوله تعالى : والله أنبتكم من الأرض . سورة نوج . 


ے 04س س ص وج و : 1 22 م رارم برج وس و 


9 ا _- آلا 3 ص كر ر و 
وآلله البتجحكم من درس نبانا ری ثم یعید کر فيها ویحرجکر إنحراجا 
35 ش 


39 


أن دلائل الانفس حاضرة » لا حاجة بالعاقل إلى التأمل فيها ٠‏ [نما الذى عتاج إلى ااتأمل فيه 
دلائل الأفاق » لان الشبه فما كثر فلا جرم تمع البداية ما ء ؤههنا سؤالات : 

( السؤال الأول ) قوله ( سبع 'سموات طبافاً ) يقتضى كون بعضها منطبقاً على البعض , 
وهذا يقتضى أن لابكو ن بينها فرج ٠‏ نالملائكة كيف کون فیا ؟ ( الجواب ) الملائكة أرواح 
فلعل المراد من كونها طبافاً كونها متوازية لا أنها متهاسة . 

( الدؤال الثانى 6 كيف قال( وجعل القمر فين نوراً ) والقمر ليس فما بأسرها بل فى 
السماء الدنيا ؟ ( والجواب ) هذاكا يقال السلطان فى العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة فى جميع 
أحباز العراق بل إن ذاته فى حيز من جملة أحياز العراق فكذا ههنا . ' ١‏ 

2 الدؤال اثالث ) السراج ضوءه عرضى وضوء القمر عرضى متبدل فتشييه القمر بالسراج . 
أولى من تشبيه الشمس به ( الجواب ) الليل عبارة عن ظل الآرض والشممن لما كانت سيباً لزوال 
ظل الآر ض كانت شبيهة بالسراج » وأيضاً فالسراج له ضوء والضوء أقوىمنالنور عل الأاضعف 
للقمر والاتو ى للشمس » ومنه قول تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمرنوراً ) . ٠‏ 

( الدليل الثالث ) على التوحيد قوله تعالى ي والله أنبتكم من الأأرض نباتا» ثم يعيدكم فہا 
ور جم إخر اجأ 4 ١‏ ْ 

واعل أنه تعالى رجع هبنأ إلى دلائل الا نفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقكم أطواراً ) فإنه بين . 
أنه تعالى خلقيم من الأآرض ثم بردم لبها ثم خر جيم منها مرة أخرى » أما قوله (آنبتگ مرن 
الارض ناتا ) ففيه مسألتان : ظ 

ط المسألة الأولى »فى هذه الآية وجبان ( أحدهما ) معنى قوله ( انتک من الارض ) أى 
انیت أباكم من الآارض ک) قال ( إن مثل عيسى عند الله کل آدم خلقه من تراب ) . ( والثانی ) 
أنه تعالى أنبت الكل من الأرض لآنه تعالى إن مخاقنا من النطف وهى متولدة من الاغذية 
المتولدة من النبات المتولد من اللأرض . ش 

« المسألة الثانية 4 كان يتبغى أن يقال . أنبتكم إنباتاً إلا أنه ل يقل ذلك بل قال أنبتكم ناتا » 
والتقدير أنب: قم بات ؛ وفيه دقيقة ( لطيفة ) وهى أنه لو قال ایتک إنباآ كان المعنى آنبتک إنبانا 
يبا غر ا ٠‏ ولما قال آنبدک باتاً كان المعنى أنبتكم فنبتم نبانا جيباً » وهذا الثاتى أولى لان الإنبات 
صفة لله تعالى وصفة الله غير >سوسة لنا » فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات يحي بكامل إلا" 
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قوله تعالى : وله جعل لكم الأرض سورة نوح . 000 ١4١‏ 


ر م مص م كر راج اوم 

جنر تالز ما جه إتتلك راي بک ج َل 
4 وو سي س اير و صا ص 2س لخر وم وص ووم ر 
نوح رب إنهم عصوق وآتبعوأ من لر بزده ماله, وولده ب إلا ار 00 


بواسطة إخمار الله تعالى » وهذا المقام مقام الاستدلال على كال قدرة الله تع الى فلا يمكن إثباته 
بالسمع › lal‏ ا ر راتک ۴ (rl‏ على معی انتک نيم 18 عساكا ملا كان ذلك وا للنبات بكو نه 
ا کاملاء » وكون النبات كذلك أمى ٠شاهد‏ عسوس ٠‏ فيمكن الاستدلال به عل کا قدرة الله 
تعالى » فكان هذا مو افةاً لهذا المقام . فظور أن العدول من تلك الحقيقة إلىهذا الجاز كان هذا اأسر 
الاطيف ء أما قوله (ثم يعيدكم فيها ) فهو إشارة إلى الطريقة 0 فى القرآن من أنه تعالى لا 

كان قادرا على الابتداءكان قادراً على الإعادة » وقوله ( ويخرجكر إخراجا ) أ كده بالمصدر كانه 
قال £ رجكم 8 لا محالة . 

(الدليل الرابع) قوله تعالى « والله جعل لک ال رض بساطا , لتسلكوا منہا سبلا خاجاً 4 
أى طرقاً واسعة واحدها فج وهو مفسر فعا ا 

واعلم أن نوا عليه السلام لما دعام إلى الله ونهبم على هذه الدلائل الظاهرة حك عم 
أنواع قبانحهم وأقواهم وأفعالهم 5 

فالأول قوله قال نوح رب إنهم عصوف » وذلك لانه قال فى أول السورة أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيعون » فكا"نه قال قلت م أطيعون فهم عصوق 

الثاى قوله « واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسار وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » ذكر فى الآية الا"ولى أنهم عصوه وف هذه الآية أنهم ضوا إلى عصانه 
معضية أخري وهن طاعة رۇسا ef‏ الذين يدعوم إلى الكفر ٠وقوله‏ ( من ل بزده ماله ووإده 
إلا خساراً ) لعى هذان و إن کانامن جح اة المنافع ف اد تا إلا أنهما أ صأر! سا للخسار ف 
الأخرة فكأتبباصارا عضا لسار واللامص كذلك ق الحقيقة لان الدنيا ف جنب الآخرة کا عدم 
فاذا صارت المنافع الدنيوية أسباباً للخسار فى الآخرة صار ذلك جاربا جرى الاقمة الواحدة من 
الحاو إذاكانت مس ومة سم الوقت » واستدل هذه الآية من قال إنه ليس لله على الكافر نعمة لن 
هذه النعم استدراجات ووسائل إلى العذاب الأبدى فكانت كالعدم » وهذا المع قال نوح عليه 
السلام فى هذه الآيةهلم بزده ماله وولده إلا خسارأ » 

ج المسألة الثانية ) قرى. ووإده لض ين ن الولد بالضم لغة فى الولد » ووز أن 
يكون جما إما جمع ولد كالفلك , ls‏ يكون واحداً 0 
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€۲ قوله تعالى : ومكروا مكراً كباراً . سورة نوح . 


لس رس بر ىس رح كر الا بعر ص شر و حر عم 2 ماسر ع ت ری رر ورک 
ومكروامكرا كبارا هنو وقالوا لا تذرن َالمتكر ولاتذرن ودا ولااسواعا 
رص رو لس ر سم مامح كر بح ٤ص‏ ر 


م ر کر 
۹ 


ولا .بغوث ویعوق وسر 220 وقد الوا كثيرا ولا تز د الظَّالمِينَ إلا لن 


ف النوع الثالث ) من قاح أفعالهم قوله تعالى: ومكروا مكراً کباراً » وقالوا لانذرن آهتک 
ولا نذرن ودأولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا »وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالا « فيه مسائل : 

المسألة الأولى © ومكروا ء معطوف على من لم بزده ء لآن المتبوعين ثم الذين مكروا » 
وقالوا للآتباع لا نذرن روخم الضمير وهو راجع إلى من » لا نه فى معی اع 5 

«المسألة الثانية » قرىء كباراً وكاراً بالتخفيف والتثقيل » وهو مبالغة فى الكبير » فأول 
المراتب الكبير » والآوسط الكيار بالتخفيف » واانباية الكيار بالتثقيل » ونظيره : جيل وجمال 
وجمال » وعظيم وعظام وعظام » وطويل وطوال وطوال . 
< المسألة الثالثة € المكرالكار . هو أنهم قالوا لأتباعهم (لاتذرن ودأ) فهم منعوا القوم عن 
الخد و مرو م بالشرك ؛ ولماكان التوحيد أعظم المراتب » لاجرم كان الماح منه أعظ الكبائر . 
فلبذا وصفه الله تعالى بأنه كيار ؛ واستدل بهذا من فضل ءلم الكلام على سائر اللوم » فقال الام 
بالشرك كار ف القبح والخزى › فاللاص بالتوحيد والإزشاد وجب أن 5 ون كباراً فى 
الخير والدين › 

المسألة الرابعة » أنه تعالى إنما ماه (مكراً) لوجبين ( الأول )لما فى إضافة الإلحية إليهم من 
الحيلة الموجبة لانستمرارمم على عبادتها كام قالوا هذه الأصنام آة لك » وكانت هة لآبائكم , 
فلو قبلئم قول نوح لاعترقتم على أنفسم بأنكم كنتم جاهلين ضالین کافرین ‏ وعلى آبائمك بأنهم كانوا 
كذلك ء واكان اعتراف الإنسان على نفسه » وعلى جميع أسلافه بالقصور والنقص والجه-ل 
شاقاً شديداً ‏ صارت الإشازة إلى هذه المعاتى بلفظ آمك صارفاً لم عن الدين » فللاجل اشتهال 
هذا الكلام على هذه الحيلة الخفية مى الله كلامهم ( مكراً ) ( الثانى ) أنه تعالى حكى عن أولثك 
المتبوغین أنهم كان لحم مال وولد ء فلعلوم قالوا لآاتباعهم : إن 1 لمتكم خير من إله نوح » لان 1 لمتكم 
يغطونكم الملل والولد » وإله نوح لا يعطيه شيأ لآنه فقير» فبهذا المكر صرفوهم عن طاعة نوح » 
وهذا مثل مكر فرعون إذ قال ( أليس لى هلك مصر ) وقال ( أم أنا خير من هذا الذى هو ٠هين».‏ 
ولا يكاد يبين » فلولا أل عليه أسورة من ذهب ) . 
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ظ قوله تعالى : وقالوا لا تذرن آمتكم . سورة نوح 1٤۴ ٠‏ 
« المسألة الخامسة » ذكر أو زيد البلخى فى كتابه فى الرد على عبدة الأاصنام : أن العم بأن 
هذه الخشبة المتدوتة فى هذه الساعة ليست خالقة لاسموات والارض » والنبات والحوان عل 
ضرورى » والعلوم الضرورية لا #وز وقوع الاختلاف فا بين العقلاء » وعبادة الأوثان دن 
كان موجودآ قبل بجىء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية » وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزمان » وأ كثر سكان أطراف المعمورة على هذا الدين » فوجب ل هذا الدين على وجه 
لايعرف فساده إضمرورة العقل ؛ وإلا لما بق هذه الدة المتطاولة فى أ كثر أطراف العام » فاذاً 
لابد وأن يكون للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات ( أحدها) قال أبو مءشر جعفر بر._ عبر 
الم : هذه المقالة عا تؤلدت من مذهب القائلين بأن لته جسم »وى مكان» وذلك لانم 'قالوا 
إن الله نور مو أعظم الانوار ‏ والملائئكةالذين مم حافون حول العرش الذى هو مكانه ,ثم أنوار 

صغيرة بالنسة إلى ذلك الور الاعظ » فالذين اعتقسدوا هذا المذهب اتخذوا صا هو أعة 
الأصنام على صورة لهم الذى اعتقدوه» واتخذوا أصناماً متفاوتة » بالكير والصغر والشرف 
والخسة على صورة الملائكة المقربين » واشتغلوا بعبادة تلك اللأصئام على اءتقاد أنهم يعبدون 
الإله والملائكة » فدين عبادة الآوثان إنما ظهر من اعتقاد التجسيم ( الوجه الثانى ) وهو أن جماعة . 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الاعظ خلق هذه الكواكب الثابتة والسيازة > وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى [لها » فالبشر عبيد هذه الكوا كب , والكوا كب عبيد الإله الأعنظم ٠‏ فالبشر 
يحب عام عباذة الكوا كب »ثم إن هذه الكوا كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى › فاتخذوا 
أصناماً على صورها واشتغلوا بعبادتها » وغرضهم عبادة.الكوا كب ( الوجه الثالث ) أن القوم 
الذي نكانوا فى قد الدهر » كانوا منجمين على مذهب أكاب الاحكام › فى إضافات سغادات ' 
هذا العالم » وعو انما إلى الكوا كب » فإذا اتفق فى الفلك شكل يب صالح لطلسم يجيب » فكانوا 
يتخذون ذلك الطلسم > وكان يظبر منه أحوال عهيبة وآثلر عظيمة › وكانوا يمظمون ذلك الطلسم 
, ويكرمونه ويشتغلون بعبادته » وکانوا يتخذو نكل طلسم على شكل مرافق لكو كب خاص ولبرج 
خاص » فقي لكان ودعلى صورة ر جل » وسواع على صورةامرأة ؛ ويغوث عل صورةآسد ؛ وإعوقعل 
صورة فرس » ونسر على صورة نسر ( الوجه الرابع) أنه كان يموت أقوام صالحون فكانوا يتخذون 
مايل على صورهم ويشتغاون بتعظيمها » وغرضبم تعظم أولئك الأاقوام الذين ماتوا حى يكونوا 
شافمين لهم عند انه وهو ا اراد من قوم ( مانعبدم إلا ليق ربو نا إلى الله زلى)(الوجه الخامس,أنهربما 
مات ملك عظيم “أو شخص عظيم » فكانوا بتخذون مثالا على صورته و ينظرون إليه » فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنوا أن آباءثمكانوا يعبدونها فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء » أو لعل هذه الأمماء الزسة 
وهی : ودء وسواع, وزغوث » ويعوق » ونسر » أسماء خمسة من أولاد آدم › فلا ماثوا قال 


بلس لمن بعدم » لو صودتم صورم » فكلتم تنظرون إلهم » ففءلوا » فليا مات أولئك 
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قال 9 بعدم إنهم كانوا عيدو نهم فعبدوثم > وذذا السب مم نهى الرسول : عليه ااسلام» > عن زيارة 
القيور أولاء ثم أذن فما على مايروى أنه عليه السلام . قال: كنت نيك عن زيارة القبور 
ألا فروروها فان ف زيار عا بذ كرة ( السادس) الذين بقولون [نه تعالى جسم ٠وإنه‏ جوز عليه 
الانتقال والحاول > لا سم عدون أن عل تعالى فى شخص [نسان أ وى ص صم ٠‏ فاذا أحسوا 
من ذلك الصنم المتخف على وجه الطاسم حالة يجيبة ٠‏ خطر يبام أن الإله صل فى ذلك الصتم : 
ولذلك فإن قر من قدماءالروافض » لما رأوا أن علا عليه الام ؛ »قلع باب'خيبر , وكان ذلكعلى 
خلاف المعتاد › قالوا إن الإله حل فى بدنه وإنه هو الإله ( الوجه !!/ سابع ) العلهم امخذوا تلك 
الأأعنام كامحراب ومقصودم بالعبادة هو الله » فهذا جملة ما فى هذا الباب » و بعضها باطلة بدليل 
العقل ؛ فإنه لما ثيت أنه تعالى ليس يسم بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله » وبطل القول أيضاً. . 
الول والنزول ؛ ولا ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات › بطل الول بالوسايط 
والطلسيات » وها جاء الشرع بالمنع من ااذ الصنم . بطل القول باتخاذها عاريب وشفعاء . 
المسألة السادسة » هذه الاصنام oR‏ أ كير أصنامهم , ثم إنها اتتقلت عن قومنوح 
ا » ويعوق راد » ونسر مين . 
ولذلك ممت ألعرب إعبد ود ؛ وعبد يغوث ؛ هكذا قيل فى:الكتب » وفيه [شكال . لان الدنيا 
قد خربت فى زمان الطوفان ‏ كرف بقيت تلاك الاصنام ؛ وكيف انتقلت إلى العرب » ولايمكن 
أن يقال إن نوحا عليه السلام ٠‏ وضعها فى السفينة وأمسكها انه عليه السلام ٠‏ [نما جاء لنفيها 
وكسرها شكيف بسكن أن يقال إنه وضعما فى السفينة سعياً منه فى حفظها . 


وا المسألة السابعة # قرى. ( لاتذرن ودا) ب فتح الواو وبضم الواو » قال الليث ود بفتح 
ا وا E‏ وأقول على قول 
الث وجب | ن لا رر هبنأ قراءة ود بالضم لان هذه الآيات فى قصة نوح لا فى أحوالقريش 
وثرأ إل" عش (ولا ايغوثا ويعرةا) اضرف . وهذه قراءة مش کلة لانهما إنكانا ر سان أو 


ل 


#ميين ففممأ سؤيأ عم الصرفي م8 مأ أ مأ التعر ينف ووز الفعل 0 وإما التعر ف والعجمة ¢ فلعلهصر فما 
3 عا ل أنه ر جد أخوا تهما تصرقة ودأ وسواعا وذيرا . 

وام أن وسا ا ع ere‏ أنهم الو ألو أ لاتبأعهم ( ليه تذرن e‏ ( قال( وقد أضلوا كثرأ ) 
3 و هان j‏ الأول )أ أو اتلك الرقساء ( قد أضلوا ا كثرا) قبل وؤلاء الموصين إعبادة الأصنام 
ولیس هد هذا أو( 7 سء اش تخأو ١‏ بالإضلال ( الثآف ) م ذ أن يذون الضمير عائدأ إلى الاصنام ¢ 
كقوله ١‏ لوق أضلان كثبراً من الناشس ( وأجرق أله صا 8 على هذا القول کی الأدميين كقوله 
) الم أرجل ( 0 8 وله تعألى ) ولا رد ااظالين زلا ضلالا ( وره سؤالان : 

الاو ل ) كيف موقم قوله ( ولاتزد الظالمين ) ؟ ( الجواب ) كان نوحا عليه السلام لما 
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أطنب ف تعديدأفعاهم المنكرة وأقو الهم القبيحةامتلاً فلبهغيظاً وغضباعلمم عتم كلامه بأن دعاعلم , 

لإ السؤال الثانى ) إا بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف ارق به أن يدعو الله فى أن يزيد 
فى ضلالهم ؟ ( الجواب ) من وجمين : (الأآول) لعله ليس أأراد الضلال فى أس الدين ؛ بل الضلال 
فى آم دنام » وف ترويح مكرم وحيلهم (الثاق)ااضلالالعذاب لقوله (إنانجرمينفضلالوسهر) 

ثم إنه تعالى لما حكى كلام نوم عليه السلام قال بمده 0 ما خطايامم اغرقوا فاد لوا ارآ € 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى #ما صلة كةوله (فما نقضهم » فيا رحمة) ؟ والمعى من خطايام أىءن أجلبا 

ويسبها .وقرأان نعود ( من خطياهم ما أغرةوا ) فأخر كلمة مأ؛ وعلل هذه القراءة لا #سكون 
ما صلة زائذة لآن ما مع ما بعده فى تقرير المصدر 5 

وأعم أن تقدم قوله ما خطايام) لبیان أنه لم يكن إغراقہم بالطوفان إلا من أجل خطيأتهم 
فن قال من المنجمين إن ذلك [عاكان' بسبب أنه انقضى فى ذلك الوقت نصف الدور الاعظم , 
وما بجرى رې هذه ال کات كان مكذبا لصريح هذه اة فيجدب تكفيره 1 

« المسألة الثانية © قرى. خطيئانهم بالهمزة وخطراتهم بقلمها ياء وإدغاهها وخطايام وخطيتهم 
بالتوحيد على إرادة الجنس > ولجوز 58 برأد به الكفر ا أن الخطاياو والخطئات كاد قرأ جمع 
خطيئة » إلا أن الاو 0 تكسير والثاتى جمعسلامة » وقد تقدم الكلام فما فى البقرة عند قوله : 
( نغفر لكم خطايا كم ) ونی الأعراف عند قوله ( خطيئاتكم ) . | 
ل المسألة الثالثة 0 تمسك أصابنا فى إثيات عذاب الق بقوله ( أغرقوا فأدخاوا ارا ) وذإلك 
من وجهين (الاول)-أق الفاء فى قوله(فأد خلو! نار رأ)تدل عل أنه حصات تلك الحالة عقيب الإغراق' 
فلا مكن حملها على عذاب الآخرة » .وإلا بطلت دلالة هذه الفاء ( الثاتى) أنه قال فأدخلوا على 
سبي ل الإخبار عن الماضى . وهذا نما يصدق لو وقع ذلك ؛ قالمقائل والكلى معناه أنهم سيدخلون 
فى الآخرة نارآ ثم عبر عن المستقبل بلفظ الماضي أ ا قوفن ا ويه ر راان 
أصحاب النار )( ونادى أععاب الجنة ) واعلم أن الذى قالوه ترك للظاهر من غير دليل . فإن قل 
إما تر كنا هذا الظاهر لدليل ء وهو أن من مأت ف الماء . فانا تشاهده هناك » فكيف يمان أن يقال 
إنهم فى تلك الساعة أدخلوا نار ؟( والجواب ) هذا الإشكال إماجاء لاعتقاد أن الإنسان هو 
جموع هذا امكل » وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هر الذى كان موجوداً من أول عمره »هع 
أنه كان صغير الجثة فى أول عمره ء ثم إن أجزاءه دابا فى التحال والذوبان , وسعلوم أن الباق غير 
| الفخر الرازي دج ١۴م ٠١‏ 
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صمو سم ثير ه 
بس اس لاص جح رص 22 


فلم و 1 نو رب لا تذرعلىآلأرض 


س ص او 2000 ١‏ 


ممت لكلف رين دارا ي إِنكَ إن تذرهم يضأوا عبادك ولا لدو إلا يرا 


التبدل : فا الإنسان عبارة عن ذلك الشىء الذى هو باق من أول عمره إلى الآن » فل لايحوز أن 
يقال إنه وإن بقيت هذه ال جثة فى الماء إلا أن الله تعالى نقل تلاك الاجزاء الاصلية الباقة الى كان 
الإنسان المءين عبارة عنما إلى النار والعمذاب . 

ثم قال تہ لی فلم بجدوا لهم من دون الله أنصار ‏ وهذا تعريض بام إما واظبوا على 
مبادة تلاك الاصنام لتكون دافعة الآفات عنهم جالبة اللمنافع لهم » فلما جاءم عذاب الله لم يتتفعوا 
بتلكالاصنام »وما قدرتتلك الاصنام على دفع عذاب ألله عم .وهو كقوله ( آم هم آلمة > عتعيم 
من دوننا ) واعلم أن هذه الآبة حجة على كل من عول على شىء غير الله تعالى . 

قوله تعالى «وقال نوح رب لاتذر على الآرض من الكافرين ديارأ ‏ قال المبرد (دياراً) 
لاتستعمل إلا فى النؤالعام , يقال ما باندار ديارأ . ولا تعمل فىجانب الإثيات » قال أه ل العرية 
هو فيعال من الدور ء وأصله ديوار فقليت الواو ياء وأدغمت إحداهما فى الاأخرى»ء قال الفراء 
والزجاج ٠‏ وقال ابن قتيبة ما بها ديار أى نازل دار . 

ثم قال تعالى ‏ إنك إن تذرم يضلوا-عبادك ولا بللدوا إلا فاجرأ كفارأ » فإن قبل كيف 
عرف نوح عليه السلام ذلك ؟ قلنا للنص والاستقراء : أما النص فقوله تعالى ( إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن ) وأما الاستقراء ٠‏ فهو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسبين عامأ ففرف 
طباعہم و جرم » وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه » ويقول احذر هذا فإنه كذاب › وإن أنى 
أوصاف بمثل هذه الوصية . فيموت اكير وينشأ الصغير على ذلك » وقوله ( ولا يلدوا إلا فاجرآً 
کفارآ ) فيه وجبان : (أحدها ( er‏ ونونف عل ككذلك (والثاف) آم سيصيرون كذلك . 

5 أنه عليه السلام لما دعا على الكفار قال بغده ف رب اغفرلى ‏ أى فا صدر عى من 
ترك الا“فضل › ويحتمل أنه حين دعا على الكفار إا دعا عليهم إسبب تأذيه منهم » فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك » لما فيه من طالب حظ النفس . 

ثم قال 3 ولوالدى ۾ أبوه اك ن متوشلخ وأمه شمخاء بنك اوش 0 وكانا مهرّمنين » وقال 
عطاء لم يكن بين وح وآدم علهما السلام من آبانه کافر > وکان بنه وبين آدم عشرة أباء : وقرأ 
الحسن بن على وأولدى يريد ساما وحاما . 
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ومن حل موا ولوین اميت ولا ترد الطديرين إلا تار 
له سا ا ل اا ا 
ثم قال تعاللى ل ولمن دخل یی ممت قيل منجدى » وقيل سفيننى » وقيل لمن دخل فى 
دينى » فإن قبل فعلى هذا التفسير يصير قوله ( «ؤمنا ) مكرراً » قلنا إن من دخل فى دينه ظاهراً , 
قد يكرن مۇم بقلبه . وقد لا يكون » والمعى ولمن دخل فى ديرى دخرلا مع تصديق القلب . 
ثم قال تاك ل وللبؤءنين والمؤمنات € إ ما تنص نفصه ( أولا ) بالدعاء ثم المتصلين به لانم 
أولى وأحى بدعائه ثم عم ا مؤمنين والأومنات . ٠‏ 
ثم خم الكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين » فقال :لإ ولا تزد الظالمين إلا تبارآ € أى 
هلاكا .ودماراً وکل شىء آهلك فقد تبر › ومنه قوله ( إن هؤلاء متیر ماهم فيه )و قوله ( وليتيروا 
ما علوا تتبيرا ) فاستجاب الله دعاءه فأهلكبم بال.كلية » فإن قيل ما جرم الصبيان حين أغرةوا ؟ 
والجواب من وجوه ( الآول) أن الله تعالى أيبس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل 
الطوفان بأريمين سنة أو تسعين فل يكن معهم صى حين أغرقوا » ويدل عليه قوله ( استنفروا 
ربكم - إلى قوله - ويمدد كر بأموال وبنين ) وهذا يدل بحسب المفهوم على أنهم إذا لم يستغفر وا 
فانه تعالى لأبمددم بالبنين (إلثانى ) قال الحسن عل الله براءة الصبيان فأهلكبم بغير عذاب (الثالث) 
غرةوا معبم لاعلى وجه العقاب بل كا يموتون بالغرق والحرق وكان ذلك زيادة فى عذاب الاباء 
والامهات إذا أبصروا أطفالحم يغرقون . واللهسبحانه وتعالىأعم . والجد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سيدنا مد النى وآله وصحه أجمعين . 
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١4‏ رة الجن 


() سو لجر مين 
اښ ان ورور 


٤‏ م 24 د صم روو ی ص 


فل اوی إل أنه استمع رمن أبن 


بسم الله الرحمن الرحم 

قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن . وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى € اختاف الناس قدا وحديثاً فى يوت الجن ونفيه , فالنقل لاظاهر عن 
أكثر الفلاسفة إنكاره » وذلك لان أبا عيبن سينا قال فى رسالته فى حدود الاشياء . الجن خيوان 
هوا متشكل بأشكال مختلفة » ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للاسم بدل على أن 
هذا الد شرح للمراد”من هذا اللفظ وليس هذه الحقيقة وجود فى الخارج ء وأما جهور أرباب 
الملل والمصدقين للانبياء فقد اعترفوا بوجود الجن » واعترفوا نه جمع عظيم من قدماء الفلاسفة 
وكاب الروحانبات ويسمونها بالا دواح السفلية » وزعموا أن الاأرواح الذفلية أسرع إجابة 
إلا أنها أضعف > وأما. الا'رواح الفلكية فبى أبطأ إجابة إلا أنها أقوى . واختلف المبتون على 
قرلين فنهم من زعم أنها ليست أجساماً ولا حالة فى الا جسام بل هى جواهر قائمة بأنفسها » قالوا 
ولا يلزم من هذا أن يقال أنها تسكون مساوية لذات الله لان كونها ليست أجساماً ولا جممان.ة 
سلوب والمشار كه فى السلوب لاتقتض المساواة فى الماهية .:قالوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كبا 
فى هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الا أعراض بعد استوائها فى الحاجة إلى انحل 
فبعضها خسيرة» وبعضها شريرة › وبعضها كرمة حبة اخيرات › و بعضبها دنيئة خسيسة عة 
للشرور والافات › ولا يعرف عدد أنواعبم وأصنافهم إلا الله » قالوا وكونها موجودات مجردة 
لا يمنع من كو نا عالمة با خير بات قادرة على الا فعال » فبذه الاار واح مكنا أن تسمع و تبصر 
وكعلم الا حؤال الخبرية وتفعل الا فعالالخصوصة > ولا ذ كرنا أن ماهياتها مختلفة لاجرم لم يبعد 
أن يكون فىأنواعبا ما يقدر على أفعال شاقة عظيءة تعجر عنما قدر البشر » ولاببعد أيضاً أن يكون 
لكل نوع منها تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العام » وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
المتعلق الأو ل للنفس الناطقة الى ليس الإنسان إلا هى »هى الا'رواح وهى أجتّسام مخارية لطيفة 
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تتولد من ألطف أجزاء الدم وتتكون فى الجانب الايسر من القلب ثم بواسطة تعلق اأنفس هذه 
الأرواح تصير متعلقة بالأعضاء الى تسرى فا هذه الأرواح لم يبعد أيضأ أن يكون لكل واد 
من هؤلاء الجن تعلق يحزء من أجزاء الوا فيكون ذلك الجز. من الحواء هوالمتعاقالاول لذلك 

الروح ثم بواسطة سيران ذلك المواء فى جسم آخر كثيف يحصل لنلك الآرواح تعلق وتصرف 1 
فى تلك الأجسام الكثيفة ؛ ومن الناس من ذكر فى الجن طريقة أخرى فقال ذه الآرو اح 
البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدانم! وازدادت قوة وكالا بسبب مافى ذلك العالم الروحاق 

من انكشاف الأاسرار الروحانية فاذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس 
المفارقة من البدن › فسيب تلاك المشاكلة يحصل لتلاك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن ؛ وتصير 
تلك النفس المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك البدن فى أفعاها وتدبيرها لذلك البدن.» فان الجنسية علة 
الضم » فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلهاماً » وإن 
اتفقت فى الافوس الشريرة مى ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة . 

و3 القولالثااى ) ف الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلة وأ على قولين » منهم من 
زع أن الأجسام مختافة فى ماهاتها نما المشترك بينها صفة واحدة » وهىكونها بأء رها حاصلة فى 
الزوالمكان والجهة وكونها موصوفة بالطول والعرض والعمق , وهذهكلبا إشارة إلى الصفات › 
والاشتراك فى الصفات لايقتضى الإشنراك فى تام الماهية لما ثبت أن الاشياء الختلفة فى تمام 
الماهية لا يمتنع اشترا كبا فى لازم واحد . قالوا ولي سلاحد أن يحتج على تمائل الاجسام بأن يقال 
ا ن ر > وعحدقيقة وأحدة» فيازم أن لا عصل التفاوت فى ماهية 
الجسم من حيث هو جسم » بل إن حصل التفاوت حصل ف مفہوم زائد على ذلك › وأيضاً فلآنه 
يمكننا تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف » والعلوى والسفلى » ومورد التقسيم مشترك بين 
الأقسام ؛ N ٠‏ «شتركة فى ال جم مبة والتفاوت › إنما حصل ذه الصفات » وهى اللطافة . 
والكثافة » و كونهاعلوية وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان . 

١‏ أما الحجة الأولى ‏ فلانا تقول ا أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة 
واءحدة » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد» وحقيقة واحدة فيلزم منه أن سكون 
الأعراض كلما متساوية فى “ام الماهية » وهذا مما لا يقوله عافل > بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
للأعراض البتة قدر مشترك يذنها من الذاتيات › إذ لو حصل بينها قدر مشترك , لكان ذلك المشترك 
جنساً ها » ولو كان كذلك لمناكانت التسعة أجناساً عالية بل كانت أنواع جنس واحد » إذا ثبت 

. هذا فقول : الأعراض من حيث أنها أعراض لها حقيقة واحدة » ولم يازم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتى مشترك أصلا »فضلا عن أن تنكون متسأوية فى تمام الماهية , فلم لابجوز أن کون الحال 
:فى الجسم كذلك . فإنه ) أن الاعراض مختلفة فى تمام الماهية » ثم إن تلك الختلفات منساوية فى 
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وصف عارض وهو كونما عارضة لموضوعاتها » فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الاجسام‎ 
مختلفة فى مام ماهياتها ثم إنها تكون متساوية فى وصف عارض » وهر كونها مشارأ إلا بالحس‎ 
. وحاصلة فى اليز والمكان » وموصوفة بال بعاد الثلاثة » فيذا الاحتمال لا دافع له أصلا‎ 

لإ وأما الحجة الثانية ) وهى قوم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهى أيضاً 
منقوضة بالعرض فانه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ولم يلزم أن يكون هناك قدر 
مشترك من الذاتى فضلا عن التسارى فى كل الذاتيات فل لايحوز أن بكرن الآممرههنا أيضأ كذلك 
إذا ثبت أنه لاامتناع فىكون الاجسام مختلفة ولم يدل دلبل على بطلان هذا الاحتهال » خينئذ قالوا 
لا يمتنع فى بعض الاجساماللطيفة الموائية أن تكون عخالفة لسائر أنواع الحواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تقتضى لذانما علما مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال ييبة » وعلى هذا التقدير يكون 
القول بالجن ظاهر الاحنال وتكون قدرتها على التشكل باللاشكال الختلفة ظاهرة الاحتمال . 

لإ القول الثانى ) قول من قال الاجسام منساوية فى مام الماهية ‏ والقائلون بهذا المذهب 
أيضاً فرقتان . ٠‏ 

لإ الفرقة الأولى ) الذين زعموا أن البنية ليست شرطا للحياة وهذا قول الأشءرى وجهور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية » قالوا ولو كانت البنية شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الاجزاء أويقال قام .كل راحدمن الا جزاءحياة علىحدة » والأول 
حال لان حلول العرض الواحد ف الال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول » والثانى أيضاً باطل 
لاأن الا أجزاء الى منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها مساوية للحياة القائمة 
بالجزء الآخر وحكم الثىء حكم مثله » فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة .بذلك ٠‏ 
الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الأ خر فيلزم وقوع الدور وهو عال ٠‏ وإن لم حصل هذا 
الافتقار لخينتذ ثنت أن قيام الحياة مهذا الجر لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجر الثاى , 
وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصح كون الجز. الواحد موصوفا بالحياة والعم والقدرةو الإرادة 
وبطل القول بأن البنية شرط » قالوا وأما دليل المعتزلة وهو أنه لابد من البنية فليس إلا الاستقراء 
وهو أنا رأينا أنه مى فسدت البنية بطلت, الحياة ومتى لم تفسد بقيت المحياة فوجب توقف الحياة 
على حصول البنية » إلا .أت هذا ركيك » فإن الاستقراء لايفيد القطع بالوجوبء فا الدليل 
على أن حال من لم يشاهد كال ماشوهد , وأيضاً فلآن هذا الكلام إا يستقبم على قول من 
ينكر خرق العادات ؛ أما من >رزها فهذا لا يتمثى عل مذهيه والفرق بننهما فى جعل بعضبا 
على سبيل العادة وجعل عضرا على سبيل الوجوب تحكم محض لا سبيل إليه » فثبت أن البنية ليست 
شرطاً فى الحياة » وإذا ثبت هذا لم ببعد أن خا الله تعالى فى الجوهر الفرد علباً بأمو ركثيرةوقدرة 
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ع اشا شاقة شديدة . > وعند هذا ظهر اقول بإ.كان وجود الجن > سواہ كانت أجساميم لطي مقة 
أر فة ورا کات أجرازم كيرة أو صغيزة . 
لإ القول الثانى ) أن البنية شرط الحياة وأنه لايد من صلابة فى البفية حتى يكون قادرأ على 
الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى » وهى ,أنه هل يمكن أن يكون المرنى حاضراً والموانع م تفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة . ونكون الحاسة سليمة؛ ثم مع هذا لا يحصل الإدراك 
أو يكون هذا متنعاً عقلا ؟ أما الأشعرى وأتباعه فقد جوزوه › وأما المعتزلة فقد حكهوا بامتناعه 
عقلاء والأشعرى احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية > أما العقلية فأممان : ( الأول ) أنانزى 
الكبير من البعد صغيرا .وما ذاك إلا أنازى بمض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن أسبة 
الحاسة و جنع الشرائط إلى تلك ال جراء المرئية كهى بالنسبة إلى الأجزاء الى هى غير مرئية فعلينا 
أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المرى وحصول الشرائط واثتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجبا ( الثأتى ) أن الجسم الكبير لامعنى له إلا رع تلك ال جرا المتألفة » فإذا رأينا ذلك 0 
الكبير على مقدارمن البعدفقد رأينا تلك اللاجزاء » فإما أن تكون زؤية هذا الجزء مشروطة برؤية 
ذلك الجز. الآخر أو لاتكون » فإنكان الأول يلزمالدورلان الاجزاء متساوية فلوافتةرت رؤية 
هذا الجزء [لىرؤية ذلكالجز. لافتقرت أيضاً رؤية ذلك الجز. إلىرؤية هذا الجزء فبقع الدور» وإن 
لم حصل هذا الافتقار خينئذ رؤبة الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة , ثم من 
المعلوم أن ذلك الجوهرالفرد لوحصلو حده منغيرأن ينضم إليه سار الجواهر فإنه لايرى ؛ فعلمنا أن 
حصو لالرؤية عنداجتماعااشرائط لايكونو ا > وأما المعتزلة فقدءولواعلى آنا لوجوزنا 
ذلك لجوزنا أن يكون بحضرتنا طبلات وبوقات ولانراها ولانسمعما فإذا عارضنام بسائر الآمور 
العاديةوقلنالهم لخوزوا أن يقال : انقلبتمياءالبحارذهب وفضة » والجباليافوتأوزيرجدا » أوحصلت 
فى السماءحال ماغ#ضت العين ,لف شمس و قز ء ثم كافتحت العي ن أعد.,االله مجزواعن الفرق ؛ والسبب 
فى هذا التشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الامور المطردة فى مناهج العادات ؛ فوهموا 
أن بعضها واجبة » وبعضما غير واجبة » ولم بحدوا قانوناً مستقيا ..ومأخذاً سليها فى الفرق بين 
البابين » فتشوش الام عليهم » بل الواجب أن يشوى بين الكل » فيحكم على الكل بالوجرب » 
كاهو قول الفلاسفة »أو على الكل بعدم الوجوب . هو قول الأشعرى . فأما التحكم فى . 
الفرق فرو بعيد » إذا ثبت هذا ظبر جواز القول بالجن » فإن أجساءهم وإنكانت كثيفة قرية 
إلا أنه لايمتنع أن لا تراهاء وإنكانوا حاضرين هذا على قول الأشعرى . فهذا هو تفصيل هذه ' 
الوجوه ؛ وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى اله ران إبات الملك 
والجن مع استمرارم على مذاهيهم ». وذلك أن القرآن دل على أن للملا قوة عظيمة على. 
الآفعال الشاقة ‏ والجن ایا كذلك > وهذه القدرة لا تبت إلا ف الاعضاء الكثيفة الصلبة › 
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فإذا بحب فى الك والجن أن يكون كذلك »ثم إن هؤلاء اللاك حاضرون عندنا أبداً 270 
الكرام الكاتيون والحفظة » وحضرون أيضاً عند قبض الأرواح » وقدكانوا عضرون عند 
. الرسول يله > وأن أحداً من القوم ماكان برام » و كذلك الاس الجال.ون عند من يكون فى 
التزع لا يرون أحدأ » فإن وجبت رؤية الكثيف عند الحضور ذ فلم لا أراها و إن م يجب الرؤية 
فقد بطل مذهبهم » وإنكانوا موصفون بالقوة والك.سدة مع عدم الكثافة والصلاءة فقد بطل 
قولهم : إن البنية شرط الحياة » وإن قالوا إنها أجسام لطيفة وخية , ولكنها للطافتها لاتقدر على 
الأعمال الشاقة » فهذا إنكار لصري القرآن , وباجملة ذالحم فى الإقرار بالملك والجن هعم هذه 
المذاهب يجرب » وليتهم ذ كروا على صحة مذاههم شمة مخيلة فضلا عن حجة مبينة » فبذا هو التنبيه 
على ما فى هذا الباب من الدقائق والمشكلات» وبالله التوفيق. 

« المسألة الثانية » اختلفت الروايات.فى أنه عليه الصلاة والسلام . هل رأى الجن أم لا ؟ 

( فالقول الأول ) وهو مذمهب ابن عباس أنه عليه الس-لام ما رآم . قال إن الجنكانوا 

يصدرن السماء فى الفترة بين عسى و مد فيستمعون أخبار اأسماء و يلقونما إلى الكبنة فلا بعث 
الله مدا عليهالسلام حرست المماء ؛ وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسات الشهب عليبم 
فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال لايد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الا أرض ومغارما 
واطلبوا اليب فوصل جمع من أولئك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله بم فى.سوق عكاظ 
وهو يصلى بأابه صلاة الفجر فلا “موا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله هو الذى حال 
بين وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومهم وقالوا ياقومنا ( إنا سمعنا قر آنأ جا ) تأخير الله 
تعالى مدآ عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا وكذاء قال وف هذا دلييل 
عل أنه عليه السلام م ر الجن إذ لو رام لما أسند معرفة هذه الواقمة إل الوحى فان م عرف 
وجوده بالمشاهدة لايسند إثباته إلى الوحى » فإن قبل الذينرموا بالشهبم الشياطينوالذين سمعوا 
القرآن ثم الجن فكيف وجه المع ؟ قلنا فيه وجبان : ( الا ول ) أن الجن كانوا مع الشياطين فلا 
رىالششياطينأخذالجن الذي نكانوا معہم فى ت سس الخبر (اثاى) أن الین رموا بالشوب كانوا من 
الجن إلا أنه قيل لحم شياطين كا قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطا نكل متمرد بعيد عن طاعة 
الله » واختافوا فى أن آولثك ال ين الذينسمعوا القرآن من هم ؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 
. زوبعة وأصحابه مك على النى مل إن عله وز فسمعوا قراءة النى صلى عليه وسل ثم انصرفوا . 
فذلك قوله ( وإذ صرفنا إليك نقرا آً من الجن ( وقيلكانوا فا ي عدداً 
وعامة جدود [بليس منرم 

(القول الثانى ) وهو مذهب ابن مسعود أنه آم انی ب بالمسير الم لقر أ القرآن عل 
ويدعوم إلىالإسلام فال ابن مسعود» قالعليه الصلاة والسلام « أمرت أن أتلو القرآن عل الجن 
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فن يذهب معى ؟ فسكتواء ثم قال الثانية فسكتوا » ثم قال الثالثة » فقال عبدالله قلت أنا أذهب مك 
يارسولالله قال فانطلق تی إذاجاء الحجونعندشعب ابنأنى دب » خط على خطاً فقال لاتعاوزه » - 
ثم مضى إلى الحجون فانحدروا عليه أمثال الحجل كا نهم رجال الزط )١١‏ يقرعونف دفوفهم؟ تقرغ 
النسوة فى دفوفه! حى غشوه » فغاب عن بصرى فقمت ٠‏ فأوهأ إلى بيده أن إجلس »م تلا القرآن , 
فم بزل صوته يرتفع » ولضةوأ بالأرض حى صرت آم صوتهم ولا أراهم . وفى رواية أخرى , 
فقالوا ارسولاقه صلىاللهعليه وسل : ما أنت ؟ قال أنا نىالله ‏ قالو! فن. يشهدلك على ذلك ؟ قالهذه 
الشجرةء تعالى ياتجرة ؛ جات بحر عروقبها لها قعاقع <تى انصبت بين يديه ؛ فقال على ماذا 
تشودين لی ؟ قالت أشبد أنك رسول الله › قال اذهى ؛ فر جعت کا جاءت حتى صارت کا کانت . 
قال ابن مسعود : فلا عاد إلى » قال أزدت أن تأتينى؟ قلت نعم يارسول الله . قال ماكان ذلك 
لكء «ؤلاء الجن أتوا يستمءون القرآن »ثم ولوا إلى قومهم منذرين » فس ألو لى الزاد . فزودتمهم 
العظم والبعر » فلا يستطيين أحد بعظم ولا بعر . ٠‏ 
وأعل.أنه لاسبيل إلى تكذيب الروايات » وطربق التوفيق. بين مذهب ابن عباس » ومذهب 
أبن مسعود من وجوه ( أحدها.) لعل ما ذ كره ابن عباس وقع أولاء فأوحى الله تعالى [ليسه مبذه 
السورة . ثم ص بالخروج إلم بعد ذلك ۰ ¥ زوى أبن مسعود ( وثانيها ) أن بتقدير أن تكون 
وافعة الجن مرة واحدة » إلا أنه عليه السلام أمس بالذهاب إليهم » وقراءة القرآن عليهم » إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذا قالوا » وأى شىء فعلوا ‏ فالله تعالى أوحى إليه أنه كان كذا وقالوا 
كذا (وثاتها ) أن الواقعة كانت مرة واحدة ؛ وهو عليه السلام رآهم وسمع كلاءهم » وهم آمنوا 
به » ثم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لقوههم على --بيل الحكاية ( إنا سمعنا قرآناً يجبا ) وكان كذا 
وكذاء فأوحى الله إلى مد صلى الله عليه وسل ما قالوه لأقواءهم » وإذاكازت هذه الوجوه 
محتملة فلا سبيل إلى التكذيب . ش 
. ظ المسألة الثالثة © اعلم أن قوله تعالى (قل) أمس.منه تجالى لرسوله أن يظهر لأحابه:ما أوحى 
الله فى وافعة الجن » وفيه فوائد ( إحداها) أن يعرفوا بذلك أنه عليه ال لام م بعث إلى 
الإنس » فقد بعث إلى الجن ) وثانها ( أن يعلم قريش أن الجن مع مردهم لما سمموا القرآن. 
عرفوا تازه فأمنو | بالرسول ( وثالئها ) أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس ( ورابعما ) 
أن يلم أن الجن يتمعون كلامنا ويفهمون لغساتنا ( وخاءسما ) أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو 
غيره من قبيلته إلى الإيمان » وفىكل هذه الوجوه مصالم كثيرة إذا عرفها الناس . 

ط المسألة الرابعة € الإعاء إلقاء المعنى إلى النفس فى خفاءكالإلهام وإنزال الملك ويكون 
ذلك فى سرعة من قولم : الوحى الوحى والقراءة المشوورة » أوحى بالآلف » وفى رواية يونس 
)١(‏ بروى الحديث هكذا : أجسامبم كأجسام الزط ورؤ-ممكر موس المکا کى . يمى عظام الأجسامصغار الرءرس والمكا ججمع 
مكاء وهو طائر صغير . 0 
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فقالوا إا معنا مانا يحبا رې دی إل الرشد فعامنا به ون سر بنا 


ر٤‏ ماس 1 ص ےکر 


ّ- م ع و ي 


وهرون » عن أنى مرو وحى لضم الواو بغير ألف وها لغتان » يقال وحى إليه وأوحى إليه 
وقرىء أحى بالممز مر غير واو ؛ وأصله وحى » فقلبت الواو همزة كبا يقال أعد وأذن ( وإذا 
الرسل أقنت ) وقوله تعالىط أنه استمع نفر من الجن فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أجمعوا على أن قوله ( أنه استمع ) بالفتح وذلك لانه نائب فاعل أوحى 
فهو كةوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجمءوا على كسر إنا فى قوله ( إناممنا ) لآنه مبتدأ ىق 
بعد القول » ثم ههنا قراءثان ( [حداهما ) أن عمل البواق على الموضءين الاين بينا أنهم أجمعوا 
عاهما فا کان من الوحى فتح . وماکان من قول الجن كسر » وكلما من قول الجن إلا الآخرين . 
وهما قوله ( وأن ا لاجد لله » وأنه لا قام ) » ( وثاننهما ) فتح الكل والتقدير ( فآمنا به ) وآمنا 
بأنه تعالى ( جد ربنا ) وبأنه كان يقول سفيهنا وكذا البواق » فإن قيل ههنا إشكال من وجهين 
(أحدهما ) أنه قبح إضافة الإمان إلى بعض هذه السورة فإنه يقبح أن يقال وآمنا بأنه كان يقول 
سفهنا على الله شططا ( والثاى ) وهو أنه لا يعطف على الحاء الخفوضة إلا بإظهار الخافض لايقال 
آمنا به وزيد » بل يقال آمنا به ويزيد ( والجراب ) عن الإشكالين آنا إذا حملنا قوله أمنا على معنى 
صدقنا وشودنا زال الإشكالان . 

ل المسألة الثانية » نفر من الجن جماعة مم مابين الثلاثة إلى العشرة روى أن ذلك النفركانوا 
موداً 5 وذكر المسن أن ایم وا ونصارى ويجوساً ومش ر كين ماعل أن الجن جکوا أشساء : 

لإ النوع الأول ) ءا حكوه فوله تعالى ( فقالوا إنا معنا قرآناً 1 دى إلى الرشد فآمنا 

به وان شرك بربنا أحداً ) أى قالوا لقو مہم حين رجعوا يهم كة وله ( فلها قضى واوا إلى قو مم 
منذرين) » (قرأنا ا( أى خارجاً عن حد أشكاله ونظائره : (و ا( مصدر «و ضع موضع العجيب 
ولاشك أنه أبلغ من العجيب » (يهدى إلى الرشد) أى إلى الصواب › وقيل إلى التوحيد (فآمنايه أى 
بالقرآن) ويمكن أن يكون المراد قآمنا بالرشد الذى ف القرآن » وهوااتوحيد (واننشركر بنا أحداً 
أى ون نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن ولك الجن كانوا من المشر كين . 
لإ النوع الثانى 6 ما ذكره الجن , آم کا نفوا عن أنفسهم الشرك » نزهوا.ريهم عن الصاحبة 
والولد . ظ 

. فقالوا ©« وأنه تعالى جد ربنا ما اتذذ صاحبة ولا ولدا » وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » ف الجد قولان ( الأول ) الجد فى اللغة العظمة يقال جد فلان أى عم 
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٤ص‏ ر ر صم +2 ass‏ 


وار کان قول سفیہتا عل آلو طط ر وأنَا َتنا أن أن ته تقول الس وان 
عل آله کذبا رې 


ومنه الحسديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم» لان الصاحبة 
تتخذ للحاجة إليها والولد للتتكثر به والاس تناس » وهذه من سمات الحدوث وهو سبحانه منزه 
عن كل نقص . 

لإ القول الثانى ) الجد الغنى ومته الحديث « لاينفع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيدة أى 
لا ينفع ذا الى منك غناه ‏ وكذلك الحديث الآخر « قت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء وإذا أكداب الجد عو سون» يعنى أكدا ب الغنىفى الدنيا » فيكون المعنى وأنه تعالى غى عن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . ظ 

وعندى فيه لإقول ثالث ) وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده مل الجد مجازاً عن 
الأصل » فقول تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربنأ وأصله حقيقتة الخصوصة النى لنفس تلك 
الجقيقة من حيث إنها هى كون واجبة الوجود فيصير المعنى أن حقيقته الخصوصة متعالية عن 
جميع جهات التعلق بالغير لآن الواجب لذاته جب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته » وما 
كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد . 

ظ المسألة الثانية © قرىء جدا ربنا بالنصب على المييز وجد ربنا بالكسر أى صدق ربو ييته 
وحق ميته عن اتخاذ الصاحبة والولد » وكأن هؤلا. الجن لما ممعوا القرآن تذهوا لفساد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشر 3 وثانياً عن دين النصارى . 

» انوع الثالث 6 ما ذكره امن قوله تعالى :آنه کان يقول سفيهنا على الله شططاً‎ (١ 
السفه خفة العقل والشطط جاوزة الحدفى الظل وغيره ومنه أشط فى الصوم إذا أبعد فيه أى‎ 
: يقول قولا هو فى نفسه شطط لفرط ما أشط فيه‎ 

واعل أنه لماكان الشطط هو ماوزة الحدء وليس ف اللفظ مايدل على أن المراد مجاوزة الحد 
فى جانب النتى أو فى جانب الإثبات » فينشذ ظهر أن كلا الآمرين مذموم فجاوزة الحد فى النفى 
تفضی [لالتعطيل ومجاوزة الحدفى الإثرات تفضى إلى النشبيه » وإثبات الشريك والصاحبة والولد. 
وكلا الامسين شطط ومذموم . 

(نوعالر ابع) قوله تعالى «وأنا ظننا أن لن تقو لالإنس والجن 5 لله كذ با » وفيهمس ا لتان : 

١‏ المسألة الأولى € معنى الآية آنا إما أخذنا قول الغير » انا ظننا أنه لا يقال الكذب على 
لله» فلا سعمنا القرآن ار يديه منهم إقرار بأنهم إنما وقعوا فى تلك الجهالات 
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وأنه, كان رجال من الإنس يعوذون برجال من سحن فزادوهم رهما 0 


روم مص 


£ 5 ص رک 
ان أن يبعت الله ادا ر 


متو د ور ر و 
وانہم ظنوا ا ظننم 
بسبب التقليد» و أنهم إعا تخاصوا عن تلمك الظلءات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 
« المسألة الثانية » قوله كذبا نم نصب ؟ فيه وجوه ( أحدها ) أنه وصف مصدر عذوف 
والتقدير أن ان تقول الإنس والجن عل الله قولا كذباً ( وثأنها ) أنه نضب نصب المصدر لان 
الكذب نوع من القول (وثالئها ) أن من قرأ (أن ان تقول) وضع كذباً موضع تقولا » و لله 
صفة » لآن التقول لا يكون إلا كذبا . ُ 
(النوعالخامس) ‏ قوله تعالى ډډ وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن » فيه 
قولان (الآاول) وهو قول جمبور المفسرن أن الرجل فى الجاهلية إذا افر فأدسى ف قفر من 
الأرض » قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بءزيز هذا المكان من شر سفباء قومه » فبيت فى جوار ' 
منهم حى إصبح » وقال آخرون » كان أهل الجاهلية » إذا قحطوا بمثوا رادم » فإذا وجد مكاناً 
قيه كلا وماء رجع إلى أهله فيناديهم , فإذا انتهوا إلى تلك الآرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آفة يعنون الجن .فإن لم يفزعهم أحد نزلوا , وربما تمزعبم الجن فهربون ( القول 
الثانى ) المراد أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجالمن الإنس أيضاً » لكنمن شر الجن › مثل 
أن يقول .الرجل ؛ أعوذ برسول ألله من شر جن هذا الوادى ¢ وا حاب هذا التأويل j‏ ذهيوا 
إليه؛ لان الرجل اسم الإنس لا اسم الجن » وهذا ضعيف » فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
الجن لا يسمى رجلا ١‏ أما قول 3 فزادوهم رهقاً 6 قال المفسرون معناه زادو م إثمأوجرأة 
وطفغياناً وخطيئة وغاً وشرا كلهذا من ألفاظهم قال الواحدى الرهق غشيان الثىء » ومنه قوله 
تعالى ( ولا يرهق وجوههم قتر) وقوله ( تردةها ققرة ) ورجلممهق أى يغشاه السائلون . ويقال 
رهقتنا الشمس إذا قربت » والمحىآن رجال الإنس [نما استعاذوا بالجن خوفاً منأن يغشاه الجن , 
ثم إنهم زادوا فى ذلك الغشيان » فإنهم لما تعوذوا بهم » ولم بتعوذوا باه استذلوم: واجترؤا عليهم 
فزاد وم ظلاً » وهذا معنى قول عظاء خبطوهم وخنةوثم » وعلل.هذا القول زادوا من فعل الجن 
وف الآية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لان الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن 
بزدادون بسبب ذلك التعوذ طغيانا فيةولون سدنا الجن والإنس » والقول الأول هو اللائق يمساق 
الآية والموافق لنظمبا . ۰ | 
لإ النوع السادس ) قوله تعالى و وأنهم ظنواکا ظنتتم أن ان يبعث الله أحداً »© . . 
اعم أنهذه الآية والىقبلها يحتمل أن يكونا من كلام الجن » وحتم ل أنيكونامنجلة الوحى فإن 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : وإنا لمسنا السماء . سورة الجن . 1۷ 


م اج رد 2 سه ممم وماس بر ذه مع يري رور و 
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ونا مستا السماء فوجدئلها ملئت حرساشديدا وشهبا ی وانا کا نقعد منها مقلعد 


٠ 


تو ص موص و م سم سامير لع جر ص سا بور 
N‏ 


كانا من كلام الجن وهو الذى اله بعضهم مع بعض » كان التقدير وأن الإنس ظنوا كا ظنتم أما 
الجن » وإنكانا من الوحى كان التقدير': وأن الجن ظنو اكا ظنفم با كفار قريش . وعل التقديرين 
فالاية دلت عل أن الجن ک) أنهم كان فوم مشرك ومودى ونصراق ففهم من نکر البعث 2 
وحمل أن يكو نالمرادأنه لابيءث أحداً لارسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعلم أن حمله على كلام 
الجن أولى لان ماقبله وما بعدهكلام الجن فإلقاء كلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لائق . 
<«االنوع السابع ) قوله تعالى « وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشباً ¢ 

الاس المس فاستعير لاطلب لان الاس طالب متعزف يقال : لمسه والقسه » ومثله الجس 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه » والمعتى طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أعلها > والحرس اسم 
مفرد فى معنى الحر ا سكالخدم فىمعنى لخدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب إلى معئاهلقيل شداداً ‏ . 

ل( النوعالثامن ) قوله تعالى هل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يد لة ثماباً 
رصداً ‏ أى كنا نستمع فالآن مى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب » وف قوله ( شهابا رصدا ) 
وجوه ( أحدها ) قال مقاتل يعنى رمياً من الشهب ورصداً من ال ملاك » وعلى هذا يحب أن يكون 
التقدير شهاباً ورصدآ لآن الرصد غير الشواب وهو جمع راصد ( وثانها ) قال الفراء أى شماباً قد 
أرصد له ليرج به » وعلى هذا الرصد نعت للشهاب ؛ وهو فعل بممنى مفعول ( وثاثها ) يجوز أن 
يكون رصداً أى راصداً » وذلك لان الشهاب للا كان معداً له ؛ فكأنالشمابراصدله ومترصدله 
واعل آنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) فإن قل هذه الشهب ؛ كانت موجودة قبل الميعث » ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جميع الفلاسفة المتقدمين » تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب ٠»‏ وذلك 
يدل على أنماكانت موجودة قبل المبعث ( وثانيها ) قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) ذكر فى خلق الكواكب فاندتين » التزيين ورجم الشياطين (وثالئها ) . 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية » قال أوس بن حجر : 

فانقض کالدرى يتبعه نقع ثور ناله طنبا 

وقال عوف بن الخرع :2 يرد علينا العير من دون إلفه أو الور كالدرى يتبعه الدم 
وروی الزهرى ؛ عن على » بن الحسين عن ابن عياس رضى الله عنهما « بينا رسول الله ولاق 
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وأنا لاندرى أشراريد يمن فى الارض ام اراد بم ربهم رشدا وي 


' 
جالس ف نفر منالآنصار إذ رى بنجم فاستنار › فقال : ما كنتم تقولون فى مثل هذا فى الجاهلية ؟ 
فقالوا كنا نقول : موت عظبم » أو یولد عظيم » الحديث إلى آخره ذ کر ناه فى تفسير قوله تعالی : 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) قالوا : فثبت بهذه الوجوهء أن هذه الشببكانت موجودة قبل 

البعث » فا معنى تخضيصها محمد عليه الصلاة والسلام ؟ ولا الجواب ) مبى على مقامين : 

( المقام الأول ) أن هذه الشهب ماكانت موجودة"قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهما » وأىب ن كعب » روى عن ابنعباس قال :كان الجن يصعدون إلى السماء فيستمءونالوحى 
فإذا سمعوا الكلمة زادوا فا تسعاً » أما الكلمة فإنها تكون حقة » وأما الزيادات فتكرن باطلة 
فلسا بعث الى صل اله عليه وسم منعوا مقاعدم ‏ ول تكن النجوم يرى بها قبل ذلك » فقال لهم 
إبليس ما هذا إلا لآم حدث ف الأارض » فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قابا يصلى ‏ الحديث إلىآخره » وقال أنى .بن كعب : م يرم بنجم منذ رفع عيمى حت بعث رسول 
اللهفرىما » فرأت قريش أمرأ ما رأوه قبل ذلك ؤجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم , بظنون 
أنه الفناء . فبلغ ذلك بعض أكابرمم : فقال لم فملتم ما أرى ؟ قالو! ؟ رى بالنجوم فر أيناهائتهافت من 
السماء » فقا ل|صبروا فإن:كننجحوماً معروفة فو وقت فناء الناس » وإنكانت نوما لا تعرف فو 
أم قد حدث فظر وا » فإذا هى لاتعرف » فأخبروه فقال فى الاس «هلة » وهذا عند ظهور نى فا 
مكثوا إلا يسيرا حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أواتك الاقام بأنه ظهر يمد بن عبد الله 
ويذعى أنه نىمرسل » وهؤلاء زعوا أن كتبالأوائل قد توالت علا التحريفات فلعل المتأخرين 
ألحةوا هذه الألة بها طمن منهم فى هذه المعجزة » وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لملها 
عختلقة عام ومنحرلة . 

( المقام الثانى © وهو الاقرب إلى الصواب أن هذه الشهب كانت مؤجودة قبل المبعث إلا 
نما زيدت بعد المبعث وجعلت أ ذل وأقوى » وهذا هو الذى بدل عليه لقظ القرآن » لانه قال : 

( فوجدناها ملت ) وهذا يدل علأن الحادث هو الل . والكثرة وكذلك قوله ( نقعد منها مقاعد)- 

أى كنا بعد فا يعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن منت المقاعد كلها , فمل هذا الذى 
حمل الجن على الضرب ف البلاد وظلب السبب ء إنما هو كثرة الر جم ومنغ الاستراق بالكلية . 

( النوع التاسع ) قوله تعالى « وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الأبرض أم أراد بم pe‏ 
رشداً »> وفيه قولان : ( أحدها ) أنا لاندرى أن المقصود من المنع من الاستراق هو أشر أريد 
بأهل الآرض أم صلاح وخير ( والثائى ) لاندرى أن المقصود من إرسال عمد الذى عنده منع 
من الاستراق هو أن يكذبوه فيلكراما هلك من كذب من الآمم » أم أراد أن يؤمنوا فيتدوا . 
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قوله تعالی : وانا منا الصالحون . سورة الجن . ٠‏ 55 


- ر ر صا اه رمت ماه ص ص اسه 


صا 1 
سوس 5< و ص ص م ور عي رک 
أنا مناآلصللحون ومنا دون ذلك حكنا طرايق قددا 20 وآنا ظننا 


a:‏ 2 ب OT:‏ > رو ساس كر آم م 
أن أن نعجزآلله فی لأرض وان نعجزه, هر با وی وأنا 


ہے ارو ۴ لاس سس مص 8 سج جر ساس ص كر 


فن يؤمن بريهء فلا حاف بحسا ولا رهقا د 


سس رص 


3 1 دام - عن 


ع 
عتا أهدئ امنا به 


لإ النوع الَاشر ) قوله تعالى « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ) . 
أى منا الصالهون اتقون أى ومنا قوم دون ذلك ذف الموصوف كقوله ( وما منا إلا له مقام 
معلوم) ثم المراد بالذين هم دون الصالحين من.؟ فيه قولان (الآول) أنهم المقتصدونالذين يكونون 
ف الصلاح غير كاملين ( والثاى ) أن المراد من لا يكو ن كاملا فى الصلاح > فبدخل فيه المقتصدون 
والكافرون » والقدة من قدد ,كالقطعة من قطأم . ووصفت ااطرائق بالقدد لدلالتها على معى التقطع 
والتفرق » وف تفسير الآية وجوه ( أحدها ) المراد کنا ذوى ( طرائق قددأ ) أى ذوى مذاهب 
مختلفة . قال السدى : الجن أمثالم فهم مرجثة وقدرية وروافض وخوارج ( وثانيها) كناق 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختلفة ( وثالثها ) كانت طرائقنا طرائق قددآً على حذف المضاف 
الذى هو الطرائق » و إقامة الضميرٍ المضاف إلبه مقامه . 

(إالنوع الحادى عشر) قولهتعالى ف وأنا ظتنا أن لن نعجزانه فى اللأرض وأن نعجزه هربأ » 
الظن » بمعنى البقين » وفى الآرض وهرباً » فيه وجبان ( الآول) أنهما حالان» أى لن نعجزه 

كائتين فى الآرض أينما كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء ( والثاق ) لن نعجزه فى 
الأرض إن أراد بنا أمراً » ولن نعجوه هربا إن طلبنا . 

( النوع الثانی عشر ) قوله تعالى مل وأنا لما معنا الهدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا خاف 
عدا ولا رهقاً 4 (لما معنا المدى) أى القرآن» قال تعالى ( هدى لللتقين آمنا به ) أى آمنا 
بالةرآن ( فلا خاف ) فهو لاعخاف » أى فهو غير خائف , وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جملة 
من المبتدأ والخبر » أدخل الفأء عليها اتصير جزاء للشرط الذى تقدمم| » ولولا ذاك لقيل لامخف › 
فإن قل أى فائدة فى رفع الفءل » و تقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبراً له ووجوب [دخال الفاء ؛ 
وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا خف » قلنا الفائدة فيه أنه إذا فمل ذلك »ء فكأ نه قيل فهو 
لا عخاف» فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة ء وأنه هو الختص لذلك دون غيره » 
لآن قوله فهو لا خاف معناه أن غيره يكون خائفاً » وقرأ الأعمش : فلا مخف » وقوله تعالى 
( يخس ولا رها ) البخس"انقص » والردق الظلم » ثم فيه وجمان ( الأول ) لا بخاف جزاء #س 
ولارهق ؛ لآنه لم يخس أحدا حقا > ولا ظل أحداً » فلا يخا جزاءهما ( الثاتى) لا ناف أن 
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۱۰ مخسسهه مدت . سورة الجن . 


> PIII: > 3 f 


ونام لاون وما لفطو قن ألم تبك رورش کا وی 


رالو فَكانواً د e‏ 03 تي وأو استقموأ عل آلطرية لأسي ا 


> > زت وى > E‏ ر ع كر 


ا د ل م فيه ۾ ومن بعر عن ذ كر ربو سه عاب صعدا د 


يخس » بل يقطع بأنه يحزى الجزاء الآوفى » ولا يخاف أن ترهقه ذلة من قوله ( ترهةهم ذلة ) . 

( النوع اثالث عشر ) قوله تعالى :ط وأنا منا الملءون ومنا القامطون فن ألم فأولنك 
تحروا رشدآ ي القاسط الجائر » والمقسط العادل» وذ كرنا ممنى قط وأقسط فى أول سورة 
النساء » فالقاسطون » الكافرون الجائرون عن طريق الحق » وعن سنعيد بن جبير : أن الحجاج 
قال له حين أراد قتله ما تقول فى ؟ قال قاط عادل » فقال القوم ما أحسن ما قال » حسبوا أنه 
يصفه بالقسط والعدلء فقال الحجاج : يا جهلة إنه سمانى ظالم] مشر كا » وتلا لهم قوله ( وأما 
القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) » ( تحروا رشداً ) أى قصدوا طريق الحق» 
قال أبو عبيدة : تحروا توخواء قال المير د : أص.| ل التحرى من قول م : ذلك أحرى » أى أحق 

وأقرب »ء وبالحرى أن تفعل كذا » أى يحب عليك . ش 

ثم إن الجن ذموا الكافرين فقالوا ف وآما 0 طون فكانوا ج م حلا > وف سؤالا 

(الآول).لم ذ ذ کر عقاب. الما سطين » ول یذ ک ا 0 
المؤمنين وهو قوله تعالى ( روا رشدأ ) أى توخوا رشداً عظما لايلغ كنبه إلا الله تعالى, 
ومثل هذا لايتحقق إلا فى الثواب.  ٠‏ 

لإ السؤال الثاف ) الجن مخلوقين من النار » فكيف يكونون حط للنار ؟ ( الجواب ) آم 
وك خلقوا من النار ء١‏ -كنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا E‏ هكذاءة قبل و 3 
آخر كلام الحسن , 

قوله تعالى :8 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماءا غدقاً » لنفتهم فيه ومن عرض 
E‏ ع1 ى إليه , والتقدير ( قل أوح ى إلى أنه استمع 
نفر )2 وأن لو استقامو!) فيكون هذا هو النوع الثاتى ما أوحى إليه » وهبنا مسائل: 00 
« المسألة الأولى € أن مخففة مر الثقيلة » والمعنى وأوحى إلى أن الشأن » والحديث لو 

. استقاموا لكان كذا وكذا . قال الرحدى : وفصل لو بيا وبين الفعل . كفصل لا والسين فى 
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قوله تعالی : وان لو استقاموا 3 سورة الحن . T4‏ 


قوله ( أن لا يرجع [ليهم قولا ) و ( عل أن سيكون) . 

« المسألة الثانية » الضمير فى قوله ( استقاموا ) إلى من يرجع ؟ فيه قولان : قال بعضهم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كر م ووصفبم . أى هؤلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا هم كذا وكذا ٠.‏ 
وقال آخرون : بل المراد الإنس » واحجرا عليه بوجبين ( الأول )أن الترغيب بالانتفاع بالماء 

الغدق نما يليق بالإنس لا بالجن (والثاى) أن هذه الآية نما نزلت بعد ما .حبس الله المطرعن أهل 
مكة سنين » أقصى ما فى الباب أنه لم يتقدم أذ كر الإنس ولكنه لماكان ذلك معلوماً جرى ب#رى 
قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال القاضى الآقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول يمكن أن 
حتج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أثبت حكا معللا بعلة وهو الاستقامة > وجب أن يعم 
الحم بعموم العلة . ش 

د المسألة الثالثة € الغدق بفتح الدال و كسر ها:الماء الكثير » وقرىء ممما يقال غدقت 
العين بالكسر فبى غدقة » وروضة مغدةة أى كثيرة الماء » ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا 
كان كثير الما وف المراد بالماء الغدق فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه الغيت والمطر, 
(والثاق) وهو قول أى مسل أنه إشارة إلى الجنةيا قال ( جنات تجرى من نحتها الآنهار ) (و ثالتها) 
أنه المنافم والخيرات جغل الما. كنابة عنها . لآن الماء أصل الخيرات كلما فى الدنيا . . ٠‏ 

« المسألة الرابعة »إن قلنا الضمير فى قؤله ( استقاموا ) راجع إلى الجن كان فى الا ية قولان 
. (أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة الثلى أى لو ثبت أبوم الجان على ماكان عليه من عبادة 
. الله ولم يكير عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلاملانعمنا عليبم » ونظيره قوله 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا) وقوله ( ولو آم أفاموا التوراة والإبجل وما 
أنزل إلهم من رم لأكلوا ) وقوله ( ومن يتق الله يحل له خرجا ويرزته ) وقوله ( فقلت 
استغقروا ربكم - إلى قوله - و مد دکم بأموال وبنين ) وما ذكر الماء كناية عن طيب العيش 
وكثرة المنافع » فان اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثانى ) أن يكون المعنى وأن لو 
استقام الج الذين .سمعوا القرآن على طريقتهم التى كانوا علا قبل الاستماع ولم ينتقلوا 
عنها إلى الإسلام لوسعنا عليبم الرزق » ونظيره قوله تعالى ( واولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعانا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) واختار الّجاج الوجه الأول قال لآآنه تعالى 
ذ كر الطريقة معرفة بالآلف واللام قكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشوورة وهى طريقة 
الهدى والذاهيون إلى التأويل انى استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية ( لتفتنهم فيه ) فهو كقوله 
( امامل لم ليزذادوا نما ) ويمكن الجواب عنه أن من آمن فاعم لله عليه كان ذلك الإنعام أيضاً 
ابتلا. واختباراً ہی يظهر أنه دل يشتغل بالشكر أم لاء وهل تفه ف طلب مر اضی الله »ونی 
مراضى الشهوة والشيطان » وأما الذين قالوا الضمير عاد إلى الإنس ٠‏ فالوجهان عائدان فيه بعينه 

الفخر الرازي-ج ٠م ١١‏ 
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۱1۲ قوله تعالى : وان المساجد لله . سورة الجن . 


رووص سا سا سس روي م سمس 2 عد 
وان ا لمسلجد لته فلا تدعوا مع آله احدا و 


وههنابكو نإجراءقوله (لاسقينام ماء غدقآ)حلى ظاهره أولى لآن انتفاع الإنس بذلكأتم وأكل . 
ل المسألة الخامسة » احتج أصابنا بقوله لنفتنهم على أنه تعالى يضل عباده » والمدتزلة أجابوا 
بأن الفتنة هي الاختبار كا يقال فنذ الذهب بالنار لاخلق الضلال » واستدات المعتزلة باللام فى 
قوله لنفتنهم على أنه تعالى :ما يفعللغرض ٠‏ وأتابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه اليه » على أن اللام ليست للغرض فى حق الله ؛ وقوله تعالى ( ومن يعرض عن ذ كر 
ربه) أى عن عبادته أو عن موعظته . أو عن وحيه يسل كه ؛ وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة . 
أى ندخله عذاباً » واللاصل نسل فى عذاب كقوله ( ماسلككم فى سقر ) إلا أن هذه العبارة 
أيضاً مسةةيمة لوجبين ( الأول ) أن يكون التقدير ذسا.كه فى عذاب . ثم حذف الجار وأوصل 
الفعل » كةوله ( واختار موسی قومه ) ( والثاف.) أن يكون معنى نسل که أى نذخله » يقال سلكر 
وأساكه ؛ والصعدءصدر صعد » يقال صعدصعداً وصءوداً » فوصف به العذاب لانه يصعد [فوق] 
ط قة المعذب أى يعلوه.. ويغلبه » فلا يطبقه » ومنه قول عر ما تصعدنى شىء ما تصعدتنى خطة 
النكاح ؛ بربدماشق على » ولاغلبی » وفيه قول آخر » وهو ماروىعن عكرمة عنابنعباسرضىالله 
عنهما أن صمداً جبل فى جبنم » وهو صخرة ماساء؛ فيكلف الكافر صعودها ثم يذب من أمامه 
بسلامل ويضرب من خلفه عقامع حتى يبلغ أعلاها فى أربعين سنة : فإذا بلغ أعلاها جذب إلى 
أسفلها ثم يكلف الصعودمرة أخرى » فبذا دأبهأبداً » ونظيرهذدالآية قولهتعالى (سأرهقهصعودا) . 
( النوع الثالث ) من جملة الموحى قوله تعالى : إوأن المساجد لَه فلا تدعرا مع الله أحداً » 
وفبه مسائل : 

ظ المسألة الأولى #التقدير: قل أوحى إلى أن المسا جد لله » ومذهب الخليل » أن التقدير 
ولآن المساجد لله فلا تدعوا . على هنذا اللام «تعاقة , فلا تدعوا أى فلا تدعوا مع الله أدا فى 
المساجد لآنها لله خاصة » ونظيره قوله ( وأن هذه آمتک ) على معنى » ولان هذه امت ةو احدة 
وأنا ربكم فاعبدون » أى لجل هذا المعنى فاغبدون . 

المسألة الثانية © اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين أنهبا 

المواضع الى بذيت للصلاة وذ كرألله ويدخل فما السكينانس والبيع ومساجد المسلمين » وذلك أن 

أهل الكتاب يشركون فى صلاتهم فى البيع والكنائس .فأ ر الله المسلمين بالإخلاص والتوحيد 

(وثائها) قال الحسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام و جعلت لى الأرض 

مسجداً » کا له تعالى قال : الأرض كلها مخلوقة لله تعالى فلا تسجدوا عليها لخير خالقها ( وثاشها ) 

روى دن الحسن أيضاً أنه قال المساجد هى الصلوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 
00 اناا Maktaba‏ 


قوله تعالى : ونه لا قام عبد الله يدعوه . سورة الجن 4 ۱۹۳ 


عجن رت ر م سوير و 2 ١ء‏ و اع م ممه 02 
وانهر لما قام عبد الله يدعوه کا دوا يحكونون عليه لبدا ي 


الجم والمسجد على هذا الول مصدر معنى السجوذ (ودابعها) قال سعيد بن جبير : المساجد 
الأعضاء التى جد العبد عايها وهى سبعة القدمان وال ركبتانواليدان والوجه » وهذا القول اختيار 
ان‌الانباری› قال لآن هذه اللاءضاء شی الى يع السجود عاہا وهى مخلوقة لله تعالى ؛ فلا ينبتى أن 
إسجد العاقل علما لغير الله تعالى » وعلى هذا القول معنى المساجد مواضع السجود من الجسد 
واحدها مسجد بفتح اجيم ( وخاءسها ) .قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما يريد بالمساج د 
م6 بجميع ما فما من المساجد , وذلك لان مكة قبللة الدنيا وكل أحد يسجد إلا قال الواحدى 
وواحد المساجد على الاقوال كلها مسجد بفتح الجيم إلا عل قول من يقول إا المواضع الى بنيبت 
للصلاة فان واحدها بكسر الجيم لآن المواضع والمصادركلها من هذا الباب بفتح العين إلا فى 
أحرف معدودة وهى : المسجد والمطلع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسةط والجزر 
وا حشر والمشرق والمغرب › وقد جاء فى بعضها الفتح وهو المنسك والمسكن والمفرق والمطلم ١‏ 
وهو جائز فى كلبا وإن لم إسمع . 
« المسألة الثالثة € قال الحسن : من السنة إذاد عل الرجل المسجد أنيقول لاإلهإلا الله » لان 
قوله (لاتدعوا مع الله حداً ) فى ضمنه آم بذ كر الله و بدعائه . 
لإ النوع الرابع ) من جل الموحى قوله تعالى « وأنه لما قام عبد الله يدءوهكادوا يكونون 
عليه لبدأ 4 1 
اعم أن عبدالته هو النى صلىالله عليهو-لم فى قولاميع , ثم قالالواحدىإن هذا ءن كلام الجن 
لامن جملة الموحى » لآن الرسول لا يلق أن يحكى عن نفسه بلفظ المغايبة وهذا غير بعيد »کا فى 
قوله ( يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) وال كثرون على أنه من ج-لة الموحى » إذ لوكان من 
كلام الجن لكان ماليس من كلام الجن . وفى خلل ما هو كلام الجن مختلا بعيدا عن سلامة النظم 
وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحى فتح الهمزة فى أن » ومن جعله من كلام الجن 
كسرهاء ونحن نفسر الآية على القولين » أما على قول من قال إنه من جلة الموحى فالضمير فىقوله 
كادوا إلى من إعود ؟ فيه ثلاثة أو جه (أحدها ) إلى الجن ؛ ومعنى قام يدعوه أى قأم يعبد يريد 
قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن » فاستعموا القراءةكادوا يكوئون عليه بدأ » أى بزدمون 
عليه مترا كين تعجباً ما رأوا من عبادته » واقتداء تابه به قائماً ورا كما » وساجداً . وإيجاباً ا 
تلام القرآن › لآنهم رأوا مال روا مثله » وسمعوا مالم يسمعوا مثله ( والثاى) لما قدم 
رسول الله يعيد الله وحده الفا لسر كن فى عبادتهم الآاوثان ».كاد المشر كون لتظاهرم عليه 
وتعاونهم على عداو ته ظ زد هون عليه (واشالك ) وهو فول ثتادة , لما قام عبد ألله . تلدت 
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. قوله تعالى : قل إنما أدعوا ربي . سورة الجن‎ E 
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وح ا٤و‏ ودس 5 و 5س كر ٠‏ ع كح ۶ ص رح ساب 18 
قل إنما ادعوا ربى ولا اشرك په = احدا و قل إنى لا املك ضرا ولا 
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الإنس والجن » وتظاهروا عليه لييطلوا المق الذىجاء به ويطفتوا نورالله ٠‏ فی الله إلا أن ينصره 
ويظهره على من عأداه ٠‏ وأما على قول من قال إنه ٠ن‏ كلام الجن » فالوجهان أيضاً عائدان فيه ء 
وقوله (لبداً) فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بض وار تک بعضه على بعض » وکل شىء 
ألصقته بثىء إلصافاً شديداً فقدليدته » ومنه اشتقاق هذه اللبود التى تفرش . وبقال لبدة اللأسد 


لما تابد من الشعر بين كتفيه 2 ومنه قول زهير : 
[ادىأسدشا کی‌السلاح مقذف] له لبد أظفاره لم تقل 
وقركء( لبد ) يضم اللام واللبدة فى معنى اللبدة » وقرىء لبدأ جمع لابد كجد فى ساجد . 
وقرىء أيضاً ( لبداً) يضم اللام والياء جع لبود كصبر جمع صور »› فان قل لم ”ھی يمداً وعد الله » 
وماذكره برسول الله أو نى الله ؟ قلنا لآنه إن كان هذا الكلام من جلة الموحى » فاللائق بتواضع 
الرسول أن يذ كر نفسه بالعبودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما اشتغل 
بعبوديةالله » فرؤلاء الک غار لم اجتمعوا ولم حاولوا متعامته ؛ معأن ذلك هوالموافق لقانون العقل ؟. 
قوله تعالى : 8 قال نا أدعو رى ولا أشرك به أحداً » قرأ ,العامة قال على الغيبة وقرأ عاصم 
وحمزة » قل حى يكون نظيراً لما بعنده » وهو قوله ( قل إنى لا أملك ... قل إن لن يحيرف ) قال 
مفاتل : إن كفار مكة. قالوا للنى صل الله عليه وسل « إنك جئت بآم فظيم وقد عاديت الناس 
كلهم ؛ فار جع عن هذا فأنزل الله ( قل إا أدعرا رف ) وهذا حجة لعاصم وحمزة » ومن ترا 
قال ل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك ٠‏ أجامم النى صل الله عليه وسل بقوله « إا أدعو 
رلى» ةك التهذلك عنه بقوله قال : أو بكون ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الزسول لقومهم . 
قوله تعالى : $ قل إلى لا أملك لك ضرأ ولا رشداً ) إما أن يفسر الرشد بالنفع حى يكون 
تقدير الكلام » لا ألك لک غا ولا رشد » ويدل عليه قراءة أن غياً ولارشداً : ومعنى الكلامأن 
النافع والضار ‏ والمرشد والمغوى هو ابلة » وإن أحداً من الخاق لاقدرة له عليه . 
قوله تعالى : © قل إفى لن يرن من الله أحد »© قال مقاتل : [نمم قالوا : اترك ما تدعرا إلبه , 
وحن برك » فقال الله له : ( قل [فى لن يحيرنى من الله أحد ) . . | 
ثم قال قعالى « وان أجد من دونه ملتحداً ) أى ماجأ وحرزاء قال المبرد : ملتحداً مشل 
قولك » منعرجأ ؛ وااتحد » معناه فى اللغة مال » فاللتحد المدخل من الأأرض مثل اسرب الذاهب 
ف الأارض . 
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۰ قوله تعالى : إلا ا الله . سورة 110 
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إلا کان لوده ٠ E‏ فن ر ا 


مر ’صم 


لرن اااي 


قوله تعالى : ف إلا بلاغاً من 72 EP‏ الا سڈنا EET‏ را 
أنه استثناء من قولة ( لا أمللك ) أى لا أملك لك ضرا ولا رشدا إلا بلاغآ من الله › وقوله : 
( قل إلى إن بجيرنى ) جملة معترضة » وقعت فى البين لتأكيد نى الاستطاعة غنه » وبيان تزه على 
معنی : أنه تعالى إن أراد به سوء لم بقدر أحد أن ييره منه » وهذا قول الفراء ( وثانها ) وهو قول 
الزجاج. : أنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعنى : وان أجد من دونه » ملجأ إلا بلاغا ‏ 
أى لا ينجيى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسات به » وأقول هذا الاستئناء منقطع » لانه تعالى لما ل 
بقل » ولن ن أجد ملتحدا , بل قال : ولن أجد من دونه ملتحذا › والبلاغ من ألله لا يكون داخلا. 
تحت قوله ( من دونه ملتحدا) لان البلاغ من الله لاركون من دون الله بل يكون. :من ألله: 

وبإعانته وتوفيقه ( “الم ) قال بعضبم : إلا معناه إن » ومعناه : إن لا أبلغ بلاغاً كةولك : 

إلا يام قودا ؛ والمعنى. : إن لا أبلغ ل أجد ملتحدا > فإن قيل المشهور ٠‏ إنه يقال بلغ عنه ,. 
قال عليه السلام «بلغوا عنى » بلغوا عنى» فل قال هرنا. (بلاغاً من الله) ؟ قلنا من ليست بصفة للتبلغ. 
نما هى منزلة من فى قوله (راءة من الله) بمدنى بلاغ كائنا من الله . أما قوله تعالى (ورسالاته) فهو 
عطف على بلاغاً م” نه قال : لا أملك لك إلا التبليغ والرسالات ٠‏ والمعى إلا أن أبلغ عن الله » 
. فأقول قال الله كذا ناس با القو ل إليه ادات رسالاته التى أرسلى بها من غير زيادة ولا نقصان . 

قوله تعالى : + وفن افيض الله ورسوله فان له نار رجهم » قال الواحدى إن مكسورة الهمزة 

لآن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذلك حمل سيبويه قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه »ومن كفر ا 

فأمتعه ٠‏ ومن يۇمن بربه فلا يخاف ) على أن الميتدأ فما مضمر وقال صاحب الكشاف وقریء 

(فإذلهنارجوم) على تقدير الخراؤه أن له نار جم“ كقولك (فإن تبخسه) أى كه أن لله خمسه . 
. قوله تعالى : 8 خالدين ن فيا أيداً » حملا على معنى المع فى من وف الآية مسالتان :. 

ذ المسألة الأولى € استدلجهو ر المعتزلة مهذه الآية على أنفساق أملالصلاة #خلدونف الناروأن 
- هذا العموم يشملهم كشموله الكفار » قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة 
ولا طاعة أعظم منها » قالوا وهذا العموم أقو ى ف الدلالة على هذا المطلوب مزسائرالعمومات لان 

شار العمو 8 ماجاء فا قوله (أبداً) فالخالف بحمل الخلود على المكث الطو يل » أما هبنا [فقد] جاء 
لفظالابد فيكون ذلك صر عاف إسقاط الاحتمال الذى ذكره الخالف (والجواب) أنابينا ى سورة 
البقرة وجوه الأجوبة على السك ببذه ااعمومات » ونزيد ههنا وجوها ( أحدها) أن تخصيص 
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5 قوله تعالى : إلا بلاغاً من الله . سورة الجن . 
العو م بالواقءة الى لإجلها ورد ذلك العموم عرف مشمور » فإن المرأة إذا أزايوت أن تخرج من 
الدار ساعة ؛ فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيذ ذلك ألهين ,نلك الساعة 'للعينة نى أنها لو 
خرجت فى يوم آخر لم تطلق » فهبنا أجرى الحديث فى التبليغ عن الله تعال » ثم قال ( ومن يعص 
الله ورسوله ) يعنى جبريل ( فإن له نار جهنم ) أى من يعص الله فى تبليغ رالاته وأداء وحيه 
فان له نار جہنم » وإذاكان ما ذ كرنا تملا سقط وجه الاس تدلال ( الوجه الثانى ) وهو أن 
هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة لآن من القبيح أن يذ كر عقيب هذه الواقعة حا 
لاتعلق له يها » فيكون هذا الوعيد وعيداً على ترك التبليغ من الله . ولا شك أت ترك 
التبليغ م الله أعظم الذنوب » والعقوبة المثرتبة على أعظم الذنوب » لا جوز أن تكون 
مرتبة على جميع الذنوب » لان الذنوب المتفاوتة فى الصغر والكبر لايجوز أن تكون متساوية فى 
العقوبة » وإذا نيت أن هذه العقوية على هذا الذنب » وثبت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب 

لاجوز أن يكون عقوبة على سائر الذنوب؛ علدنا أن هذا الحكم ختص بهذا الذي وغين متمد 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذ كر عدومات الوعيد فى سائر آيات القرآن غير 
مقيدة بقيد الأبد » وذ كرها هبنا مقيدة بقيد الابد » فلابد فى هذا التخصيص من سبب » ولا سبب 
إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب » وإذاكان السبب فى هذا التخصيص : هذا الممنى » عابنا أن هذا 
الوعيد منص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب » وإذا ثبت أن هذا الوعيد مختص بفاعل 
هذا الذنب » صارت الآية دالة على أن حال سائر ا اذنبين مخلاف ذلك ٠‏ لان قوله ( فإن له نار 
جهنم خالذين فيبا أبدأ ) معنا أن هذه الحالة له لا لغيره؛ وهذا كقوله ( لک دينكم ) أى اک 
لالغي ركم . وإذا ثوتأن م هذه الحالة لا لغيرهم » وجب فى سار المذنبين أن لا يكون تارجم 
على سبل التأبيد . فظهر أن هذه الآية حجة لنا علهم . وعلى تمسكبم بالإية سال آخر » وهو أن 
قوله ( ومن يعص الله ورسوله ) [نما تناول من عصى الله ورسوله يجميع أنواع المعاصى . وذلك 
هو الكافر ونحن نةول بأن الكافر يىف النار مؤ بدأ , وإنما فلنا إن قوله (ومن يعصالله ورسوله) 
3 يتناول من عصى الله يجميع أنواع المعاصى لان قوله ( ومن يعص الله ) يصح استشاء جميع 
أنواع الماصى عنه » مثل أن يقال ؛ ومن يعص الله إلا فى الكفر وإلا فى الزناء وإلافى شرب 
الخر » ومن مذهب القائلين بالوعيد » أن حك الاستناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
وإذا كان كذلك . وجب أن يكون قوله ( ومن بعص الله ) متناو لإ لمن أنى بکل المعاصى » والذى 
يكون كذلك هو الكافر » فالآية عتصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال .ها . 
فإن قيل كون الانسان الواحد آنا مي أنواع المعاصى محال . لن من الحال أ يكون قائلا 
بالتجسم ٠‏ وأن يكون مع ذلك قاتلا بالتعطيل » وإذاكان ذلك عالا غمل الآية عليه غير جائر 
اقلا تخصيص العام بدليل السقل جائز » قةولنا ( ومن بعص الله ) فيد كونه آ تيآ يجميع أنواع. 
1-0 الا Maktaba ١‏ 


قوله تعالى : حتى إذا رأوا ما يوعدون سو ن ۱¥ 


م ده ق صر رورا م صو ٤ور‏ سم 5 ساس كر 


حي إِذَا راوا مایوعدون فسیعامون من أضْعَفٌ تاصرا اقل عددا ې فل إن 
وو ے بع رو عور رو مان 
ادر قربي ما توعد ون أم جعل لهر ر اما م له 
المعاصى » ترك العمل به فى القدر الذى امتنع عقلا حصوله .يق تاولا للا بجميع الإا 

م المع بينها » ومن المعلوم أن امع بين الكفر وغيره عكن فتكون الآية مختصة به . 

0 المسألة الثانية ) تمسك القائلون : الام للوجوب هذه الآية» فقالوا تارك المأمور به 
عاصن لقوله تعالى( أفمصيت أمرى » لايعصون الله ما آم “لا أعصى للك أمآ ) والعاصیمستحق 
للعقاب لقوله ( ومن يعص الله ورسوله فإ نار جبنم خالدين فبا أبدأ ) 

قوله تعالى : 8 حى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلهون من أضعف ناصرأ وأقل عددأ € فإن قيل 
ما الثىء الذى جعل ما بعد حتى غاية له.؟ قلنا فيه وجبان (الآول) أنه متعلق بةوله ( يكونون عليه . 
لبدأ ) والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عدده ( حى إذا 
رأوا ما يوعدون ) من يوم بدر وإظبار الله له عليهم أو من يوم القيامة » فسيعلهون أيهم أضعف 
ناصراً وأفل عددا ‏ ( الان ) أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الخال مر اتشماق رة 
واستقلاهم لعدده .كانه قبل هؤلاء لا يزالون على ما م عليه » حتى إذاكان كبذاكان کذاء واعم 
أن نظير هذه الأية قوله فى مرم ( حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما النناعة ) واعلم أن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة » على ما قال ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع , ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى ) ويف ركل أحد منهم من صاحبه ‏ على ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إلى آخره ( ويوم ترونها تذه لكل مرضعة عما أرضعت ) وأما المؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة , قال تغالى ( وا )لاک يدخلون علهم من کل باب سلام عليم ) والملاك القدوس يسلم 
علييم ( سلام قولا من رب رحم ) فهناك يظبر أن القوة والعدد فى جانب الؤمنين أو فى جانب 
الكفار . 

قوله تعالى : « قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم يجمل له رى أمداً » قال مفائل لما سمعوا 
قوله (حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعءون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 
می يكون هذا الذى وعدنا به ؟ فأنزل ألله تعالى (قلإنأدرىأقر يبماتوعدون) إلى آخره والمعنى 
أن وقوعه قن اما وق وقوعه فغير معلوم , > وقوله (أم يحعل له رى أمداً ) أى غاية وبعداً 
وهذا كقوله ( وإن أدرى أقريب آم بعيد ما توعدون ) فإن قل أليس,أنه قال و بعثت آنا 
والساعة كهاتين ۾ فكان ءالما بقرب وقوع القيامة , فكيف قال ههنا لا أدرى أقريب أم إعيد ؟ 
قلنا المراد بقرب وقوعه هو أن ما بق من الدنيا أقل مما انقضى » فبذا القدر من القرب فعلوم » 
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قوله تعالى : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد . سورة الجن . 


ص 22 :چ خم م | 


علم الْغَينٍ غيب هلا يظهر على عيب ادا 6 لام أرتضّى من سول 


وأما معنى معرفة القرب القريب وعدم ذلك فغير معلوم . | 

ثم قال تعالى لإ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ء إلا من ارتضى من رسول) افظة من فى 
قوله من رسول تبيسين لمن ارتضى يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولاء 
قال صاحب العاف > وفی‌هذا إبطال الكرامات لان الذن تضاف الكراماث ث الم وإنكانوا 
أولياء مر تضين فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل من بين المرقضين بالاطلاع على الغيب ؛ وفيا 
أيضاً إبطال الكبانة والسحر والتنجير لان أصحابها أبعد شىء من الإرتضاء وأدخله فى ااسخط ء قال 
الواحدى » وفى هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت 
أو غير ذلك › فقد كفر با فى القرآن : 

واءل أن الواحدى يجو ز الكرامات وأن يلبم الله أولياءه وقوع بءعض الوقائع فى المستقبل . 
ونسبة الاية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فينبغى أن 
يح لما دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكش اف » وإن زعم أنها لا تدل على المنع 
من الإلحامات ااا للا و لاء فيتبغى أن لايجحعلما دالة على انع من الدلائل ١‏ نجومية ٠‏ فأما اتک 
بدلا لما على المنعمن الأ حكام النجومية وعدم دلالماعل الإلحامات الحاصلة الأأولياء جرد القشمى » 
وعندى أن الآبة لادلالة فما على شىء ما قالوه والذى تدل عليه أن قوله (على غينه) ليس فيه صيغة 
ععوم فيك فى العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه فنحمله على وقت 
وقوغالقيامة فيكون المرادمنالآية أنه تعالى لايظهر هذا الغيب لا حد فلايتى فى اليه دلالة على أنه 
لايظور شيئاأمنالغيو بلاحد » والذى.ؤكدهذا التأ ويل آنه تعالى إنما ذ كرهذه الآية عةيبقوله(إن 
أدرى أقريب ما نوعدون أم بعل له رى أَمّداً ) يعنى لا أدرى وقت وقوع القيامة » ثم قال بم ده 
( عام الغنت فلا ياء _ غه أحدأ ) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يظهره الله 
لاجد » وبالجلة فةوله ( على غيبه ) ل سا ار الم موس ارال ' 
فأما العموم فايس فى اللفظ دلالة عليه فان قيل فاذا حالم ذلك على ال ءام فکف قال ( بلا 
من ارتضى من رسول ) مع أنه لايظبر هذا الغيب لحد ا ؟ قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل الملا تنزيلا ) ولا 
شك أن الملائكة يعلهون فى ذلك الوقت قيام القيامة » وأيضاً يحتمل أن يكون هذا 0 
(RE‏ كانه :قال عالم الغيب فلا يظهر على غه الخصوص وهو قیام القيامة. ادا ثم ا 
إعده ا ارتضى من رسول ( فإنه يسلك من نين يديه ومن خلفه ) حفظة عفظونه من شر 
مردة الإنس والجن » لآنه تعالى نما ذ كر هذا الكلام ا لسؤال من سأله عن وقت وقوع 
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فإنه, دسلك من بین يديه ومن خَلّفهء رصدا 9 ليعم ان قد بلغوا ر سلللت 


دروم 


القيامة على سبيل الاستهزاء به » والاستحقار لدينه ومقالته . 
واعل أنه لابد من القطع بأنه ليس مراد الله مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحداً على شىء من 
المغيات إلا الرسل » والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه ثبت بالاخبار القريبة من الاوائر أن 
شق وسطيحاً كان كاهنين خبران بظبور نينا #د صل اتو عليه وسلم قبل زمان ظروره » وكانا فى 
العرب مشوورين بهذا النوع من الم ٠‏ حتى رجع اہم كسرى فى قعرف أخبار رسولنا مد صلی 
الله عليه وسل ٠‏ فشبت أن الله تع الى قد يطلع غير الرسل على شىء من الغيب ( وثانها ) أن یع 
أرباب الملل والآديان مطبةون على عة عل النعبير » وأن المعير قد يخبر عن وقوع الوقائع الأ ية 
فى المستقبل » وبكون صادقاً فيه ( وثاثها ) أن الكاهنة البغدادية الى نقلما الساطان سنجر بن هلك 
شاه من بغداد إلى خراسان » وسأها عن الاحوال الآتية فى المستقبل فذ كرت أشياء » ثم إنبا 
وقعت على وفقكلاءمها . ْ 
( قال مصنف الككتاب ) ختم لله له بالحستى : وأنا قد رأيت أناساً حققين فى علوم الكلام 
والحكدة » حكوا عنها أنها أخبرت عن الاشياء الغائية أخباراً على سبيل التفصيل » وجاءت 
تلك الوقائع على وفق خبرها ٠‏ وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبب فى ترح الها » وقال لقد 
تفحصت عن حالما مدة ثلائينسنة حتى تيقنت أنهاكانت خير عن المغييات [خباراً مطابقا : 
( ورابعها) أنا نشاهد [ذلك] فى أكذاب الإلحامات الصادقة » وليس هذا عختصاً بالاو لياء بل قد 
يوجد ف السحرة.أيضاً من يسكون كذلك نرى الإنسان الذى يكون سم الغيب على درجة طالعه 
بکون كذلك فى كثيرمن آخبارہ وإنكان قد يكذب أيضاً فی أ كثرتلاك الأخبار, ونرى الاحكام 
النجومية قد تسكون مطابقة وموافقة للأمور » وإنكانوا قد يكذبون فى كثير منها » وإذاكان ذلك 
مشاهداً سوسا » فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما جر الطعن إلى القرآن ؛ وذلك باظل فعلمنا 
أن اتاو يل الصحيح ما ذكرناه » والله أعلم . 
أما قوله تعالى # فإنه يسلاك.من بین يديه ومن خلفه رصداً » فالمعى أنه شلك من بين دی 
من ارتضى لارسالة » ومن خلفه رصداً » أى حفظة من اللاك عفظونه من وساوس شياطين 
الجن واليطهم » حى يبلغ ما أوحى به إليه » ومن زحة شراطين الإنس حى لاي ذو نهو لا ډضرونه 
وعن الضحاك ما بعك نى إلا ومعه ملائكة بحر سونه من الشمياطين الذين يتشيوون بصورة الك . 


قوله تعالى : و لبعل أن قد أبلذوا رسالات ريهم » فيه مسائل : 
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وأحاط با لديبم واحصئ كل شْءٍ عددا ې 

0 المسألة الأولى 4 وحد الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من رسول ء فانه يسلاك من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع فى قوله ( أن قد أبلغوا رسالات رهم ) ونظيره ما تقدم من قوله 
( فإن له نار جبنم خالدين ) . 

« المسألة الثانية ‏ احتج من قال حدوث عل الله تعالى بهذه الآية » لآن معنى الآية ايع الله 
أن قد أبلغوا الرسالة ¢ ونظيره قوله تعالى (<ى نعل الجاعدين) (والجواب) من و جمین : (الأاول) 
قال قتادة ومقائل ليل عمد أن الرسل قد أبلغو | الرسالة كا بلغ هو الرسالة » وعلى هذا اللام فى قوله 
( ليعلم ) متعلق محذوف يدل عليه الكلام › كانه قرل أخبرناه حفظ الوحى ليعلم أن الرسل قله 
كارا على مث حالته من التبليغ الحق » ووز أن يكون المعنى ليعلم الرسرل أن قد أبلغوا أى جيديل 
واللائخ الذين يبعئرن إلى الرسل رسالات رم › فلا يشك فما ويعم أنها دق من الله ( الثانى ) 
وه. اختيار أ كثر الحةقين أن المعنى » ليعلم الله أن قد أبلغ الآنبياء رسالات رم › والعلهبتامئله 
ف قوله ( أم حسلم أن تدخلوا الجنة ولا بعلم الله الذين جاهدوا من ) والمءنى ليلغوا رسالات 
دم ¢ فيمل ذلك مهم 5 

« المسألة الثالثة » قرىء ايعلم على البناء اليفءول . 

أما قوله ( وأخاط ما لديهم ) فهو يدل على كونه تعالى عالما با لجزئيات » وأما قوله ( وأحصى 
كل شى. عدداً ) فهو يدل على كونه عالمأ. جميع الموجودات » فإن قبل إحصاء العدد ما يكون 
ف المتناهى 4 وقوله (كل شىء ) يدل على كونه غير متاه » لزم وقوع التنافض ف الأية ¢ فلا : 
لا شك أن إحصاء العدد إنما يكون فى المتناهى » فأما لفظة ( کل شىء ) فما لا تدل على كونه غير 
متناه 5 لان الشنء عندنا هوا اوسودات 08 والموجودات متنأهة 9 العدد 03 وهذه الآية آحد ما تج 
به على أن.المسدوم ليس بثىء» وذلك لان المهدوم لوكان شيئاً . لكانت الأشياء غيرمتناهية . 
وقوله ( أحصى كل شىء عدداً ) يقتضى كون تلك امحصيات متناهية . فأزم المع بين كونها متناهية 
وغير متناهية › وذلك #ال »فو حب القطع ان المعدوم ليس بثىء حى يندفع هذا التخاقض : 

والله سبحانه وتعالى أعل > واخمد لله رب العالمین ؛ و صلا ته وسلامه على سيد المرسلين » وخاتم 
النبيين عمد الذى وآله و عه أجمعين . ش 
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سم الله الرحمن الرحم 


: a. ااا‎ 

ه المسألة الأولى € أجمءوا على أن المراد بالمزمل النى عليه السلام . وأصله المتزمل بالتاء 
وهو الذى تزمل بثيابه » أى تلقف ہا ٠‏ فأدغم التاء فى الزاى , ٠‏ ونحوه المدثر فى المتدثر » واختلفوا 
لم زمل بثوبه ؟ على وجوه ( أحدها) قال ابن عباس : أول ما ججاءه جبريل عليه السلام حافه وظن 
أن به مسا من الجن » فرجع من ال جبل ام تعد وقال زهلونى» فينا هو ڪذلك إذ جاء جبريل 
وناداه . وقال يا أيها المزمل ( وثانيها) قال الكاى : إيما تزمل 'النى عليه السلام بثيابه 
ابن للصلاة » وهو اختر ار الفراء ( وثاائها) أنه عليه السلام كان ناما بالل متزملا فى 
قطيفة فنو دى. ما هجن تلاك الحالة » وقيل يا آم الاما لمتزمل بوبه قم واشتغل بالعبودية (ورابعبا) 
أنه كان متزملا فى مرط لخديحة مستأنساً ما فقيل له( يا أ بها المزمل قم الليل) كا نه قيل اترك نصيب 
النفس واشتغل بالعرودية (وخاءسما) فال عكرمة : يا أمها الذى زمل أمرأ عظما أى حمله » والزمل 
المل » وازدمك احتمله › 

« المسألة الثانية ¢ قرأعكرءة المزمل والمدثر بتخفيف الزاى والدال وتشديد اليم والثشا. 
عل أنه | سم فاعل أو مفعول ۰ فان کان على اسم الفاعل كان المفعول ذوفاً والتقدير يا أيها الأزمل 
سه 3 نفسه وحذف المفعول فى a‏ المقام قصيح › قال تعالى (و أوتيت من کل شی۔ ( 
أى أونيت منكل د ىء شيا » وإنكان على أنه اسم المفمول كان ذلك لانه زمل نفسه أوزمله غيره » 
وقرىء يا أما المتزمل على الاصل . 

قوله تعالى : قم اليل » فيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » فال ابن غاس إن قرام الليلكان فريضة على رسول الله » لقوله (قم الليل) 
وظاهر الام لاوجوب ثم نخ » واختلفوا فى سبب اانسخ على وجوه (أولها) آنه كان فرضّاً قبل 
أن تفرض الص.لوات الخنس ثم نسخ ما ( وثائيها ) 7 تعالى لما قال ( قم الليل إلا قلبلا نصفه 


Maktaba Tul Ishaat.com 


۱۷1 قوله تعالى : إلا قليلاً . سورة المزمل . 


ت 
> >22 


لا تلبلا دي صف أوآنقض بن قلسلا ١‏ وزد عب 
ل a‏ 00 
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) فكان الرجل لايدرى کم صلی وکر ب من الليل فكان يقوم الليل 
كله مخافة أن لاحفظ القدر الواجب وشق عايهم ذلك حى ورمت أقداءهم وسوقهم » فذسخ الله 
تعالى ذلك بقوله فى آخر هذه السورة ( فاقرأوا مائيسر منه ) وذلك فى صدر الإسلام »ثم قال ابن 
عباس وكان بين أول هذا الإيحاب وبين نسخه سنة » وقال فى رواية أخرى إن حاب هذاكان 
بمكة ونسخهكان بالمدينة , ثم نسخ هذا القدر أيضاً بالصلوات الس » والفرقبين‌هذا القول وبين 
القول الأاول أن فى هذا القول نسخ وجوب النهجد بقوله ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن ) ثم نسخ 
هذا بإاب الصاوات » وف القول الأول دسخ إيجابالتبجبد بإيحاب الصلوات الخس ابتداء ‏ وقال 
بعض العلماء : النبجد ماكان واجبأ قط , والدليل عليه وجوه ( أولها ) قوله ( ومن الليل فتبجد به 
نافلة لك ) فبين أن التهجد نافلة له لافرض » وأجاب ان عباس عنه بأن المعنى زيادة وجوب 
عليك ( وثانيها ) أن التبجد لو کان واجاً على الرسول لوجب على أمته » لقوله (واتبعوه ) وورود 
النسخ على خلاف الآصل ( وثالئها ) استدل بعضيم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال ( نصةه أو 
انقص منه قليلا أو زد عليه ) ففوض ذلك إلى رأى المكلف وماكان كذلك لا يكون واجاً وهذا 
ضعيف لاه لايبعد فى العقل أن يقول أو + ت عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك 
مفوض إلى رأيك > ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن السك بقوله ( قم الليل ) وقالوا 
ظاهر الام يفيد الندب » انا رأينا أوام الله تعالى تارة تفيد الندب وتارة تفيد الإيحاب » فلابد 
من جعلبا مفيدة للقدر المشترك بين الصورتين دفعاً للاشتراك والجاز» وما ذاك إلا ترجيح جانب 
الفعل على جانب الغرك , وأما جوازالترك فانه ثابت بمقتضى الاصل » فلما حصل الرجحان بمقتضنى 
الآمى وحصل جواز النرك بمقتضى الأصل كان ذلك هو المندوب واله أعلم . 
« المسألة الثانية » قرأ أبوالسمال قم اليل بفتح الم وغيره يضم الم » فال أبو الفتح بن جنى 
الغرض من هذه الحركة المرب من التقاء السا كنين » فأى المركات تحرك فقد. حصل الغرضَ 
وحکی قطرب عنهم : قم الليل » وقل الحق برفع الم واللام وبع الثوب ثم قال من كسر فعلى 
أصل الباب ومن ضم أأتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتح ٠.‏ 
قوله تعالی :ل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا » أو زد عليه ب ' 
أعلم أن الناس قدأ كثروا فى تفسير هذه الآية وعندى فيه وجهان ملخصان ( الأول ) أن 
المراد بقوله ( إلا قليلا ) الئلث » والدليل عليه قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( إن ربك يعم أنك 
تقوم أدنى من ثاثى الليل ونصفه وثلثه ) فبذه الآآية دات على أن أ كث المقلدير الواجبة الثلثان ء 
فبذا يدل على أن نوم الثلث جائر » وإذاكان كذلك وجب أن يكون المراد فى قوله (ق, الليل إلا 
00 اناا Maktaba‏ 
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قليلا ) هو الثلث » ٠‏ اذا وله ( قم الیل إلا لبلا ) معناء قم ثلثى اليل ؟ ثم قال (نضفه) والممنى أو قم 
نصفه »ک) تقول 0 17 و ابنسيرين » أى جالس ذا أوذا أ E‏ او العف 
فتقدير الآية : قم الثلثين أو قم النصفف أو انقص من النصف أو زد عله فعلى هذا يكون الثلثان 
أقصى الزيادة » ويكون الثلك أقصى النقصان ٠‏ فيكون الواجب هو الثلث » والزائد عليه كون 
مندوياً ٠‏ فان قيل فعلى هذا التأويل يازمكم أن يكون النى صل الله عليه وسل قد ترك الواجب ظ 
الآنه تعالى قال ( إن ربك يعم أنك تقوم أدفى من ثلثى اليل ونصفه وثلثه ) فن قرأ نصفه وثلشه 
بالخفض كان المعنى أنك تقوم أقل من الثلثين » وأقل من النصف » وأقل من الثلث » فإذاكان 
اثلث واجاً کان عليه السلام تار كا للواجب » قلنا إنهمكانوا يقسدرون الثلث بالاجتهاد » فريما 
أخطأوا ف ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئاً فلبلا فيكون ذلك أدنى من ثلث الليل المعلوم بتحديد 
الاجزاء عند الله » ولذلك قال تعالى لم م (عل أن ان تخصوه ) › ٠‏ ( الوجه الثانى ) أن يكون قوله 
( نصفه ) تفسيراً لقوله ( قليلا) وه ذا التفسير جار لوجهين ( الأول ) أن نصف الشى ٠‏ قليل 
بالفسة إلى كله( والثاى) أن الواجب إذاكان هو النصف م رج صاحيه عن عهدة ذلك التكليف 
بيين إلا بزيادة شىء فلل غله فصي فق اة نهنا و 5 ظ فيكون الباق بعد ذلك أنل منه , 
وإذا ثبت هذا فنقول ( قم الليل إلا قليلا ) معناه قم الليل إلا نصفه ء ٠‏ فيكون الحاصل : م 
اللبلء ثم قال ( أو زعو فى أو انض من هذا النصف نصفه حى , سق الربع » ثم 
قال ( أو زد عليه ) يعنى أ و زد على هذا الصف نصفه حى يصير المجموع ع 
برجغ حاصل الآية إلىأنه تعالرخيره بين أنيقو م تمام النصف » وبين أنيقو م ربعا لليل » وبين أن 
يقوم ثلاثة أر باعه ٠‏ وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذى لابد منه هو قيام الربع » والزائد 
عليه يكون من المندوبات والنوافل » وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذى ذ كرتم بالكلية : 
لآن قوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث اليل ونصفه وثلثه ) يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكم فى لى الال › ولا نصفه . ولا ثلثه ا ار يأزم 
ا من الواجبات » فزال السؤال المذ كور » والله أعلم . 

قوله تعالى ظ ورتل القرآن ترتيلا & قال الزجاج » رتل القرآن ر تبلا » بينه تببيناً » والتببين 
لا يتم بأن يعجل فى القرآن » نما يتم تم بأن يتبين جميع الحروف » ويوفى حقها من الإشباع , قال 
المبرد : أصله من قوم غر رتل 5 بين الثنايا افتراق ليس بالكثير » وقال الليث : الترتيل 
تنسيق الثىء» وذغر رتل » حسن التنضيد » ورتلت الكلام ترتيلا » إذا مهلت فيه وأحسذت 
تأليفه ‏ وقول تعالى (ترتيلا ) تأ كيد فى إيحاب الام به » وأنه ما لابد منه للقارى, . 
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34 قوله تعالى : إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً سورة المزمل . 


2 رو اعمج سس مامح 


نا سنل عك ولا ميلا ريي 


واعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة اللإل أمره بترتيل القرآن حى يتمكن الخاطر من التأمل فى 
حقائق تلك الابات ودقائة,! . فعند الوصول إلى ذ كر الله يستشعر عظهءته وجلالته ٠»‏ وعند 
الوصول إلى الوعد والوعيد بحصل الرجاء والجرف ٠‏ وحيئذ يستنير القاب شور معرفة الله , 
والإسراع ف القراءة يدل على عدم الوقوف على المعانى . لآن النفس تبج بذ كر الامور الإلهية 
الروحانية » ومن ابتبج بثىء أحب ذ كره ‏ ومن أءحب شيئاً لى مر عليه بسرعة ؛ فظهر أن المقصود 
من الةر تيل إبما هو حضور القلب › وكال المعرفة . 
قوله تعالى  :‏ إنا سنلق عليك قرلا ثقيلا » ذ كروا فى تفسير الثقيل وجوهاً (أحدها ) وهو 
الختار عندئ أن المراد منكونه قبلا عظم قدره وجلالة خطره » وکل شىء نفس وعظم خطره ؛ 
فهو ثقل وثقيل وثافل » وهذا معنى قول ابن عباس فى رواية عطاء ( قولا ثقيلا ) يعنىكلاءاً 
عظها ء ووجه النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة اليل » فكا نه قال : ما أمرتك بصلاة اللبل , لآآنا 
ساق عليك قولاعظيا ؛ فلا بد ون تسعى فى صيرورة نفسك مستمدة لذلك القول العظيم »ولا 
صل ذلك الاتعداد إلا بصلاة الليل ١‏ فإن الإنسان فى الالة الظلاء إذا اشتغل بيعب ء الله تعالى 
وأقل عل ذكره . والثناء عليه , والتضرع بين ديه وم يكن ناك في: من الشواغل الحسية . 
والموائق الجسمانية استعدت النفس هنالك لإشراق جلال الله فما » وتميأت للتجرد التام » 
والانكشاف الأعظم سب الطافة البشرية . فليا كان اصلاة الل أثر فى صيرورة النفس 
متعدة لهذا المعنى , لاجرم قال : إلى ما أمرتك بصلاة اللل ٠‏ لانا سنا عليك قرلا لقيلاء 
فصير نفك مستعدة لقبول ذلك المعتى , و هام هذا المءنى مافال عليه الصلاة والسلام « إن لربك فى 
أيام ده ركم نفحات ألافتعرضوا لها » (وثاننها)ةالوا المراد بالقولالثقيل » القرآنومافيه من الأاوامر 
والنواهى الى هى:كاليف شاقة ثقيلة عل المكافينعامة . وعلى رسو لالله خاصة ٠‏ لآنه يتحملها بنفسه 
وببلغها إلى أمته » وحاصله أن ثقله راجع إلى ثقل العمل به » فإنه لامعنى لانكايف إلا إلزام مافى 
فمله كافة ومشقة ( وثالثها) روى عن ال سن : أنه ثقيل فى اليزان يوم القيامة » وهو إشارة إلى 
كثرة منافعه . وكثرة الثواب فى العمل به ( ورابعها) المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقل 
عند نزول الوحى إليه > روى أن الوحى نزل عليه وهو على ناقته ةل عاما » حى وضعت 
جرانهاء فل آستطع أن تتحرك » وعن ابن عباس :كان إذا نزل عليه الوحى ثقل عليه وتر.د وجهه» 
وعن عائشة رضى الله عنها و رأيته ينز ل عليه الو حى » ف الوم الشديد البرد ؛ فيفصم عنه » وإن 
جينه ليرفض عرفا » ( وخاءسها) قال الفراء : قولا ثقيلا » أى ليس بالخفيف ولا بالسفساف » 
لآنه كلام ربنا تبارك وتعالى ( وسادسما ) قال الزجاج : معناه أنه قول متين فى حوته و ببانه ونفعه › 
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قوله تعالى : إن ناشئة الليل . سورة المزمل . 1o‏ 


اش 277 
٠‏ ات 
إن ناييكة اليل 


کا تقول هذا كلام رزين ۽ وهذا قول له وزن إذا كنت تستجيده » وتعلم أنه وقع موقع المكة 
والبيان ( وسابءها ) قال أبو على الفارسى » إنه ثقيل على المنافقين » من حيث إنه هتك آسرارم ٠‏ 
وهن حيث إنه بطل قدءانهم وأقوالهم (وثامنها) أن الثقيل من شأته أن يبق فى مكانه ولا يزول › 
مل الثقيل كناة عن بقاء القرآن » على وجه الدهر م قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له 
لحافظون) ؛ (وتاسعما) أنه ثقيل » بمعنى أن العقل الواحد لا بنى بإدراك فرائده ومعانيه بالكلية . 
فا لمتكلمون غاصر! فى عار ممةولاته » والفقهاء أقبلو على البحث عن أحكامه » وكذا أهل اللغة 
والنحو وأرباب المعانى ء ثم لايزالكل «تأخر يفوز منه فوائّد ما وصل إليها المتقدمون » فعاينا أن 
الإنسان الواحد لا يقوى على الاستقلال تحمله » فصا نكال -ل الثقيل الذى يعجز الى عن حمله » 
( وعاشرها) أنه ثقيل » لكونه مشتملا على امحكم والمتشابه > والناسخ والمنسوخ » والفرق بين 
هذه الأقسام ما لايقدر عليه إلا العلما. الراخون » الحيطون تجميع العلوم العةلية والحكمية » فلا 
كان كذلك لا جرم كانت الإحاطة به ثقيلة على أ كثر الخلق . 

قوله تعالى : ج إنناشئة الليل» يقال نمأت تنشأ ندا ء فهى : ناشئة » والإنشاء الإ حداث » فكل 
ماحدث [فهو ناثى.] فإنه يقالللذ كر ناشىء » وللبؤنت ناشئة , إذاعرفت هذا فنقولفالناشئة قولان: 
( أحدهها ) أنها عبارة عن ساعات الليل (والاف) أنها عبارة عن الآغور الى تحدث فى اعات 
اليل »ما القول الأول » فقال أبو عبيدة ناشئة الليلساعانه وأجزاؤه المتتالية المتعاقة فإنها تبحدث 
واحدة بعد أخرى ‏ فبى ناشئة بعد ناشئة , ثمالقائلون بهذا القول اختلفرا . فنهم ءن قال الليل كله 
ناشئة » روى أبن ألى مليكة » قال سألت ابن عباس وابن الزيير عن ناٌئّة الليل ؛ فقال الليل كله 
ناشئة . وقال زين العايدين رضى الم عنه : ناشئة الليل مابين المغرب إلى العشاء » وهو قول سعيد 
ان جبير والضحاك وألكسان »الوا لان ناشئّة. الليل هى الساءة النى منها يبتدىء سواد اليل » 
(القول الثانى) هو تفسير الناشئة بأمور تحدث ف الليل » وذكروا علىهذا القول وجوهاً (أحدها) 
قالوا نآشئة الليل هى النفس الناشئة بالليل التى تنش من مضجعها إلى العبادة أى تنوض وترتفع . من 
نشت السحابة إذا ارتفعت ( وثاؤها ) ناشئة اللبل » عبارة عن قيام الليل بعد النوم ٠‏ قال ابن 
الأعراى إذا كت من أول اللبل نومة م قت فتلك النشأة ‏ ومنه ناشئة الليل » وعندى فيه ( وجه 
ثالث ) وهو أن الإنسان إذا أقبل على العبادة والذ كر فى الليل المظل فى البيت المظلم فى موضع 
لا تصير حواسه مشغولة دثىء من المحسوسات البتة » ليلذ يةبل القلب عل الخواطر الروحانية 
والافكار الإلحية » وأما النهار فإن الحواس تكون مشغولة بالهسوسات » فتصير النفس «شذولة 
بالجس.وسات » فلا تنفرغ الأحوال الروحانبة » فالمراد من ناشئة اللبل تلك الواردات الروحانية 


0 انا ا Maktaba‏ 


. قوله تعالى : هي أشد وطئاً . سورة المزمل‎ ۱۷٦ 


رت کے ماح بير ٤د‏ 


هی اشد وطعاو فوم يلا ري 


والخواطر النوروانبة » النى تنتكشف فى ظلبةالليل بسبب فراغ الحواس » وسماها ناشئة الليل انها 
لانحدث إلا فى اليل بسبب أن الحواس الشاغلة للنفس معطلة فى اليل و«شغولة فى النهار » ولم 
تذكر أن تلك الفا الناشنة متنا ئارة أفكار وتاملات +-ونازة أنرار ومكاشفات: ».وثارة 
انفعالات نفسانية هن الابتهاج بعالم القدس أو الخوق منه » أو تخيلات أحوال ية » فلاكانت 
تلك لامور الناشئة أجناساً كثيرة لا بجمعبا جامع ٠‏ إلا أنها أمور ناشئة حادثة لاجرم لم يصفها 
إلا بأنها ناشئة الليل . ظ 

قوله تعالى :ھی 0 وطثا چ أى مواطأة ؛ وملاء.ة وموافقة » وهو مضدر يقالواطأت فلانا . 
على كذا . مواطأة ووطأة » ومنسه (ليواطئوا عدة ما حرم الله ) أى ليوافةواء فإن فسرنا الناشئة 
بالساعاتكانالمعنى أنها أشدموافقة لا يردمن الخشوع والإخلاص » وإنفسرناها بالنفس الناشعة 
كان المعنى شدة المواطأة بين القلب والأسان » وإن فسرناها بقيام اليل كان المعنى مايراد من ا 
والإخلاص » وإن فسرناها ما ذ كرت كان المعنى أن إفضاء تلاك الجاهدات إلى حصول المكاشفات 
فى اليل أشد منه فى النهار » وعن المسن أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق . 

« المسألة الثانية ) مرى. ( أشد وطنًا ) بالفتح والكسر وفيه وجهان.( الأول ) قال الفراء 
أشد ثبات قدم » لان المار يضطرب فيه الناس ويتقابون فيه للمعاش ( واا ثانى ) أثقل وأغاظ عل 
المصلى من علاة النهارء وهو من قولك اشتدت على القوم وطأة سلظانهم إذا ثقل عليهم معاملتهم 
معه » وفى الحديث «اللهم أشدد وطأتك على مضر» فاع الله نبيه أنالثواب فى قيام الليل على قدر' 
شدة الوطأة وثقلماء ونظيره قوله عليه'لصلاة:والسلام وأفضل العبادات أحمرهاء أى أشةها . واختار 
أبو عبيدة القراءة الآولى » قان لانه تعالى لما أمره بقيام الليل ذ كر هذء الآية » فكا نه قال إا 
أمرتك بصلاة الال لآن موانقة القلب والاسان فيه أ كل » وأيضأ الخواطر الليلية إلى المكاشفات 
الزوحانة أتم . ظ 

قوله تعالى  :‏ وأقوم قلا » فيه مسأاتان : 

ل المسألة الأولى € (أقوم قليلا) قال ابن عباس : أحسن لفظأ ء قال ابن قتيبة : لآن الليل 
تدأ فيه اللأصوات وتنقطع فيه الحركات و خاص القول » ولا يكون دون تسمعه وتفهءه حائل 
« المسألة الثانية ‏ قرأ أنس . وأصوب قبلا , فقيل له يا أبا حمزة إماه ى : وأقوم يلاء 
قال أفس وأصوب وأهيأ واحد , قال ابن جنى » وهذا يدل علي أن القوم كانوا يعتبرونالعانى , 
فإذا وجدوها لم ياتفتوا إلى الآلفاظ . ونظيره ما روى أن أبا سوار الغنوى :كان يقرأ ( خاسرا 
خلال الديار ) بالحاء غير المعجمة » فقيل له [ا هو جاسوا ء فقال : حاسوا وجاسوا واحد أنا 
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قوله تعال : إن لك في النهار سبحاً طويلا . سورة ة المزمل ٠‏ ۷۷ 


4 م هو ير 


إن لك 0 فلار سا سسا ويلا 2 وڈ أسم ررك وتبتل إليه تيلاي 


أقرل يحب أن صمل ذلك على أنه إا ذ كر ذلك تفسيراً لافظ القرآن 2 لا على أنه جعله نفس 
القرآن » إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ان جى ى لا رتقع العتاد عن ألفاظ القرآن > ولجوزنا أن كل 
أحد عبر عن المعنى بافظ رآه مطابقاً لذلك المدنى » ثم ثم رما أصاب .في ذلك الاعتقادء وربما أخطأ: 
وهذا > . إلى الطعن فى القرآن » فثبت أنه حمل ذلك على ماذ کرناه.. 
قوله تعالى : ف إن لك ف النهار سبحا ط ويلا » وفيه مسأ لدان : 
« المسألة الأولى » قال المبرد سباً أى تقلا فما يحب وى ام ی الساع ساعا لتقليه ببديه 
ورعله ثم ثم فىكيفية المعنى وجهان (الآول) إن لك ف المار تصرفاً وقلا فى عهماتك فلا تتفرغ 
لخدمة الله إلا بالليل . فلهذا السبب أمرتلك بالصلاة فى اللدل ( الثانى ) قال الزجاج أى إن فاتك 
من اليل شىء من النوم والراحة فلك فى الهار فراغه فاصرفه إله ٠‏ 
« المسألة الثانية » قرىء سبخا بالخاء المنقطة من فوق ٠»‏ وهو استعارة من سبخ الصوف . 
وهو نقشه ونشر أجٌرائه » فإن القلب فى الهار يتفرغ بسبب الشواغل ,+ و تاف همومه بسبب 
الو جبات الختلفة » و اع أنه تعالى أ رسوله أولا بقيام اليل » ثم ذ كر الدب فى أنه لم خص 
الليل بذلك دون النهار »ثم بين أن أشرف الا عال المأمور بها عند قيام الليل ما هو . 
قوله تعالى لإ واذ ٤‏ اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا )4 وهذه الآآية ندل على أنه تعالى أمس 
بشيئين ؛ أحدهما الذ كر › والثاتى التبتل» أما الن كر فاعلم أنه زا قال ( واذكر اسم ربك ) ههنا 
وقال فى آبة أخرى ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخفية ) لآنه لا بد فى أول الامر من ذ كر 
الإسم باللسان مدة ثم يزول الاسم وق المسمى » فالدرجة الآولى هى المراد بقوله ههنا ( واذ كر 
اسم ربك )والمرتبة الثانية هى المراد بقوله فى السورة الاخرى ( واذكر ربك فى نفك ) وإما 
تتکون مشتغلا بذ کرالرب . إذا كنت فى مقام مط لمة ربو بيته » وربوبيته عبارة عن أنواع تربيته 
لك وإحسانه إليك »فا دمت فى هذا المقام تتكون «شغول القلب بمطالعة آ لاله ونعائه فلا تكون 
مستغر ق القلبءه » وحينئذ بزداد الثرق فنصيرءشتغلا بذ كر إلهيته » وإليه الإشارة بقوله ( اذ كروا 
الله کذ ک رک اا م )د فى هذا المقام يكون الإنسان فى مقام الميبة والخشية , لآن الإلمية إشارة 
إلى القهارية و ال ة والعلو والصمدية . ولا بزال العبد يرق فى هذا المقام متردداً في مقامات الجلال 
والتنزيه والتقديس إلى أن ينتقل منها إلى مقام الهوية الأ حدية . النى كات العبارات عن شر حها ء 
وتقاصرت الإشارات عن الاتتهاء إلا » وهناك الانتها. إلى الواحد اق + ثم يف لانه ليس 
هناك نظير فى الصفات » <تى بحصل الانتقالمن صفة إلى صفة » ولا أن تكون الحوية مر كبة حى 


الفخر الرازي ج ۳۰ م ١١‏ 
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1۷۸ قوله تعال : رب المشرق والمغرب . سورة المزمل . 


ع ردم مام E‏ 2 22 ج2 


رب الْمَشْرِقَ وَالْمَغْربِ لا لله لله إلا هوفانخذ ذه وک رې 


ينتقل نظر العقل من جزء إلى جزء » ولاأنها مناسبة لثى. من الا حوال المدركة عن النفس حى 
قعرف على سديل المقايسة : فى الظاهرة انبا مبدأ ظبوركل ظاهر » وهى الطب لآنما فوق عقول 
كل الخلوقات » ف.بحانمن احتجب عن العقول لشدة ظووره واختق عنها بكال نوره › وأما قوله 
تما وتبتل إلله تبتيلا فيه مسألتان : 
< المسألة الأو لى » اعلم أن جميع المفسرين فسروا التبتل بالإخلاص > وأصل التبتل فى الاغة 
القطع : وقيللمريمالبترل لامها انقطعت إل اله تعالى ف العبادة 5 وصدقةبتلة منقطعة من مال صاحها . 
وقال الليث التبتيل يز الثىء عنااشىء , والبتولكل امرأة تنقبض من الرجال » لارغبة لهافهم . 
إذا عرفت ذلك فاءلم أن للمفسرين عبارات » قال الفراء يقال للعابد إذا ترك كل شىء وأفبل على 
العبادة قد تبتل أى انقطع عن کل شیء إلى أمى الله وطاعته , وقال زيد بن اسل التبتل رفض الدنيا 
مع کل ما فيها و الماس ما عند الله » واعل أن معنى الأية فوق |٠‏ قاله هؤلاء الظاهريون لان قوله 
( وتبتل) أى انقطع عن كل ماسواه إليه فالمشغول بطلب الآخرة غير متبتل إلىالله تعالى » بل التبتل 
إلى الآخرة والمشغرل بعبادة الله متبتل إلى الغبادة لا إلى الله : والطالب لمعرفة الله متبتل إلى معرفة. 
القهلالىالله . فن آثر العبادة لنفس العبادة أو لطلب الثواب أو ليصير متعبداً كاءلا بتلك اأعبودية 
العبودية فمو متبتل إلى غير الله » ومنآثر العرفان للعرفان فهو متبتل إلى العرفان » ومنآثرالعبودية 
لاللعبودية بل للمعبود وآثر العرفان لالاعرفان بل للءحروف » فقد خاض لجة الوصول ؛ وهذا مقام 
لاإشرحه المقال ولا يعبرعنه الخيال ؛ ومن أراده فليكنمن الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر 
و لايجدالإنمان لهذا مثالا إلاءندالعشق الشديدإذا مرضالبدن سيه و انحبست الهو یو 5-7 
العينان وزالت الاغراض بالكلية وانقطعت النفس عما سوىالمعشوق بالكلية ء فهناكيظر الفرق 
بين التبتل إلى المعشوق وبين التبتل إلى رؤية المعشوق . 
« المسألة الثانية #الواج ب أن يقال : وتبتل إليه تبتلا أو يقال بتل نفس ك إليه نبتيلا » لكنه تعالي 
ل بذ بذكر هما واختار هذه العبارة الدقيقة وهن أن المقصود بالذات إنما هو التبتل . فأما التبتيل فهو 
تسرف والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا إلى اللهلآن المشتغل بغير الله لايكون منقطعاً إلى الله 
إلا أنه لابد أو لامن التبتيل حى حصل التبت ل كافال قعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فذكر 
التبتل أو لا [شعاراً أنه امقصودبالذات وذكر التبتيل ثانياً إشءارا بأنهلابدمنه ولسكنهمقصود بالغرض 
واعل أنه تعالى لما أمره بالذ كر أولا ثم بالتبئل ثانا ذكر السبب فيه فقال تعالى هي رب 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ي وفيه مسائل : 
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بط المسألة الأولى » اعلم أن التبتل إليه لاعصلإلا بعد حصول الحبة » والحبة لاتليق إلا بالله 
تعالى » وذلك لان سبب الحبة إما الال وما التكميل » أما الال فلآن الكال محبوب لذاته إذ من 
المعلوم أنه يمتنع أن يكو ن کل شى. [نما کان عبوبآً لاجل شیء آخر ؛ وإلا لزم التسلسل › فاذاً 
لايدمن الانتهاء إلى مايكون محبوباً لذاته » والکال محبوب لذاته » فإن من اعتقد أن فلاناً الذى كان 
قبل هذا بألف سنةكان موصوقاً بعلم أزيد من عل سائر الناس مال طبعه إليه وأحبه شاء آم أى , 
ومن اعتقد فى رستم أنه كان مو صوفاً بشجاعة زائدة على شججاعة سائر الناس أحبه شاء أمأنى . فعلمنا 
أنالكال عبوب لذاته وکال الككال لله تعالى » الله تعالمحبوب لذاته ؛ فن لم حصل ف قلبه حبته كان . 
ذلك لعدم علبه بكاله . وأما التكميل فهو أن الجواذ عبوب والجواد المطلق هو الله تعالى فامحبوب 
المطاق هو الله تعالى » والتبتل المطلق لا مكن أن عخصل إلا إلى الله تعالى » لان الكال المطلق له 
والتكميل المطاق منه » فوجب أن لا يكون التبتل المظلق إلا إليه » واعل أن التبتل الحاصل إليه 
بسبب كونه ميدأ للتكميل مقدم على التبتل الحاصل إليه بسبب كونهكاملا فى ذاته .لآ نالإنسان فى 
مبدأ السيريكون طالباً للحصة فيكون تبتله إلى اللهتعالى بسبب كو نه مبدأ للتكميل والإحسان »ثم فى 
آخر السير يترق عن طلب الحصةك بينا من أنه يصير طالب المعروف لا للعرفان» فيكون تبتله فى 
هذه الحالة بسبب كونه كاملا فقوله ( ربااشرق والمغرب ) إشارة إلى الحالة الأآولى الى هى أول 
درجات المتبتلين وقوله(لاإلهإلاهو) إشارة إلى الحالة الثانية الىهى منتهى درجات المتبتلين ومنتبى 
أقدام الصديقين » فسبحان من له تحت كل كلمة سر عق »ثم وراء هاتين الحالنين مقام آخر » وهو 
مقام التفويض » وهو أن يرفع الاختيار من البين » ويفوض الاسم بالكلية إليه » فإن أراد الحق 
به أن بجحعله متبتلا رضى بالتبتل لا من حيث إنه هو ٠‏ بل من حيث إنه م ادرا مق » وإن أراد به 
عدم التبتل رضى بعدم التبتل لا من حيث إنه عدم التبتيل » بل من ححيث إنه مراد الحق ۰ وههنا 
آخر الدرجات » وقوله ( فاتخذه وكيلا ) إشارة إلى هذه الحالة » فهذا ما جرى به القلمى فى تفسير 
فى هذه الآية ‏ وفى الزوايا خباياء ومن أسرار هذه الآية بقايا ( ولو أن ما فى الأرض من جرة 
أفلام والبحر دده من إعده سيعة أعر ما نفدت كلات الله ) . ۰ 1 
المسألة الثانية ©( رب ) فيه قراءتان ( إحداهما ) الرفع » وفيه وجمان : ( أحدهما ) على 
الماح “والتقدير هو رب المشرق . فيكون خبر مبتدأ محذوف » كقوله ( بثشر من ذلكم النار ) 
وقوله ( متاع قليل ) أى تقليهم متاع قليل. ( والثانى ) أن ترفعه بالابتداء .و خيره اجملة الى هى › 
لا إله إلا هوء والعاس إلبه الضمير المنفصل » و( القراءة الثانية ) الخفض» وفبها وجبان : (الآول) 
على البد:من رابك (والثاتى) قال ابن عباس : على القسم بإضمار حرف القسم > كقولك : الله لافعلن 
( وجوابه ) لا إله إلا هو كا تقول واه لا أحد فى الدار إلا زيدء وقرأ ابن عباس رب المشارق 
والمغارب ٠‏ 
أما قوله ( فاتخذه وكيلا ) فالمدنى أنه لما ثبت أنه لا لله إلا هر لزمك أن تتخذه وحكيلا › 
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چ اح سس سأ سار يي ص سر وخ سرج نه كر مس مه 


َه 4 م ک۶ 2د 0 5 
وأصيرعك ما يقولون واتجره جرا جميلا 05 وذرلى وَالْمكَدَبينَ أؤلى 


وم ںو و د 
و 


النعمة ومهلّهم قلاا ي 


ا 
وأن تفوض كل أمورك إليه » وههنا مقام عظم » فانه لا كانت معرفة أنه لا إله إلا هو توجب 
تفويض كل الآمور إليه دل هذا على أن من لايفو ض كل الأآمور إليه ‏ فانه غيرعالم حقيقة لا إله 
إلا هو › وتقريره أن كل ماسو اهيمكن وتحدث » وکل بمكن وتحدث . فانه مالم ينته إلى الواجب إذاته 
م بحب ٠‏ ولماكان الوا جب لذاته واحدآكان جميعالممكنات مستندة إليه » منتهية إليه وهذا هو المراد 
من قوله ( فاتخذه و کیلا ) وقال بعضهم (وکیلا ) أى كفيلا با وعدك من النصر والإظباز . 

قوله تعالى : ف واصبر على ما يقولون واججرم رآ جميلا »» المعنى أنك لما اتخذتنى وكيلا 
(فاصبر على مابةولون ) وفوض أم م إلى فإنتى لما كنت وكيلا لك أقوم إصلاح أمرك أحسن 
من قياء.ك باصلاحأمو ر نفسك » واعلم أن مبمات العباد #صورة فى أمر بن كيفية معاءلهم مع الله » 
وكيفية معاملهم مع الخلق . والآول آم من الثانى ء فلا ذكر تعالى فى أول هذه السورة ما يتعاق 
بالقسم الأول أتبعه ا يتعاق بالقسم الشافى » وهو سبحانه جمع كل ما تاج إليه من هذا الباب فى 
هاتين الكلمتين » وذلك لان الإنسان إما أن يكون عالطا للناس أو جانا عنهم فإن خالطهم فلا بد 
له من المصابرة على | يذائهم وإحاشهم ٠‏ فانه إنكان يطمع منهم فى الخسير والراحة لم دفيقع فى 
الغموم والأحزان » قثبت أن من أراد مخالطة هع الخاق فلا بد له من الصبر الكثير » فأما إن ترك 
الخالطة فذاك هو الحجر اميل , فثبت أنه لابد لكل إنسان من أحد هذين الأمرين ؛ والجراججميل 
أت يحانهم بقلبه وهواه ويخالفهم فى الافعال مع المدارة والإغضاء ورك المكافأة » ونظيره 
( فأعرض عنهم وعظهم ؛ وأعرض عن الجاهلين » فأعرض عمن تولى عن ذ كرنا ) قال المفسرون 
هذه الآية إا نزلت قبل ية القتال ثم نسخت بالامس بالقتال» وقال آخرون بل ذلك هو الأاخذ 

. بإذن الله فما يكون أدعى إلى القبول فلا يرد النسخ فى مثله وهذا أصح . 
قوله تعاللى : ف وذرف والمكذبين أولى النعمة وهبلبم قليلا 4 . 

/ اع أنه إذا اهم [نسان بمهم وكان غيره قادرا على كفاية ذلك المهم على سبيل القام والكالء 
قال له ذرف آنا وذاك أى لاحاجة مع اهتهاى بذاك إلى شىء آخر . وهو كةوله ( فذرنى ومن 
يكذب) وقوله (أولالنعمة) بالفتح التنعم وبالكسر الإنعام وبالضم المسرة يقال أنعم بك ونعمك. 
عينا أى أسرعينك وم صناديد قريش وکانوا هل تنعم وترافه (ومبلبمقليلا) فيه وجبان (أحدهما) 
الكراد من القليل الخراة الدنيا (والشاف) المراد من القليل تلك المدة القليلة الباقة إلى يوم بدر » فإن 
الله أهلكهم فى ذلك اليوم . ظ ا 
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ردص رورو ر ر 


إن دیا انالا وجحیما رطام د ذَاعْصَة وعذًابًا أليما ج یوم ترجف 


>>2 رر وس ر2 وما ير 


ثم ذكر كيفية عذايهم عند الله فقال إن لدينا أنكالا 5 ٠‏ وطعاماً ذاغصة وعذابا باألاي. 
00 نا فى الآخرة مايضاد تنعمبم فى الدناء وذ كر أموراً أربعة ( أو لها ) قوله ( أنكالا) 
واحذها نكل ونكل » قال الواحدى : النكل ااقيد » وقال صاحب الكشاف : النكل القيد الثقيل 
( وثانما) قوله ( وجحيما ) ولا حاجة به إلى التفسير ( وثالئهآ ) قولة ( وطعاماً ذاغصة ) الخصة 
مايخص به الإنسان » وذلك الطعام هو الزقوم والضريع كا قال تعالى ( ليس لمم طعام إلا من 
ضريع ) قالوا إنه شوك كالعوسج بأخذ بالحاق يدخل ولا خرج ( ورابعما ) قوله ( وعذا) ألما ) 
والمراد منه سار أ, نواع العذاب » واعلم أنه يمكن حمل هذه المراتب الآربعة على العقوبة الروحانية , 
أما الأنكال فبى عبارة عن بقاء النفس فى قيد التعلقات الجسمانية واللذات البدنية »فاا فى الدنيا 
لا تسبت ملكة تلك انحبة والرغبة » فبعد البدن يشتد الحنين » مع أن آلات الكسب قد بطلت 
فصارت تلاك كال نكال والقيود المائعة له من التخلص إلى عالم الروح والصفاء » ثم يتولد من تلك 
الةو د الروحانية » نيران روحانية » فإن شدة ميلها إلى الا حوال البدنية وعدم تمكنها من الوصول 
إلا » ,وجب حرفة شديدة روحانية كن آشتد رغبته فى وجدان ثىء مەلا بحده فإنه عترق 
قله عليه » فذاك هو الجحم » ثم إنه يتجرع غصة الحرمان وألم الفراق > فذاك هو المراد من قوله ' 
( وطعاماً ذا غصة ) ثم إنه ربب هذه اللاحوال , تق عروماً عن بحل نور الله والاأخراط فى سلاف 
المقدسين » وذلك هو المراد من قوله ( وعذاباً ا بأ ) والتنكير فى قوله ( وعذاباً ) يدل على أن هذا 
العذاب أشد ما تدم وأكل » واعل آنی لا أقول المراد هذه الآيات » هو ما ذ كرته فقط » بل 
آل لا ند عضول الراب الأروة المنعانة عضول المزاتب الر ةالو انة ؛ ولامتنع 
حمله عليهما » وإن كان اللفظ بالنسبة إلى المراتب الجسمانية حقيقة » وبالنسبة إلى المراتب الروحانية 
يازا متعارفاً فووا : 
ثم إنه تعالى لا وصف العذاب › أخير أ نه م تی کون ذلك ذقال تعالى 0 يوم ترجف الارض 
والجبال » وكانت الجبال كثياً ميلا وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » قال الزجاج : يوم منصوب بقول إن لدينا أنكالا وجحيا ٠‏ أى تنكل 
بالكافرين ونعذيهم :وم ترجف اللارض . 
« المسألة الثانية ‏ الرجفة الزلزلة والزعزعة الشديدة » والكثيب القطعة العظيمة ٠‏ من الرمل 
تمع عدودية وجعه الكثيان » وف كيفية الاشتقاق قولان : ( أحدها ( أنه من كشب الثىء 
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2سا أو عا وما سا مج د ق ساح اد رعس اوو صے ےم ورور و 


1 رو کر اس 0 
إناارسلنا إلیکر رسولا شهدا علیکر كما ارسلنا إل فرعون رسولا و 


مص م وما ء فر م s2 ork”‏ 


َو کر ى ک 


إذا جمعه كاله فعيل بمعنى مفعول ( والثانى ) قال الليث : الكثيب ثثر الغراب ٠‏ أو الثىء برى به › 
والفعل اللاوْم انكئب يتكثب انكثاباً » وسعى الكثيب كثيباً » لآن ترابه دقاق » كأ نه مكثوب 
منشور بعضه على بعض ارخاوته.» وقوله ( مهيلا ) أى سائلا قد أسيل » يقال تراب مهيل وههيول 
أى مصبوب ومسيل .الا كثر فى اللغة مهيل » وهو مثل قواك مكيل ومكيول » ومدين ومديون». 
وذلك أن اليا تحذف منه الضمة فتسكن ٠‏ والواو أيضاً سا كنة » فتحذف الواو لالتقا. الساكنين ٠‏ 
ذكره الفراء والاجاج » وإذا عرفت هذا . فنقول إنه تعالى . فرق تركيب أجزاء الجبال وينسفها 
نسفاً وجملما كالعون المنفوش » فعندذلك تصي ركالكثيب »ثم إنه تعالى عر كبا على ما قال ( ؤيوم 
نسير الجبال ) وقال ( وهى عر مس السحأب ) وقال (وسيرت الجبال) فعند ذلك تصير مبيلا » فإن 
قبل لم لم يقل وكانث الجبال كثياناً مهيلة ؟ قلذا لآنما بأسرها تمع فتصير كيبا واحدا مهيلا . 

واعل أنه تعالى لا خوف المكذبين (أول النعمة) بأهو ال القرامة خوفهم بعد ذلك بأهوالالدنيا : 

فقال تقال پو إنا أرسلنا الیک رسولاشاهداً عل أرسلنا إلى فوءون رسولا » فعصى فرءون 
الرسول فأخذناه أخذاً و يلا ب واعل أن الخطاب لاهل مك والمقصود تهديدمم بالاخذ الوبيل ء 
وهبنا سؤالات : 0 

ل السؤال الأول نكر الرسولثم عرف ؟( الجواب ) التقديرأرسلنا إلى فرعون رسو لا 
. فعصاه ء فأخذئاه أخسذاً وبيلا » فأرملنا إليكم أيضا رسولا فعصيتم ذلك الر سول فلا بد وأن 
نأخذكم أخذاً ويلا . 

2 السؤال الزف ) هل يمكن السك ببذه الآية فى إثبات أن القياس حجة ؟ (والجواب) نعم 
لأف كلام عا ينتظم لوقسنا إحدى الصورتين على الآخرئ » فإن قيل هب أن القياس فى هذه 
الصورة حجة »فل قم إنه فى سائر الصور حجة » وحينئذ تاج إلى قياس سائر القياسات علىهذا 
. القباس , فيسكون ذلك إثياتا للقباس بالةياس » وإنه غير جائ ؟ قلنا لانقيت سائر القياسات بالقياس 

على هذه الصورة » وإلا لزم الحذور الذى ذ كرتم » بل وجه الك هو أن نقول : لولا أنه مهد 
عندم أن الشيئين اللذين يشتركان فى مناط اكم ظنا يحب اشترا كبما فى الحكم ٠‏ وإلا لما أورد 
هذا الكلام فى هذه الصورة » وذلك لأن احتمال الفرق الرجوّح قائم هرنا فإن لقائل أن قول 
لعلهم نما استوجيوا الآخذ الوبيل بخصوصية حالة العصيان فى تلاك الصورة . ولك الخصوصية 
غير مو جودة ههنا > فلا يأزم حصول اللأاخذ الوبنل ههنا ثم إنه تعالى مع قيأم هذا الاحّال جزم 
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فكيف عقون إن کفرم یوما جعلآلو لدان شيبا و السماء منقطر به كن 


روو ر 2# 


وعددو مفعولا 9 


بالقسوية فى الك فهذا ا جزم لا بد وأن يقال إنه كانمسبوقا بثقريرأنه متى وقعالاشتراكفالناط 
الظاهر وجب الجزم بالاشتراك فى الك » وإن مجرد احتهال الفرق بالاشیاء الى لا يعلم كونها 
مناسبة للح لايكون قادحاً فى تلك التسوية » فلا معنى لقو لنا القياس حجة إلا هذا . 

لإ الؤال الثالث ) لم ذكر فى :هذا الموضع قصة موسى وفرعون عل النعيين دون سار 
الرسل والآءم ؟( الجواب ) لان أهل مك ازدروا تدا عليه الصلاة والسلاع » واستخفوا به 
أنه ولد فهم .. كا أن فرعون ازدرى مومى لانه رباه وولد فيا ينهم » وهو قوله ( ألم ربك 
فينا وليدأ ) . ْ 

لإ ال.ؤال الرابع ) ما معنى كون الرسول شاهدا.عليهم ؟ ( الجواب ) من:وجبين ( الأول ) 
أنه شاهد عليهم بوم القيامة بكفرمم وتكذييم ( الثاتى) المراد كونه مبيناً للحق فى الدنيا » ومبياً 
لبطلان مام عليه من الكفر ‏ لان الشاهد بشمادته يبين الحق » ولذلك وصفت بأنها بينة » فلا 
تنح أن بوصف عليه الصلاة. والسلام بذلك من حيث إنه بين الحق » وهذا ؛ »لان الله تعالى 
قال ( وكذلك جنا كم أمة وسطاً) أى عدولا خياراً لتكونوا شهداء على الناس » ويكون 
الرسولرعايكم شبيذاً . فبين أنه يكون شاهداً علييم فى المستقبل , ولآنحله على الشهادة فى الآخرة 
حقيقة » وحمله على البيان مجاز » والحقيقة أولى 1 ٠‏ 

لإ السؤال الخادس ) ما معنى إلوبيل ؟( الجواب ) فيه وجبان ( الأول ) الوبيل ؛ الثقيل 
الغليظ » ومنه قؤلهم : صار هذا وبالا عليه » أى أفضى به إلى غاية المكروه ؛ ومن هذا قيل المطر 
العظيم : وابل » والوبيل : العصا الضخمة ( الثانى) قال أبو زيد : الوبيل الذى لا يستمرأء وماء 
وبيل وخم إذاكان غير مرىء وكلا” مستو بل » إذا أدت عافبته إلى مكروه » إذا عرفت هذا فنةول 
قوله ( أخذناه أخذأ وبيلا ) يمنى الغرق » قاله الكلى ومقاتل وقتادة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تخويفهم بالقيامة مرة أخرى » فقال تعالى هه فكيف تنقون إن كفرتم 
يوماً بجحعل الولدان شيبأ » السماء منفطر به كان وعده مفعولا » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى € قال الواحدى : فى الآية تقدم وتأخير » أى فكيف تتقون يوماً بحسل 
الولدان شيباً إن كفرتم . 

ل المسألة الثانية # ذكر صاحب النكشاف ف قوله (يوماً ) وجوها ( الأول ) أنه مفعول 
به » أى فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر (والثان) أن يكون ظرفا , أى 
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185 قوله تعالى : فكيف تتقون . سورة المرمل . 
وکف ل بالتقوى فى يوم القياءة إن كف رتم فى الدنيا (والثالث) أن يختصب بكف رتم على تأويل 
جحدتم » أى فكيف 7ة . ن الله , تخشونه إن جحدتم يوم القيامة » والجراء لآن تقوى الله لامعنى 
ذا إلا حوف عقاه : 
« المسألة الثالثة © أنه تعالى ذكر من هول ذلك اليوم أمرين ( الأول ) قوله ( حمل الولدان 

شيباً) وفيه وجهان (الأول) أنه مثل فى الشدة يقال فى اليوم الشديد : يوم يشيب نؤاصى الاطفال 
والآصل فيه أنالمموم,الاحز ان » إذا تفاهت على الإنسان » أسرع فيه الشيب » لآن كثرة الهموم 
تو جب انقصار الروح إلىداخل القلب » وذلك الانقصار يوجب انطفاء الحرارة الغريزية وانطفاء 
الج ارة الغريزية وضعفها » يوجب بقاء الأاجز اء الغذائية غير تام النضج › وذلك وجب استيلاء 
البلغم على الاخلاط » وذلك يو جب ايضاض الشعر » فلما رأوا أز<صولالشيب من لوازم كثرة 
المموم » جعلوا الشيب كناية عن الشدة وانحنة ؛ وليس اراد أن هول ذلك اليوم ( ع لالو لدان 
شيا ) حةبقة » لآن [يصالالألم والخرف إلىالصبيان غير جائر يوم القيامة (الثالى) جوز أن يكون 
المراد وصف ذلك اليوم بالطول » وأنالأطفال بلغون فيه أوان ااشبخوخة والشيب» ولقد سألى 
بعض الادباء عن قول المعرى : وظل عملا الفودين شياً 

وقال كيف يفضل هذا التشبيه الذى فى القرآن على بيت المعرى ؟ فقات من وجوه ( الأول ) 
أن امتلاء الفو دين من الشيب ليس بعجب »أما ص-يرورة الولدان شيا فهر بب كن شدة ذلك 
اليوم تنقلهم من سن الطفواية إلى سن الشيخوخة » من غيرآن مر وا فيا بين الحالتين بسن الشباب » 
وهذا هو المبالغة العظيمة فى وصف اليوم بالشدة ( وثانما ) أن امتلاء الفودين من الشيب معناه 
أبيضاض الشعر » وقد يبيض الشعر لعلة مع أن قوة الشاب تكون باقية فهذا ليس فيه مبالغة » وأءا 
الآية فإنما ندل على صسيزورة الولدان شيوخا فى الضعف والنحافة وعدم طراوة الوجه » وذلك 
نهاية فى شدة ذلك اليوم (وثالثها) أن امتلاء الفودين من الشيب » ليس فيه مبالغة لان جانى الرأس 
موضع لارطو با تالكثيرة البلغمية » ولهذا السيب » فإن الشيب إعا يحدث أولافى الصدغين › و دمده 
فى منائر جوانب' الرأس » فصول الشيب فى .الفودين ليس مبالغة [نما الميالغة هو اسدلاء الشيب 
على جميع أجزاء الرأس بل على جميع أجزاء ادنك هر مذ كور فى الآية » والله أعل 

لإ النوع الثانى ) من أهوال يوم القيامة قوله ( السماء منفطر به ) وهذا وصف لليوم باشدة ' 
أيضاً ‏ وأن السماء على عظمها وقوتها تنفطر فيه , فاظنك بغيرها من الخلا”ق » و نظيره قوله ( إذا 
السماء انفطرت ) وفيه سؤالان : | ٠‏ 

3 السؤال الأول ) للم يقل منفطرة ؟ ( الجواب ) من وجره. ( أولها) روى أبو عبيدة 
عن آی عمرو بن العلاء » نما قال ( السماء منفطر ) ولم بقل منفطرة لان ج ازها جاز السقف » 
تقول هذا سماء البيت ( وثانها ) قال الفراء السماء :ونث وتذ كر » وهى ههنا فى وجوه التذ كير 
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إن هلذه بذ رہ قن ساء آذ إل ربهء سبيلا و 


وأنشد شعرأ : فلورفع السماء إليه قرم لقنا بالنجوم مع السحاب 
( وثالتها ) أن تأنيث السماء ليس حقيق ‏ وماكان كذلك جاز تذكيره . 

قال الشاعر : والعين بالإنمد الخيرى مكدول 

وقال الأعثى : 

فلا مرنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقاها 

( ورابعما ) أن يكون السماء ذات انفطار فيكون من باب الجرأد المنتشر » والشجر الاخضرء 
وأعجاز نخل منقعر » وكةو هم امرأة مضع » أى ذات رضاع . 

لإ الؤال الثاف ) ما معنى ( منفطر به ) ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( أحدها ) قال الفراء 
المعنى منفطز فيه ( وثاننها ) أن الباء فى به مثلبا فى قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر بهء يدنى آنا 
تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله › كا ينفطر الثىء ما ينفطر به ( وثالثها ) جوز أن يراد السماء مثقلة 
به إثقالا يؤدى إلى انفطارها لعظم تلاك الواقعة علا وخشيتها نما , كةوله ( ثقلت فى السموات 
والآرض) . 

أما قوله (كان وعده مفعولا ) فاعلم أن الضمير فى قوله ( وعده ) يحتمل أن يكون عائدا إلى 
المفعول وأن يكون عائدا إلى الفاعل » أما ( الأول ) فأن يكون المعنى وعد ذلك اليوم مفعول 
أى الوعد المضاف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع , لان حكة الله تعالى وعلمه يقتضيارنف. 
إيقاعه » وأما ( الثانى ) فأن يكون المعنى وعد الله واقع لاع لة لآنه تعالى منزه عن الكذب . 
وهبنأ وإن م بحر ذكر الله تعالى ولكنه حسنعود الضمير ]ليه لكونه معلوماً ٠‏ واعل أنه تعالى بدأ 
فى أول السورة بشرح أحوال السعداء » ومعلوم أن أحواطهم قسمان ( أعددهما ) ما يتعلق بالدرن 
والطاعة للدولى فقدم ذلك ( والثاى ) ما تعلق بالمءاملة مع الخلق وبين ذلك بقوله ( واصبر على 
ما يقولون وايجرمم رآ جميلا ) وأما الأشقراء فقدبدأ بتهديدمم على سبيل الإجال » وهو قوله تءالى 
( وذرق والمكذبين ) ثم ذكر بعده أنواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده عذاب الدنيا وهو الاخذ 
الوبيل فى الدنيا , *موصف بعده شدة يوم القيامة » فعند هذا تم بيان بالكارة . فلا جرم ختم ذلك 
الكلام بشوله : 

إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا € أى هذه الآآيات تذكرات مشتملة على أنواع 
الهداية والإرشاد ( من شاء أذ إلى ربه سبلا ) وأك.اذ السبيل عبسارة عن الاشتخال بالطاعة 
والاحتراز عن المعصية . ظ 
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. قوله تعالى : إن ربك يعلم . سورة المزمل‎ ۸٦ 
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I, > 20 عرص‎ 


تيسرمن آلقرءان 


قوله تعالی 9 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثاثى الل-ل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
دحك € فيه مسألتان : 

< المسألة الأولى € الراد من قوله ( أدنى من ثلث الل ) أقل منهما ‏ ونما استعير الأدق 
وهو الآقرب للافل » لان المسافة بين الشيثين إذا دنت قل ما بينهما من ال حياز » وإذا بعسدت 
كثر ذلك . 1 
المسألة الثانية ¢ قرىء نصفه وثلثه باللصب » والمعىآنك تقوم أقل, من الثلثين وتقومالنصف 
وقرى. ونصفه ولاه بالجر أى تقوم أقل من الثلئين والنصف والثلث ؛ لكنا بينا فى تفس-ير قوله 
( قم الليل إلا قليلا ) أنه لا يلزم من هذا أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان تارا للواجب 

قوله تعالى : و وطائفة من الذين معك» وهم أصحابك بةومون من الال هذا المقدار المذ كور . 
قوله تعالى : هو والله يقدر اللبل والنهار » يدنى أن العالم بمقادير أجزاء الال واانهار ليس إلا 
الله تعالى . 

قوله تعالى  :‏ عل أن لن تحصوه » فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € الضمير فى أن ان موه عائد إلى «صدر مقدر أى د م أنه لامكنم 
[حصاء مقدار كلواحد من أجزاء الليل واللهار على الحقيقة , ولا مكنكم أيضاً 0 تلك المقادير 
على سبيل الطعن والاحتياط إلا مع المشقة التامة » قال مقائل :كان الرجل يصلى اليل كاء عخافة 
أن لا إصيب م أمى به من قيام ما فرض عليه , 

« المسألة الثانية © احتج بعضهم على تكليف مالا يطاق بأنه تعالى قال ( لن تحصوه ) أى 
لن تطيةوه » ثم [نهكان قد كفم به » و يمكن أن يحاب عنه بأن المراد ضعو بته لا ee‏ لايقدرون 
عليه » كةول القائل ما أطيق أن أنظر إلى فلان إذا استثقل النظر إلبه . 

قوله تعالى  :‏ فتاب ليك » هو عبارة عن الترخيص فى ترك القيام المقدر كةوله تعالى 
( فتاب عليكم وعفا عنم فالآن باشروهن ) والمعنى أنه رفع الدبعة عك في ترك هذا العمل کا رفع 
التبعة عن التائب .. 

قوله تعالى : « فاقرؤا ما تيسر من القرآن » وفيه قولان : ( الأول ) أن المرادمن هذه القراءة 
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قوله تعالى :علم أن سيكون منكم مرضى . سورة المزمل . ۷ 
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علم أن سيكون منم ع طون و۶انحروری ربو فى آلا رض يِبْتَعْونٌ من 
ت ص ۹ رع “ير ه 
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قل آله و>اخرونت يمَبَلونَ فى سبي لآلله فاقرءوأ ماتيسرمنه واقيموا 


رص مي او رار کک 


2ع ماص لر وو تيرم ر 2 ه 
الصلؤة وءانوا آلز كزة واقرضوا لله فرضا حسنا 


الصلاة لان القراءة اڪ أجزاء الصلاة , فأطلق اسم الجزء على الكل وبأى فصلوا ماتيسرعليكم 5 شم 
هرا قولان : ( الأو ل ) قال الحسن : يعنى فى صلاة المغرب والعشاء ‏ وقال آخروت بل نسخ 
وجوب ذلك النْجد وا كتف با تيسر منه ‏ ثم نسخ ذلك أيضاً بالصلوات انس ( القول الثاى ) 
أن اراد من قوله ) فاقروًا ما امسر من القرآن ( قراءة الةرآن فعا والغرض مته دراسة القرآن 
ليحصل اللامن من النسيان قيل يقرأ مائة آية » وقيل من قرأ مائة آية كتب من القائتين . وقيل 
خمسين آي ومنهم من‌قال بلالسورة القبصيرةكافية » لآن [سقاط التبجد إا كان دفعاً للحرج » وفى 
القراءة الكثيرة حرج فلا يمكن اعشارها . وهنا بحث آخر وهو ماروی عن ان عباس آنه قال 
سقط عن أكداب رسول الله صلى الله عليه وسل قيام الليل وصارت فوع وبق ذلك فرضاً على 
رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ 5 5 
يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فافرؤا ماتيسر »:٠‏ 
وأقيموا الصلاة ؤآتوا الزكاة » ْ 
واعلم أن تقدير هذه الآية كانه قبل ل نسخ اله ذلك ؟ فقال لآنه ءلم كذا وكذا والمعى لتعذر 
القيام عل المرضى وااضازبين فى الأرض للتجارة وامجاهدين فى سيل الله » أما المرضى فانم 
لا کم الاشتغال بالتهجد لمرضهم » وأما المسافرون والجاهدون فبم «شتغلون فى النهار بالأعمال 
الشاقة . فلوم يناموا فى الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم » وهذا السبب ماكان موجوداً فى حق النى 
صل الله عليه وسل » ا قال تعالى ( إن لك ف النهار سبحا طويلا) فلا جرم ما صار وجوب النهجد 
مذسوخا فى حقه . ومن لطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بينالجاهدين والمسافرين للكسب الحلال 
عن أبن مسعود ١ه‏ أا رجل جلب شيا إلى مد نه من مدان الم لين صاراً عتا قباعه (سدحر 
بو مه کان عند ايله من الشهداء» ثم أعاد مرة أخرى قوله (فاقرۇا ماتيسر منه) وذلك للتأ كيد ثم قال 
) وأقيموا الصلاة ) يعنى المفروضة ( وآتوا الركاة ) أى الواجبة وقيل ذكاة الفطر لآنه لم يكن 4+ 
زكاة و[ما وجبت بعد ذلك ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر الورة مدني . 
قوله تعالى : ه وأقرضرا الله قرضاً حسناً ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يريد سائر المدقات 
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( وثانها ) بريد:أداء الزكاة على أحشن وجهء وهو [خراجبا من أطبب الأاموال وأ كثرها نفعاً 
للفقرا. ومراعاة النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى المستحق ( وثالما ) بريدكل شىء رفسل من 
الخير مما يتعلق بالنفس والمال . 
ثم ذ کر تعالى الحكمة فى إعطاء المال فقال هه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله هو 
خير وأعظم أجراً واستغفروا الله إن غفور رحيم ې وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى € قال ابن عباس : تجدوه عند الله خيراً وأعظم أجراً من الذى تؤخره إلى 
وصيتك عند الوت ؛ وقال الزجاج : وما تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله هو خيراً لک 
من متاع الدنيا 2 والقول ماقاله ان عاس . 
ِ المسألة الثانية ¢ مەی الأب :وما تقدموا نه من خير فا: يجدوه عند ألله خيرا وأعظم 
أجرآء إلا أنه قال هو خيرا للتأ كيد والمبالغة » وقرأ أبو السمال هو خير وأعظم أجراً بالرفع 
على الابتداء والخبر › ثم قال ( واستغفروا الله ) لذنو بكر والتقصيرات الصادرة منك خاصة فى قيام 
اليل ( إن الله غفور ) لذنوب ااؤمنين ( دحم) عم » وف الغفور قولان ( أحدهما ) أنه غفور 
یع الذنوب» وهو قول مقاتل ( والثانی ) أنه غفور لمن يصر على الذنب » احتج مقاتل على قوله 
بوجبين ( الأول ( أن قوله ( غفور رحبم ) يتناول التائب والمصر » بدليل أنه يصح استثناءكل 
وأحد منهما وحده عنه وحكم الاستئناء [خراج مالولاه لدخل (والثانى) أن غفران التائبواجب 
عند الخصم ولا بحص الماح بأداء الواجب » والغرض من الآية تقريرالمدح فوجب حله على الكل 
تحقيقاً للمدح » والله سبحانه وتعالى أعل ؛ والمد لله ربالعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
عد النى وآ له وه أجمعين . 
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بسم الله الرحمن الرحم 
يأ أما المدثر » فيه مسائل : ظ 

د المسأله الأولى € المدثر » أصله المتدثرء وهو الذى يتدثر بثيابه لينام » أو ليستدفىء» يقال 
تدثر بثوبه » والدثار اسم لما تدر بهء ثم أدغعت التاء فى الدال لتقارب خر جیما . 

ل المسألة الثانية € أجمءوا على أن المدثر هو رسول الله يلقم ».واختلفوا فى أنه عليه الصلاة 
والسلام لل سمی مدثرا » فنهم من أجراه على ظاهره وهو آنه کان متدثراً بثوبه » ومنهم من ترك هذا 
الظاهر » أما على الو جه الأول فاختلفوا فى أنه لای سيب تدثر بثوبه على وجوه (أحدها) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن » روى جار بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال « كنت 
على جبل حراء » فنوديت ياعمد إنك ر سول الله » فنظرت عن مینی ويسارى > فل أر شيا › 
فنظرت فوق » فرأيت الملك قاعداً على عرش بين ااسماء والأآرض » نخفت ورجعت إلى خديحة » 
فقلت دثروتى دروا » وصبوا على ماء بارداً » فنزل جبريل عليه السلام بقوله ( يا أا المدثر ) » 
(وثانها) أن النفر الذين آذوا رسول الله وهم أبو جهل وأبو لحب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الخرث وأمية بن خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا : إن وفود العرب يحتمعون 
ف أيام الحج وسألونا عن أمى مد » فكل واحد منا بجيب واب آخر » فواحد يقول مجنون» 
وآخر يقول كاهن. » وآخر يقول شاعر › فالعرب يستدلون باختلاف الآجوية على کون هذه 
الأجوبة باطلة » فتعالوا نجعتمع على تسمية عمد باسم واحدء فقال واحد إنه شاعر » فقال الوليد : 
سمعت كلام عبيد بن الأبرص ٠‏ وكام أمية بن أنلى الصلت » وكلاهه ما يشبهكلامهما › وقال آخر 
كاهن » قال الوليد ومن الكاهن ؟ قالوا الذى يصدق تارة ويكذب أخرى » قال الوليد ما كذب 
يمد قط » فقال آخر إنه ينون فقال الوليد ومن يكون الجنون ؟ قالوا مخيف الناس » فقال الو ليد 
ما أخيف محمد أحد قط ء ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته » فقال الناس صباً الوليد بن المغيرة » 
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مر ی ص عار م و 


a 
قم فأنذر دي وربك فَكَبْرٌ حي‎ 


فدخل عليه أبو جهل . وقال مالك يا أباعبدمس ؟ هذه قريش تجحمعلك شيئاً » زعوا أنك احتججت 
وصبأت » فقال الوليد مالى إليه حاجة > ولكنى فكرت فى مد . فقلت إبه ساحر » لان الساحر 
هو الذى يفرق بين الأب وابنبهء وبين الأخوين » وبين المرأة وزوجباء ثم [نهم أجمعوا على 
تلقيب مد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب » ثم [نهم خرجوا فصرخوا مك والناس مجتمعون» 
فقالوا إن دا لساحر » فوقءت الضجة فى النامر. أن مدا ساحر » فلا سمع رسول الله صلل الله 
عليه وس ذلك اشتد عليه ؛ ورجع إلى بيته محزونا فتدر بوبه » فأنزل الله تعالى ( يا أيها الماش » قم 
فأنذر ) ( وثالئها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان ناما متدرا بثيايه » اء جبريل عليه السلام 
وأبقظه , وقال ( يا أسها المدثر » قم فأنذر )كلأنه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم» واشتغل بهذا 
المنصب الذى نصبك الله له . 
لإ القول الثانى ) أنه ليس المراد من المدثر › المتدثر بالثياب » وعلى هذا الاحتمال فيه وجوه 

( أحدها) أن المراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة من قولحم : ألبسه الله لباس التقوى وزينه 
برداء العم » ويقال تلبس فلان بأمى كذا » فالمراد (يا أيها الماش ). بدثار النبوة ( قم فانذر ) 
( وثانها ). أن المتدثر بالثوب يكون كالختنى فيه .. وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان 
کالختنی من الناس » فكا نه قبل : يا أمها المندشر بد ثأر انول والاختفاء » قم بهذا الام واخرج 
من زاوية ازول » واشتغل بإنذار الخلق » والدعوة إلى معرفة الحق ( وثالثها ) أنه تعالى جعله 
رحمة للعالمين » فكاأنه قيل له : يا أيها المدثر بأثواب العلل العظيم ٠‏ والخلق الكريم » والرحة الكاملة 
قم فأنذر عذاب ربك . 

.+ المسألة الثالثة ) عن عكرمة أنه قرى. على لفظ امم المفعول من دثره كانه قيل له : درت 
هذا الاس وعصيت به » وقد سبق نظيره ف المزمل . ش 

قوله تعالى :8 قم فأنذر 4 فى قوله ( قم ) وجبان ( أحدهما ) قم من مەذجىك ( والثاى) قم 
قينام عزم وتصميم » وف قوله ( فأنذر ) وجبان (أحدهما ) حذر قومك من عذاب الله إن لم 
يؤمنوا . وقال ابن عباس : قم نذيراً للبشر ء احتج القائلون بالقول الأول بقوله تعالى ( وأنذر ) 
واحتج القائلون بالقول الثانى بقوله تعالى ( وما أرسلناك [لاكافة للناس ) وههنا قول ثالث» 
وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار .كأ نه تعالى يول له تمأ هذه الحرفة'؛ فإنه فرق بين أن يقال 
تمل صتمة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيدا . ظ 

$ المسألة الأولى ) ذ كروا فى تفسير التكبير وجوهاً ( أحدها ) قال الكلى : عظم ربك 

1-0 الا ا Maktaba‏ 


قوله تعالى : وثيابك فطهر . سورة المدثر . ۱۹۱ 


نك 2 2 


نمايةرله عبدة الآوثان (وثانيها ) قال مقائل : هو أن يول الله أ كير روى أنه « لما نزات هذه 
الآية قام النى بلق وقال : : الله أ كبر كييراً فكبرت خديحة وفرحت » وعلءت أنه أو حى إليه » 
(وثالها) المراد منه التسكبير فى الصلوات » فإن قبل هذه السورة نزات فى أو لالبعث و ماكانت الصلاة 
واجبة فى ذلكالوقت ؟ قلنا لا بعد أنه كانت له عليه السلام صلوات تطوعية › فأ مرأن يكير ريه فا 
( ورابعها ) حتملعندى :أن يكون المراد أنه لما قيل له ( قمفأنذر ) قيل بعد ذلك (وربك فكبر) 
عن اللغو والعيث. 

واعل أنه ما آمرك بهذا الإنذار إلا لحكمة بالغة > وههمات عظيمة » لا يجوز لك الإخلال 
هاء فقوله ( وربك ) كالتأ كيد فى تقرير قوله : ( قم فأنذر ) ( وخامسما ) عندى فيه وجه آخر 
وهو أنه لما أمره بالإبذار » فكائن سائلا أل وقال : ماذا ينذر ؟ فقال أن يكبر ريه عن الشركاء 
والأضداد والانداد ومشامة الممكنات والحدثات » ونظير قوله فى سورة الال ( أن أنذروا 
أنه لا إله إلا أنا فانقون ) وهذا تنبيه على أن الدعرة إلى معرفة الله ومعرفة تنز .هه مقدمة على 
سار أنواع الدعوات . 
« المسألة الثانية € الفاء فى قوله (فكير) ذ كر وا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصلى : 
يقال زيداً فاضرب ؛ وعمراً فاشكر ء وتقدره زيداً اضرب وعراً اشكر » فعنده أن الفاء زائدة 
( وثانها ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى الجزائية › والمعى : ة ا 
ما بعده على هذا التأويل ( وثاللما ) قال صاحب الكشاف : الفاء لإفادة معنى الشرط » والتقدير : 

وأى ثىءكان فلا ندع تكبيره . 

قوله تعالى :و وثيابك نطرر ). 

اعم أن تفسير هذه الآبة يددع على أربعة أوجه ( أحدها ) أن يترك لفظ الثياب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك 7 الشياب على حقيقته » وحمل لفظ النطبير على >ازه ( الثالث ) أن 
حمل لفظ الثياب على مجازه » ويترك لفظ التطهير على حقيقته ( والرابع ) أن عمل اللفظان على 
الجاز ( أما الا<تمال الأول ) وهو أن بترك لفظ الثياب ٠‏ ولفظ التطهير على حقيقته » فو أن 
نقول المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » أس بتطهير ثيابه من الانحاس وال قذار » وعلى هذا 
التقدير يظهر فى الآية ثلاث احتهالات ( أحدها ) قال الشافعى : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لا تجوز إلا فى ثياب طاهرة مر الانجاس للها )قال عد ربعن ين بين أل : كان 
المش ركون ماكانوا يصونون 1" عن النجاسات » فأمره الله تعالى بأن يصون ثيابه عن النجاسات 
( وثالئها ) روى آم ألقوا على رسول الله صل الله عليه وسلم سلى شاة » فششق عليه ورجع إلى 
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ييته حزيناً وتدثر بثيابه . فقيل ( يا أيها الما » قم فأنذر ) ولا تمنمك تلك السفاهة عن الإنذار 
(وربك فكبر) عن أن لاينتقم منهم (وثيابك فطهر) عن تلكالنجاسات والقاذورات » (الاحتال 
الثانى ) أن يق لفظ الثياب على حقيقته » ويحعل لفظ التطهير على مجازه : 7 قولان ( الأول ) 
أن المر اد من قوله ( فطبر ) أى فقصر » وذلك لان العرب كانوا يطولون يام ويحرون أذيالهم 
فكانت ثياهم تتنجس » ولان تطويل الذيل نما يفعل لاخيلاء والكبر ‏ فنهى الرسول صلى 5 
عليه وسلم عن ذلك (”القول اا 0 فظو أى رق أن تكرت اباب الى لاسرا رة 
عن أن تكون مغضوية أو كرمة » بل تكون مكناسبة هن وجه حلال » ( الاحت )ال انمالك ( أن 
ببق لفظ التطوير على حقيقته » وحمل لفظ الثياب على +ازه » وذلكأن تحمل لفظ الثراب على الجسد 
وذلك لان العرب ماكانوا يتنظفون وقت الاستنجاء » فأمر عليه الصلاة والسسلام بذلك التنظيف 
وقد يحعل لفظ اياب كناية عن النفس . 


قال عادرة : فشككت بارخ العم ابه (أى نفسه ( 
ولهذا قال: ليس الكر على القنا »حرم 


( الاحتمال الرابع ) وهو أن تحمل لظ الثياب » ولفظ التطهير على الجاز . وذ كروا على 
هذا الاحتال وجوهاً ( الأول ) وهو قول أ كثر المفسرين : وقلبك فطهر عن الصفات المذمومة 
وعنالحسن (وثيابك فطهر) قال وخلقك سن > قال القفال : وهذا تمل وجوهاً ( أحدها ) أن 
الكفار لما لقبوه بالساحر شق ذلك عليه جدأ , حى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه » وكان ذلك إظهار 
جزع وفلة صبر يقتضيه سوء الخاق ؛ فقيل له (قم فأنذر) .ولا تحملنك سقاههم على ترك إنذارثم 
بل حسن خلقك ( والثانى) أنه زجر عن التخلق بأخلاتهم فقيل له ( طهر ثيابك ) أى قلبك عن 
أخلاتهم » فى الافتراء والتقول والكذب وقطع الرحم ( والثالث ) فطبر نفسك وقلبك عن أن 
تعزم على الانتقام منهم والإساءة إلهم ء ثم إذا فسرنا الآية ذا الوجهء فى كيفية اتصاطا با 
قبلبا وجمان ( الأول ) أن يقال إن الله تعالى لا ناداه فى أول السورة ؛ قال ( اا Galle‏ 
وكان التدثر لباساً » والدثار من الاب » قيل طهر بابك الى أنت متدثر مها عن أن تليسها على هذا" 
التفكر و الجرع والضجر من افتراء المشركين ( الوجه الثافى ) أن يفسر المدار بكونه متدرا 
بالنبوة »كانه قيل : يا أيها المتدثر بالنبوة طهر ماتدثرت به عن الجرع وفلةالصبر » والغضب والحقد» 
فان ذلك لا ليق ذا الدثار » ثم أوضح ذلك بقوله ( ولربك فاصبر ) واعلم أن ل المدثر على 
المتصف ببعض الصفات جائز » يقال فلان طاهر الجيب نقالذيل » إذا وصفوه بالنقاء منالمعايب » 
ويقال فلان دنس الشات إذاكان موصونا بالاخلاق الذميمة > قال الشباعر : 
فلا أب وابئا مثل مروان واه إذا هو بانجدارتدى وتأزرا ٠‏ 
والسبب فى حسن هذه اللكناية وجبان ( الأول ) أن الثوب كالثىء الملازم للانسان » فلهذا 
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lee ِ‏ 
والرحز فا حجر دي ولا مان لكر 


السبب جعلوا الثواب كناية عن الإنسان » يقال الجد في ثوبه والعفة فى إزاره (والناى) أن الغالب 
أن من ظهر باطنه » فإنه يطهر ظاهره ( الوجه الثاتى) فى تأويل الآية أن قوله ( وثيابك فطهر ) 
اس له بالاحتراز عن الاثام والاوزار الى كان يقدم علا قبل النبوة » وهذا على تأويل من حمل 
قوله ( ووضمنا ءنك وزرك ء الذى أنقض ظهرك ) على أيام الجاهلية ( الوجه الثالك ) فى تأويل 
الآبة قال مدن عرفة النحوى معناه : ناء كطهرهن » وقد يكنى عنالذساء بالثياب» قال تعالى(هن 
لباس لک وأتتم لباس من) وهذا التأو يل بعيد » لآن على هذا الو جه لاعن اتصالالآيةبماقباها . 

قوله تعالى : « والرجز فا_ » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى € ذكروا فى الرجز وجوها ( الآول ) قال العتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالى (لثن كشفت عنا الرجز) أى المذاب ثم معى كيد الشنيطان رجز لانهسبب لاعذاب » و میت 
الآصنام رجزاً هذا المدنى أيضاً ؛ فعلى هذا القول تسكون الآية دالة على وجوت الاحتراز عن كل 
المعاصى »ثم على هذا القول اعتمالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز فائ_ ) يعنى كل ما بتودى إلى 
اإرجز فامجرء ‏ والتقدير وذا الوجر فاج أى ذا العذاب فيكرن المضاف عذوفا ( والثانى ) أنه 
می إلى ما رو دى إلى العذاب عذاياً تسمية للشىء » باسم ما بحاوره ويتصل به ( القول الثانى ) أن 
الرجز اسم لاقبيح المستقذر وهو ممنى الرجس ٠‏ فقرله ( والرجز فار ) كلام جامع فى مكارم 
الأخلاق كانه قیں له امجر الجةاء والسفه وکل شىء قبيح .ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين 
المستعملين للرجز ‏ وهذا يشاكل تأويل من فسر قرله ( وثابك فطبر )على تين الخلق وتطبير 
النفس عن المعاصى و القباح ' 

: المسألة الثانية » احتج من جوز المعاصى على الآنبياء هذه الآية . قال لو لا أنه كان مشتغلا 
ا وإلا ا زجر عا بشوله ( والرجز فا ) والجراب المراد منه الام بالمداومة على ذلك 
المجران ») أن ا٣ل‏ إذا قال اهدنا فليس معناه أنا لسنا على الهداية فاهدناء بل المراد ثبتنا على هذه 
المداية » فكذا ههنا . 1 

ل المسألة الثالثة » قرأ عاصم فى رواية حفص والرجز بضم الراء فى هذه السورة وفى سائر 
القرآن بكسر الراء » وقرأ الباقون وعاصم فى رواية أنى بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم ٠‏ ثم قال 
الفراء هما لغتان والمعنى واحد » وفى كتاب الخليل الرجز إضم الراء عبادة الاوثان وبكسر اراء 
العذاب » ووسواس الشيطان أيضأ رجز ء وقال أبو عبيدة أفثى اللغتين وأ كثرها الكس ٠‏ 
قوله تعالی :ط ولا منن تستکثر » فيه مسائل : 
ٍِ لمسألة الأولى € ااقراءة المشورة تستسكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن 

الفخر الرازي ج ٣١‏ م ١‏ 
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. قوله تعالى : ولا تمئن تستكثر . سورة الماثر‎ 2300 ۱۹٤ 
بكرن التقدير ولا تمنن لتستسكثر فتنزع اللام فير تفع ( وثائيها ) أن يكون التقدير لا تمان أن‎ 
تکار ثم ذف أن الناصية فاسل الكلمة من الناصب والجاز م فت تفع ويكون مجاز ااسكلام‎ 
لانعط لآن تستدكثر (وثالئها ) أنه حال متوقعة أى لانن مقدراً أن تستكثر قال أبو على الفارسى‎ 
هو مثل قولك مررت برجل معه صقر صائداً به غدا أى مقدراً للصيد فكذا ههنا المعنى مقدراً‎ 
الاستكثار » قال وجوز أن حى به حالا آنية . إذا عرفت هذا فنةول » ذكروا فى تفسير الآية‎ 
» وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى مره قبل هذه الآية » بأربعة أشياء إنذار القوم » وتكبير الرب‎ 
وتطهبر الثياب » ور الرجزء ثم قال ( ولا تمنن تستكثر ) أى لا تمنن على ربك بهذه الاعمال‎ 
. الشاقة »كالمستسكثر لما تفعله . بل اصبر على ذلك كله لو جه ربك متقرباً بذلك إليه غير متن به عليه‎ 
قال 1 >ن ) للا نن على ربك کک مەم اتك 0 1 ثرها ( و م أ( لانن على الناس ما تعلءوم من‎ 
3 أ الدن ( والوحى كلت 30 رك الإذعام ¢ فانك 5 فعات ذلك اض ألله فلا منة للك عام‎ 
رھ قال ) ولربك فأصبر ( <) و الا ( لانن عليهم ذو ةك : ا ر 2 أى لتأخذ فم على ذلك‎ 
أجرا نستكثئر به مالك ( ورابعها) لا تمنن أى لا تضعف من قو لم حل مئين أى ضعيف » يقال‎ 

قبل هذه الآية » ومن ذهب إلى هذا قال » «هومثل قوله (أذغير الله تأمروىأعيد) أى أن أعيد كذفت 
أن وذكر الفراء أن فى قراءة عبد الله (ولا ار ) وهذا شود لهذا التأويل » وهذا 
القول اخترار ماهد ( وخامسها ) وهو قول أ كثر المفسرين أن معتى قرله ( ولا تمان ) أى لا تہط 
يقال مننت فلات كذا أى أعطيته » قال ( هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك ) أى فأعط » أو أمسك 
وأصله أن من أعض فول من ¢ ومست العطة بالمن عل سبيل الاستءارة ¢ فالمعنى ولا تحط مالك 
لجل أن 7أخذ أ كثر منه » وعلى هذا التأويل سؤالات : 

(١‏ الدؤال الأول ) ما الحكمة فى أن الله تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الحكدة فيه 
من وجوه ) الاول) لاجل أن تكون عطاياه لاجل ألله لالاجل طا الدنيا ¢ فانه ٣ی‏ عن طاب 
الدنيا فى قوله ( ولا مدن عيذزيك ) وذلك لان طاب الد نا لا بد وأن کون الدنيا عنده عزيزة » 
ومن كان كذلك لم يصلح لآداء الرسالة ( الثاتى ) أن من أعطى غيره القايل من الدنيا ليأخذ الكثير 
لايد وان 4 يتواضع 7 الغيرو,: ر له ٤‏ وذلك لايم مق 3 مهب الندوة 3 لآنه و جب دناء ةالآخذ ¢ 
وهذا السيبب حرمت الصدقات عله 2 وتافير المأ خود ميه ٠‏ ولهذا قال ( آم تسام أجراً فهم من 
مغر م مثقلون ). 

2 الال الثانی € هذا اہی عنص ار سول عليه الصلام والسلام » أم يتناول الآمة ؟ 
١‏ ال راب ) ظاهر اللفظ لا 5 55 العموم وثر ننه ة الال ل می العم؛ 12 انه عا 4 الصلاة والسلام 
إا مى عن ذلك تما لمنصب الثبوة > وهذا المعى غير مو جود فى الآمة ¢ ومن الاس من قال 
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قوله تعالى : ولربك فاصبر . سورة المدثر . 1۹ 


کر سل بست سيل رر 22 


وإريك فاصور د 


هذا المعنى فى حق الآمة هو الرياء » والله تعالى منع الكل من ذلك : 
لإ السؤال الثالث ) عدر أن يكون هذا النهى مختصا بالنى صصلى الله عليه وسل ذهو نجى 

تحر يم أو نهى تمزيه ؟ ( والجواب ) ظاهر النهى للندرم ( الوجه السادس ) فى تأويل الآية قال 
القفال حتمل أن يكون المقصد من الآية أن عرم على النى صل الله عليه وسلم أن يعطى للاحد 
شيئاً لطاب ءوض سواءكان ذلكالءوض زائداً أوناقصاً أو مساوياً » ويكون معنى قوله (تستكثر) 
أى طالاً الكثرة كارهاً أن ينقص المال ببب العطاء ,» فيكون الاستكثار ههنا عبارة عن طلب 
العوض كيف كان » و إا حسنت هذه الاستعارة لأ نالغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء» 
فسمى طلب اواب استكثاراً حلا للثى. على أغلب أحواله > وهذاكا أن الاغلب أن المرأة 
إما تتزوج ولا ولد لاحاجة إلى من يرف ولدها فسمى الولد ربباً » ثم اتسع الام فسمى ربيا 
وٳن کان حين تټزو ج أمه كبيراً »> ومن ذهب إلى هذا القول قال اللسبب فيه أن يصير عطاء النى 
صلى الله عليه وسلم خالا عن انتظار العو ض والتفات الناس إلبه » فيتكون ذلك خالصاً مخلصاً 
لوجه الله تعالى ) الوجه السابع ) أن بكرن المعنى ولا معنن على الناس ما نعم عام و تعطيوم 
استكثاراً منك لتللك العطية » بل ينبغى أن تستقاها وتستحةرها إوتكون كالمتعذر من ذلك المنعم 
عليه فى ذلك الإنعام » فانالدنيا بأسرها قليلة » فكيف ذلك القدر الذى هوقليل فى غاية القلة بالنسبة 
إلى الدئياء وهذهالوجوه الثلاثة الاخيرةكالمرتبة (فالوجه الآول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
نوعا من طلب الزيادة فى العوض ( والوجه الثاف ) معناه كونه منوعا عن طلب مطلق العوض 
زائد كان أو مساوياً أو ناقصاً (والوجه الثالث) معناه أن يعطى وينسب نفسه إلى التقصير ويجعل 
نفسه تخت منة المنعم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الوجه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيا فلا 
يذبغى أن من عليه بسب أنك تستكثر تلاك العطية » فإن المن عط كواب العمل » قال تعالى (لاتبطلوا 
صدقاتك بالمن والآذى كالذى ينفق ماله رناء الناس ) . 

< المسألة الثانية © قرأ الحسن ( تستكثر ) بالجرم وأكثر الحقةين أبوا هذه القراءة » ومنهم 
من قبلها وذ كروا فى عنما ثلاثة أوجه : ( أحدها ) كانه قيل لا تمنن لا تستسكثر ( وثانها ) أن 
يكون أراد تستسكثر فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرة الج رکات » کا حكاه أبو زيد فى قوله تعالى 
( بلى ورسلنا لدهم-يكتبون ) بإسكان اللام ( وثالئها ) أن يعتبر حال الوقف » وقرأ الاش 
( تستكثر ) بالنصب باضمار أن كةوله : 

ألا أهذا الزاجرى احضر الوغی [وأنأشهد اللذاتهل أنتغلدى] 
ويؤيده قراءة ان مسعود : ولا تمان أن تسكثر . 
قوله تعالى : ج ولربك فأصبر » فيه وجوه : ( أحدها) إذا أعطيت المال فاصبر على ترك 
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ل قوله تعالى : فإذا نقر في الناقور . سوزه المدثر . 


اس بر ل صن تير 


إلمن والاسةكثار أى أترك هذا الام لأجل مرضاة ربك ( وثانه!) إذا أعطيت المال فلا تطلب 
العوض » وليكن هذا الترك لا جل ربك (وثالثها) آنا أمناك فى أول هذه السورة بأشياء ونميناك 
عنأشياء فاشتغل بلك الافعال والتروك لاج لأ مر بك » فكان ماقبل هذهالاية #كاليف بالافمال 
والتروك » وفى هذه الآية بين ما لاجله عب أن يؤق بتلك الافعال والتروك وهو طاب رضا 
٠‏ الرب ( ورابعہا) آنا دک رتا أنالكفاز لما اجتمعوا وبحئوا عن حال مد بلقم قام الوليد ودخل 
داره فقال القوم إن الوليد قد صبأ فدخل عليه أبو ا ٠‏ وقأل إن قر 0 جمعوأ لك مالا حى 
لاتترك دين آبائك ٤ر‏ لجل ذلك الال عل كفره » فقيل محمد آنه , ق على دينه الياطل للا جل 
المال. وأما أنت فاصير على دينك التق لجل رضا الق لا اثى. غيره ( وخاسما) أن هذا 

ريض بالمشركين كأنه قبل له (وربك فكبر) لا الاوثان (وثيابكفطهر) ولا تسكن كالمش ر كين 
نجس البدن والثياب ( والرجز فار ) ولا تقربهيا تقربه الكفار ( ولا تمان تستكثر ) كا أراد 
الكفار أن يعطوا الوليد قدراً من المال وكانوا يستسكثرون ذلك القليل ( ولربك فاصبر ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من الال والجاه . 

قوله تعالى :« فإذا نقر فى الناقور ¢ اعلم أنه تعالى لما عم مأ يتعلق بإرشاد قدرة الآنبياء وهو 
رر ا > عدل عنه إلى شرح وعد الاشقياء وهو هذه الأبة » وههنا مسائل : 

ج المسألة الأولى € الفاء فى قوله ( فإذا نقر ) لاسبب كانه قال ( اصير على أذام ) فبين أيدهم 
يوم عسير يلون فيه عاقبة أذاهم , وتلق أنت عاقبة صبرك عليه . 

ل المسألة الثانية » اختلهرا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور » أهوا النفخة الآولى أم 
النخفة الثانية ؟ ( فالقول الأول ) أنه هو النخفة الآولى › قال الحليمى فى كتاب الأنهاج أنه تعالى 
سمى الصور بأسمين أحدهما الصور والآحر الناقور » وقول المفسئين إن الناقور هو الصور , ثم 
لاشك أن الصور و إت كان هو الذى ينفخ فيه النفختان معا » فان نفخة الإصعاق الف نفخة 
الاحياء > وجاء فى الاخمار أن ف الصور la‏ رعدد الارواحكاها 0 و بجمع فى تلك اللةب فى 
النفخة الثانية » فيخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى الجس.د الذى نزع منه فيعوذ الجسد حا 
باذن الله تعالى > فيحتمل أن كون الصور ا على أ لتين يقر فى [إ<داها و يفخ ف اللاخرى 
فإذا نفخ فيه للاصعاق » جمع بين النقر والنفخ ٠‏ اتكون الصبحة أهد و أعظم وإذا نفخ فيه للاحياء 
لم ينقر فيه » واقتصر على النفخ , لآنا1 رادإرسال الأرواح من ثقبالصور إلى أجسادها لاتنقيرها 
من 586 ٠‏ والنخفة الأول للتنقير » وهو نظير صوت ا فإنه إذا اشتد فر ما مات سامعه » 

والصيحة الشديدة الى يصيحما رجل بصى فيفزع منه فيموت ٠‏ هذا آخر كلام الحليمى رحمه الله . 
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قوله تعالى : فذلك يومئذ يوم عسير . سورة المدثر . ۱4۷ 


رض ص مود | مدق د 545 ده ورد م سم وعراس 

فذالك يوميذ يوم عسير 0 على الكلفر ين غير سر 
ولى فيه إشكال . وهو أن هذا يقتضى أن يكو نالنقر ما حصل عند صيحة الإصعاق » وذلك إليوم 
غير شديد على الكافرين » لآم بموتون فى تلك الساعة عا اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء ء ولذلك يقتولون باليتهاكانت القاضية » أى ياليّنا بقينا على المونة الآولى ( والقول الثانى ) 
إنه النفخة الثانة » وذلك لان الناقور هو الذى ينقر فيه » أى ينكت » فيجوز أنه إذا أريد أن 
ينفخ فى المرة الثانية » نقر أو لاء فسمى نافوراً لهذا المعنى » وأقول فى هذا اللفظ بحث وهو أن 
الناقور فاعول من النقر :كاله اضوم ما يوم به > والحاطوم ما نحطم به » فكان يذبغى أن يكون 
الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه . 

ط المسألة الثالثة © ال امل فى قوله ( فإذا نقر ) هو المعنى الذى دل عليه قوله ( يوم عسير ) 
والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر الآ وصعب . ظ 

قوله تعالى :هط فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير بسير ‏ فيه مسائل : 

المسألة الأولى » قوله فذلك . [شارة إلى اليوم الذى ينقر فيه فى الناقور » والتقدير فذلك 
اليوم ( يوم عسير ) » وأما ( يومد ) ففيه وجوه : ( الأول ) أن يكون تفسيراً لقوله ( فذلك ) 
لآن قوله ( فذلك ) تمل أن يكون إشارة إلى النقر ٠‏ وأن يكون إشارة إلى اليوم المضاف إلى 
النقرء فكأ نه قال ( فذلك ) أعنى اليوم المضاف إلى النقر ( يوم عسير ) فيكون ( يومئذ ) فى محل 
النصب ( والثانى ) أن يكون ( يومئذ) مرفوع امحل بدلا من ذلك ( ويوم عسير ) خير كانه قيسل 
فيوم النقر ( يوم عسين ) فعلى هذا يومئذ فى عل !لرفع لكرنه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف 
اليوم إلى إذ وهو غير متمكن بنى على الفتح ( الثالث ) أن تقدير الآية فذلك النقر يوذ نقر 
( يوم عسير:) على أن يكون العامل فى ( يوذ ) هو النقر . 

ه المسألة الثانية » عسر ذلك ايوم على الكافرين لانم ينانشون فى الحساب و يعطون كتبهم 
بشمائلهم وتسود وجوههم وتحشرون رقا وتنكلم جوار<هم فيفتض<ون على رؤوس الآشهاد 
وأما المؤمنون فإنه علهم يسير لانم لا ينافشون فى المساب وعشرون يض الوجوه .ال 
المواذين » وعتمل أن يكون إنما وصفه الله تعالى بالمسر لانه فى نفسه كذلك للجميع من الأو منين 
والكافرين على ما روى أن الآنبياء بوهئذ يفزعون ٠‏ وأن الولدان يشيبرن إلا أنه يكون هول 
الكفار فيه أشد , فعلى القول الأول لا بحسن الوقف على قوله ( بوم عسير ) فإن المعنى أنه ( على 
الكافرين ) عسير و ( غير يسير ) ٠‏ وعلى القول الثانى سن الوقف لان المعنى أنه فى نفسه 
عسي على الكل.ثم الكافر مخصرص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير ‏ فإن قبل فا فائدة 
وله ( غير يسير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما على ( القول الأول ) فالنكرير التأ كيد م 
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154 قوله تعالى : ذرني ومن خلقت وحيدا . سورة المدثر . 


رو رو رو بر م ررر سر وو 


درنی ومن حلفت وحیدا 0 ولت له, مي مدودا چ 


تقول أنا لك حب غير مبغض وولى غير عدو » وأما على ( القول الثانى ) فةوله ( عسير ) بفيد 
أصل العسر الشامل للؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) .يفيد الزيادة النى ختص ا الكافر 
لآن العسر قد يكون عسراً . قليلا يسيراً » وقد يكون عسراً كديرا فأثيت أصل العسر للكل وأثبت 
الغبر ن الك ان 

ه المسألة الثالثة © قالابن عباس لما قال إنه غير يسير على الكافرين »كان يسيرأ على اؤ منين 
فبعض من قال بدليل الخطاب قال أولا أن دليل الخطاب ججة وإلا لما فهم ابن عباس من كونه 
غير يسير على الكافر كونه يسيراً على الأؤمن . 

قوله تعالى : © ذرف ومن خلقت وحيداً » أجمعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
نصب قوله وحداً وجوه ( الآول ) أنه نصب على الحال » ثم يحتمل أن يكون حالا من الخالق 

وأن يكون حالا من الخلوق » وكونه حالا من الخالق م وجبين ( الأول ) ذرتى وحدى معه 
فإف كاف فى الانتقام منه ( والثانى ) خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد ء وأما ونه حالا من 
الخلوق ؛ فعلى معنى أنى خلقته حال ماکان وحيداً فريداً لامال له » ولا ولد كةوله ( ولقد جئتمونا 
فراد یکا خلقنا كم أو مرة) » (القول الثانى) أنه نصب على الذم » وذلك لان الآية نزات فى الوليد 
وكان يلقب بالوحيد ‏ وكان يقول آنا الوحيدبن الوحيد » ليس لى فى العرب نظير » ولا لآلى نظير . 
فالمراد ( ذرنى ومن خلقت ) أعنى وحيداً . وطعن كثير من المتأخرين فى هذا الوجه ٠‏ وقالوا 
لا جوز أن يصدقه الله فى دعواه أنه وحيد لا نظير له » وهذا السؤال ذكره الواحدى وصاحب 
الكشاف ؛ وهو ضعيف من وجوه ( الأول ) آنا لما جعلنا الوحيد اسم عل فقد زال الؤال لان 
0 العلم لا يفيد فى المسمى صفة بل هو قأئم مقام الإشارة ( الثانى ) لم لا رز أن عمل على 
كونه وحداً فى ظنه واعتقاده ؟ ونظيره قرله تعالى (ذق إنك أ: ت العزيزاللكريم) (الثالث) أن افظ 
الوحيد ليس فيه أنه وحيد ف العلو والشرف » بل هو كان دی لنفسه أنه وحد فى هذه الآمور. 
فيمكن أن يقال أنت وحيد لكن فى الكفر والخبث والدناءة ( القول ااثالث ) أن وحيداً .فعول 
ثان لخاق » قال أبو سعيد الضرير الوحيد الذى لا أبله ؛ وهو إشارة إلى الطعن فى سه كا فى قرله 
( عتل بعد ذلك زيم ) . 

قوله تعالى 0 وجعلت له مالا #دوداً ¢ فى تفسير المال الممدود وجوه ( الآول ) المال الذى 
يكون له مدد أي من الجزء بعد الجزء على الدوام > فلذلك ف ره عمر بن الطاب بغلة شبر شمر 
(وثانها ) أنه الال الذى يمد بالزيادة » كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالتها ) أنه امال 
الذى امتد مكانه » قال ابن عباس كان ماله مدوداً ما بين مكة إلىالطائف [من] الإبل والخيل والغنم 
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ع س 


عرس راو ع2 ءج 


ونين شهودا د ومهدت لمر هيدا 9 م مع أ زيد ری کا 


ینتا عَنِيدًا ويي 


والبساتين الكثيرة بالطائف والا نجار والآنهار والنقد الكثير ؛ وقال مقاتل كان له بستان لاينقطع 
نفعه شتاء ولا صيفاً ‏ فالممدود هناک) فى قوله ( وظل مدود ) أى لا ينقطع ( ورابعبا ) أنه المال 
الكثير وذلك لان الال الكثير إذا عدد فإنه بمتد تعديده » ومن المفسرين من قدرالمال الممدود 
فهَال بعضهم ألف دينار وقال آخرون أربمة آ لاف وقال أخ خرون ن آلف ألف > وهذه التحكات 
ما لابميل إليها الطبع السليم . 

قوله تعالى : © وبنين شهوداً » فيه وجمان ( الأول ) بنين حضوراً معه بمكة لا يفارقو: البتة 
لآم كانوا أغنياء فا كانوا محتاجين إلى مفارقنه لطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً بهم ط 
القلب بسبب -ضورمم (والثاف ) جوز أن يكرن المراد من كونهم شووداً آم رجال يشبدون 
معه الجامع والحافل وعن جاهدكانوا عشرة » وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد 
وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شس اسل منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام . 

قوله تعالل  :‏ ومبدت له مدا ( أى وسطت له الجاه العريض والريا سة فى قومه فأ مت 
عليه نعمتى المال وال جاه » واجتهاعبما هو الكال عند أهل الدنيا » ولهذا المعنى يدعى بهذا فيقال أدام 
الله تمهيده أى بسطته وتصرفه فى الآمور » ومن المفسبرين من جعل هذا اليد البسطة فى العيش 
وطول العمر » وكان الوليد من أكابر قريش ولذلك لقب الوحيد وركانة قريش . 

قوله تعالى : « ثم يطمع أن أزيد » لفظ ثم هرنا معناه التعجبكا تقول لصاحبك أنزلتك 
دازى وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشثمنىئ » ونظيره قوله تعالى ( المد لله الذى خلق السموات 
والآرض وجعل الظلدات والنورء ثم الذين كفروا برمهم يمدلون) فعنىثمههنا للانكار وااتعجب 
ثم تلك الزيادة الى كان لطمع فا هل هى زياة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان (الآول ) 
قال ااكلى ومقاتل ثم رجو آنآ زيد فى ماله وولده وقد كفرى (ااثاف ) أن تلك الزيادة فى 
الآخرة قبل إنه كان يقول إن كان عمد صادقاً فا خلقت الجنة إلا لى » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت 
الذى كفر بأباتناء وقال لآوتين مالا وولداً ) . 
قوله تعالى : « كلا 4 وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ولم بزل الوليد فى 

نقصان بعد قوله (كلا ) حى افتقر ومات فقيراً . 

قوله تعالى : ف إنه كان لاياتنا عنيدا » إنه تعليل لاردع على وجه الاستئناف كأن قائلا قال 
م لايزاد ؟ فقيل لانه كان لآيائنا عنيدأ والعنيد فى معنى المعاند كالجليس وال كيل والعشير » وفى 
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0 قوله تعالى و د دو 


ركم بر رو ى ر 020 صو م لاجس م ےو 


سارهقهر صعودا ې تر ق ودرو ميل كَيِفٌ كَدَرَ دي م قبل گی 


ةم ام ممه 


قدر رج ثم نظر زی 


هذه الآبة إشارة إلى أمور كثيرة مر._ صفاته ( أحدها) أنهكان معاندا فى جميع الدلائل الدالة 
عل التوحيد والعدل والقدرة وصمة الو رة البعث » وكان هو منازعا فى الكل ماكر للكل 
(وثانها ) أن كفرهكان كفر عناد كان عوك هذه الاشا. قله إلا آنه كان بشكره! اانه 
وكفر المماند أبفش أنواع الكة رز واا أن قرله ( إنه كان لآياتنا عدا ) يدل على أنه من 
قد الزمان كان على هذه الحرءة والصنعة ( ورابعبا ) أن قوله ( إنهكان لآ اتنا عنيداً ) ,فيد أن 
تلا المعاندة كانت منه عختصة ,أيات اله تعالى و ناته . فان تعديره : إنه كان لا تنا عنيدأ لا لآيات 
غير نا » فتخصيصه هذا العناد بأيات الله مع كونه تارکا لاءناد فى سائر الاشيا. يدل عل غاة الخسران 
قوله تعالى : ه سأرهقه صعوداً © أى سأ كلفه صءوداً وفى الصعود قولان ( الأول ) أنه مثل 
لما باق من العذاب الشاق الصعب الذى لايطاق مثل قوله ( یدک عذاباً صمداً ) وصعودءن 
قولحم عقبة صعود و كدود شافة المصعد ( والثانى ) أن صعوداً امم لعقبة فى الناركاما وضع بده 
علا ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت ؛ وعنه عليه الصلاة والسلام 
« الصعود جيل من نار تصهد فيه سبعين خربفا م موی كذلك وه آداً ¢ . 
* ثم إنه تعالى حكى كيفية عناده فقال ‏ إنه فكر وقدر» يقال فكر فى الام وتفكر إذا نظر 
فنه وتدر .ثم لما تفكر رتب فى قل هكلاماً وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر ) . 
ثم قال تع الى ول فقتل كيف قدر کې وهذا إما يذ كر عند التعجب والاستعظام › ومثله قو لم 

قلدالته ما أشيجعه » و أخزاه اللهما أشعره ‏ ومعناه . أنه قد بلغ المبلغالذىهو حترق بأن عد ويدعو 


عله حاسده بذلك » وإذاعرفت ذلك فنةول إنه تمل ههنا وجهين (أحدها) أنه جب من قوة 
خاطره » يعنى أنه لايمكن القدح فى أمى عمد عليه السلام بشمة أعظم ولا أفوى عاذ کره هذا 
القائل ( والثانى) الثناء عليه على طريقة الاستهزاء , يدنى أن هذا الذى ذ كره فى غاية الركاكة 
والسقوط 

ثم قال طثم قتل كيف قدر) والمقصود من كلمة ثم ههنا الدلالة على أزالدعاء عليه فى الكرة 
الثانية أبلغ من الآولى . 

ثم قال ثم .نظر » والمنى أنه ( أولا) فكر ( وثاناً ) قدر ( وثالثا ) نظر فى ذلك المقدر, 
فالنظر السابق للاستخراج » والنظر اللاحق لاتقدير » وهذا هو الاحتباط . فهذه المراتب ااثلاثة 
متعلقة بأحوال قلبه . 
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ر صم ےم و م وص راج د > 2 م رس .و رو مر 
ثم عبس وسر چې ثم ادر وآستکر © فقال إن هلذا إلا حريژثر 


م 


ي 


ثم إنه قعالى وصف بعد ذلك أحوال وجهه؛ فقال : 2 ثم عبس وإسر » وفيه مسألتان : 

هل المسألة الأولى » اعم أن قرله ( عبس وبر ) يد على أنه كان عارفأ فى قلبه صدق عمد 
0 إلا أنهكان يكفر به عناداً ‏ ويدل عليه وجوه : (الأول ( أنه يمد أن تضكر وتأمل قدر فى 
نفسه كلاماً عزم على أنه يظهره ظهرت العبوسة فى وجهه ولو كان معتقداً عة ذلك الكلام لفرح 
باستنباطه و [درا که » ولكنه لما لم يفرح به علمنا أنه کان ب ضعف تلك الشبة » إلا أنه لشدة 
عناده ماكان مد شبهة أجود من تلك الشبية » فلهذا السبب ظهرت العبوسة فى وجهه ( الثسانى ) 
ما روی ات الولد س برسول الله صلى الله عليه وسل وهو يقرأ حي" السجدة فلا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل أيذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) أنشده الوليد بالله وبالرحم 
أن بسكت » وهذ يدل على آنه كان يمل أنه مقبول الدعاء صادق اللهجة » ولما رجع الوليد قال 
لحم : والله لقد سمعت من عمد آنف ا كلاءاً ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن » إن له لحلاوةء 
وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلووما يعلىعليه » فقالت قريش صبأ الوليدولوصبأ لتصبأن قريشكلبا . 
فقال أبو جهل آنا أ كفيكوه؛ ثم دخل عليه عزو فقال مالك ,ا ابن الأخ ؟ فقالإنك قد صبوت 
لتصيب منطعام تمد وأصابه وهذه قريش تجمع لك مالا ليكون ذلك عوصاً ما تقدرأن تأخذ من 
آععاب عمد » فقال والله ما يشبءون فكيف أفدر أن آخذمنهم مالاء ولكنى تفكرت فى أمرهكثيراً 
فل أجد شيئاً يليق به إلا أنه ساحر » فأفول استعظامه للف رآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجن 
والإنس يدل على أنه كان فى ادعاء ال.<ر معانداً لآن السحر يتعلق بالجن ( والثالث ) أنه كان يللم 
أن أمالسحر مبنى على الكفر بالله » والأافمال المنكرة » وكان من الظاهر أن يدا لايدعر إلا إلى 
الله » نكيف يليق به السحر ؟ فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه مسا ( عبس وبسر ) لآنهكان؛.ل أن 
الذى يةوله كذب وبهتان . 

< المسألة الثانية ¢ قال الليث عبس يعدبس فمو عابس إذا نطب ما بين عينيه » فان أبدى عن 
أسنانه فى عر سه قيل كاح » فإن اهتم لذلك وفكر فيه قل بر » فإب غضب مع ذلك قيل, بسل . 

قوله تعالی : 8 ثم أدير واستكير » فقال إن هذا إلا _ بور » أدر عن اسار الناس إلى أهله 
واسة كبر أى تعظم عن الإعان فقال إن هذا إلا ع يوئر » وما ذكره بفاء التعقيب ليعلم أنه 
ما ولى واستكبر ذكر هذه اله ٠‏ وف قوله ( يؤثر ) وجبان ( الأول ) أنه من قوهم أثرت 
الحديث آثره أثراً إذا -حدئت به عنقوم فى آ ثارثم » أى بعد ماماتوا هذاهو الآصل ؛ ثمصاريمعنى 
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وا م ص 2خ لموظ رودص > PZ‏ رص اوم ر ررد 
إن هدذ ا إلا قول البشر رې ساصليه سقر ې وما ادرنك ماسقر © 


مر ل سرح صم م 


م ارج ےس رو 
لاتبق ولا تذر ي لواحة للبشر ري 


الرؤاية عمن كان ( والثانى ) يؤثر على جميع السحر » وعلى هذا يكون هو من الإيثار . 
ثم قال هل إن هذا إلا قول البشر » والمعنى أن هذا قول البشر ٠‏ ينسب ذلك إلى أنه ملتقط 
من كلام غيره » ولو كان الام كا قال ل كنوا من معارضته إذ طر ينهم فى معر فة اللغة متقاربة . 
واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد [ماكان يقول هذا الكلام عناداً منه » انه روى 
عنه أنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عليه 
السلام قال سفعت من #دكلاماً ليس من كلام الإذس ولا من حلام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه فلها أقر بذلك فى أول الأمى عابنا أن الذى قاله هنا من أنه 
قول البشر » [غسا ذ كره على سبيل العناد والقرد لا على سبيل الاعتقاد , 
) ثم قال د -أصليه سقر ¢ قال أبن عاس ) سر ) اس للطبقة السادسة من جم ٠‏ ولذلك 
لا ينصرف للتحريف والتأنيث . 
ثم قال ف وما أدراك ما سقر ‏ والغرض التهويل ٠‏ ' 
ثم قال« لا تق ولا تذر »م واختلفوا فنهم من قال هما لفظان مترادفان معناهما واحدء 
. والغرض من التكرير التأ كيد والمبالغة کا يقال صد عى وأعرض عى . وهنهم من قال لا بد من 
الفرق »ثم ذ كروا وجوهاً ( أحدها) أنها لا تبت من الدم واللحم والعظم شيئا فاذا أعيدوا 
خاقاً جديداً ( فلا تذر ) أن تعاود [حراقهم بأشد م اكانت » وهكذا أبذا » وهذا رواية عطاء 
عن ابن عباس ( وثانيها ) لا تق من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم »ثم لا تذر من أبدان آوائك 
المعذيين شيتاً إلا أحرقته ( وثالئها ) لا ت من أبدان المعذبين شيئاً . ثم إن تلك نيران لا تذر 
من قرتها وشدتها شيئاً إلا وتستعمل تلك القوة والشدة فى تعذيمهم . 
ثم قال ل لواحة للبشر » وفيه مألتان : 
هط المسألة الأولى € فى الاراحة قولان ( الأول ) قال الليث : لاحه العطش ولوحه إذا غيره » 
فاللواحة هى المغيرة . قال الفراء : تسود البشرة بإحراتها ( والقول الثلف) وهو قول الحسرن_ 
والأصم : أن معنى اللواحة أما تلوح للبشر من مسنيرة .مان عام » وهو كةوله ( وبرزت 
الجحيم لمن يرى ) ولواحة على هذا القول من لاح الثى. يلوح إذا لمم نهو البرق ٠‏ وطمن القائلون 
هذا الوجه فى الو جه الأول » وقالوا إنه لا يحوز أن يصفها بنسويد البشرة .م قوله إا ( لا تق 
ولانذر). 
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سوم رج سام مامه مص سح سات cof‏ 2 0 ت ص 1 
علا سعة عشر ي وما جعلنا أب آلنار إلا ملتيكة 


ص 


ل المسألة الثانية 4 قرى.لواحة € نضباً على الاختصاص للتهو يل . 
ثم قال عليها تسعةعشر € وفيه مسائل : 
فل المسألة الأولى » المعنى أنه بلى أمي. تلك النار » و بتساط على أهلها تسعة عشر ملكا ء وقيل 
تسعة عشر صنفاً ؛ وقيل تسعة عشر صفاً . وحكى الواحدى عن المفسرين : أن خزنة النار تسعة 
عشر مالك » ومعه ثمانية عشر أعينهم كالبر ق » وأنياءهم كالصياص › وآشعارم مس أقداءهم › 
رج لب النار من أفو اهم > ما بين منسكى أحدم مسيرة سلة ٠‏ يسح کف أحدم مل رسعة 
ومضر » نزعت مهم الرأفة والرحة » يأخذ أحدم سبعين ألفاً فى كفه وير ميم حيث أراد من جهنم 
« المسألة الثانية ‏ ذكر أرباب المعانى فى تقدير هذا العدد وجوهاً ( أحدها ) وهو الوجه 
الذى تقوله أرباب الحمكمة : أن سبب فساد النفس الإنسانية فى قوتما النظرية » والعملية هو القةوى 
الحدوانية والطبيعية . 
أما القوى الحروانية فهى : الخسة الظاهرة » والؤسة الباطنة » والشموة والغضب › وع#وعبما 
ائنتا عشرة . ٠‏ 
وأما القوى الطبيعة فهى : الجاذية والماسك والماضة والدافعة والغاذية والناءية والمولدة › 
وهذه سعة» فالجموع أسعة عشر > فلاکان ما الآفات هر هذه التسعة عشر › لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( و ثانا ) أن أبواب جبنم سبعة » فستة مما لاسكفار » وواحد للفساق »ثم إن 
اللكفار يدخلون النار لامور ثلاثة : تر كالاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل » فيكون لكل باب 
من تلك الل بواب الستة ثلاثة والجموع ثمانية عشر » وأمأ باب الفساق فليس هناك زبانية بسيب ترك 
الاعتةاد و لابسيب ترك القول ؛ بلليس إلاب مب تركالعمل فلايكون على باهم إلا زبانة واحدة 
فاجموع تسعة عشر ) وثالتها ( أن الاعات أر بعة وعشرون خمسة منها مثك+ولة بالصلوات انس | 
فى منها تسعة عشر مشذولة بغير العبادة »> فلا جرم صاز عدد الزبانية قسعة عشر . 
« المسألةٍ الثالثة © قراءة أنى جعفر ويزيد وطلحة بن سلمان (علبها نسعة عشر ) على تقظيع 
فاعلاتن » قال ابن جنى فى امحتسب . والسبب أن الاسمين كاسم واحد » فكثرت المركات » فأسكن 
أول التانى للتخفيف » وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصا حبه » وقرأ أنس بن مالك 
(تسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لا تعرف لها وجرا » إلا أن يعنى : تسعة أعشر جمع عشير 
مثل ين وأيمن » وعلى هذا يكون المجموع تسعين . 
قوله تعالى : وما جغلنا أداب النار إلا ملاثكة ب روى أنه لما نزل قولهقعالى (علما تسعة عشر) 
قال أبو جهل لقريش کلک أمهاتكم ؛ قال ابن أنى كبشة » إن خزنة النار تسعة عشر وأنتم ابجمع 
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ويزداد لذن ءامنا إبمدنا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتلب والمؤمنون وليقول 
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ادبن فى فلو يم مرض والكفرون ماذا اراد الله ينذا مثلا 


العظبم ٠‏ أيعجز كل عشرة منک أن ببطشوا برجل منهم ! فقال أبو الآشد بن أسيد بن كلدة ابمحى 
وكان شديد البطش »آنا كفيك سبعة عشر وا كفوفى تنم اثنين ! فلا قال أبو جهل وأبو الاشد 
ذلكء قال المسلمون وحم لا تقاس الملائئكة بالحدادين ! رى هذا مثلا فى كل شيئين لايسوى 
بينهها » والمعنى لا تقاس الملا بالسجانين والحداد » السجان الذى عبس النار » فأنزل الله تعالى 
(و ما جعلنا أكداب النار إلا ملاک ) واعل أنه تعالى [ءسا جعلبم ملائكة لوجوه ( أخندها) 
ليكونوا عخلاف جنس المعذبين » لآ نالجنسية مظنة الرأفة والرحمة › ولذلك بعث الرسولالمعوث 
إلينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحمة بنا ( وثانيها ) أمم أبعد الخاق عن معصية الله تعالى وأقواهم 
على الطاعات الشاقة '( وثالئها ) أن قوئهم أعظم من قوة الجن والإنى » فإرن قيل ثبت فى 
الأخبار » أن الملائئكة لوقون من النورء والخلوق من.الذور كف زطق المكث ف النار ؟ قلنا 
مدار القول فى إثبات القيامة على كونه تعالى قادراً على كل الممكنات › فكا أنه لا استبعاد فى أن ببق 
الحى فى متسل ذلك العذاب الشديد أبد الأباد ولا بموت . فكذا لا استبعاد فى بقاء الملائك هناك 

قوله تعالى :© وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين آمنوا إا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والاؤءنون وليقول الذين فى قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أرأد الله بهذا مثلان» وفيه مسألتان: 

ف المسألة الأولى € هذا العدد إنما صار بآ افتنة الكفار من وجبين ( الأول ) أن ااسكفار 
يستورثون , يقولون لم یکو نوا عشرين » وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود ؟ ( الثانى ) 
أن الكفار يقولون هذا العدد القليسل كيف يكونون وافين بتعذيب أ كثر خاق العالم من الجن 
والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإبمان فلا ياتةتون إلى هذين السؤالين . 

١‏ أما السؤال الأول ) فلن جملة العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة التى منها 
تألفت جملة هذا العالم عدد ممين » وعند ذلك يحى. ذلك الال » وهو أنه لم خصص ذلك العدد 
بالإبحاد , ولم يزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ينقص » و كذا القول فى [إيجحاد العام ء فإنه لما 
كان العالم يحدثاً والإله قديماً » فقد تأخر العالم عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية » فل لم بحدث 
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العام قبل أن حدث بتقدر للاظة 0 لعل 0 وجد بتقدر لحظة ؟ وكذا القول فى تقديركل واحد 
من العدثات بزمانه المعين » وكل واحد من الا جام بأجزائه امحدودة المعدودة» ولا جواب 
عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار > والختار له أن يرجح الشىء على مثله من غير علة »' وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلق جملة العالى » e‏ فى تخصيص زبانية النار مهذا العدد . 

لإ وأما السؤال الثاى ) فضعيف أيضاً » لآنه لا يبعد فى قدرة الله تعالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخلق » ومتمسكنين من ذلك من غير 
خلل : وبالجلة فدار هذين الؤالين على القدح فى كال قدرة الله » فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادراً على ما لا نهاية له من ال قدورات » وعل أن أحوال القيامه على خلاف أحوال الدنيا ذال 
عن قليه هذه الاسة,ءادات بالكلية . 

ل المسألة الثانية © احتج من قال إنه تعالى قد بريد الإضلال ,هذه الآية » قال لان قوله 
تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصود الأصلى إا هو فتنة 
الكافر ين » أجابت المعتزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال الجبانى المراد من الفتنة تشديد التعيد 
ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هؤلاء القسعة عشر على مالا يقوى عليه ماثة ألف 
ملك أقوياء (وثانيها) قال الكعى المراد منالفتنة الامتحان حى يفوض امؤمنون حكة التخصيص 
بالعدد المعين إلى عل الخالق سبحانه » وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإمانبه ( وثالتها ) أن المراد 

. من الفتنة ماوقعوا فيه منالكفر بيب تكذيمم بعدد الخرنة » والمعى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به ؛ وليقولوا ما قالوا » وذلك عةوبة لهم على كفرم » وحاصلة راجع إلى ترك الالطاف 
( والجواب ) أنه لا نزاع فى شىء عا ذ كرتم > إلا أنا نقول هل لإنزال هذه المتشاممات أثر فى 
تقوية داعية الكفر ‏ أم لا ؟ فإذا ل يكن له أثر فى تقرية داعية الكفر »كان إنزالها كسائرالأمور 
الأجنبية ‏ فل يكن لاقول بأن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه البتة » وإنكان له أثر 
فى تقوية داعبة الكفر » فقد حصل المقصود » لأانه إذانر جحت داعية الفعل . صارت داعية الترك 
م جوجة ‏ والمرجوح يمتنع أن ,ور » فالغرك يكون تاع الوقوع , فبصير الفعسل واجب الوقوع 

والله أعل , واعلم أنه تعالى بين أن المقصود من [نزال هذا ااتشابه أمور ا ربعة . (أوها) ( لوس ىقن 
الذين أوتوا الكتاب ) ( وثانها ) ( ويزداد الذين آمنوا إماناً ) ( وثالما ) (ولا يرتاب الذين 
أوتوا الكنتاب والمؤهنون ) ( ورابعما ) ( ولبةول الذين فى قلو.هم مرض والكافرون ماذا أراد 
لله مهذا مثلا ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآءات لا,تلخص إلا بسؤالات وجوابات : 
لإ السؤال الأول ) لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتنان الكفار بعدد الزبانية يا 
لهذه الآمور الاريعة » فا الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتانهم بالعدد سيا لهذه الاشياء 
وبيانه من وجهين (الآول) التقدير : وما جعلنا عدهم إلا فتنة للذين كفروا . وإلا ليستيقن الذين 
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أوتوا الكتاب »كا يقال فعلت كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك» قالوا والعاطفة قد تذكر فى هذا 
الموضع تارة . وقد تحذف أخرى(الثانى) أن المرادمنقوله (وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) 
هوأنه وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر إلا أنه وضع فتنة لأذين كفروا موضع تسعة عش ركأأنه عبر 
عن المؤثر باللفظ الدال على الآثر » تبأ على أن هذا الآثر من لوازم ذلك اؤ . 

(السؤال الثاف ) ما وجه تأثين إنزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد لا كان موجوداً فى كتاهم » ثم إنه عليه السلام أخبر على 
وفق ذلك من غير سابقة دراسة وتعلم » فظهر أن ذلك [:ا حصل بسبب الوحى من السماء فالذين 
آمنوا بمحمد صل الله عليه وسل من آهل الككتاب بزدادون به إماناً ( وثانها) أن التوراة 
والإنجيل كانا عرفين » فأهل الكتاب كانوا يقرأون فم ما أن عدد الزبانية هوهذا القدر » ولكنهم 
ماكانوا يعولون على ذلك كل التعويل لعلمهم بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين » فليا سمعوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسل قوى إبمانهم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو الحق 
والصدق ( وثالثها ) أن رسول الله صلى الله عليه ول كان بعل من حال قرش أنه می أخيرم بهذا . 
العددالعجيب » فإنهم يستوز ون به ويضحكو زمنه , لآنهم كانوايستورئون به ف إثياتالتوحيد والقدرة 
وال » مع أن تلك المسائل أوضح وأذظبر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استوزاءهم 
بر سول الله وشدة حفربتهم به ما منعه من إظهار هذا الحق » فعند هذا يعم كل أ.مد أنه لو کان غرض 
مد صل الله عليه وسلم طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذ كر هذا العدد الدجيب » فليا ذ كره مع 
عله بأنهم لابد وأن يستهرئوا به عل كل عاقل أن مقصوده منه انما هو تبليغ الوحى » وأنه ماکان 
الى فى ذلك لا,تصديق المصدقين ولا بتسكذيب المكذيين . 

لإ السؤال الثالث ) ما تأثير هذه-الواقعة فى ازدياد إمان ا)ؤمنين ؟ ( الجواب ) أن المكاف ' 
مالم يستحضر كونه تعالى عالما بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحادثات منزها عنالكذبوالحلف 
لاء-كنه أن قاد لهذه العدة ودمترف حقيقتها . فاذا اشتغل باستحضار تلاك الدلائل ثم جعل العم 
الإجالى بأته صادق لا يكذب حكم لاجمل دافا لاتعجبالحاصل ف الطبع من هذا العدد العجيب 
خائذ کن أن يؤمن >حقيقة هذا العدد » ولا شك أنالمؤءن يصير عند اعتبار هذه المقامات أشد 
استحضاراً للدلائل وأ كثر انقراداً الدين » فالمراد بازدياد الإمان هذا . 

لإ السؤال الرابع ) حقيقة الإمان عند 1 لاتقل الزيادة والنقصان فا قو لم فى هذهالابة ؟ 
(الجواب) مله على تمرات الإبمان وعلى آ ثاره ولوازمه . 

لإ السؤال الخاءس ) لما أثبت الاستيقان لآهل الكتاب وأثبت زيادة الإيمان للؤمنين 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولايرتاب الذي نأوتوا الكتاب والمؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
إذاكان غامضاً دقيق الحجة كثير الشيهة » فاذا اجتهد الإنان فيه وحصل له اليقين فربما غفل عن 
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كد'لك يضل الله من سء ودی من لساء 


مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق › فعود الشك والشهة ٠‏ فاثيات اليقين فى بعض اللاحوال 
لا ينای طربانالار تياب بعد ذلك ؛ فالمقصود من [عادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم بين جازم ء 
يرث لاعصل عقييه البتة شك ولاريب. 

لإ الال السأدس ‏ جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين ف قلوبهم مرض ) [نم 
الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق » فالمرض فى 
هذه الآية ليس .عى النفاق » و ( الجواب ) قول المفسرين حق وذلك لآنه كان فى معلوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث فأخبر عا سيكون » وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة » لآنه إخبار عن غيب 
سيقع » وقد وقع على وفق الخبر فينكون معجزآ » .ويحوز أيضاً أن يراد بالمرض ااشك لان آهل 
مكةكان أ كثرم شا كين وبعضبم كانوا قاطمين بالكذب . 

2 السؤال السابع 4 هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكرنا مقصودين من 
إنزال هذا المتشابه » فكيف صح أن بكو ن. قول الكافرين والمنافقين مقصو دا ؟ ( الجواب ) أماعلى 
أصلنا فلا إشكال للأنه تعالی هدى من يشاء ويضل من يشاء » وسيانى مريد تقرير لهذا فى الآية 
الآتة » وأما عند المعتزلة فإن هذه الحالة للا وقعت أشبت الغرض فى كونه واقعاء فأدخل عايه 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرأنا لجنم ) . 

لإ السؤال الثامن ) ل سموه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدداً عيبا ظن القوم 
أنه ريما لم يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لثىء آخروتنبيهاً على «قصود آخر » 
لاجرم موه مما( . 

(السؤال التاسع) الةو مكانوا كرون کون القرآن من عند الله » فكيف قالواماذا أراد الله 
هذا مثلا ؟( الجواب ) أما الذين فى قلو.هم مرض » وم المنافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك بالاسان » وأما الكفار فقالوه على سبيل التبكم أو على سبيل 
الاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى : ف كذلك يضل الله من یشاء ودی من یشاء » وجه الاستدلال بالآية لاحاب 
ظاهر لآنه تعالى ذكر فى أول الآية قرله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) ثم ذكر فى 
آخر الآية ( وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الله من يشماء ويهدى من يشاء ) أما المعتزلة فقدذكروا الوجوه المشمورة التى لهم ( أحدها ) 
أن المراد من الإضلال منع الالطاف (وثانها ) أنه لما اهتدى قوم باختیار م عند نزول هذه 
الآيات وضل قوم باختيارهم عند نزوها أشبه ذلك أن المؤثرفى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو 
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رص 2د م ص هسه و ب 3 دص عص صت ود صد 
وما ع جنود ربك لاهو وما هی للا ذ ری لبش رد کا وانرد واليل . 
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إذادبر 2 


هذه الآيات » وهو كقوله ( فزادتهم [انا ) وكقوله (فزادتهم رجساً) (وثالئها) أن المراد من قوله 
(يضل) ومن قوله (مدی) حم الله بکو نه ضالاو بکو نه مدا ( ودابعبا ) أنه تعالى إضابم يو مالقيامة 
عن دار الثواب ٤‏ وهذه الكيات عم أجوتها تقدمت فى سورة اليقرة فى قوله ( يضل به كثيراً 
وبعدى به كثيراً ) . 

قوله تعالى : ف وما يلم جنود ربك إلا هر € فيه وجوه :( أحدها ) وهو الأولى أن القوم 
استقيلوا ذلك العدد » فقال تعالى ( وما ءلم جذود ربك إلا هو ) فهب أن هؤلاء تسعة عشر إلا أن 
لكل واحد منهم من الاعران وال جنود ما لا يلم عددم إلا الله ( وثاننها ) وما يلم جنود زبك 
لفرط كثرتها إلا هوء فلا يعز عليه تتميم الزنة عشرين ولكن له فى ه_ذا العدد <_كمة لا علا 
الخلق وهو جل جلاله يعلمما ( وثالئها ) أنه لاحاجة بالله سبحانه فى تعذيب اللكفار والفساق إلى 
دؤلا. الخزنة » فإنه هو الذى يعذ.هم فى الحقيقة » وهوالذى يخلق الآلام فهم ولو أنه تعالى قلب 
شعرة فى عين ابن آدم أو سلط الآلم على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه ذلك بلاء وعنة » 
فلا يلزم من تقليل عدد الخزنة قلة العذاب › نود الله غير «تناهية لآن مقدوراته غير متناهية . 
قوله تعالی : ف وماهى إلا ذ كرى للبشر » الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا يمود ؟ فيه قولان 
(الأول) أنه عائد إلى سقر ‏ والمعنى وماسةر وصفتها إلا تذ كرة للبشر (والثانى) أنهعائد إلى هذه 
الآيات المشتملة على هذة المتشاييات » وهى ذ كرى هيع العالمين ٠‏ وإنكان المتفع بها ليس إلا 
أهل الان 1 

قوله تعالى :« كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه إنكار بعد أن جعلبا ذ كرى »أن تکون هم 
ذ کری لآنهم لا يتذ كرون( وثانيها ) أنه ردع لمن يذ.كر أن يكون إحدى السكير نذيراً (و ثلا ) 
أنه ردع لقول أفى جبسل وأصتابه [نهم يقدرون على مقاومة خزنة النار ( ورابعما ).أنه ردع لهم 
عن الإستهزاء بالعدة الخصوصة . 

قوله تعالى : « والقمر » والليل إذ أ ي وفيه قولان ( الأول ) قال الفراء والزجاج دبر 
وأدر عى واحد كقبل وأقبل ويدل عل هذا قراءة من قرأ إذا در » وروت أن عجاهداً مأل 
ان عباس عن قوله ( دير ) فسكت حتى إذا أدير الليل قال يامد هذا حين دير الليل» وروى أبو 
الضحى أن ابن عباس كان يعيب هذه القراءة ويقول : [مايدرظهر البعير » قال الواحدى والقرا.تان 
عند أهل اللغة سواء على ما ذكرناء وأنشد أبو على : 


Maktaba ١ انا‎ 0 


قوله تعالى : والصبح إذا أسفر . سورة المدثر . ۹ 


ص > ص سم لج صا مه ص ص < عرا م ےم کر حص ص ر صاسه 
والصبح إذَ أسْمَرَجي نا دی الْكُبْرٍ وي تذيرا جنر د لمن شاء 


ولغ ر حصا 


منک ران يتقدم اويتاخر ( 


وأف الذى ترك الملوك وجمعهم بصماب هامدة كامس الدابر 
(القول الثاف) قال أبوعبيدة وابن قتيبة دبر أى جاء بعد النهار » يقال دبرنى أى جاء خانى ودبر 

الليل أى جاء. بعد النهار : قال قطرب فعلى هذا معنى إذا دير إذا أقبل بعد مضى النهار . 

قوله تعالى : ل والصبح إذا أسفر » أى أضاء؛ وفى الحديث و أسفروا بالفجر » ومنه قوله 

( وجوه يوءئذ مافرة ) أى مضيئة . 

قوله تعالى : ف إنها لإحدى الكبر.» وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى ».هذا الكلام هو جواب القسم أوتعلبل لكلام والقسم معترض لتو كيد ٠‏ 

« المسألة الثانية © قال الواحدى ألف إحدى ءةطوع ولا تذهب فى الوصل . رروى عن 
ان كثير أنه قرأ إنها لاحدى الكبر عذف الممزة كا يقال ويليه »> وليس هذا الحذف بقياس 
والقياس التخفيف وهو أن >مل بين بين . ٠‏ 

ه المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف الكير جمع الكبرى جعلت آلف التأنيث كتاء 
التأنيث فكا جمعت فعلة على فعل جعت فعلى عايها ونظير ذلك السواف جمع السافياء وهو النراب 
الذى سفته الريح » والقواصع فى جميع القاصعاء كا نبما جع فاعلة . 

9 المسألة الرابعة € ( نما لإحدى الكبر ) يى أن قر الى جرى ذ كرها لإحدى الكبر 
والمراد من الكير دركات جه » وهى سبعة جهنم » ولظى > والحطمة ؛ والسعير > ومقر» والجحيم 
والجاوية ؛ أعاذنا الله منها . 

قوله تعالى : ل نذيراً للبشر » نذيراً تيز من [حدى على معنى آنا لإحدى الدواهى إنذارا کا 
ول ھی [حدى النساء عفافاً . وقيل هو حال » وفى قراءة أنى نذير باارفع بر أو حذف البتداً . 

قوله تعالى : هِ أن شأء ie‏ أن يتقدم أو تاع #وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » فى تفسير الآبة وجهان ( الأول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفم بالاتداء 
ومن شاء خبر مقدم عليه كقولك لن توضأ أن يه ٠‏ ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شاءهما 
منک والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه ‏ وهو فى معنى قوله (فنشاء فليؤمن 
ومن شاء فليسكفر ) ( الثاتى )لمن شاء بدل من قوله للبشر » والتقدير : إنها نذير لمن شاء منكم أن 
يتقدم أويتأخر » نظيره ( وله على الناس حج البيت من استطاع ) .. 

د المسألة الثانية » المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد متمكنا من الفعل غير جبور 

ء الفخر الرازي ج ٠م ٠١‏ 
00 اناا Maktaba‏ 


۰ قو ال كل نفس ها کت مون ادر 


ر 2 کے صر سے م2 > 


كل انين عا الس ريه ١‏ إلا مب ألْيمِينٍ 9 في جندت ينساء أون 


>2 


عن لمن 3 


ءابه ( وجوأبه ) أن هذه 9 بة دات على أن فعل العبد معلق على مشيثته » ل كن مشيئة العبد معلقة 
على مشيئة الله تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) رحينثذ تصير هذه الآ ية حجة لناءايهم » 
وذ كر اللأصعاب عن وجه الاستدلال مهذه الآآية جوابين آخرين ( الأول ) أن معنى إضافة المشيئة 
إلى الخاطبين التهديد » كقوله (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ( الثانى ) أن هذه المشيئّة لله تعالى 
على معنى أن شاء أله منم أن يتدم 5 ا 

قوله تعالى : ف كل نفس ما كسبت رهينة , إلا أصحاب الدين » قال صاحب الكشاف رهينة 

ليست تَأنث رهين فى قوله ( كل امرىء ما كين رهين ) لنا اوت النفس انه لو قصدت الصيغة 
اقل رهين > لآن فعسلا بمعنى مفعول او .وإتماهىا سم بمعنى الرهن 
كالشتيمة بمعنى الشتم > كأنه قل كل نفس ماكسبت رهن » ومنه بدت الهاسة : 

7 الذى باانعف زمف كواكب رهينة رمس ذى تراب وجندل 
كأنه قال رهن .رمس » والمعنى كل نفس: رهن بكسمها عند الله غير مكو ك إلا آصعاب‌المين , 

فام فكوا عنه رقاب أنفسهم بسبب أعرالهم الحسنة .كا بخاص الراهن رهنه بأداء الحق » ثمذكروا 
وجوهاً فى أن أكداب الدين من ثم ؟ ( أحدها ) قال ان عباس : ثم المؤمنون (وثانما) قال الكلى : 
م الذين قال إفيهم] الله تعالى « هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وم الذي نكانوا على مين آدم (وثالما) 
قال مقاتل : مم الذين أعطوا كتنهم بأعمانهم لا يرتهنون بذنوم فى النار ( ورابعما ) قال على بن 
أنى طالب عليه السلام وابن عمر : ثم أطفال المسلمين ‏ قال الفراء : وهو أشبه بالصواب لوجهين : 
(الآول) لان الولدان لم يكتسبوا 5 يرتمنون به ( والثانى) أنه تعالى ذكر فى وصفهم › فقال 
( فى جنات يتساءلون عن المج رمين ما سكم فى سقر ) وهذا مما يليق بالولدان > لانم لم يعرفوا 
الذنوب » فسألوا ( ما سللكك فى سقر ) ( وخامسما ) عن ان عباس : م اللا . 

قوله تعالى : فو فى جنات أى م ی جات لا كح رففها: 

قوله تعالى : ف ينساءلون عن الجرمين » وفيه وجهان ز الأول ) أن تكو نكامة عن صلة 

زائدة » والتقدر : شساءلون الج مين فةولون ف مأ SS‏ اسر فا زه يقال سألته كذاء 
ويقال سألته عن كذا ( الثانى ) أن يكون المءنى أن أحاب الوين يسأل بعضهم بعضاً عن أحوال 
الجرمين » فإن قيل فعلى هذا الو جه کان يحب أن ,قولوا : ما سالكهم فى سقر ؟ قلنا أجاب صاحب 
الكشاف عنه فةال : المراد من 200 المسئولين يلقون إلى السائاين ما جرى بينهم ربين الجرمين, 
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قوله تعالى a‏ . سورة المدثر . ۲۹١‏ 


رر ا وم ر 


تلز ن کر راراق ج نلم ایتک 


وکا حوض مم خا يضين چ وما كدب يوم الدبن روي حوّح أتلتا لين 


۴ م روو م سلاج 


وي فا تنفعهم شفلعة الشفعن ي فا م عن التذْكرة معرضين و 


فةولون قلنا هم (ماسلككم فى سقر ) وفيه وجه آخرء ؤهو أن يكون المراد أن أصعاب العين 
كانوا يتساءلون عن الجرمين أبن مم ؟ فلا رأوم قالوالهم ( ما سلكك فى سقر ) والإضارات 
كثيرة فى القرآن . 

قوله تعالى : ف مأ سلككم فى سقر ‏ قالوا لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا 
تخوض مع الخائضين » وكنا :سكذب بوم الدين » حتى أتانا اليقين ) . 

المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل » والمعنى مارحبسكم فى هذه الدركة من النار ؟ 

فأجابوا بأن ه__ذا العذاب لامور أربعة :( أولها ) ( قالوالم نك من المصلين ) ( وثانها ) 
م نك نطعم المسكين » وهذان يحب أن يكونا مولين على الصلاة الواجبة » والزكاة الواجبة لان 
ها ليس بواجب » لا >وز أن يعذبوا على تر كه ( وثالئها ) ( و كنا نخوض ممع الخائضين ) والمراد 
منه الأباطيل (ورابعها) ( وكنا نكذب بوم الدين ) أى بيوم القيامة حتى أتانا اليقين» أى الموت 
قال تعالى (حتى يأتيك البقين ) والمعنى أنا بقينا على إنكار القيامة إلى وقت الموت » وظاهر الافظ 
يدل على أن كل أحد من أوائك الأقوامكان موصوفاً بمذه الخصال الأربعة » واحتج أصهابنا هذه 
الإا به على أن الكفار يعذبون بترك فروع الشرائع › > والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى المحصول من 
أصول الفقه » فإن قيل ١‏ أخر التكذيب وهو أغخش تلك الخصال الأربع قلا أرة رد آم لعل" 
اتصافهم بتلاك الآمور الثلاثة كانو مكذبين بيوم الدين » والغرض تعظم هذا الذنب » كقوله ر ثم 
کان من الذين أمنو .)١‏ 

فو قوله تعالى lA}:‏ س شفاعة الشافعين » و ١‏ حت صا بنا على د دو ت الشفاعة للفساق عفهو م 
هذه الايةت, وقالوا إن تخصيص هو لاء أنهم لا تتفعهم ا الشافعين يدل على أن غيرثم تنفعهم 
شفاعة الشافعين . 

قوله تعالى ١‏ فا مم عن التذ كرة معرضين ب أى عن الذ كر وهو العظة يريد القرآن أو غيره 
من المواعظ » ومعرضين نصب على ال حال كةوهم مالك قابا . 
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1۲ قوله تعالى : كأنهم حمر مستنفرة . سؤرة المدثر . 


٤ار‏ ووو څ وم رر > 10 ورم سو ى 8 عدوم 
انهم حر مستنفرة وي فرت من سور O‏ بريد کل أعري منهم أن يوك 
ورک ترک ص 
ها منشرة ی كلا 
ثم شههم فى نفورمم عن القرآن عمر نافرة فقال پک نهم حمر مستنفرة » قال ابن عباس يريد . 
الج رالوحشية » ومستنفرة أى نافرة . يقال نفر واستنفر مثل خر ؛ واسةسخر » وجب واستعجب » 
وقرىء بالفتح ‏ وهى المنفرة المحمولة على النفار » قال أبو على الفارمى » الكسر فى مسآنفرة أولى 
ألا تری أنه قال ( فرت من قسورة ).وهذا يدل على آنا هى استنفرت » ويدل على مة ما قال 
أو على أن د بن سلام . قال سألت أبا سوار الغنوى » وكان أعرابياً فصيحاً » فقا ك كأ هم حمر 
هاذا؟ فقال مستنفرة طردها فسورة : قلت [ ما هو فرت من قسورة؛ قال آفرت ؟ قلت نعم » قال 
استنفرة إذاً . 
ثم قال مال فرت يعنى أخمر ومن قسورة 4 . 
وذكروا فى القسورة وجوهاً (أحدها) أنها الأسد يقال لوث قساور » وهى فعولة من ااقسر 
قز 0 » والغليةسى بذلك لآنهيقب رالسباع » قال ابن عباس اله الوحشية إذا عابنت الأاسد هربت 
كذلك هؤلاء المشركين إذا رأوا مدا يكل هربوا منه , کا هرب اهار من الأسدء ثم قال ابن 
عباس : القسورة » هى الاسد بلسان المبشة » وخالف عكرمة فقال : اللاسد باسان الحيشة ؛ عنسة 
(وثانها ( القسورة ؛ جماعة الرماة الذن يتصيدونها؛ قال الأزهرى :ھر اسم جمع لأرمأة لا واحد 
له من جفسه ( وثالما ). القسورة : ركز الناس وأصوامم (ورابعبا) أنها ظلية الليل . قال صاحب 
الكشاف : وفى تشم با لمر شوادة عام بالبله » ولا ترى مثل نفار حير الو حش » وإطرادها 
فى العدو إذا خافت من شىء . 
ثم قال تعالى 0 بل يريد كل اص یء مهم أن بوق صحفا منشرة » er‏ قالوا أرسول الله صلى 
الله 0 يه وسلم : لانؤمن بك حى تأ كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى 
فلان بن فلان › ونؤمر فيه باتباعك » ونظيره ( لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ) وقال 
( ولو تزا عليك ک تاا فى قرطأس فلس وه ایدم ) وقيل : إن كان محمد صادقاً فليصبح عند 
راس کل‌رجل منا صحيفة فما برأءة من النار » وقيل : كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بى [سرائيل 
کان يصبح مكتوباً على رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك » وهذا من الصحف المنشرة معزل › 
إلا أن راد بالصحف المنشرة » الكتابات الظاهرة المكشوفة , وقرأ سعيد بن جبير (صعفاً منشرة) 
بتخفيفمما على أن أنشر الصحف ونشرها واحد »كا نزله ونزله . 
ثم قال تعالى و كلا » وهو ردع للم عن تلك الإرادة ؛ وزجر عن اقتراح الآيات . 
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معاد ل محم هت سورة ال 5-95 


ا 2 لوطع 


بل لعافو نخر 2 ر لكر فنشاء SE‏ حي وما يد كرون 


ثم قال تعالى « بل لا خافون الآخرة» فلذاك أعرضوا عن التأمل » فإنه لما حصلت المعجزات 
الكثيرة » كفت فى الدلالة على صحة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تعالى ‏ كلا ¢ وهوووع لمعن راضم عن از 

ثم قال تعالى « إنه تذكر ¢ يعنى تذكرة بلبغة كافية #فن شاء ذكره» أى جعله نصب 
عينه » فإن نفع ذلك راجع إليه » والضمير فى (إنه) (وذكره) للتذكرة فى قوله (فا لهم عن التذكرة 
معرضين ) ونما ذكر[ت] لآنما فى معنى الذكر أو القرآن . 

ثم قال تعالى ‏ وما يذكرون إلا أن يشاء الله » . 

قالت المعتزلة : يعنى إلا أن يقسرم على الذكر ويلجتهم إلبه ( والجواب ) أنه تعالى ننى الذكر. 
مطلقاً » واستثنى عنه حال المشيئّة المطلقة » فيازم أنه متى حصلت المشيئة أن حصل الذكر خيث لم 
حصل الذكر علمنا أنه لم تحصل المششيئة » وتخصيص المشيئة بالمشيثة القبرية ترك للظاهر » وقرىء 
يذكرون بالياء والتاء عخففاًومشدداً . 

ثم قال تعالى # هو امل التقوى وأهل المغفرة ¢ أى فو ین يتقيه عباده و خافوا عقابه 
فىۇمنوا وإطيعوا وحقيق بأن يغف رهم ما سلف من كفرم إذا أمنوا وأطاعوا ٠‏ وألله سيحانة 
وتعالى أعم د ف رب الثالين وسل رتكا عل اغد مر ات 
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1٤‏ سورة القيامة 
9) سور نيام كيز 


ص2 22 


E‏ رم ٤د‏ “دم 2> ت 
١‏ ام می و ولا ام انی الو وی 


بسم الله الرحمن الرحم 
و لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € المفسرون ذ كراو فى لفظة ( لا ) ف قوله (لا أقم) ثلاثة أوجه : 
(الآول) أنها صلة زائدة والمعنى ( أقسم بيوم القيامة ) ونظيره لتلا يعلم أهل الكتاب ) وقوله 
( ما منعك أن لا تسجد» فما رحمة من الله ) وهذا القول عندى ضعيفف من وجوه : ( أولا ) أن 
جوز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن ؛ لان على هذا التقدر وز جعل الى U!‏ والاثيات نفياً 
وتجويزه يفضى إلى أن لا يبق الاعأد على إثباته ولا على :فيه (وثانما ) أن هذا الحرف إا 
بزاد فى وسط الكلام لا فى أوله » فإن قيل [فال].كلام عليه من وجهين : ( الآول ) لانسل أنها عا 
تزاد فى وط الكلام )لا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته وهی قوله : 

لا وأبك ابنة العارى لا يدعى القوم أف أفر 

(الثاف) هب أن هذا الحرف لايزاد فى أول الكلام إلا أن القرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال 
لعضه برض » والدليل عليه أنه قد هذ كرااشىء فىسورة ثم بجىء جو أيه فسورة أخرىكقوله تعالى 
( وقالوا يا أبها الذى نزل عليه الذ کر إنك ينون ) ثمجاء جوابه فى سورة أخرى وهوقوله (ماأنت 
بنعمة ربك بمجنون ) وإذا كان كذلك » كان أول هذه السورة جار بجرى وسط الكلام 
( والجواب عن الآول) أن قوله لا وأبيك قسم على انى ' وقوله (لا أقسم ) :فى للقسم » فتشبيه 
أحدهما بالآخر غير جائز » وإنما قلنا إن قوله لا أقسم نفى للقسم > لآنه على وزان قولنا لا أقتل 
لاأضرب » لا أنصر › ومعلوم أن ذلك يفيد الننى . والدليل عليه أنه لو حلف لا يق كان اب 
ترك القسم » والجنث بفعل القسم » فظهر أن البيت المذ كور » ليس من هذا الباب ( وعن الثاف ) 
أن القرآن كالو رة الواحدة فى عدم التناقض » فإما فى أن يقرن بكل آية ما قرن بالآية اللأخرى 
فذلك غير جائز » لآنه رازم جواز أن يقرن بكل إثبات حرف النؤفى سائّ.الآيات » وذلك يقتضى 
انقلاب كل إثبات نفب وانقلاب كل نى إثباتا » وإنه لاجوز (وثالئها) أن المراد من قولنا لا صلة 
أن لغو باطل » يحب طرحه وإسقاطه حت يذنظم الكلام ؛ ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذإك 
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قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة . سورة القيامة . 1٥‏ 
لايحوذ ( القولالثاتى ) للنفسرين فى هذه الآية » ما نقل عن الحسن أنه قرأ لاقسم على أن اللام 
للابتداء, وأقم خبر مبتدأ حذوف » معناه لن اقم ويعضده أنه فى مضحف عنّْمان بغير 7 
واتفقوا فى قوله › ولا أقسم بالنفس الأوامة على لا أقم , قال الحسن معنى الآية آنى أقسم ډوم 
القيامة لشرفها » ولا أقسم بالنفس الاوامة -ساستها » وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لو كان 
المراد هذا لقال لأفسمن لان العرب لا تقول لافعل كذا ؛ وإنما يةولون لافعلن كذا » إلا أن 
الواحدى حى جواز ذلك عن سيبوبه والفراء » واعم أن هذا الو جه أيضاً ضعيف »› لآن هذه 
القراءة شاذة » فهب أن هذا الشاذ استمر » فا الوجه فى القر ات المشهورة المتوائرة؟ ولاعكن دفعها 
وإلا لكان ذلك قدحا فيا ثبت بالتواتر » وأيضاً فلا بد من [ضار قسم آخر لنكون هذه اللام 
جواباً عنه ::فيصير التقدير : والله لآقسم بيوم القيامة » فيكون ذلك قسما على قسم » وإنه ركيك 
ولآنه يفضى إلى التساسل ( القول الثالث ) أن افظة لا وردت لانن » ثم ههنا ا<تهالااتف 
(الآول) أنها وردت نفا لكلام ذ كر قبل القسم > كانم أنكروا البعث فقيل لا ليس الام 
على ما ذ كرتم ٤‏ ثم قيل أقسم بيوم القيامة » وهذا 51 فيه [شكال » لان إعادة حرف الى مرة 

أخرى فى قله ( ولا أقسم بالنفس الاوامة ) مع أن المراد ما ذكروه تقدح فى فصاحة الكلام . 

(الا<تهالااثانى) أن لاههنا لن ال 6 نه قال لاأقسم عليكك بذ لك اليوم وتلك النفس ولكى 

أسألك غير مقسم أتحسب آنا لا 3 إذا 5 بالموت فإن كنت تحسب ذلك فأعلم 
أنا قادرون على أن نفعل ذلك ؛ وهذا القول اختيار أنى ملم وهو الأصح» ويمكن تقدير هذا 
الةرل على وجوه أخر ( أحدها )كانه تعالى يقول ( لا أقسم ) ذه الآشياء على إثبات هذا 
المطلو ب فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن يقم عليه ذه الأشياء ويكون الغرض من هذا 
الكلام تمظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه ( وثانيها )كانه تعالى يقول ( لا أقم ) هذه الاشياء على 
إثبات هذا المطلوب ٠‏ فإن إثباته أظهر وأجلى وأفوى وأحرى » من أن يحاول إثياته مشل هذا 
القسم »ثم قال بده ( أحسب الإنمان أن لن نجمع عظامه ) أى كيف خطر بباله هذا الاظر 
الفاسد مع ظبور فساده ( وثالئها ) أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإذكار والتقدير 
ألا أقسم بیو م القيامة . ألا أقسم بالنفس الاوامة على أن الحشر واانشر حق . 

د ا الثانية » ذكروا فى النفس اللوامة وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس إن كل نفس 
فإنها تلوم نفسها يوم القيامة سواءكانت برة أو فاجرة » أما البرة فلأجل أا ل ل تزد على طاعتها » 
وأما الفاجرة فلأجل آنا لم ل تشتغل بالتقوى » وطعن بعضمم فى هذا الوجه من وجوه ( الأول ) 
أن من يستحق الثواب لا جوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة » لانه لو جاز ماه لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غيره أن يلوهها عليه ( الثاتى ) أن الإنسان [ننا يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 
. القلب » وذلك لا يليق بأهل الجنة حال كونهم فى الجنة » ولآن المكلف يمل أنه لا مقدار درن 
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كلف قوله تعالى : ولا أقسم بالنفس اللوامة . سورة القيامة . 
الطاعة إلا ويمكن الإتيان با هو أزيد منه » فلوكان ذلك موجبآ للوم لامتنع الانفكاك عنه 
وماكان كذلك لا يكون «طلوب الحصول » ولا يلام على ترك تحص لله ( والجواب ) عن الكل 
أن حمل الوم على نى الزيادة » وحينئذ تسقط هذه الآسئلة ( وثانها ) أن النفس اللوامة هى 
النفوس المتقية التى تلوم النفس العاصية يوم القيامة بسبب أنا تركت التقوى . 

(ثالتها) أنها هى النفوس الشريفة التى لاتزال تلوم نفسها وإن اجتبدت ف الطاعة » وعنالحسن 

أن المؤمن لا تراه إلا لاما نفسه »> وأما الجاهل فإنه يكون راضياً عا هو فيه من ال حوال 
الخسيسة ( ورابعما) أنها نفس آدم ل تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من الجنة ( وخاءسما ) 
المراد نفوس الآشقياء حين شاهدت أحوال القيامة وأهوالها » فإنها تلوم نفسها على ماصدر "عنما 
من المعاصى ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت ) ( وسادسها ) أن 
الإنسان خلق ملولا ء فأى شىء طلبه إذا وجده مله » لخينة.ذ يلوم نفسه على أنى لم طلبته » فلكثرة 
هذا العمل مى بالنفس الاوامة » ونظيره قوله تعالى ( إن الإنسان خاق داوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذاسه الخير منوعا) واعم أن قوله لوامة 1 ىء عن التسكرار والإعادة ¢ وكذا الول ف لوام 
وعذاب وضرارء 

ل المسألة الثالثة © إعلم أن فى الآية [شكالات ( أحدها ) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
اللوامة > حتى جمع الله بينهما فى القسم ؟ (وثانيها) المقسم عليه » هو وقوع القيامة فيصير خاصله أنه 
تعالى أقسم بوقوع القيامة ( وثالء 1 قال ( 0 م بيوم القيامة ) ولم يقل والقيامة » 5 قال فى 
سار السور » والطور والذاريات والضحى ؟ زوالا واب ) عن الأول من وجوه ( أحدها ) أن 
أحوالالقيامة يجيبةجداً , ثم اده ردمن إقامة | القيامة إظبار أ<وال النفو ساالوامة . أعنى سعادتما 
وشقاوتها ء فقد حصل بين القيامة والنفوس اللو امة هذه المناسبة الشديدة ( وثانيها) أن القسم 
بالنفس الاوامة ثنبيه على جاب أحوال النفس على ١ا‏ قال عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه 
فقد عرف ريه » ومن أحواها العجيبة » قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
وقوله ( إنا عرضنا الأماءة ‏ إلى قوله ‏ وحملها الإنسان ) وقال قائاو ن القسم وقع بالنفس اللوامة 
على معنى التغظيم ها من حيث إنها أبدأ تستحقر فعلها وجدها واجنهادها فوطاعة الله » وقال آخرون 
إنه تعالى أقسم بالقيامة ٠‏ ولم يقسم بالنفس الاوامة » وهذا على القراءة الشاذة التى رويناها عن 
الحسن » فكا نه تعالى قال ( أقسم بيوم القيامة ) تعظيما لها » ولا أفسم بالنفس اللوامة تحقيراً 
لها لآن النفس الاوامة إما أن تسكونكافرة بالقيامة مع عظمأمرهاء وإما أن تكون فاسقة مقصرة 
فى العمل » وعلى التقديرين فإنها تكون مستحةرة . 

لإ وأما لوال الثانى ) فالجواب عنه ماذكرنا أن الحققين قالوا : القسم ذه الآشياء فم 

رما وخالقها فى الحقيقة , فكا أنه قيل أقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة . 
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قوله تعالى أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه . سورة القيامة ۲١۷  .‏ 


يحسب آلإ سان الن تجمع عظامه, دي بل قندرين عل أن وی بنانه 
«4 
لإ وأما السؤال الثااث ) خوابه أنه حيث اقم قال ( والطور ء والذاريات ) وأما ههنا فإنه 

نی کونه تعالی مقسما هذه اللاشياء . فزال السؤال والله تعال أل : 

قوله تعالى : أس بالإنان أنان نجمع عظامه » بلىقادرين على أن نسوى بنانه #فيهمسائل : 

< المسألة الأولى » ذكروا فى جواب القسم وجوهاً (أحدها) وهو قول المهرر أنه #ذدوف 
على تقدير ليبعئن ويدل عليه ( أعسب الإنسان أن لن نجمع عظاءه  )‏ ( وثانها ) قال الحسن وقع 
القسم على قوله ( بلى قادرين ) » ( وثالثها ) وهو أفرب أن هذا ايس بقسم بل هو ن للقسم فلا 
يحتاج إلى الجواب » فكا'نه تع الى يقول لا أقدم أبكذا وكذا على شىء . ولكنى أسألك ( أسب 
الإنسان أن ان تجمع عظامه ) . 

< المسألة الثانية ) المشهرر أن الراد من الإذسان إنسان مءين » روى أرن ءدى بن ای 
رببعة ختن الأخنس بن شريق » وهما الاذان كان رسولالله صلى الله عليه وسلم يول فما «اللهم 
١‏ كفنى ژر جارى ااسوء » قال لرسرل الله صلى اه عايه وسل : رامد حدثنى عن بوم القيامة مى 
يكون وكيف أمره ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال لوعايذت ذلك اليوم لم أصدفك 
ياد ولم أؤمن بك كيف مم الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية » وقال ابن عباس بريد بالإنسان 
هنا أبا جول » وقال جمع من الآصوليين بل المراد الإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق . . 
المسألة الثالثة € قرأ قتأدة ( أن لن نمم عظامه) على البناء للمفءول » والمءنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقما وصيرورتما تراب واختلاط تلك الأجزاء بغيرها وبعد ما نسفتها الرياح 
وطيرتها فى أباعد الأرض لاعكن جما مرة أخرى وقال تع الى فى جوابه ( بلى ) فهذه الكلمة 
أو جبت مابعد الننى وهو المع ٠‏ فكاأنه قيل بل جمعباء وف قوله (قادرين) وجمان (الآول) وهو 
المشهور أنه حال منالضميرفى نجمعأى نجمعالعظام قادرين على تأليف جميهرا وإعادتها إلى الت ركيب 
الأول وهذا إلوجمعندى فيه[شكالوه رأنال+ال إنما > ن ذكره إذا أمكن وقوع ذل كالم لاعلى 
تلاك الهالة تقول رأيت زيداً راکآ لانه يكن أن نرى زيد غير را كب » وهنا كونه تعالى جامعاً 
للعظام يستحيل وقوعه إلا مع كرنه قادراً » فكان جع له حالا جارياً جری بیان الو اتات »› 
وإنه غير جائ ( والثاى ) أن تقدر الآية كنا قادرين على أن نسوى بنانه فى الإبتداء فرجب أن 
نبق قادرين على تلك النسوية فى الانتهاء؛ وقرىء قادرون أى وحن ةادرون» وف قوله ( على أن 
نسوى بنانه ) وجوه : ( أحدها ) أنه نبه بالبنان على بقية اللأعضاء ‏ أى نقدر على أن نسوى انه 
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بل بريد الإنسن لجر مامه دي يحل ابا وم القيمَة و 
بعد صيرورته تراب ڳا كان » وتحقيقه أن من قدر على الشىء فى الابتداء قدر-أيضاً عليه فى الإعادة 
وا خص البنان بالذ كر لانه آخر ما يتم خلقه » فكا'نه قيل نقدر على ضم سلاماته على صغرها 
ولطافتها بعضها إلى بعض كا كانت أولا من غير نقصان ولاتفاوت » فكيف القول فى كبار العظام 
( وثاننها ) بلى قادرين على أن نسوى بنانه أى نجعلرا مع كفه صفيحة مستوية لا شقوق فما كف 
البعير » فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وسائر الاعمال اللطيفة التى يستعان 
عانها بالأصابع » والقول الأول أقرب إلى الصواب . ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ بل بريد الإنسان ليفجر أمامه » . 

اعل أن قوله ( بل بريد) عطف على أنحسب » فيجوز فيه أن يكون أيضأ استفراما كانه 
استفهم عن شىء ثم استفيم عن شىء آخر » وجوذ أن كون [>ابا كا نه استفيم أولا 3 أى هذا 
الإخبار ثانباً . وقوله ( ليفجر أمامه ) فيه قولان : ( الأول ) أى ليدوم على لججوره فيا إستقبله 
من الزمان لا ينزع عنه » وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب وب خر النوبة » يقول .وف أتوب 
حى يأتيه المرت عل شر أ.حواله وأسوأ أعماله ( القول الثانى) ليفجر أمامه » أى ليكذب يما 
أخامه من البعث والحساب » لان من كذب حقاًكانكاذباً وفاجراً , والداي۔ل عليه قوله ( يسأل 
أيان بوم القيامة ) فالمعنى يريد الإذان ليفجر أمامه » أى ليكذب بيوم القيامة وهو أمامه ؛ فهر 
يأل أيان يوم القيامة » مى يكون ذلك تكذياً له . 

ثم قال تعالى «إيسأل أيان يوم القبامة ‏ أى يسأل ؤال مستنعت مستبعداقيام الساعة » فقول 
أ بان يوم القيامة » ونظيره يقولون متى هذا الوعد : واعلم أن إنكار البعث تارة يترلد من الشبرة 
وأخرى من الشهرة » أما من الشببة فهر الذى حكاه الله تعالى بقوله ( أعسب الإنسان أن لن 
بجمع عظامه ) واتقريره أن الإنسان هو هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختاطت تلك 
الاجزاء سار أجزاء التراب وتفرقت فى مشارق الآرض ومغارما فكان مييزها بعد ذلك عن 
غيرها عالا فكان البمث عالا » واعلم أن هذه الشبرة ساقطة من وجهبن ( الآول) لا نل أن 
الإنسان هو هذا البدن فل لا برزأن يقال إنه شىء مدير لهذا البدن فاذا فسد هذا البدن بى هو 
حياً کاکان . وحینئذ يكون الله تغالی قادرا على أن برده إنى أى بدن شاء وأراد » وعلى هذا القول 
يسقط الؤال؛ وفى الآية إشارة إلى هذا لآنه أقءم بالنفس اللرامة » ثم فال ( أعسب الإنسان 
أن لن نمع عظامه وهو ترج بالفرق بين النفس والبدن ( الثانى ) إن سلما أن الإذسان هو هذا 
الدن فل قام إنه بعدتفريق أجزائه لا عكن جمعه مم ةأخرى وذلك لانه تعالى عالم بجميع الجزئيات 
فيكون ا بالجزه الذى هو بدن عرو » وهو تعالى قادر على كل الممكنات وذلك الت ركب من 
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س ی رو 


0ك - 


م ص م ا ووےرے سر اص ص جع ع رال داس e‏ ودم ع ف 
دا برق الْبَصَرَ دي وخسف آلقمر () وج الس والقمر 


و 
مع 
ي ر و جم م < داه 


رې بول آلإنسدن يومبذ اين المفر 9 


الممكنات و إلا لما وجد أولا ؛ فيلزم أن يكون قادرا على تركيها . ومتی ثبت كونه تعالى عالما 
جميع الجزئيات قادرأ على جميع الممكنات لابق فى المألة إشكال . 

لإ وأما القسم الثاق 6 وهو إنكار من أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) ومعناه أن الإنسان الذى يمل طبعه إلى الاسترسال فى 
الشووات والاسة كثار من االمذات لايكاد يقر بالحشر والنشر وبعءث الآموات للا تانخص عليه 
الات الا فتارن انات ااك فالغل سول افو والح ة ان ر ا 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فال فإذا برق البصر » وخدف القمر » وجح الشمسوالقمر 
يقول الإنسان بوهئذ أبن المفر » وفيه مسألتان : 

فإ المسألة الأولى € اعم أنه تعالى ذكر من علامات القيامة فى هذا الموضع أموراً ثلاثة (أوها) 
قوله ( فاذا برق البصر ) قرىء بسكسر الراء وفتحما » قال اللاخفش المكسورة فى كلامهم أ كثر 
والمفتوحة لغة أيضاً , قالالزجاج برق (صره بكسرالراء يبرق برقا إذا تحير » والأاصل فيه أن بك 
ال ان من النظر إلى لمعان البرق » فيؤثر ذلك فى ناظره » ثم يستعمل ذلك فى كل يرة : وإن ل( 
يكن هناك نظر إلى البرق » م قألوا قر بصره إذا فسد من اانظر إلى 'لقمر » ثم استعير فى الهيرة . 
وكذلك بعل الرجل فى أمره » أى تحير ودهش » وأصله من قوم بعلت المرآة إذافاجأها زوجباء 
فنظرت [أءه وتحيرت ؛ وأما برق بفتح الراء ‏ فهو مر البريق ؛ أى لع من دة ره ووا 
أو السهال بلق معنى انفتح و انتح يقال بلقالماب وأباقته ولقته فتحته . 

ل المسألة الثانية » اختلفوا فى أن هذه الحالة مى تعصل ؟ فقيل عند الموت » وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤية جنم » فن قال إن هذا يكون عند الموت » قال إن اليصر يبرق على معى شخص 
عند معايئة أساب الموت » والملائكة؟ا بوجد ذلك فى كل واحد إذا قربموت؛ ومن مال إلى 
هذا التأو يل » قال إنهم مامالل ه عن بوم القيامة > لكنه تعالى ذ كر هذه الحادثة عند الموت 
والسبب فيه من وجبين : ( الأول ) أن المنكر لما قأل ( أيان يوم القيامة ) على سبل الاستوزاء 
فقيل له إذا برق البصر وقرب الموت زالتعنه الشسكوك ٠»‏ وتيقن <ينئذ أن الذىكان عليه هن 
إنكار البحث والقيامة خطأ ( الثانى) أنه إذا قرب موته وبرق بصره تين أن إنكار البعث 
لأجل طلب اللذات الدنيويةكان باطلا » وأما من قال بأن ذلك إنما يكون عند قيام القيامة , 
قال لآن السؤال [كاكان عن يوم القيامة » فوجب أن بقع الجواب يما يكون من خواصه 
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وآثاره: قال تعالى ( إنما يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصار ) ؛( و انما ) قوله ( وخسف القمر ) 
وفيه مسأاتان : 

© المسألة الأولى » عتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوثه ما تعقله من حاله 
إذا خسف فى الدنياء ويحتمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه كقوله ( تفسفنا به وبداره الآرض) . 

« المسألة الثانية € قرىء ( وخسف القمر ) علىالبناء للنفدول( وثالما ) قوله ( وجمع الشمس 
والقمر ) وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى © كروا فى كيفية المع وجوهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس بنذيغى لحا 
أن تدرك القمر ) فإذا جا وقت القيامة أدرك كل واحد منهما صاحبه واجتمعا (وثانها) جمعا فى 
ذهاب الضوء »فو ) يقال الشافعى بجمع ما بين كذا وكذا في.حك كذا (وثالما) جمعان أسودين 
مكورينكأنهما ثوران عقيران فى النارء وقيل يجحمعان ثم يقذفان في البحر : فبناك نار الله الكبرى 
واعل أن هذه الوجوه الى ذ كر ناها فى قوله ‏ وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر [ما نستة. 
على هذهب من يجحعل برق البصر من علامات القيامة » فأما من يجعل برق البصر من علامات الوت 
قال معنى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوء البصر عند الموت » يقال عين خاسفة » إذا فقت حتى 
غابت حدقتما فى الرأس » وأصلها من خسفت الأرضإذا ساخت عا عليها » وقوله ( وجمعاأشمس 
والقمر) كنابة عن ذهاب الروح إلى عالم.الآخرة .كان الآخرة كالشمس » فإنه يظهر فما المغييات 
وتتضح فما المبهمات ٠‏ والروحكالقمر فإنه ک) أن القمر يقبل الور من الشمس » فكذا الروح 
تقبل نور المعارف من عالم الآخرة » ولا شك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القامة أولى من 
تفسيرها بعلامات الموت وأشد مطابقة ها . 
ذ المسألة الثانية ¢ قال الفراء إما قال جمع » ولم يقل جمعت لان المراد أنه جمع بينبما فى زوال 
النور وذهاب الضوء ء وقال الكسانف » المعى جع النوران أو الضياءان» وقال أبو عبيدة » القمر 
شارك الشمس فى اجمع » وهو مذكر . فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ » قال الفراء» قلت ٠‏ 
لمن نص رهذا القول : كيف تقو لون‌الشمس جع والقمر ؟ فةالواجمعت » فةاتماالفرق بينالموضعين؟ 
فرجع عن هذا القول . 

©« المسألة الثالثة # طعنت الملاخدة فى الإ ية » وقالوا خسوف القءر لا حصل حال اجتماع 
الشمس والقمر ( والجواب ) الله تعالى قادر على أن بعل القمر متخسفاً » سواء كانت الأرض 
متوسطة ببنه و بين الشمس » أو لم تنكن » والدليل عليه أن الأجسام متمائلة » فيصم على كل واحد 
منمأ ما يصح على الأخر ؛ والله قادرعلى كل الممكنات » فو جب أن يقدر على إزالة الضوء عن القهر 
فى جميع الاحوال . 

قوله تعالى : فإ بقول الإنسان يوءئذ أين لمر أى يقول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا 
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<< ع ساس ەو اتير 
و لاوزر ي إل ريك ت ومذ المستقر ينبۇا الا لسلن 


مط ماقدم وار )8 لی آلإ سان عل تَفْسهء يَصيرَةٌ © 


عاين هذه الا حوال أينالمفر » والقراءة المشوورة بفتح الفاء » وقرىء أيضاً بكسر الفاء » وا مغر بفتتح 
الفاء هو الفرار » قال اللأخفش وال جاج : اللصدر من فعل يفعل مفتوح العين . وهو قول 3 
أهلالاغة » والمعنى أين الةرار » وقول القائ لأين الفرار يحتمل معنيين (أحدهما)أنه لأبرى علامات 
مكنة الفرار فيقول حينئذ أبن الفرار » کا إذا أيس من و جدان زيد يقول أين زيد( والثانى ) أن 
يكون المعنى إلى أبن ن الفرار » وأما المفر بكسر الفاء فهو الموضع » فزعم بعض أهل اللغة أن المفر 
بفتح الفا كين اا للاصدر › فقد يكون أيضاً اسا ارت والمفر بكسر الفا مما يكون اسا 
للموضع › فقد يكون مصدراً ونظيره المرجع . 
قوله تعالى : « كلا وهو ردع عن طاب المفر لا وزر ‏ قال البرد والزجاج أصل الوزر 
الجبل المنيع »ثم يقال لكل ما التجأت إليه وتحصنت به وزرء وأنشد المبرد قول كعب بن مالك : 
الناس آلت علينا فك ليس نا إلاالسوف وأطراف القناوزر 
ومعنى الآية انه لاثىء يعتصم به من أمى الله . 
ثم قال تعألى © إلى ربك يوهئذ المستقر ‏ وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستفر يممنى 
الاستةرار ؛ معى أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره » وينصبوا إلى غيره › ک) قال ( إن إلى 
ربك الرجعى » وإلى الله المصير . ألا إلى الله تصيرالامور » وأن إلىربك المتهى) (الثانى) أن يكون 
المعنى إلى ربك مستةرم » أى موضع قرارم من جنة أو ناز » أى مفوض ذلك إلى مشيئته من شاء 
أدخله الجنة » ومن شاء أدخله النار . 
قوله تعالى : ف ينبأ الإنسان يوهئذ با قدم وأخر ي بماقدم من عمل عمله ‏ وا أخر من عمل 
لم يعمل » أو ما قدم من ماله فتصدق به وبما أخره تفافه ‏ أو بما قدم من عمل الخير والشر وما أخر 
فن نة خسلة أو عة فل با مده وعن ناهد أنه مفسر يأو ل العمل و أخره ونظيره قوله 
(فينبئهم عا عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( ونكتب ما قدموا وآثارمم:) واعل أن الأظهر أن 
هذا الإنباء يكون يوم القيامة عندالءرض » وامحاسبة ووزنالأعمال» و جوز أن يكون عند الموت 
وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنارء 
قوله تعالى 0 بل الانسان على نفسه بصيرة ¢ . 
اعم أنه تعالى لما قال ( يذو الإنسان ) يومئذ بأعماله ٠‏ قال بل لا يحتاج إلى أن ينئه غير 
غيره » وذلك لان نفسه شاهدة بكونه فاعلا لتلك الأفعال » مقدماً عليها » ثم فى قوله ( بصيرة ) 
وجهان (الآول ) قال الاخفش جعمله فى نفسه بصيرة كا يقال فلان جود وكرم » فههنا 
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وو لى معاذيره, 9 لاحر ك به لساك لعجل بدة چ 


أيضاً كذلك » لان الإنسان بضرورة عق له يعم أن ما يقريه إلى الله ويشخله بطاءته وخدمته فهو 
السعادة ¢ وما ببعده عن طاعه الله ويشغله بالدنيا ولذاتها فر الشقاوة ¢ وهب أنه بأسأنه د وزور 
ويرى الحق ف صورة الباطل والياطل ف صورة الحق 3 لكيه إدقله السليم بعلم أن الذى هر عليه 
فى ظاهره جيد 3 ردیء( والثاى ( أن المراد جوارحه تشہد عله عا عمل فهو شاهد على نفسه 
بشوادة جوار حه وهذا قول أبن عباس وس_عيك بن جمير ومقائل وهو كقوله ) وم التشود علمم 
ألسنتهم وأبدهم وأرجلبم ( وقوله ) وتكامنا ایدم واشړد ارجام ( وقوله ) شېد عام erf‏ 
وأبصارم وجلودهم ) فأما تأنيث البصيرة » فيجوز أن يكون لن المراد بالإنسان ههنا الجوارح 
أو عددة هذه الطاء لاج[ المالغة كقرله رجل رأوية وطاغية وعلامة . 

واءل أنه تع الى ذ كر فى الآية الآولى أن الإنسان عبر يوم القياءة بأعماله . ثم ذ كر فى هذا 
الأ أنه شاهد على اسه عا عمل ( قال الواحدى ونا بكرن من الكفار فام اكرون م عملوا 


فيختم الله على أفواههم وينطق جوارحهم . 
قوله تعالى : « ولو ای معاذيره & للمفسرين فيه أقوال : ( الأول )"قال الواحدى المعاذير جمع 
معذرة يقال معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاحب‌الك شاف جم المعذرة معاذر والمعاذير ليس جمع 
معذرة » وما هو اسم جمع لها » ونحوه المنا كير فى الممنكر , والمءنى أن الإنسان وإن اعتذر عن 
نفسه و جادل عنها وأقى بكل, عذر وحجة . فإنه لا ينفعه ذلك لآانه شاهد على نفسه (القول الشاف) 
قال الضح'ك والسدى والفراء والمبرد والزجاج المعاذير الستور واحدها معذار › قال المبرد هى 
لغة يمانية ء قال صاحب الكشاف إن دت هذه الرواية فذاك جاز من حيث إن الستر عنع رو بة 
اتج ب کا تمنع المعذرة عقوبة الذنب » والمعنىعلى هذا القول أنه و إن أسبل الستر ليخنى مايعمل » 
فإن نفسه شاهدة عليه » 
قوله تعالى : هي لا ڪرك به لسانك لتعجل به 0 فيه مسائل : 

$ المسألة الأولى 4 زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه 
ونقصعنه » واحتجوا عليه بأنه لامناسية بين هذه الآية وبين ٠أفبلها‏ : ولو كانهذا التر تيب من الله 
تعالى لما كان اللام كذلك . 

واعلم أن فى بيان الناسبة وجرهاً ( أوها ) يحتمل أن بكون الاستعجال المنهى عنه ؛ نما اتفق 

للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآبات عليه » فلا جرم .نى عن ذلك الاستعجال فى هذا 
الوقت » وقبل له لا تحرك به اسانك لجل به#بوهذا كا أن المدرس إذاكان ياق على تلميذه 
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شيا ء فأخذ التلميذ يلتفت عينا و فالا ء فقول المدرس فى أثناء ذلك الدرس لانلتفت يميناً وشهالا 
ثم يعود إلى الدرس » فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثناله » فن لم يعرف السبب يقول 
إن وقوع تلك الكلمة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب » لكن من عرف الواقعة عل أنه حسن 
الثرتيب ( وثانما ) أنه تعالى نقدل عن الكفار آم حبون السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 
بريد الإنسان ليفجر أمامه )"م بين أن التعجيل مذموم مطلقاً حى التعجيل فى أمور الدين » فقال 
(لا ترك به لساك لتعجل به ) وقال فى آخر الآية (كلا بل تحبون العاجلة ) » (وثالثها) أنه تعالى, 
تال ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ٠‏ ولوألق معاذيره ) فههنا كان الرسول صلى الله عليه وسم 
يظبر التعجيل فى القراءة ».ع جبريل » وكان يجعل العذر فه وف النسيان » فكانه قيل له نك 
إذا أتيت بهذا العذر لكنك تمم أن الحفظ لايحصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هدابة الله تعالى » وهذا هوالمراد من قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه ) ( ورابعها ) كانه تعالى قال باد إن غرضك من هذا التعجيل أن عفظه وتبلغه إليهم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه بصيرة ) وهم بقاومم يعو ن أن الذى ثم عليه 
من الكدفر وعبادة الأوثان ٠‏ وإنكار البعث منكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعرفهم قبح ما ثم عليه ثم إن هذه المعرفة حاصلة عنده > ينكد لم بق لهذا التعجيل فائدة » فلا 
جرم قال ( لاڪرك به لسانك ) ( وخامسها ) أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول أين المفر» ثم 
قال تعالى ( كلا لا وزر ‏ إلى ربك بو مذ المستقر ) فالكاف ر كانه كان يفر من الله تعالى إلى غيره 
02 محمد إنك فى طلب حفظ القرآن » تستعين بالتكرار وهذا استعانة منك بغير الله فاترك 
هذه الطريقة » واستعن فى هذا الام بالله فكا نه قيلى إن الكافز يفر من الله إلى غ-يره ؛ وأما 
أنت فك نكا اضاد له فجب أن تفر من غير الله إلى الله وأن تسستعين فى كل الآمور بالله » حى 
حصل لك المقصردعلى ما قال ( إن علينا جمعه وقرآنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تعجل بالقرآن 
قن قبل أن يقضى إليك وحيه » وقل ری زدنى علا ) أى لا تستعن فى طلب الحفظ بالتدكرار بل 
اطلبه من الله تعالى ( وسادسما) ما ذ كره القفال وهو أن قوله ( لا تحرك به لسانك ) ليس خطاباً 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان المذكور فى قوله ( ينبأ الإنسان يوءئذ ا 
قدم وأخر ) فكان ذلك للانسان حال ما ينأ بقباتح أفماله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيقال 
) اقرأ كتابك كن بنفسك الوم عليك حسياً ) فإذا أخذ فى القراءة تلجلج لسانه من شدة 
الخرف وسرعة القراءة فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به ء فانه يحب علينا عك الوعد أوعک 
الحكمة أن تبجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك 
فعلت تلاك الافعال » ثم إنعلينا بیان أصه وشرح مراتب عةوبته »و حاصل الام من تفسيرهذه 
الآآبة أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل » وفيه أشد الوعيد 
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ے مدر ور ر 


إن علينا جمعه, وقرءائهر فَإِذًا قرائئه فاع رات 5 


فى الدنيا وأشد التهويل فى الآخرة » ثم قال القفال فهذا وجه حسن ليس ف العقل ما يدفعه وإن 
كانت الاثار غير وأردة به . 

« المسألة الثانية ‏ احتج من جوز الذنب على الآنبياء عام السلام بهذه الآآية » فقال إن ذلك 
الاستعجال إن كان بإذن الله تعالى فکیف ناه عنه وإ کان لا بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب 
07 واب ) لعل ذلك الاستعجا لكان مأذو:ا فيه إلى وقت النهى عنه ؛ ولا ببعد أن.يكون 

الثىء مأذونا فيه ىوقت 3 إصير يا عنه ۴ وقت آخرء ولحذا ااسبب فلنا جوز التسخ . 

« المسألة الثالثة ¢ درك سين شر عن E‏ لكك ردول الله صل الله عايه 
و سم يشتّد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحى عرك لسانه وشفتيه قبل فر اغ جور یل 
عخافة أن لاعفظ » فأنزل تعالى ( لا كرك به لسانك ) أى بالوحى والتعزيل والقرآن؛ وإنما جاز 
هذا الإضمار وإن لم بجر له ذكر لدلالة الحال عليه .م أضر فى قوله ( إنا أنزاناه فى ليلة القدر ) 
ونظيرقوله (ولا تعجل بالقرآن من قب لأنيقضى إليكوحيه ) وقوله ( لعجا به ) أى لتعجل بأخذه . 

قوله تعالى :3 إن علينا جمعه وة رآ فيه مس ابل : 

المسألة الأولى ‏ كلمة على للوجوب فقوله إن علينا يدل على أن ذإك كلو اجب عل اللهتعالى 
أما على مذهبنا فذلك الوجوب عكر الوعد» وأما على قول المعتزلة فلن المقصود من البعثة لا يتم 
إلا إذاكان الوحى حفر ظا فوا عن النسيان » فكان ذلك اجا نظر ا إلى اجكة. 

» المسألة الثانية © ورله ( إن علينا جعه ) معناه علينا ممه فى ص.درك وحفظك » وقول ٠‏ 
) وق أنه ) فيه وجهان ( أحدهها ( أن المراد من القرآن القراءة » وعلى هذا التقدير ففيه ١<ثمالان‏ 
( أحدهما ) أن يكون المراد جبريل عليه السلام » سيعيده عاك حتى تحفظه ( والثانى ) أن يكون 
المراد إنا سنقرئك يامد إلى أن تصير حيث لا تنساه » وهو المراد من قوله ( 0 فلا تشى ) 
فعلىهذا الوجه الأول الها رىء جير بل عليه اسم وعلى آلو جه الى القارى. عر ص اة (و الو جه 
الثانى ) أن يكون المراد من القرآن المع والتأ! يف» مر قوهم : ما قرأت النا الناقة سلاقط ۶ 
ما درق > وبذت عرو بن كاثوم لم نه قرا جا ٠‏ وقد ٣‏ تفسير اهر ۾ . فان قل فعل 
هذا الوجه يكون المع والقر 0 فيازم الدكرار » قلنا حتمل أ 25 راد من الع جمعه 
ف نفسه ووجوده 007 ٠‏ ومن |[ قر آن جمعه فى ذهنه و حفظه » وحرائذ يندفع رار 

قوله تعالى : « فإذا قرأ ناه فاتيع قرآنه ‏ فيه مسأ إتأن 1 

« المسألة الأولى » جعل قراءة جيريل عليه السلام قراءته » وهذا يدل على الشرف العظيم 
جبريل عليه السلام » ونظيره فى حق عمد عليهالصلاة والسلام (من يطح الرسول فقد أطاع الله) . 
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ثم إن اا CD‏ کا ل بون الْعَاجِلة د وتذّرون الآخرة و 


ل المسألة الثانية € قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه » وفيه وجبان (الأآول) 
قال قنادة : فاتبع حلاله وحرامه ( والثانى ) فاتبع قراءته ‏ أى لا ينبغى أن تكون قراءتك «قارنة 
لقراءة جبريل » لکن يحب أن تسکت حى , 00 عليه السلام القراءة » فإذا سكت جيريل 
كذ أنت فى القراءة » وهذا الو جه أولى نه عله السلا اس أن يدع القراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام »> حى إذا فرغ غ جبديل قرأه؛ ولیس هذا مومع الام باتباع ما فيه من الخلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان النى بم إذا نزل عليه جيريل بعد هذه الآبة أطرق واستمع 
فإذا ذهب قرأه . ۰ 

قوله تعالى : ل ثم إن علينا بیانه ‏ فيه مسأ لتان : 

ف المسألة الأولى © الآية تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام 
وكان يسال ق أثناء قر ته مشكلانه ومعانہ ه لغاية حرصه على الل 5 فنهى أ لنى 7 عله ااسلام 0 
اللا بن جميعاً > أما عن القراء ءة مع قراءة جيريل خفيةوله ( فإذا قرأناه فاتيع 5 ا وأما عن إلقاء 
الأسئلة فى البيان فبقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

5 المسألة الثانية چ احتج من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ذه الآية . وأجاب 
أو الحسين عنه هن وجبين ( الآول) أن ظاهر الآية يقتضى وجوب تأخير البيان عن وقت 
الخطاب وأنتم لاتقولو ن به ( الثاف) أن عندنا الواجب أن يقرن بالافظ إشعاراً بأنه ليس المراد 
من الافظ مات ظاهره » فأما بيان التفصيل فيجرز تأخيره فتحمل الآية عل تأخير البيان 
التفصيل » وذ كر القفال (وجها ثالثأ) وهو أن قوله ( ثمإن علينا بيانه ) أى ثم إنا سبرك بأن علينا 
يانه » ونظيرء قوله تعالى ( فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من الذين أمنوا ) والجواب عن (الآول) 
أن اللفظ لايقتضى وجوب تأخير البيان بل يقتضى تأخير وجوب البيان » وعندنا لام كذلك 
لآن وجوب البيان لا يتحقق إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أنكامة م دخات مطلق البيان فيتناول 
البيان الجمل والمفصل » وأما ؤال القفال فضعيف أيضأ لآنه ترك للظاهر من غي دليل . 

5 المسألة الثالغة ‏ قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل على أن بيأن الجمل واجب على الله تعالى 
أما عندنا فبالوعد والتفضل . وأما عند المعتزلة فبالجكة. 2 
قوله تعالى : « كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قال صاحب االكشاف (كلا ) ردع لرسول الله صلى الله عليه وسل ء 
عادة العجلة وحث على الآناة والتؤدة » وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ( بل تحبون العاجلة )كا نه 
قال بلأتم يابنى آدم لانم خلقتم من يل وطبعتم عليه تعجلون فی کل ثىء » ومن ثم بو نالعاجلة 
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ورم وو سوس 


iG.‏ ست یر ر روو 
وجوه بوميذ ناضرة 9 إل ريا ناظرة 0 


وتذرون الآخرة » وقال سار المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حةا تحبون العاجلة ونذرون الآخرة › 
والمعنى أنهم حبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويعرضون عنما . 

« المسألة الثانية » قرىء تحبون وتذرون بالتاء والياء وفيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
القرآن إذا نزلتعريفاً ل+القوم . فتارة ينزلعلى سبيل الخاطبة لمم . وتارة ينزل على سيل المغايبة » 
كقوله تعالى (حتى إذا كنم فى الفلك وجرين بهم) (الثانى) قال أبو على الفارسى : الياء على ماتقدم 
من ذكر الإنسان فى قوله ( أنحسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة» كقوله (إن الإنسان خلق 
هلوعاً ) والمعنى أنهم بون ويذدون ء والتاء على قل لهم » بل تحبون وتذرون . 

قوله تعالى :ل وجوه يومئذ ناضرة » قال الليث : نضر الأون واأشجر والورق ينار ذضرة› 
والنصرة النعمة ».والناضر الناعم > والنضر الحسن من كل شىء » ومنه يقال لاون إذاكان مشرقاً : 
اضر ء فيال أخضر ناضر » وكذلك فى جميع الألوان » ومعناه الذى يكون له برق » وكذلك 
يقال : شجر ناضر » وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام « نضر الله عبداً مع مقالتى فوعاها » 
الحديث . كثر الرواة رواه بالتخفيف » وروى عكرمة عن الأأصممى : فيه التشديدء وألفاظ 
المفسرين مختلفة فى ”فسير الناضر › و معناها واحد قالوا : مسرورة . ناعمة » مضيئة » مسفرة » مشر فه 
مبجة . وقال الزجاج : فضرت بنعيم الجنة »كا قال ( تعرف فى وجوههم نضرة اانعهم ) : 

قوله تعالى : هل إلى رما ناظرة » . 

اعل أن جور أهل السنة يتمسكون هذه الآية فى إثيات أن المؤمنين برون الله تعالى يوم 
القيامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان ( أحدهما ) بيان أن ظاهره لا يدل على رؤية الله تعالى 
(والثاى) بيان التأويل . 

١‏ أما المقام الأول ) فقالو | النظر المقرون حرف إلى ليس اسما للرؤية ‏ بل اقدمة الرؤية 
وهى تقليب المدقة و المرلى الئاس ترؤيته » ونظر العين بالذ-ية إلى الرؤية كنظر القَلبْ بالنسبة 
إلى المعرفة » وكالإصغاء بالنسبة إلى السماع »> فك أن نظر القلب مقدمة للمعرفة » والإصغاء مقدمة 
للسماع ٠‏ فكذا نظر العين مقدمة للرؤية » قالوا والذى يدل على أن النظر ليس اما للرؤبة وجوه . 
(الآول ) قرله تعالى ( وترام بنظرون [ليك وم لايصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية ء 
فدل على أن النظر غير الرؤية ( والثانى ) أن النظر يوصف ما لا توصف به الرؤية » يقال . نظر 
إلبه نظرأ شرزأ » ونظر غضبان » ونظر راض ء وكل ذلك للاجل أن حركة الحدقة تدل على هذه 
الأحوال » ولاتوصف الرؤبة بثىء من ذلك ء فلا يقال رآه شزرا » ورآه رؤية غضبان: أو 


رؤّة راض (الثالث ) يقال اذظر إليه جى تراه » ونظرت إليه فرأيته » وهذا يفيد كون الرؤية 


Maktaba | الا‎ 0 


قوله تعالى : إلى رمها ناضرة . سورة القيامة . يفف 
غاية للنظر . وذلك يوجب الفرق بين النظر والرؤية ( الرابع ) يقال دور فلان متناظرة ‏ أى 
متقابلة » فسمى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الخادس ) قول الشاعر : 
وجوه ناظرات بوم بدر إلى الرمن تنتظر الخلاصا” 
أثبت النظر المقرون حرف إلى معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتجأبو على الفارسى 
على أن النظر ليس عبارة عن الرؤية » النى هى إدراك البصر . بل هو عبارة عن تقليب الحدقة 
ڪو الجهة التى فيها الثىء الذى راد رؤيته» لقول الشاعر : 
ای هل بحرى بكاق مثله مارا وآنفاسى إليك الزوافر 
وانى می أشرف عل الجانب الذی ب أنت م بينالجوانب ناظرا 
قال : فلو كان النظر عبارة عن الرؤية لما طلب الجزاء عليه » لآن انحب لم يطلب الثواب على 
رؤية الوب » فإن ذلك من أعظم مطالبه .قال : ويدل على ذلك أيضا قول الآخر : 
ونظرة ذى جر وامق إذاما الركائب جاوزن ميلا 
والمراد منه تقليب الحدقة عو الجانب الذىفيه الحروب » فعلمنا مهذه الوجوه أن اانظر المقرون 
حرف إلى ليس اسا للرؤية ( السابع ) أن قوله ( إلى رما ناظرة ) معناه أنها تنظر إلى ربها خاصة 
ولا تنظر إلى غيره ؛ وهذا معنى تقد المفءول» ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك يوهئذ المستقر » إلى 
ربك يومتذ 2 > ألا إلى الله تصير اللامور » وإليه ترجعورت ؛ وإلى الله المصير » عليه 
توكات وإليه أنيب ) كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص »ء ومعلوم آم ينظرون إلى 
أشياء لا حيط ا الحصر » ولا تدخل تحت العدد فى موةف القيامة ‏ فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم لانم اله نون ( الذين لا خوف علهم ولام كز نو ) فليا دلت الاية على أن النظر ليس 
إلا إلى الله » ودل العقل على أنهم يرون غير الله » علينا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤية 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر [ليهم يوم القيامة) ولو قال لارام کی »فليا نفى النظر » ولم ينف 
الرؤية دل على المغايرة » فثبت بهذه الوجوه » أن النظر المذ كور فى هذه الآية ليس هو الرؤية . 
١‏ امقام الثانى )4 فى بيان التأويل المفصل » وهو من وجهين ( الأول ) أن يكون الناظر می 
المنتظرء أى أولدك الاقوام ينتظرون ثواب الله » وهو كقول القائل » إنما أنظر إلى فلان فى 
حاجتى والمراد أنتظر نعاحها من جهته ؛ وقال تعالى » ( فناظرة بم يرجع المرسلون ) وقال ( وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا قال النظر المقرورس عرف إلى غير مستعمل فى معنى 
الانتطار ؛ ولآن الانتظارغم وألى؛ وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة » لآنا تقول( الجواب ) 
Ê‏ الأول من وجهين ( الأول ) النظر امرون عرف إلى قد يستعمل معى الاتتظار , والتوقع 
والدليل عليه أنه يقال : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع فى » والمرادمنه التوقع والرجاء ؛ وقال الشاعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك والحر دونك زدتى نعما 
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وتحقيق الكلام فيه أن قوم فى الاننظار نظرت بغير صلة » فإيما ذلك فى الانتظار جى. 
الإنسان بنفسه ٠‏ فأما إذاكان منتظراً لرفده ومعوتته » فقد يقال فيه نظرت إليه كةول الرجل ‏ ولا 
نظرى إلى الله 3 إلك > وقد يقول ذلك من لا ييصر › ويقول الاعى فى مشل هذا المعنى عينى 
قا إليك »ثم إن سلمنا ذلك لكن لا نل أنالمراد من إلى ههنا حرف التعدى . بل هو واحد 
الآلاه » والمعنى : وجوه يومئذ ناضرة نعمة رما منتظرة . 

١‏ وأما الدؤال الثاف ) وهو أن الانتظار غم وألم . غرابه أن المنتظر . إذاكان فما ينتظره 
على يقين من الوصول إلبه ‏ فإنه يكون فى أعظم الاذات , 

١‏ التأو بل اللساف 6 أن يضهر المضاف» والمعنى إلى نوات رما ناظرة» قالوا وإنما صرنا إلى 
هذا التأو يل» لآنه لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى بمتنع رؤبته وجب المصير 
إلى التأو بل » ولقائل أن يقول : فبذه الآآية تدل أيضاً على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقة, 
أنه تعالى قال لا ينظر إليهم وليسالمراد أنه تعالى يقاب الحدقة إلى جهنم فإن قان المراد أنه لاینظر 
إلهم نظر الرحة كان ذلك جوابنا عما قالوه . 

( التأويل الثالث ) أن يكون معنى ( إلى ريما ناظرة ) أنها لا قسأل ولا ترغب إلا إلى الله 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كنك تراه » فأهل القيامة لشدة تضرعرم 
إليه وانقطاع أطاعبم عن غيره صارواكا نهم ينظرون إليه ( الجواب ) قوله ليس اننظر عبسارة 
عن الرؤبة » قلنا هنا مقامان : 

( الأول ) أن تق الدلالة على أن النظر هو الرؤية من وجهين : ( الآول ) ما حك الله 
تعالى عن موسى عليه السلام وهو قوله ( أنظر [ليك ) فلوكان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى 
جانب المرى » لاقتضت الآية أن مو سى عليه الام أثبت لله تعالى وجهة ومكانا وذلك حال 
(انثانى) أنه جعل النظر أمراً مر تا على الإرادة فيكون النظر متأخراً عن الإرادة ؛ وتقليب الحدقة 
غير متأخر عن الإرادة » فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرنى . 

لإ المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب » سلمنا أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة كو 
المرى الماساً لرؤيته لكنا تقول لما تعذر حله على حقيقته وجب حله على مسيه وهو الرؤية , 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » وحمله على الرؤية أولى منحمله على الاتتظار ء لان تقليب الحدقة 
كالسبب لالرؤية ولا تعلق ينه وبين الانتظار » فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الاتتظار . 

أما قوله : النظر جاء بمعنى الانتظار ء قلنا لذا فى الجواب مقامان : ا 

لإ الأول ) أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن » ولكنه لإيقرن البتة عرف 
إلى كةوله تعالى (انظرونا نقتبس من نور کم) وقوله ( هل ينظرون إلا تأويله ) ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهمالله ) والذى ندعيه أن النظر المقرون حرف إلى المعدىإلى الوجوه ليس إلا معنى الرؤية 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : ووجوه يومئذ ياسرة . سورة القيامة . ۹ 


ژر وو صا حوس 


0 و ٠‏ رعرع ع وى الم م اما مور 
ووجوه ومام باسرة GD‏ نظن اس يفعل بها فاقرة 


أو بالمعنى الذى يستعقب الرؤية ظاهر » فوجب أن لابرد بعنى الانتظار دفاً للاشتراك . 
وأما قول الشاعر : . 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 
قلنا هذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
والمراد من هذا الرحمن مسيلة الكذاب » لم كانوا يسمونه رحن العلمة » فأكدابهكانوا 
ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الاعداء » وأما قول الشاعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك 
( فالجواب ) أن قوله : وإذا نظرت إليك , لابمكن أن يكون المراد منه الاننظار » لآن مجرد 
الانتظار لا يستعقب العطية بل المراد من قوله : وإذا نظرت إليسك ٠‏ وإذا سألتك لان النظر إلى 
الإنسان مقدمة المكالمة جاز التعبير عنه به » ؤقولهكلمة إلى هبنا ليس المراذ منه حرف التعدى 
بل واحد الآلاء » قلنا إن إلى على هذا القول تسكون اسما الماهية الى يصدق عليه أنها نعمة » فح 
هذا بكنى فى تحدق مسمى هذه اللفطة أى جزء فرض من أجزاء النعمة » وإنكان فى غاية القلة 
والحةارة » وأهل الثواب يكونون فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » ومن كان 
حاله كذلك كيف يكن أن ببشر بأنه يكون فى توقع الثىء الذى ينطاق عليه اسم النعمة » ومثال 
هذا أن يبشر ساطان الأرض بأنه س,صير حالك فى العظمة والقوة بعد سنة » ححيث تكون متوقعاً 
مول الف الراحنة :ناز والتطرة از اة دن اللناء »وكا ان داك فاس من القول 
فكذاهذا. 
المقام الثانى) هب أن النظر المعدى حرف إلى المةرون بالوجوه جاء فى اللغة بمعنى الاننظار 
كن لايمكن حمل هذه الآية عليه »لآ نإذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت حاصلة فى الدنياء فلا بد 
وأن عصل فى الأخرة TE‏ <تى بحسن ذ كره فى مءرض الترغيب فى الأخرة » ولابجوز 
أن ي؛ون ذلك هو قرب الحصول» لآن ذلك معلوم بالعقل فبطل ماذ كروه من التأويل . 
لإ وأما التأويل الثاتى ) .وهو أن المراد إلى ثؤاب رما ناظرة » فبذا ترك للظاهر» وقوله [نما 
صرنا إليه لقيام الدلائل العقلية والنقلية على أن الله لابرى » قلنا بينا فى الكتب العقلية ضعف تلك 
الوجوه ؛ فلا حاجة هبنا إلى ذ كرها والله أعم . 
قوله تعالى : هو ووجوه يومئذ باسرة » نظن أن يفعل بها فاقرة ‏ الباسر : الشديد العبوس 
والباسل أشد منه » ولكنه غلب فى الشجاع إذا اشتدكاوحه » والمعنى آم ا عابسة كالحة قد _ 
0 الا Maktaba ١‏ 
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يسم اص 


كلا دا بغت التراق چ 


. أظلت ألوانها وعدمت 1 ثار السرور والنعمة هنهاء لما أد ركبا من الشقاء واليأسمن رحمة الله » ولما 
سودها ألله حين ميز الله آهل الجنة والنارء وقد قدم تفسير البسور عند قوله ( عبس وبسر) 
وما كانت مهذه الصفة » لآنها قد أيةنت أن العذاب نازل » وهو قوله (تظن أن يفعل بها فاقرة ) 
والظن هبنا بمعنى اليقين » هكذا قاله المفسرون ٠‏ وعندى أن الظن [بما ذ كر ههنا على سبيل الک 
كانه قيل إذا شاهدوا تلك الأحوال »> حصل فيم ظن أن القيامة <ق » وأما الفاقرة » فقال أبو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو اسم م الذى يفقر به على اللأنف , قال الاصعى : الفقر رر 
عز أنف البعير حى بخاص إلى العظم ا ثم بجعل فيه خشبة يخر البغير بها » ونه 
قبل عملت به الفاقرة » قال امبر د : الفاقرة داهية تسكسر الظور » وأصلبا من الفةرة والفقارة كان 
الفاقرة داهية كر ققار الظبر , وقال ابن قتيبة : يقال فقرت الرجل » کا يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور » واعل أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العذاب ف النار > وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية رما ولا تنظر إليه . 
قوله تعالى  :‏ كلا» قال الزجاج :كلا ددع عن إيثار الدنيا على الآخرة »كانه قل لما عرقم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فى الآخرة › وعلدتم أنه لانسبة لما إلىالدنيا , فارتدعوا عن 
إيثار الدنيا على الآخرة ٠‏ وتنهوا على مابين أيديكم من ات الذى عنده تنقظع العاجلة عنم » 
وتنتقلون إلى الآجلة الى تبقون فيا مخلدين » وقال آخرون (كلا ) أى حقاً إذا بلغت التراق كان 
كذا وكذاء والمقصود أنه لما بين تعظى أحوال الآخرة بين أن الدنيا لابد فيها من الانتباء والنفاد 
والوصول إلى تجرع مرارة الموت وال مقاتل' (كلا ) أى لا يؤمن الكافر ما ذ كر من أمص 
القيامة : وللكنه لايمكنه أن يدفع أنه لابد من الموت » ومن تجرع 1 لامباء وحمل آفام| . 
ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة الى تفارق الروح فيبا الجسد فقال « إذا بلغت التراق ¢ 
وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عمال بحر له ذ كر امل الخاطب 
بذلك ‏ كقوله ( إنا أنزلناه ) والثراق جع نرقوة . وهى عظم وصل بين ثغرة النحر » والعساتق 
من الجاندين . 
واعم أنه يكنى ببلوغ التفس التراق عن القرب من الموت » ومنه قول دريد بن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنما وقد بلغت نفونهم التراق 
ونظيره قوله تعالى ( حى إذا بلغت الحلةقوم ) 
ف المسألة الثانية » قال بعض الطاعنين : إن النفس إنما تصل إلى الثراق بعد مفارقتها عن القاب 
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قوله تعالى : وقيل من راق . سورة القيامة . ۲۳١‏ 
ا مم ت و 2 دع آل 0 
قبل من راق 2 وطن انه انراق (ي والتفتآلساق پالاق هي 
وەی فارقت النفس القلب حص لالموت لامحالة» والآية تدل على أن عند لوغها التراق “بق الحياة 
حی‌ يقال فيه نراق » و حى تلتف‌الساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (حىإذا بلغت الثراق) 
أى إذا حصل القرب من تلك الحالة . 

قوله تعالى : فو وقيل من راق » وفيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » فى راق وجمان ( الأول ) أن يكون من الرقية يقال رقاه يرقبه.رقية 
إذا عوذه با يشفيه »کا يقال سم الله أرقك » وقائل هذا القول على هذا الوجه ‏ »م الذين يكونون 
حول الإنسانالمشرف علىالموت » ثم ثم هذا الاستفهام » يحتمل أنيكون بعنى الطلب كا نهم طلبوا له 
طيباً يشفيه » وراقياً رقيه ؛و>تمل أن يكون استفباماً معنى الإنكار ءا يقول القائل عنداليأس 
هن الذى بقدر أن رق هذا الإنسان المشرف على الأوت ) الوجهااثاى ( أن يكون قوله (مزراق) 
من رق برق رقباً » ومنه قوله تعالى ( ولن نؤمن لرقيك ) وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا القول 
م الملائة . قال ان عباس إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر » فيقول ٠‏ لائ الموتمن يرق 
هذا الكافر » وقال الكلى حضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملاك الرحمة » ومسبعة من 
Se‏ الى_ذاب م مع ملك الموت 2 فاذا بلغت نفس اله عل الثراق زظر بصم إلى عضر ¢ أمم , فق 
برو حه إلى السماء فهو (من راق ) 

% المسألة الثانية ¢ قال الواحدى إن إظبار النون عند حروف الفم 1 سن » فلا جوز إظهار 
اومن فقوله (من راق)وروى حقص عن عاد م إظهار النون ف قوله (من راق » واللام بلران) 
قال أبو على الفارسى » ولاأعرف وجه ذلك 5 الواحدى » والو جه أن يقال قصد الو تف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ بما بعدهما » وهذا غير مرضى من القراءة . 

قوله تعالى : ه وظن أنه الفراق 4 قال المفسرون : المراد أنه أيقن مفارقته الدنياء i‏ 3 
کی اليةين هبنأ بالظن , للإن الإنسان مادام ق روحه 4 [laz‏ بد نه 4 فا نه إطمع ف الا لشدة 
جيه ذه الحا العاجلة على م قال ) كل" بل عون العاجلة )ولا ينقطع رجاؤه lie‏ فلا عصل 
له يقين ا موت » بل الظن الغالب مع رجاء الحياة » أو لعسله ماه بالظن على سبيلى التبكم . 

و ءل أن الاية دالة على أن الروح جوهر فام بنفسه بأق بعد موت البدن > انه تصالى می 

اموت فرافاً . والفرق [نما يكون لو كانت الروح بافية » فإن الفراق والوصال صفة › والصفة 
تستدعى وجود الموصوف . 


“م قال تعالى فو والتفت ااساق بالساق » الالتفاف هو الاجتاع ٠‏ كقوله تعالى ( جنا بج 
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قف قوله تعالى : إلى ربك يومئذ المساق . سورة القيامة . 
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إن ربك يوميذ لمساق 65 فلا صدق ولا صل 2 وللكن ب وتولل 
مص ص ص ٤و‏ رص ص ت 
م ذَمَبَ إل ام می © 
لفيفاً ) وفى الساق قولان ( القول الأول ) أنه الام الشديد » قال أهل المعانى : لان الإنسان إذا 
دهمته شدة شمر لها عن ساقه » فقيل للأآمر الشديد ساق » و تقول العرب : قامت الحرب على ساق , 
أى اشتدت » قال الجعدى : 
أخو الحرب إن عضت به ا جرب عضا وإن شمرت عن ساتها الحرب شرا 
ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى التفت شدة مفارقة الدنبا ولذاتها وشدة 
اذهاب »أو التفت شدة ترك الاهل » وترك الولد » وترك المال »> وترك الجاه » وشدة شماتة 
الاعدا. ‏ وغم الآولياء » وباجملة فالشدائد هناك كثيرة ‏ كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على 
الله » أو التفت شدة ترك الا حباب والاالياء » وشدة الذهاب إلى دار الغربة ( والقول الثانى ) أن 
المراد من الساق هذا العضو الخصوص »ثم ذكروا على هذا القول وجوهاً ( أحدها ) قال الشعى 
وقتادة : هما ساقاه عند الموت أما رايته فى النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على الآخرى 
( والثاى ) قال الحسن و بعيد: بن السب : هماساقاه إذا التفتا فى الكقن ( والثالث ) أنه إذا مات 
ببست ساقاه » والتصةت إحداهما بالأخرى . 
ثم قال تعالى ‏ إلى ربك يومئذ المساق » المسساق مصدر من ساق يسوق » كأاقال من قال 

يول ثم فيه وجبان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسوق إليه هو الرب ( والثاف) أن يكون 
المراد أن السائق فى ذلك اليوم هو الرب » أى سوق هؤلاء مفوض إليه . 

قوله تعالى : فلاصدق ولا صل » ولکن كذب وتولى » ثم ذهب إلى أهله يتم بم 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى )أنه تعالى شرح كيفية عمله فبا يتعلق بأصول الدين وبفروعه ‏ وف) يتعلق 
بدنیاه : أما ما يتعلق بأصول الدين فهر أنه ما صدق بالدين » ولكنه كذب به وأما ما يتعلق 
بفروع.الدين » فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض وأماما يتعلق بدنياه » فهو أنه ذهب إلى 
أهله يةمطى » ويتبختر , ويختال فى مشيته » واعلم أن الآية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاة كا يستحقبما بترك الإبمان . 
ل المسألة الثانية © قوله (فلا صدق) حكاية عمن ؟ فيه قولان (الآول) أنهكناية عن الإنسان فى 
قوله ( أنحسب الإنسان أن ان تجمع عظامه ) ألا ترى إلى قوله ( أعسب الإنسان أن يترك سدى) 
وهو ممطوف على قرله ( يسأل أيان يوم القيامة ) ( والقول الثانى ) أن الآية نزات فى أفى جهل. 
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قوله تعالى : أولى لك . سورة القيامة . ۳ 


ع ساس شاط د اس ساس شع 


2 3 1 5< > م ۶ وو وع تر وام 
اول لك فاوك ريي ثم اولك لك فاو ايحسب آلإ نسلن أن ترك 


سدی © 


« المسألة الثالثة » فى يتمط قولان ( أنحدهما ) أن أصله يتمطط أى يتمدد » لآن المتبختر 
عمد خطاهء فقليت الطاء فيه باءء كما قيل فى تقمى أصله تقصص ( والثافى ( من المطا وهو الظهر 
لأنه يلوه » وفى الحديث « إذا مشت أمتى المطيطى » أى مشية المبختر . 

« المسألة الرابعة ¢ فال اهل ار (لا)ههنا فى موضع لم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى 
لم يصدق ولم يصل ٠‏ وهوكةوله ( فلا اقتحم العقبة ) أى لم يقتحم » وكذلك ماروى ف الحديث 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب »ولا استهل » قال الكسانى لم أر العرب قالت فى مثل هذا كلمة 
وحدها حتى تتبءها بأخرى » إما مصرحاً أو مقدراً » أما المصرح فلا بقولون : لا عبد الله خارج 
حتى بقولون» ولا فلان » ولا يةولون : ميرت برجل لا يحسن حتى يقولوا » ولا يحمل ؛ وأما 
المقدر فو كةوله ( فلا اقتح, العقبة ) ثم اعترض الكلام » فقال ( وما أدراك ما العقبة مك رقبة 
أو إطعام ) وكان التقدير لا فك رقبة » ولا آم مسكيناً . فا کنن به مرة واحدة » ومنهم من قال 
التقدير فى قوله (فلا اقتح ) أى أفلا اقتح » وهلا اقتح, . 

قوله تعالى : © أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » قال قتادة والكلى وءقاتل أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسل بيد أنى جهل . ثم فال ( أولى لك فأولى ) توعده › فقال أبو جهل بأى ثىء 
تهددق 0 لا تستطع أت وللاريك أن تفعلا ن شا وات لاعز أهل هذا الوادى › ثم انسل 
ذاه » فأنزل الله تعالىكا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعنى قوله ( أولى لك ) مى 
ويل لك ؛ وهو دعاء عليه » بأن يليه ما يكرهه » قال القاضى : المعنى بعد ذلك » فبعداً [لك] فى أ 
دنياك » وبعداً لك » فى أمس أخراك » وقال آخرون المعنى الويل لك مرة بعد ذلك › وقال 
القفال : هذا حتمل و جوها ( أحدها ) أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين (والثاف) أنه شىء قاله النى 
و لعدوه فاسةذتكره عدو الله لعز ته عند نفسهء فأ ل الله تعالى مثل ذلك ( وااثالث ) أن يكون 
ذلك أمراً من الله لنبيه » بن يقَوطا لعدو الله » فكون المعنى ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فقل له 
يا تمد ( أولى لك أولى ) أى احذر » فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المسكروه . 

قوله تعالى :$ أت الانسان أن ترك سدى # أى مبملا لارؤمص » ولا ينهى › ولا يكلف 
فى الدنيا ولا ماسب بعمله فى الآخرة » والسدى ف اللغة المهمل يقال أسديت إلى اسداء أهملتها . 

واعل أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة» قوله ( أتحسب الإنسان أن ان نجمغ عظامه ) أعاد 

فى آخر السورة ذلك › وذكر فى صحة البعث والقيامة دليلين ( الآول ) قوله ( آعسب الإنسان 


_ 


Maktaba | انا‎ 0 


۳٤‏ رال ألم يك انطفة كن على ی 


HES‏ 2ج اس بروس راص م رص رم ے 


الريك نطفة من مني يمى )6 م كنعلمة قلق فَسَوَئ © لعل 


2ه ماج 


يلج الأ حر رال نیچ أبس ذلك تددر عل انی امو 


أن رك سدى ) ونظيره قرله ( إن الساعة أئية أكاد أخفا لتجزى كل نفس مأ تسعی ) وةوله 
( أم بحعل الذين آمنوا وعماوا | الصالحات المفسدين فى الأرض آم نهل النقين كالفجار ) و تقريره 
أن "٤!‏ القدرة والآلة والعقل بدون التكليف والامى بالطاعة والنهبى عن المد يقَبضى كونه 
تعالى راضيأ بقبائح الافعال » وذلك لايليق كته » فإذا لابد من التكايف والتكليف لا يسن ولا 
ياءق بالكر بم الرحيم إلا إذاكان هناك دار الثواب والبعث والقيامة . 

3 الدليل الاق 4 على وة القول بالحثشر الاستدلال بالخلقة الاولل على الإعادة > وهوالمرأد 
قوله تعالى :3 بك نطفة من می ى © وفيه مسالتان : 

ه المسألة الأو لى € النطفة مى الاء القليل وجمما نطاف ونطف » قول ألم بك ماء قليلا فى 
صلب الرجل وترائب المرأة ؟ وقولة ( م من منى ی ) أى يصب فى الرحم » وذکر نا الكلام فى يمنى 
عند قوله ( من نطفة إذا تى ) وقوله ( أفر أ تم ما نون ) فإن قيل ما القائدة فى می فى قوله ( من 
منى يمنى) ؟ قلنا فيه إشارة إلى حقارة حال كأ قال إنهمخلوقمن المنى الذى جرى عل عر ب النجاسة ؛ 
قلا يليق بمثل هذا الشىء أن يتمرد عن طاغة الله تعالى إلا أنه عبر عن عذا المعنى؛ على سبيل الرهز 
کا فى قرله تعالى فى عيسى وسرحم (كانا يأكلان الطعام ) والمراد منه قضاء الحاجة . 
ل المسألة الثانية © فى بنى فى هذه السورة قراءتان التاء والياء » فالتا للنطفة , على تقدير ألم 
بك زطمة منى من المى » والياء لى من مى عى » أى يقدر خاق الإنان منه . 
قوله تعالى : ط ثم كان علقة ‏ أى الإنسان كان عاقة بعد النطفة . 

أما قوله تعالى هل غلاق فسوى ي ففيه وجمان ( الأول ) تخلق فقدر فسوى فعدل ( الئاق ) 
للق » أى فنفخ فيه الروح » فسوی فكل أعضاءه . وهو قول ابن عباس ومقاتل . 

ثم قال تعالى وو عل منه ‏ أى من الإنسان 9 الزو جين € يعى الصنفين . 

ثم فسرعما فقال ل الذكر والأنثى » أليس ذلك بقادر على أن عى الموق » والمعنى أليس 
ذلك الذى أنشأ هذه الأشياء بقادر على الإعادة » روى أنه يلع كان إذا قراها قال : سبحانك بلى 
واد لله رب الءالمين . وصلاته على سبد نا هد سيد المرساين وآله وه وسل ٠‏ 
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سورة الانسان o‏ 


(0) سےا لازن 
وأيانها إحركل لاز 


> سرج مر م جگ < 


هل أل عل الإ نسلن حین من ألد هي ل يكن شيعا م کررا و 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم یکن شيئاً مذ كوراً © اتفقوا على أن (هل) ھہنا وى 
قوله تعالى ( هل أتاك حديث الغاشية ) نى قد »کا تقول هل رأيت صنيع فلان » وقد عل ت أنه 
ول راه و تقول هل وعظتك هل أعطيتك « ومةصودك أن ##رره يأنك قل أعطيته ووعظته › 
وقد تجىء معنى الجحد » تقول وهل يقدر أحد. على مثل هذا : وأما أنها ىء بمعنى الاستفبام 
فظاهر » والدايل على أنها هبنا ليست بمعنى الاستفهام وجمان ( الآول) ما روى أن الصديق رضى 
اله عنه لما ع هذه الآية قال : يال «تهاكانت : عت فلا فلا نبل > ولوكان ذلك استقباما لماقال آء ا 
تمت » لآن الاستفبام » إمايجاب بلا أو و ينعم » فإذاكان المراد هو الخبر » غينئذ بحسن ذلك الجواب 

( الثانى ) أن الاستفام على ألله تعالى محال فلا بد من له على الخير . 

۾ المسألة الأولى € اختلفوا فى الإنسان المذكور ههنا فقال جماعة من المفسرين بريد آدم عليه 
السلام. > ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تعالى ذكر خلق آدم فى هذه الا رر“ شم عقب بذ کر ر ولده 
فى قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) » ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بنو 
7 بدليل قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالانسان فى الموضعين واحد؛ وعلى هذا التقددير 

كرون نظ م الآية أحسن : 

5 ا الثانية » ( حين ) فيه قولان ( الأول ) أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير 
مقدر فى نفس ( والثانى) أنه تدر بالأربعين » فن قال المراد بالانسان مو آدم قال المعتى أنه 
مكث آدم عليه السلام أربعين سنة طيناً إلى أن نفخ فيه الروح ؛ وروى عن:ابن عباس أنه بق طيناً 
أر بعين سنة وأر بعين من صلصال وار بعين من ہا مدتون فم خلقه بعد مائة وعشرين سنه » فهو 
فى هذه المدة ماكان شيا مذ كوراً » وقال الحسن خاق الله تعالى كل الاشياء 3 وما 00 ف 
من دواب البر والبحر فى الايام الستة النى خلق فما السموات والارض وآخر ما خلق آدم 
السلام وهو قوله ( لم يكن شيت مذ كورآً ) فإن قيل إن الطين والصلصال راا المسنون ا 
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2 قوله تعالى : إنا خلقنا الإنسان من نطفة . سورة الإنسان . 


2 ممصا وس 


نا لها آلإ نسلن من نطفة أممّاج 


الروح فيه ماكان إنساناً ء والآية تقتضى أنه قد مضى عل الإنسات حال كونه إنسانآً حين من الدهر 
مع آنه فى ذلك الهين ما كان شيأ مذكوراً » قلنا إنالطين والصلصال إذاكان مصوراً بصورةالانسان 
ويكون وما عليه بأنه سينفخ فيه الروح وسيصير إنساناً صح تسميته بأنه إنسان » والذين 
يةرلون الإفسان هوالنفس الناطقة » وإنهسا موجودة قبل وجود الآبدان؛ فالإشكال عم زائل 
واعل أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث » وءتى كان كذلك فلايد من حدث قادر. . 
« المسألة الثالثة 4 لم يكن شيا مذ كوراً عله النصب عل الحال من الإنسان كانه قيل : هلآتى ‏ . 
عليه حين | من الدهر غيرمذ كور أو الرفع على الوصف لين » تقديره ؛ هل أنى على الإنسان حين ٠‏ 
يكن فيه شيئاً . 
قوله تعالى :8 إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج »فيه مسائل : . 
« المسألة الأولى » المشج : فى الاذة الخلط ء يقال مشج مشج مشجاً إذا خلط » والامشاج 
الأخلاط ؛ قال ابن الآعرانى واحدها مشج ومشيج » وبقال للثى. إذا خلط مشيج كةولك خليط . 
وشوج » كقولك عخلوط . قال المذلى : 
كن الرش والفوةين منه خلاف الاصل شط به مشج 
يصف السهم أنه قد بعد فى الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه بدم يسير ؛ قال صاحب !!.كشاف 
الآمشاج لفظ مفرد › وليس يجمع بدليل أنه صفة للمفرد وهو قوله ( نطفة أمشاج ) ويقال أيضاً 
نطفة مشيج » ولا يصح أن يكون أمشاجاً جمعا للمشج بل هما مشلان فى الإفراد » ونظيره برمة 
أعشار () أى قطعمكسرة » وثوب أخلاق وأرض سباسب » واختلفوا فى معنى كون النطفة مختاطة 
فالا كثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كةوله ( مخرج من بين الصلب والترائب ) 
قال ابن عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أبيض غليظ وماء المرأة وهو أصفر رقيق فيختاطان 
وضخاق الولد منهما ء فاكان من عصب وعظم وقوة فن نطفة الرجل ؛ وماكان من لحم ودم فن ماء 
المرأة » قال بجباهد هى ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء » وقال عبد الله 
أمشاجما عروقها ٠‏ وقال الحسن يعنى من نطفة مشجت يدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرآة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها فاختلطت النطفة بالدم » وقال قثادة الأعشاج هو أنه 
يختاط الماء والدم أو لا ثم يصير عاقة ثم يصير مضغة » وباجلة فهو عبارة عن انتقال ذلك الجسم 
من صفة إلى صفة » ومن حال إلى حال . وقال قوم إن الله تعالى جعل فى النطفة أخلاطاً دن الطبائع 
النى تكون ف الإذسان من:الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . والتقدير من نطفة ذات أمشاج 
غذف المضاف وتم الكلام ؛ قال بعض العلماء الآولى هو أن المراد اختلاط نطفة الرجل والمرأة. 
,)١(‏ فى المطبوعة الى تقل عنها وبرمة أشعار » والذى أعرفه وذكره النحاة واللفويون ( برمة أعثار ) 
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قوله تعالى : إنا هديناه السبيل . سورة الإنسان . يهف 


رو م ص 


2 2ج صد او سه اس 
| َل عله ویم تصيرا د إن ديه السييل 


لآن انه تعسالى وصف النطفة بأنها أمشاج » وهى.إذا صارت علقة فلم يبق فما وصف أنها نطفة » 
ولكن هذا الدليل لايقدح فى أن المراد كونها أمشاجاً من الأرض والاء والهواء والحار. 
قوله تعالى : و نبتليه © ففيه ممائل : 

ل المسألة الأولى € نبتليه معناه لنبتليه . وهو كقول الرجل جنك أقضى حقك ؛ أى لاقضى 
حقك › وأتيتك أستمنحك » أى لاستمنحك › كذا قوله ( نبتليه ) أى لنبتليه ونظيره قوله ( ولا 
تمنن تستكتر ) أى لنستكتر . 

ل المسألة الثانية © نبتليه فى موضع الخال أى خلقناه مبتلين له » يعنى مريدين ابتلاءه . 

« المسألة الثالثة »فى الآية قولان ( أحدهما ) أن فيه تقدياً وتأخيراً » والمعنى ( جانا 
سما بصيراً ) لنبتلي ( والقول الثانى ) أنه لاحاجة إلى هذا التغيير » والمعنى إنا خلقناه من هذه 
الاءشاج لاللبعث »بل للابتلاء والامتحان . 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر ›فقال لإ جع يما بصيرأ ) 
والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والمّييز »كا قال تعالى حا كا عن إبراهي علي السلام ( لم تعبد 
مالا يسمع ولاببعسر ) وأيضاً قد يراد بالسميع المطيع » كقوله سمعاً وطاعة » و بالبصير العالم يقال 
فلان رصیر فى هذا الاص > وهنم من قأل : بل المراد بالسمع والبصر الحاستان المءروفتان . والله 
تعالى خصهما بالذ كر » لانهما أعظم الحواس وأشرفها . 

قوله تعالى :#8 إنا هديناه الدبيل ‏ أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة بين له سبل المدى والضلال ؛ وفه مسائل : 

المسألة الأولى € الآية دالة عل أن إعطاء الوا سكالمقدم على إعطا. العقل والام كذلك 
لآن الإنسان خلق فى ميدأ الفطرة :الياً عن معرفة الأشساء » إلا أنه أعطاه لات تعينه على تحصيل , 
تلك المعارف » وهى الحواس الظاهرة والباطنة » فإذا أحس بالمحسوسات تبه لمشاركات بها 
ومباينات » ينتزع منها عقائد صادقة أولية ٠‏ كملمنا بأن انف والإثيات لا يجتمعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجز. , وهذ: اللوم الاولية هى لة العقل لان بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام الجبولات النظرية » ثبت أن الحس مةدم فى الوجود على العقل » ولذلك قيل من فةد 
حساً فقد عليا » ومن قال اهراد منكونه سميعاً بصيراً هو انعقل » قال إنه للا ببن فى الآية الأولى 
أنه أعطاه العةل بين فى هذه الآية » أنه [غسا أعطاه العقل ليبين له السبيل ويظبر له أن الذى عب 
فعله ماهو . والذى ل جوز مأهو . ا 

ل المسألة الثانية € السبيل هو الذى بلك من الطريق » فيجوز أن يكون المراد بالسبيل 
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۳۸ قوله تعالى : إما شاكراً وإما كفوراً . سورة الإنسان . 


هبنا سبيل الخير والشر والنجاة والملاك ؛ ويكون معنى هديناه » أى عرفناه وبينا كيفية كل واحد 
«نهما له » كقؤله تعالى ( وهديناه النجدين ) ويكون السبيل اسما للجذس » فلبذا أفرد لفظه كةوله 
تعالى ( إن الإنسان انى خسر ) ويجوز أن يكون المراد بالسبيل . هوسبيل الهدى لما هى الطريقة 
المعروفة المستحقه لهذا الاسم على الإطلاق ؛ فأما سبي ل الضلالة فَإتما هى سبيل بالإضافة » ألاترى 
إلى قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السيل ) وإنما أضلوم سبل الهدى » ومن 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله ( هديناه ) أى أرشدناه » وإذا أرشد لسبيل الح » فقد نه على 
تجنب ما سواها » فكان الافظ دليلا على الطريةين من هذا الوجه . 

« المسألة الثالثة © المراد من هداية السبيل خلق الدلائل ء وخلق العقل الحادى وبعثة اللانبياء 
وإنزالالكتب »كا نه تعالىقال : خلقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه (ليلك من هلاك عن 
بينة) وليس معناه خلقنا الحداية ‏ ألا تر ى أنه ذكر السبيل » فقال ( هديناه السبيل) أى أر يناه ذلك 
ل المسألة الرابعة » قال الفراء هديناه السببل » وإلى السبيل وللسبيل »كل ذلك جائز فى اللغة : 


قوله تعالى : © إما شا كراً وإما ورا فيه مسائل : 
« المسألة الأولى © ف الآية أقوال: ٠‏ 
لإ الأول ) أن شا كر أو كفورا حالان من الهاء > فى هديناه السبيل » أى هديناه السبيلٌ 
کشا اورا > والمعنى أن كلما يتعلق بهدايةالله وإرشاده . فقد تم حالتى التكفر والإعان . 
لإ والقول الثاق ) أنه انتصب قوله شا كرا وكذوراً بإضار کان › والتقدر سواء کان شا كرا 
أو کان كفوراً . 
لإ والقول الثالث ) معناه إنأ هديناه السبيل » ليكون إما شا كرا وإما كفوراً اا 
ون كفن ه وطاعته من معصيته کقوله ( ليلو 3 3 أحسن عملا ) وقوله : ( ولقد فتنا الذن 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ) وقوله ( ولنبلونكم حى نعل الجاهدين منك والصابرين و نبلو 
أخباركم ) قال القفال » ومجاز هذه الكلمة هلى هذا التأ ويل قرول القائل ؛ قد نصحت لك إن شت 
فاقبل » وإن شنت فاترك » أى فإن.شئت فتحذف الفاء فسكذا المعنى : إنا هديناه السبيل فإماشا كرا 
وإما كفرراً فتحذف الفاء وقد حتمل أن يكون ذلك على جبة.الوعيد أى إنا هديناه السبيل فإن 
شاء فليسكفر وإن شاء فليشكر » فإنا قد أعتدنا لللكافرين كذا وللشما كرب نكذا » كةوله (وقل الحق 
من ربكم فن شاء فليؤمن ومن‌شاء فليكفر ) . 
لإ القول الرابع ) أن يكونا حالين من السبيل أى عرفناه السبيل » أى إما سيلا شا كرا ء 
وإما سبيلا كفورا » ووصف اسييل بالشكر والكفر از . 
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واعل أن هذه اللأقرالكابا لائفة بمذهب المعتزلة . 

2 والقول الخامس ) وهو المطابق لمذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تكون إما هذه 
الآية كإمانى قوله ( إما يعذمم وإما يتوب علبهم ) والتقدير ( إنا هديناه السبيل ) ثم جعلناه تارة 
( شاكراً) أو تارة ( كفوراً ) ويتأ كد هذا التأويل با روى أنه قرأ أبو السمال بفتح المحمزة فى 
(أما) » والمدنى أما شا كرا فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذلاننااء قالتالمعتزلة هذا التأويل باطل » ل نه 
تعالى ذكر بعد هذه الآية تهديد الكفار فقال ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرأ ) 
ولو كان كقر الكافر من الله وتخلقه لما جاز منه أن دده عليه ولما بطل هذا التأويل ثبت أن 
الحق هو التأويل الأول وهو أنه تعالى هدى جميمع المكلفين سواء آمن أو كفر > وبطل هذا قول 
الجبرة أنه تعالى لم بهد الكافر إلى الإيمان , أجاب أصحابنا بأنه تعالى لما عل من الكافر أنه لا يؤمن 
ثم كلفه بأن يؤمن فق دكلفه بأن مجمع بين العلل بعدم الإيمان ووجود الإيمان وهذا تكليف باجمع 
بين المتنافيين » فإن ل يصر هذا عذرا فى سقوط النهديد والوعيد جاز أيضاً أن خلق الكفر فيه 
ولا يصير ذلك عذراً فى سقوط الوعيد ‏ وإذا ثبت هذا ظهر أن هذا التأويل هو المق » وأن 
التأويل اللائق بقول المعتزلة ليس بحق » و بطل به قول المعتزلة . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى ذكر نعمه على الإنسان فابتدأ بذكر النعم الدنيوية , ثم ذكر بعده 
النعم الديفية » ثم ذكر هذه القسمة ٠‏ 

واعلم أنه لا يمكن تفسير الشا كر والكفور يمن يكون مشتغلا بفعل الشكر وفعل الكفران 
وإلالم يتحّق الحصر » بل المراد من الشا كر الذى يكون مقراً معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه 
والمراد من الكفور الذى لايقر بوجوب الشكر عليه ء إما لآنه يتكر الخالق أو لانه وإنكان 
يشبته لكنه يكر وجوب اشكر عليه » وحينئف بتحةق: الحصر وهو أن المكلف » إما أن يكون 

“شا كرا وما أن يكون كفوراً ؛ واعل أن الخوارج احتجوا ذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطييع والكافر » قالو! لات الشا كر هو المطييع » والكفور هو الكافر › والله تعالى نى 
الواسطة وذلك يقتضى أن يكر نكل ذنب كفراً » وأن يكو نكل مذنب كافرأ ٠‏ واعم أن الان 
الذى لخصناه يدفع هذا الإشكال » فإنه ليس المراد من الشا كر الذى يكون مشتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً , أما الطرد فلن الہودی قد يكون شا كرا لربه مع أنه لا يكون 
مطيعاً لربه » والفاسق قد يكون شا كرا لربه ‏ مع أنه لايكون «طيعاً ار به .وأا العكس فلن الأؤمن 
قد لا يكون مشتغلا بالشکر ولا بالکفران ؛ بل يكون سا كنا غافلا عنهما ء فثيت أنه لايمكن تفسير 
اشا كر بذلك » بل لابد وأن يفسر الشا كر يمنيقر بوجوب الشكر والكةور بن لايقز بذلك » 


وحينئذ يثبت الحصر » ويسقط سوام بالكلية والله أعل 5 
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< وص ل مرو ر م م برس 


2021 من کاس کان راجا حكافورا > 


قوله تعالى : «إنا أعتدنا الكافر بن سلاسل وأغلالا وسعيرا» 
اعلم أنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبعبما بالوعيد والوعد » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 الاعتداد هو إعداد الثىء حى يكون عتيداً حاضراً دى احتيج إايه » 
كةوله تعالى ( هذا ما لدى عتيد ) وأما السلاسل فتشد بها أرجلهم » وأما الاغلال فتشد ا أيدمم 
إلى رقامهم » وأما السعير فهو النار ااتى تسعرعلهم فتوقد فييكونون حطباً لما » وهذا من أغاظ 
1 نواع الرهيب والتخويف . 

% المسألة الثانية ¢ احتج اعانا مبذه الاب على أن الج<. م بسلاسلها وأغلالها خلونة , لآن 
قوله تعالى ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » قال القاضى إنه لما توعد بذلك على التحقيق صار کا نه 
موجود » قلنا هذا الذى ذ كرتم برك لاظاهر فلا يصار إلبه [لالضرورة . 

0 المسألة الثالثة ¢ قرىء سلاسلا بالتنوين » وكذلك ( قواريرا قواريراً ) وهنم من يصل 
بغير تنوين » ويقف بالآلف فلين نون وصرف وجبان ( أحدهما ) أن الأخفش قال قد معنا من 
العرب صرف جميع مالا ينصرف » قال وهذا لغة الشعراء لانهم اضطروا إليه فى الششعر 
فصرفوه » جرت ألتهم على ذلك (الثانى) ان هذه انوع أشہت الأحاد ء لآم قالوا صواحبات 
يوسف » فلا جمءوه جمع الآحاد المنصرفة جعلوها فى كما فصرفوها ٠‏ وأما من ترك الصرف 
فانه جعله كقوله ( حدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ) وأما إلاق الآلف ف الوقف فهو 
كالحاقها فى قوله ( الظنوناء والرسولاء وال بلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى . 

ثم إنه تعالى ذ كر ما أعد للشا كرين الموحدين فقال 8 إن الآبرار يشربون من كس كان 
مراجما کافوراً € الآبرار جمع بر كالارباب جع رب » والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى ( ولكن البر من أمن بالله ) ثم ذ كر من أنواع نعيمهم صفة «شروهم » فقال ( يشربون 
من كأس)يعنى من إناء فيه الشراب » وطذاقال ابن عباسوهقائل : يريد الجر » وفىالآيةسؤالان 

لإ السؤال الآول ) أن «زج الكافور بالمشروب لايكونلذيذاًء فا السبب فى ذ كره ههنا؟ 
( الجواب ) من وجوه ( أحدها) أن الكافور اسم عبن فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور ور انحته 
وبرده » ولكن لا بكون فيه طعمه ولا مضرته › فالمعنى أن ذلك الشراب يكون عزوجاً اء 
هذه العين (وثانيها) أن راتحة الكافور عرض فلا يكون إلا فى جس ٠»‏ فإذا خلق الله تلك الراتمة 
فى جرم ذلك الشراب سمى ذلك الجسم كافوراً » وإن كان طعمه طيباً ( وثالئها ) أى بأس فى أن 
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روگ ”د رر ر ریا ر رو 


بيه دآ يفجروتها تفجيراً 66( يوفونَ بنذ 


خاق الله تعالى الكافور فى الجنة لكن من طعم طيب لذيذ » ويسلب عنه ما فيه من المضرة ؟ ثم إنه 
. تعصالى بمرجه بذلك المشروب » 5 أنه تعالى سلب عن جميع المأ كولات والمشروبات ما معها فى 
الدنيا من المضار . 
(الستؤال اتان ) مافائدة كان فى قوله (كان مزاجم!كافوراً ) ؟ (الجواب) منهم من قال إنمسا 
زاندة ؛ والتقدير من کا ش هزاجباكافورا » وقيل بل المع ی کان مزاجبا فى عم اه ؛ وحکه كافورا 
قوله تعالى : « عيناً يشرب ہا ع اد الله فيه مسلال : 
« المسألة الأو لى »إن قلنا الكافوراسم النهركانعيناً بدلامنه » وإنشت نصبت على المدح » والتقدير 
أعنىعيناً » أماإن قلنا إنالكافوراسم هذا الثىءالمسمى بالكافو ر کانعیناً بدلا من ل من كس على 
كدير بذ فمضاف 1 نه قيل يشر بون خمر أخم خمرعين » ثم عزف المذاف » و ق المضا ف ]ليه مقامه . 
المسألة الثانية » قال فى الآية الآولى ( يشربون هنكس ) وقال ههنا يشرب با ء فذ كر 
هناك من وهنا الباء » والفرق أن الكا س ميدأ ريم وأو لغاتة.وآما العين فما .رزجو نشرامم 
كان المعنى : يشرب عباد الله بها الذر , ک) تقول شربت الماء بالعسل . 
5 المسألة الثالثة ¢ قوله ) يشرب ما عباد الله ) عام فيفيد أن كل عباد الله يشريون منها , 
والكفار بالاتفاق لايشربون منها » فدل على أن لفظ عباد الله حختص بأهل الإغان » إذا ثبت هذا 
فةرله ( ولا برضى لعباده الكفر ) لايدناول الكفار بل يكون عتصا بالأؤمنين » فيصير تقدير الآية 
ولابرضى لعباده المؤمئينالكفر » فلا تدل الآية على أنه تعالى لابريد كفر الكافر . 
قوله تعالى : © يفجرونماتفجيراً € معناہ رقج روما حیث شاۇا من مناز هم تفجيرأ سبلا لا متنع عام 
واعل أنه سبحانه لما وصف واب الآبرار فى الآخرة شرح أعماهم اانى بها استوجبوا ذاك الثواب 
فالآول قوله تعالى «يرفون بالنذر ¢ وفيه مسائل : 
ج المسألة الأولى » الإيفاء بالثىء هو الإتيان به وافا ء أما النذر فقال أبو سل اانذر كالوعد» 
إلا أنه إذا كان من العباد فهو نذر ٠‏ وإنكان من الله تعالى فهو وعد » واختص هذا اللفظ فى 
عرف الشرغ بأن يقول لله على كذا وكذا من الصدقة » أو يعاق ذلك بأمى يلتمسه من الله تعالى 
مثل أن يقول إن شن الله مريضى » أورد غائى فلي كيذا كذا ء واختلفوا فيا إذا علق ذلك ا 
ليس من وجوه البر »كا إذا قال إن دخل فلان الدار فعلى كذاء فن الاس من جءله كاين » 
وهم من جء له من باب الاذر » إذا عرفت ه-ذا ٠‏ فنقول المفسرين فى تفسير الآاية ارال 
( أونها) أن المراد من النذر هو النذر فةط ؛ ثم قال الآصم هذا مبالغة فى وصفهم باادر فر على 
أداء الواجيات . دق 5 أوجبه هو على د ما أو جه الله ةن عدا 
الفخر الرازي ج ٠م5١‏ _ 
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ر رم ير ر روګ ر رعق 


و 262 عرى لاا 
ويحافون یوما كان شرهر مستطيرا 2 


النفسير فى غاية الحسن ( وثانها ) المراد بالنذر هم ناكل ما وجب عليه سواء وجب بإيحاب الله 
تعالى ابتدا. أو بأن أوجبه المكاف على نفسه فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاءات » وذلك لان 
النذر معناه الإاب ( وثالثها ) قال الكلى المراد من النذر العهد والعقد » ونظيره قوله تعالى 
) أوفوا بعهدى أوف بعد کم ) فسعى فرا تفه عبداً ٠‏ وقال ( أوفوا بالعقود ) سماها عقوداً لانم 
عقدو ها على أنفسهم باعتقادهم الا مان . 
المسألة الثانية ‏ هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ؛ انه تعالى عقبه يبخافون يوماً 
وهذا يقتضى أنهم إن وفو بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم » والخوف من ر ذلك اليوم لايتحةق 
إلا إذاكان الوفاء به واجباً , وتأ كد هذا بقوله تعالى ( ولا تنقضوا الإيمان ) بعد توكيدها 
وبقوله ( ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورم ) في<تمل لإوفوا أعمال نسكبم الى ألزموها أنفسهم . 
« المسألة الثالثة © قال الفراء وجماعة من أرباب المعانى : كان فى قوله ( كان زاجم كافوراً ) 

زائدة . وأما هنا فكان عذوفة ٠‏ والتقدي ركانوا بوفون بالنذر . واقائل أن يقول : إنا بينا أن 
كان فى قوله كان هزاجبا ) ليست بزاندة .> وأما فى هذه الآية فلا خاجة إلى إضمارها » وذلك 
لاه تعالى ذكر في الدنيا أن الأبرار يشربون أى سيشربون » فإن لفظ المضارع مشترك بين 
الحال والاستقبال » ثم قال السبب فى ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن ( بوفون بالنذر ) . 

( النوع الثاى ) من أعمال الأبرار اتى حكاها الله تعالى عنهم قرله تعالى لإ وعخافون يوما كان 
شره «سةطير 42 : 

واعلم أن تام الطاعة لا عصل إلا إذاكانت النية مةرونة بالعمل ‏ فليا حكى عنهم العمل وهو 
قوله ( يوفرن ) حى عنم النية وهو قوله ( وعخافون يوماً ) وتحقيقه قوله عليه السلام « ما 
الاعمال بالنيات » و مجموع هذين الاين سماهم الله تعالى بالآبرار » وف الآية سؤالات : 

(الؤال الأول )أ <وا ل القيامة وأهر الما كلها فملالله ‏ وكل ماكان فعلالله فو يكون <.كة 
وصواباً »> وماكانكذاك لايكوزشراً . فكيفوصفها الله تعالى بأنها شر ؟ (الجواب) أنها [بماسميت 
شرآ لسكونها مضرةبمن تنزلعليه و صعبة عليه كا تسمى الآ ماض وار الأامور المكروهةشروراً . 

١‏ الال ااثانى ) ما مجنى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) الذى يكون فاشياً 
منتشراً بالغاً أقصى البالغ » وهر من قوهم : استطار الحريق » واستطار الفجر وهو من طار بذزلة 
استنفر من نفر » فإن قيل كيف يكن أن يقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر » مع أنه تعالى قال 
فى صفة أوليائه (لا حزنهم الفزع الآ كبر) ؟. قانا الجواب من وجهين ( الأول ) أن هول القيامة 
شديد » ألا ترى أن السموات . تنشق وتنفطر وتصير كالبل ٠‏ وتتنائر الكوا كب › وتشكور 
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عرس ا صرت ررر ارس > ع سك r‏ 2 ا ورم 
بطو المع حه منیا یت وسوا ي إا تیم 
E‏ رو لها مس و س 2و 


> وو > #22 چ 
لوجه الله لانرید منكر جزاء ولا شكورا 0 إنا تحاف من رينا يوما 


عر کر وص 7 


الشمس والقمر » وتفرغ الملائكة » وتبدل الأرض غيرالأرض » وتنسف الجبال » وتسجر البحار 
وهذا ال مولعام يصل إلى كل المكلفين على ما قال تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وقال ( يوما همل الولدان شيا ) إلا أنه تعالى بفضله يمن أولياءه من ذلك الفزع ( والجواب 
الثانى ) أن يكون المراد أن شر ذلك الوم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فهم 
آمنون »کا قال ( لايحزنهم الفزع ال كبر » لا خوف عليكم اليوم ولا نم تز نون »امد لله الذى 
أذهب عنا الحزن ) إلا أن أهل العقاب فى غاية اللكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب » فأجرى الغالب 
بجرى الكل على سبيل لجاز . 

لإ القول الثاف ) فى تفسير المستطير أنه الذى يكون سريع الوصول إلى أهله » وكأن هذا 
القائل ذهب إلى أن الطيران إسراع . 

١‏ السؤال الثالك ) م قال کان شره مستطيراً ‏ ولم يقل وسيكون شره مستطيرا ؟ (الجواب) 
الافظ وإنكان للماضى » إلا أنه بمعنى المستقبل ٠‏ وهو كةوله ( وكان عهد الله مسؤلا ) ويحتمل 
أن يكون المراد إنهكان شره مستطيرآ فى عل الله وفى حكيته , کا نه نعاق يغتدذر ويقول [يصال 
هذا الضرر إنماكان لن الحكمة تقتضيه » وذلك لان نظام العالم لا عضل إلا بالوعد والوعيد ؛ 
وهما يوجبان الوفاء به » لاستحالة الكذب فى كلامى » فكا نه تعالى يو لكان ذلك فى المكمة 
لازماً » فاهذا السبب فعلته. › ) 

لإ النوع الثالث ) من أعمال الابرارقوله تعالى : فهو يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويي 
وأسيراً » [ما نطعمک لوجه الله لا نريد منک جزاہ ولا شكوراً › إنا خاف من زبنا یوما ع.وساً 
قطريراً » 

اء أن مجامع الطاعات محصورة فى أمرين التعظبم لام الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله 
(يوفون بالنذر) والشفقة على خلق الله » وإليه الإشارة بقوله ( ويطمعون الطعام ) وهبنا مسائل : 

المسألة الأولى » لم يذ كر أحد من أكاير المعتزلة » كال بكر الآصم وأى على ال جباى 
وأن القاس الكعى » و أى مسل الأصفهاتى » والقاضى عبد الجبار بن أحمد فى تفسيرم أن هذه 
الآيات نزات فى حق على بن أنى طالب عليه السلام » والواحدى من أحابنا ذ كر فى كتاب 
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البسيط آنا نزلت فى حق على عليه السلام ؛ وصاحب الكشاف من المعتزلة ذكر هذه القصة , 
فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن الحسن والسين عايهما السلام مرضاً فعادهما رسول 
الله صل الله عليه وسل فى أناس معه » فقالوا يا أيا الحسن لو نذرت على ولدك ؛ فنذر على وفاطمة 
وفضة جارية لها » إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم ثىء فاستةرض 
على من شمعون الخيبرى اليوودى ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاظمة صاعاً واختبزت خمسة 
أقر اص على عددم ووضعرها بين أيديهم ليفطروا ٠‏ فوقف عايهم سائل فقال : السلام علي أهل 
بات عمد » مسكين من مسا كين المسلدءين أطعموق أ الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا ول 
يذوقرا إلا الماء وأصبحوا صامين فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم ينيم 
فار وه وجاءم أسير فى الثائثة » ففعلوا مثل ذلك فلا أصبحرا أخذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخلوا علىالرسؤل عليه الصلاةوالسلام » فلا أبعرم وم يرتعشونكالفراخ من شدة 
الجوع قال ما أشد مادسوءنی ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى عحرابها قد التصق بطنها 
بظورها وغارت عيناها فساءه ذلك » فنزل جبريل عليه السلام وقال خذها يامد هناك الله فى أهل 
بيتك فأقرأها السورة» والأولون بةولون إنه تعالى ذكرفى أول السورة أنه نما خلق الاق للابتلاء 
والامتحان ‏ ثم بين أنه هدى الكل وأذاح علليم ثم بين أنهم انقسمو! إلى شا كرو إل كافر 3 ذكر 
وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشا كر فقال ( إن الأبرار يشربون ) وهذه صبغة جمع فتنناول 
جميع الشا كرين والآبرار » ومثل هذا لايمكن تخصيصه بالشخص الواحد » لآن نظم السورة من 
أوها إلى هذا الموضع بقتضنى أن يكون هذا بيان الال كل من كان من الأبرار والمطيمين » فلوجعلناه 
متا بشخص واحد لفسد نظم السورة ( والثانى ) أن الموصوفين .هذه الصفات مذكورون 
بصيغة الحم كقوله ( إن الابرار يشربون » ويوفون بالنذر » ويخافون ويطعمون ) وهكذا إلى 
آخر الآيات فتخصيصه يجمع معينين خلاف الظاهر ‏ ولا يتكر دول علىينأفى طالب علي هالسلام 
فيه » ولكنه أيضاً داخل فى جيع الآبات الدالة على شرح أحوال المطيعين » فك أنه داخل فما 
فكذا غيره من أتقراء الصحابة والتابعين داخل فما » خينئذ لايق للتخصيص معنى البتة ء اللبم إلا 
أن يقال السورة نزات عند صدور طاعة مخصوصة عنه » ولكنه قد ثبت فى أصول الفقة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصرصالسبب . 

« المسألة الثانية ‏ الان يتولون هذه الآية مختصة بعلى بن أف طالب عليه السلام » قالواالمراد 
من قوله ( و بطعمويه الظخام على حبه مسكيناً ويتا وأسيراً ) هو ما رويناه أنه عليه السلام أطمم 
المسكين واليتيم والآسير » وأما الذرن يةولون الآبة عامة فى حق جميسع الأبرار [فانهم] قالوا إطعام 
الطعام كناية عن الإحسان إلى الحتاجين والمواساة معهم بأى وجهكان » وإن لم يكن ذلك بالطعام 
بعينه » ووجه ذلك أن أشرف أنو اع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لان قوام الابدان 
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بالطعام 5 حيأة إلا به » وقد يتوم إمكان 8 مأة مع فود ما سواه ۽ فليا كان الإحسان لاج عير 
به عل و وجوه المنافع والذى يشوى ذلك ی آنه عار بالا لعن م وجوه المذافع 3 فيقَال أكل 


فلان ماله إذا أتلفه فى سائر وجوه الإتلاف » وقال تعالى ( إن الذين يأ كارن أموال اليتاى ظلاً . 


إنما يأكلون فى بطونمم نارآ ) وقال ( ولا تأكاوا أموالكم بينكم بالباطل ) إذا ثبت هذا فذقول : 
إن الله تعالى وصف هؤلاء الأبرار بأنهم يواسون بأموالمم أهل الضعف والحاجة › وأما قول 


تعالى ( على حبه ) ففيه وجبان ( أ<_دهما ( أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه . 


ونظيره ( وآف المال على حبه » لن تنالوا ابر حتى تنفقوا ما تحبون ) فقد وصفبم الله تعالى بأنهم 
يؤثرون غيرم على أنفسهم على ما قال ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ( والثانى ) 
قال الفضيل بن عياض على حب الله أى لهم لله : واللام قد تقام مقام على : وكذلك تقام على 
مقام اللام » ثم إنه تعالى ذكر أصناف من تحب مواساتهم » وهم ثلاثة (أحده) المسكين وهوالعاجز 
عن الا كتساب بنفسه ( والثانی ) اليتبم وهو الذى بات کا فی عاجرا عن الي لر 
مع أنه مات کسبه (والثالث) الأسير وهو المأخوذ من قومه المملوك[ه] رقبته الذى لا ملك لنفسه 


نصراً ولا حيلة » وهدؤلاء الذين ذ کرم الله تعالى ههنا هم الذين ذ کرم فى قوله ( فلا اقتحم : 
الدّبة » وما أدراك ما العقية ‏ فك رقة أو [طعام فى يوم ذىمسغية » ينما ذا مقرية Î‏ 
«تربة ) وقد ذكرنا اختلاف الناس فى المسكين قل هذاء أما الآسير فقد اختلفوا فيه على أقوال . 
( أحدها) قال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الآسير من المشركين » روى أنه عليه الصلاة ٠‏ 
وااسلام كان يبعث الأسارىمن المش ركين ليحفظوا وليقام حقبم » وذلكلآنه بحب [طعامهم إلى أن ٠‏ 
برىالإمام رأيه فيم من قت لأومن أوفداء أو استرقاق » ولايمتنع أيضاً أن يكون المراد هو الأسير ٠‏ 


كافراًكان أومسلياً » لا نه إذاكان مع الكفر بحب إطعامه فعالاسلام أولى» فإن قبل لما وجب قله 


فكيف يحب إطعامه ؟ قلنا القتل فى حال لإيمنع من الإطعام فىحال أخرى » ولا يحب إذا عوقب _ 


بوجه أن يعاقب بوجه آخر ٠‏ ولذلك لاعسن فيمن زمه القصاص أن يفعل به ماهو دون القتل 
ثم هذا الاطعام علىمن بحب ؟ فنقو ل الإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام. وجب علىالملمين (وثانيبا) 
قال السدى الآسير هو الحماوك ( وثالئها ) الأسير هو الغريم قال عليه السلام « غريمك أسيرك 
فأحسن إلى أسيرك » ( ورابعها ) اللأسير هو المسجون من أهل القبلة وهو قول جاهد وعظاء 
وسعيد بن جمير »وروى ذلك مرفوعاً من طريق الخدرى أنه علية:” لام قال (سكياآ ( فقيراً 
(ويتما) لا أب له ( وأسيرأ ) قال المماوك المسجون ( وخامسها ) الاسنبر هو الزوجة لانن 


اسر اء عند الأزواج » قال عليه الصلاة والسلام « اتةوا الله فى النساء فانهن عندكم أعوان » قال ٠‏ 


القفال واللفظ 58 ذلكلآن الآصل الاسر هوالشد بالقد » وكان الآسير يفعل به ذلك حبساً 
له ء ثم می بالآسير من شد ومن لم يشد فعاد المعنى إلى الحبس . 
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واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن الأبرار يحسنون إلى هؤلاء الحتاجين بين أن هم فيه غر ضين‎ 
(أحدها ( تحصيل رضأ الله . وهو ال مواد من قرله ) 3 نطعمک لو جه الله ( ) والثانى ) الاحتراز‎ 
: من خرف بومالقيامة وهو المراد من قوله ( إنا تخاف منرنا وها عبوسأقطريراً ( وههنا مسائل‎ 
فإ المسألة الأولى » قرله ( إنما نطعمك لوجه الله ) إلى قوله ( قطريراً ) يحتمل ثلاثة أوجه‎ 
أحدها) أن يكون هؤلاء الأبرار قد قالوا هذه الآشياء باللسان » إما لجل أن يكون ذلك‎ ( 
القول منعاً لآولتك التاجين عن الجازاة مثله أو بالشكر »لان [<سانهم مفعول لجل الله تعالى‎ 
فلا معنى لمكانأة الخاق » وإما أن يكون لجل أن يصير ذلك القول تفقياً وتنا على ما يذبغى‎ 
أن يكون عليه من أخاص لله حى يقتدى غيرم بهم فى تلك الطربقة ( وثانيها ) أن يكرنوا أرادوا‎ 
. أن يكرن ذلك ( وثاللها ) أن يكون ذلك بيان وكشفاً عن اعتقادم وة نيهم وإن لم يقولواشيثاً‎ 
. وعن ماهد أنهم ما تكلموا به ولكن علءه الله تعالى منهم فأثى عليهم‎ 
ط المسألة الثانية © اعلم أن الإحسان من الغير تارة يكون لجل الله تعالى » وتارة يكون لغير‎ 
الله تعالى إما طلا لمكافأة أو طلباً د وثناء وتارة يكون فا وهذا هو الشرك والآول هو المقبول‎ 
عند الله تعالى » وأما القسمان الباقيان فردودان قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذی كالذى‎ 
ينفق ماله رئاء اناس ) وقال ( وما أو ميتم من ربأ لور بوا فى أموال الناس فلا يربوا عن الله وما‎ 
آتیم من زكاة تريدون وجه اه فأواتك ثم المضعفون ) ولا شك أن الاس الشكر مز جنس‎ 
المن والاذى . إذا عرفت هذا فنقول: القوم لما قالوا (إما نطعمك لوجه الله ) ب فيه ا<تمال‎ 
أنه أطعمه لوجهالله واسائر الأأغراض على سدي ل التشريك . فلا جرم هذا الاحتمال بقوله (لانريد‎ 
منكم جزاء ولاشكوراً). ظ ظ‎ 
المسألة الثالثة € الشكور والكفور مصدران كالشكر والكدفر » وهوعل وزن الأخول‎ « 
والخروج » هذا قول جماعة أهل الاغة » وقال الاخفش إن شثت جعلت الثسكور جماعة الشسكر‎ 
وجعات الكفور جاءة الكفر لقوله ( فاق اظ مون إلا كفورا ) مشل برد ورود وإن شات‎ 
. مصدراً واحداً فى معنى جم مثل قمد قعودأ وخرج خروجا‎ 
المسألة الرابعة » قوله ( إنا نخاف من ربنا ) بحتمل وجهين ( أحدهما ) أن إحساتاً إليم‎ « 
للخرف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافاتم ( والثافى ) آنا لانريد منكم المكافأة لخوف عةاب‎ 
الله على ظلب المكامأة بالصدقة ء فإن قيل إنه تعالى حكى عنبم الإيفاء بالنذر وعلل ذلك خوف‎ 
القيامة فقط » ولا حكى عنبم الإطعام علل ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة‎ 
فا الدب فيه ؟ قلنا الإيفاء بالنذر دخل فى حقيقة طلبرضاء الله تعالى » وذلك لان النذر هوالذى‎ 
أوجبه الإنسان على نفسه لجل الله فدا كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط » أما‎ 
الإطعام » فانه لا يدخل فى حقيقة طلب رضا الله » فلا جرم ضم إليه ظلب رضا الله وطلب الحذر‎ 
من خوف القيامة . ش‎ 
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فوقلهم الله شر ذلك ايوم ولقلهم dD‏ دم بم 


م رر م 1000111 ر رص 


صبروا جنة حير 8 متَكِينَ فيا عل الأرا. 8 


4# المسألة الخامسة 4 وصف اليدوم بالعموس يازا على طر يتين (أحدها) أن يوصف لصفة 
أهله من الاشقياء كقوهم نهارك صائم ؛ روى أن الكافر عبس حى يسيل من بين عدفيه عرق 
مدل القطران ( والثانى ) أن يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

المسألة السادسة € قال الزجاج جاء فى التفسير أن قطرير! معناه تعبيس الوجه » فيجتمع 
ما بين العينين » قال : وهذا سائغ فىالاغة يقال اقطرت الناقة إذا رفعت ذنهاو جعت تطرماورمت 
بأنفبا يعنى أن معنى اقطر فى اللغة جمع » وقال االكلى قطريراً يعنى شديداً وهر قول الغراء وأنى 
ع دة والمبرد ؤابن قتيية » قالوا يوم قطرير » وقاطر إذاكان ا شديداً أشد ما يكون من الايام 
وأطوله فى البلاء » قال الواحدى هذا معنى والتفسير هو الأول . 

قوله تعالى  :‏ فرقام الله شر ذلك اليرم ولقاثم نضرة وسرورآ ‏ اعلم أنه تعالى لما حك عام 
أنهم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والخوف من القيامة بين فى هذه الآية أنه أعطام هذين 
الغرضين » أمأ الحفظ من هول القياءة » فهرالمراد بقوله (فرقام الله شر ذلك الم وم) و می شدايرها 
كرأ وسا على ماعلات » واعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا تصل إلا إلى 
أهل العذاب » وأما طاب رضاء الله تعالى فأعطامم بسببه نضرة فى الوجه وسروراً فى القاب » وقد 
مس تفسير ( ولقاثم ) فى قوله ( وياةون فما ية ) ونفسير النضرة فى قوله ( وجوه يومئذ ناضرة ) 
والشكير فى رورا للنعظم والتفخم : 

قوله تعالى : «وجزاثٌ ءا صبروا جنة وحرير ¢ والمعنى و جزاهم بصبرم على الإ يثارومايؤدى 
إليه 7 ن الجوع والعرى › ا مأ كل هنى. ورا فيه ملبس ہی ء و نظي_ه قولهتعالى (وا بأسوم 
فما <رير ) أقول وهذا يدل على أن المراد من قله ( إن نطعمكم ) ليس هو الإطعام فقط بل جح 
أنراع المواساة من الطعام واللكسوة » ولا ذكر تعالى طعامهم ولباسهم » وصف مسا كنهم ثم إن 
المعتير فى المسا كن أمور : 

لإ أحدها ) الموضع الذى يحلس فيه فوصفه بقوله  :‏ متكئين فيا علي الآرائك » وهى 

السرر فى الحجال» ولا تسكون أربكة إلا إذا اجتمعت » وفى نصب متكئين وجهان ( الآول) 
قال الا ةش إنه نصب على الخال » والمعنى وجزاهم جنة فى حال اتكا يما تقول جزاهم ذلك قياماً » 
( والثانى ) قال الأخفش وقد يكون على الماح . 
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لإ والثانى ) هو المسكن فوصفه بقوله ‏ لا يرون فيا ثمسأ ولا ذهبريراً به وفيه وجهان 
(أحدها ) أن هواءها معتدك فى الحر والبرد ( والثانى ) أن اازم رر هو القمر فى لغة طىء هكذا 

رواه علب وأنشد: 

وليلة ظلاءهها قد اعتكر قطعتها والزههرير مازهر 
والمعنى أن الجنة ضياء فلا حتاج فيبا إلى مس وقر . ْ 
لإ والثالك ) كونه بستاناً نزهاً » فوصفه الله تعالى بقوله لإا ودانية عليهم ظلا هما ) وف الا ية 
سؤالان ( الأول ) ما السبب ق نصب (ودانية) ؟ ( الجواب ) ذ كر الاخفش والكسان والفراء 
والزجاج فيه وجہین ( أحدهما ) الحال بالعطف على قوله ( متسكئين ) ک) تقول فى الدار : عبد الله 
متكا ومرسلة عليه الحجال » لآنه حيث قال عليهم رجع إلى ذ كرم ( والثانى ) الحال بالدطف 
على عل (رون فما شمساً ولا زءهرراً ) والتقدير غير رائين فيها شمسا ولا زمبريراً ( ودانية 
لم ظلالها ) ودخات الوأو للدلالة على أن الاين تمعان لهم كانه يدل : وجزامم جنة 

جامعين فيا بين البعد عن الحر والبرد » ودنو الظلال عليبم (والثالث) أن يكون دائية نعتاً للجنة ء 
والمعنى : وجزام جنة دانية » وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف عذوف »كانه قيل 
وجزام ا صبروا جنة وحريرا » وجنة أخرى دانية عليهم ظلالحاء وذلك لمم وعدوا جنتين؛ 
وذلك لا"نهم خافوا بدليل قوله (إنا خاف منر بنا) وکل من خاف فله جنتان » بدليل قوله (ومن 
خاف مقام ريه جنتان ) وقرىء ( ودانية ) بالرفم على أن ( ظلالها ) مبتدأ (ودانية) خبر ؛ واجملة 
ف موضع الحال » والمعنى ( لإ يرون فيما شما ولا زءبريراً ) والحال أن ظلاها دانية غليهم . 

لإ السؤال اللا ف( الظل إا يوجد حيث تو جد ااشوس » فان کان لا شمس ف الجنة فكرف 
حصل ااظل هناك ؟ ( والجواب ) أن المراد أن شار الجنة تتكون بحيث لو كان هناك شمس 

لكانت تلك الا ثجار مظللة هنبا . 

. قوله تعالى : ه وذلات قطوفما تذليلا: © ذ كروا فى ذللت وجبين ( الأول ) قال ابن قتيبة : 
ذلات أدنيت منهم من قوم : حاط ذايل إذا كان قصير السمك (واائانى) ظلات أى جعلت منقادة 
ولامانع على قطاقبا كيف شماءوا . قال البراء بن عازب : ذللت لهم فهم يتناولون منها كيف شاءوا, 
فن أكل قائمالم بۇذە ومن أ كل جبالسا لم يؤذه ومن أكل «ضطجماً م يؤذه . 

واعم أنه تعالى لما وصف طعأميم ولباسهم وەسکنېم وصفب بعد ذلك شرام وقدم عليه 
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قوله تعالى : ويطاف عليهم بآنية . سورة الإنسان . ۲۹ 


ار صا ار ورو 


4 2 ت 3 يح م ا 0 رس صو 
ويطاف عليهم بعانية من فضة وا کواب كانت قواريرا وو قوار راون 


اع اس ساح 
فضة فدروها َقَديرًا © 


وصف تلك الآاواى الى فما يشربون فقال جو يط ف عليهم 1 نة من فضة واک وابكانت قواريرا 
قوارير من فضة قدروها تقدرآً ‏ فى الآية الات : 
لإ السؤال الأول قال تعالى ( ويطاف عام إصحاف من ذهب وأ كواب ) والصحداف 
هى القصاع › والغالب فها الكل ف ذا كان ما ياكارن» فيه ذهباً 4| نشربون فيه أو أن 1 ذهناً 
لان اامادة أن يتنوق فى إناء الشرب مالايتنوق ف إنا اکل وإذا دلت هذه الآية على أن إناء 
شرم رت هن الدعب فكيت.3؟ هيا أله من القضة (وا الجواب ) أنه لا منافاة بين الامربن 
فتارة إسدّون هذا وتأرة بذاك . 
لإ السؤال الثانى ) ما الفرق بين الآنية وال كواب ؟ ( الجواب ) قال أهل اللغة الآ كواب 
الكيزان التى لاعرى لها ء في<تمل أن يكون علىممنى أن الإنا 6 فيه الشرب كالقدح » والمكوب 
«اصب منه فى الإناء كالإتريق . 
لإ السؤال الثالث ) ١ا‏ مدنى كانت ؟ ( الجراب ) هو ءن کون ف قوله ( كن فيكون ) أى 
تمكو نت قوارير بتكو بنالله تفخما لتلكالخلقة العجيبة الشأن الجامعة بينصفتىالجوهرين المتباينين , 
لإ السؤال الرابم ) كيف تكون هذه الأكواب من فضة ومن قوارير ؟ ( الجراب) عنه من 
وجوه ( أحدها ) أن أصل القوارير فى الدنيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة فك أن الله 
تعالي تادر على أن بقلب الرمل الكثيفف زجا جة صافة فكذاك هو قادرعلى أن يقاب فة الجزة 
قارورة لطيفة » فالغرض من ذكر هذه الآية ء التذبيه على أن ذسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا 
كنسبة فضة الجنة إلى رمل الدنبا ء ف أنه لا ذسبة بين هذين الاصلين » فكذا بين القار ورتين فى 
الصفاء والاطافة (وثانيها) قال ابن عباس ليس فى الدنيا شىء ما فى الجنة إلا الاسماء و إذا كان كذلك 
كال الفضة فى بقارا ونقائها وشرفما إلا أنه كثيف الجوهر » وكال القارورة فى شفافيتها وصفائها 
إلا أنه سريع الانتكسار » فآنية الجنة آنية حصل فيا من الفضة بقاؤها ونقاوها . وشر ف جوهرهاء 
ومن القارورة » صفاؤها وشفافيتها (وثالثها ) أنها تنكون فضة ولكن لها صفاء القارورة » ولا 
يستبعد من قدرة الله تعالى الحم بين هذبن الوصفين (ورابعما) أن المراد (بالقوارير) فى الآية ليس 
هو الزجاج » فإن العرب تسمى ما استدار من الأوانى الى تجمل فيها الشربة ورق وصفاقارورة . 


فعی الآية(وأكواب من فضة ( هس تدر 8 صافية رقفة 5 
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فيلا 01 قوله تعالى : ويسقون فيها كأساً . سورة الإنسان . 


رج سس جح ص 


Ter‏ عر 2 م برس ساس م لح كر م اعسات روي كر 
واسقون فيها كاسا كان مراجها زنجبيلا ( عينا فيبا سمی سلسبيلا ل 


لإ السؤال الامش ) كيف القراءة فى ( قواريرا » قوارير ] ؟ ( الجواب ) قرا غير منونين 
:وبتنوين الأول وبتنوينهما » وهذا التنوبن بدل عن ألف الإطلاق لآنه فاصلة » وفى الثانى لاتباعه 
الأول لآن الثانى بدل من الأول فيةبع البدل المبدل » وقرىء ( قرارين من فضة ) بالرفع على هى 
قرارير » وقدروها صفة لةوارير من فضة . 

أما قوله تعالى ( قدروها تقديراً ) ففيه مسأ لتان : 

ل المسألة الأولى » قال المفسرون معناه ( قدروها 'نقديرأ ) على قدر ريم لايزيد ولا رنقص 
من الرى ليسكون الذ لشرهم » وقال الربيع بن أنس : إن تلك الآوانى تكون بمقدار ملء الكف 
لم تعظم فيثقل حملبا . 

ه المسألة الثانية © أن منتبى سراد الرجل فى الآنية التى يشرب منها الصفاء والاقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قوارير ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة ٠‏ وأما 
الشكل فقد ذكره بقوله ( قدروها تقديراً ) . 

« المسألة الثالثة € المقدر لهذا التقدير مى هو؟فيه قولان ( الآول) أنهم م الطائفون 
الذزن دل علهم قوله تعالى ( ويطاف علمم ) وذلك أنهم قدروا شرابها على قدر رى الشارب 
( والثانى ) آم م الشداربون وذلك لمم إذا اشتهوا مقداراً من المشروب جاءم على ذلك القدر 

وال أنه تعالى لما ؤصف أو افى مشروبهم ذكر بعد ذلك وصف مشرو مم ؛ فقال و ويسةون 
فا كأسا كان مزاجها ذنبيلا € العر بكانوا يحبون جعل الزجبيل فى المشروب » لآنه يحدث 
فيه ضربآً من اللذع » فلاكان كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك » ولابد وأن تكؤن فى 
الطيب على أقصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره الله تعالى فى القرآن ما فى الجنة » فليس 
منه فى الدنيا إلا الاسم ؛ وتمام القول هبنا مثل ما ذكرناه فى قوله (كان ٠‏ زاجهاكافوراً ) . 

قوله تعالى .: « عيئاً فها تسمى سلسبيلا € فيه مسائل : 

المسألة الأو لى € قال ابن الأعرابى لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن ٠‏ فعلى هذا لا يعرف 
له اشتقاق » وقال ال كثرون يقال شراب سلسل وساسال وساسبيل أى عذب مهل المساغ» وقد 
زيدت الباء فى التو كيب حتى صارت الكلمة سداسبة . ودات على غاية السلاسة » قال الزجاج. 
السلسيل فى اللغة صفة لماكان فى غاية السلاسة : والفائدة فى ذكر الاسبيل هو أن ذلك 
الشراب ايكون فى طمم الزنجبيل » وليس فيه لذعة لان نقيض اللذع هو السلاسة » وقد عزوا 
إلى على بنأنى طالب عليه السلام أن معناه : سل سبيلا إلما » وهو بعيد إلا أن براد أن جملة قول 
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قوله تعالى : ريطوف عليهم ولدان . سورة الإنسان . 0۱ 


ر رار قر مدد چ م الس لس لتر ل م واوو د قر 


و بطو یم ولان دود داهم حسبتهم ونا ورا چ ا 
٤و‏ ٤و‏ ¢ 2 E‏ 
رايت را كا نيا ريلك کوان 


القائل سلبلا جعلت عدا للعين كا قيل تأبط شرآ » وسميت بذلك › لاله لا يشرب منها إلا من 
سأل إليها سبيلا بالعمل الصالح . 
« المسألة الثانية ‏ فى نصب عيناً وجبان ( أخدهما ) أنه دل من زتجبيلا ( وثانيهما ) أنه 
نصب عل الاختصاص . 
ل المسألة الثالثة » سلسبيلا صرف لانه رأس آية » فصار كةوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم ' 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعلم أنه تعالى ذ كر بعد ذلك من يكون خادماً فى تلك الجااس 
فال 0 ويطواف عم ولدان علدون » وقد تقدم تسیر هذين الوصفين ف سورة الوافمة 
والاقرب أنالمراد به دوام كونهم على تلاك الصورة ال لا براد ف الخدم أبلغ منها ¢ وذلكتضمن 
دوام حياتهم وح منم وهواظتهم على الخدمة الحسنة الموافقة ء قال الفراء يقال مخلدون مسورون 
ويقال مقرطون . وروى نفطويه عن ابن الاعرانى مخلدون لون . 
2 والصفة الثالثة ) قوله تعالى : «إذا رأيتهم حسبتهم اؤاؤأ منثوراً ي وف كيفية التشبيه 
وجوه ) أحدها ( شہوا ف f>‏ وصقاة ألوانهم و انتشارم ف جال مم ومنازهم عند اشتغاهم 
بأنواع الخدمة بالاؤا المنذثور واو كان صفاً شرا باللؤاؤ المنظوم ٠‏ ألا ترى أنه تعالى 5 
( ويطوف عام ) فإذكانوا يطوفون كانوا متنائرين ( وثانها ) آم شبهوا بالاؤاؤ الرطب إذا 
انتثر من صدفه لأنه أحسن وأ كثر ماء ( وثالئها ) قال القاضى هذا من التشبيه العجيب لان الاؤاؤ 
إذاكان 0 تفرقاً يكون جسن ف الظ ر لوقوع شعاع نعضّه على لد »عض فيكون الا اج2 عم هله . 
واعلم أنه تعالى ا ذ کر فض مل أحوال أهل الجنة ؛ أتبعه يا يدل على أن هناك مووا أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذ كرر فقال ل وإذا رأيت ثم رأيت نعبها وملكا كبيراً » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € رأيت هل له مفعول ؟ فيه قولان (الأول) قال الفراء : المعنى وإذا رأيت 
ما* ٣‏ وصاح إضمار مايا قال ( لقد نقطع ام يک ( يرانك م بينم 0 قال الزجاج لاوز إضمار م لان 
2 شم صلة وما وضولا ET‏ جوز .إسةاط الموصول وترك الصلة )1 ثای) أنه او له مفعول ظاهر 
ولا مقدر والغرض منه أن E‏ زه قيل وإذا وحددت الرؤية * 2 ؛ ومعنآه أن بصر الراق 
1 ينها وقع لم تعلق | إدرا كه إلا ي ير ولاك كير ( وثم فى موضع النصب على زف لعى 
فى الجنة . ٠‏ 
ظ المسألة الثانية © اعم أن اللذات الدنيوية #صورة فى أمور ثلاثة . قضاء الشهوة ؛ وإمضاء 
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. ش قوله تعا ى : عاليهم ثياب سندس . سورة الانسان‎ Yo 


ر ارو ر بر بر بير و ورور سس د مود فل 


علليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 


الخضب ء واالذةالخبالية التى يعبر عنها حبالمال وال جاه » وكل ذلك مستحقر فإن الحيوانات الخسيسة 
قد تشارك الإنسان فى واحدمنهاء فاالك الكبير الذى ذ كره اللههبنا لابد وأن بكون مغاراً للاك 
اللذاتالحقيرة» وما هو إلا أنتصيرنفسه منقشة بقدس! لكوت متحلية يحلال حضرة اللاهرت , 
وأما ماهر على أصول المتكلمين ؛ فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظير فبين تعالى 
فى الآيات المتقدمة تفصيل تلاك المنافع وبين فى هذه الآية حصول التعظبم وهو أن كل واحد 
منم يكو نكالملك العظيم » وأما المفشرون فنهم من حمل هذا الك السكبير على أن هناك منافع أزيد 
ما تقدم ذ كره » قالابن عباس لايقدر واصف يصف حسنه ولا طيبه . ويقال إن أدق أهل الجنة 
منزلة ينظر فى ملك مسيرة آلف عام ويرىأفصاهكا يرى أدناه » وقيل لازوال له وقيل إذا أرادوا 
شا حصل » ومنهم من حمله على التعظيم . فقال الكلى هو أن يأنى الرسول من عند الله بكرامة من 
الكوة وااطعام والشراب والتحف إلى ولى الله وهو فى منزله فيستأذن عليه » ولا يدخل عله 
رسول رب العزة من الملائكة المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان . 
« المسألة الثالثة © قال بعضهم فوله ( وإذا رأيت ) خطاب لحمد خاصة » والدليل عليه أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل : أرأيت إن دخلت الجنة أترى عيناى ما ترى عيناك ؟ 
فقال نعم فبكى حتى مات » وقال آخرون بل هو خطاب لکل أحد . 
.قوله تعالی  :‏ عالهم ثيأب سندش خضر واستبرق به فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ نافع وحمزة عاليهم بإسكان الياء والباقون بفتح الياء ( أما القراءة 
الأول ) فالوجه فيا أن يكون عالہم مبتدأ ؛ وياب سندس خبره » والمعنى ما یعلوم من لباسهم 
ثياب سندس » فإن قيل عاليهم مفرد » وثيتاب سندس جماعة » والبتدأ إذاكان مفرداً لا يكون 
خرو > قلنا : المبتدأء وهو قوله ( عاليهم ) وإنكان مفرداً فى اللفظ » فهو جمع فى المعنى , 
نظيره قوله تعالى ( مستكيرين به سام تهجرون » فقطع دار القوم ) كأنه أفرد من حيث جعدل 
منزلة المصدر (أما القراءة الثانية ) وهى فتح الياءء فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أؤجه ( الآول ) 
أنه نصب على الظرف ٠‏ لآنه لماكان عالى بمعنى فرق أجرى راه فى هذا الإعراب »اكان قزله 
( وإلركب أسفل منكم ) كذلك وهو قول أ على الفارسى ( والثانى ) أنه نصب على الالء م 
هذا أيضأ تمل وجوهاً ( أحدها) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقَاثم نضرة وسروراً حال 
مايكون عاليهم ثياب سندس ( وثانيها ) التقدير : وجزاهم با صبروا جنة و<ريزاً حال ما يكون 
عالييم ثاب سندس (وثانيبا) أن كرون التقدير ويطوف على الأبرار ولدان » حال 
ما يكون الأبرار عالييم یاب سندس ( وذابعها ) حسبتهم اۇاۇا عورا . خال ما يكون 
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قوله تعالى : وحلوا أساور من فضة . سورة الاإنسان . Yor‏ 
“ااا ا ا ا 


م رە ٤م‏ داص 


وعلوا اساو رهن قمر 


عالهم ثياب سندس ء فعلى الاحتهالات الثلاثة ( الأآول ) تكون اياب الأبرار ‏ وعلى الاحتال 
الرابع تتكون الاب ثياب الولدان ( الوجه الثالك ) فى مبب هذا النصب » أن يكون التقدير : 
رأيت أهل نعے وملك عالهم ثياب سندس . 

هط المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وعاصم : خضر واستيرق »كلاهما بالرفع » وقرأ الكسانى وحمزة : 
كلاهما بالخفض » وقرأ ابن كثير : خضر بالخفض » واستبرق بالرفع » وقرأً أبو عمرو وعبد الله بن 
عام : خضر بالرفم » واستيرق بالخفضىء وحاصلالكلام فيه أن خضراً عو زفيه الخفض والرفع ؛ 
أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب » وذلك ظاهر لأانها صفة ,عة لموصوف #وعة » وأما الخفض 
فإذا اا فا مقدس :لان ستلاض أ يد به الجنس »ء فكان فى معنى اجمع > وأجاز الاخفش 
وصف اللفظ الذى يراد به الجنس بالمع » کا يقال أهللك لتاس الدينار الصفر والدرم البيض إلا 
أنه قال إنه قبييح » والدليل على قبحه أن العرب تجىء باع الذى هو فى لفظ الواجد فيجرونه بحرى 
الواحد وذلك قوم حصى أبيض وف التنزيل (منالشجر الاخضر) و (أاز نل منقعر) [ذكانوا 
قد أفردوا صفات هذا الضرب من اجمع > فالواحد الذى فى معنى المع أولى أن تفرد صفته » وأما 
استبرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً معا » أما الرفم فاذا أريد به العطف عل الثياب » كأنه قيل : 
شا بسندس واستيرق وأما الخفض فإذا أريد إضافة الثياب إليه كانه قيل ثياب سندس واستبرق » 
والمعنى اما فأضاف الثياب إلى الجنسين 5 يقال ثياب خز وكتان » ويدل على ذلك قوله ته الى 
(و يلبسونئيابأخضراً منسندس واستيرق) واعل أنحقائق هذه الآآية قدتقدمت فىسورة الكبف . 

© المسألة الثالثة » السندس مارق من الديباج » والاستبرق ما غاظ منه » وكل ذلك داخل فى 
اسم الحرير قال تعالى ( ولباسهم فما حرير ) ثم قبل إن الذين هذا لباسهم هم الولدان الخلدون » 
وقيل بل هذا لباس الآبرار» وكام باون عدة من الثياب فيكون الذى يعلوها أفضاها » ولذا 
قال ( عاليبم ) وقيل هذا من مام قوله ( متسكئين فيا على الآرائك ) ومعنى ( عاليهم ) أى فوق 
حجاطهم المضروية عليهم ثياب سندس » والمعنى أن حجاللم من الحرير والديباج . 

قوله تعالى : ©« وحلو أساور من فضة » وفيه سؤالات : 

( السؤال الأول ) قال تعالى فى سورة الكيف ( أوائك لهم جنات عدن تجرى من عتم 

. الاأنهار لون فهامن أساور من ذهب) فكيف جعل الك الا ساور هبنامنفضة ؟ (والجواب) من 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الا'مرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المماقبة أو على 
المع كا تفعسل النساء فى الدنيا ( ؤثانها ) أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض 
الفضة فوق استحسانه لصفر ة الذهب » فاللهتعالى يعطى كل أحد ماتنكون رغبته فيه أتم » وميلهإليه 
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أشد ( وثالما ) أن هذه اللأسورة من الفضة إنما تكون للوالدان لذبن م الخدم وأسورة 
اذهب للناس . 

لإ الدؤال الثانى ) السوار م ياي بالذساء وهو عيب للرجال » نكيف ذكر الله تعالى ذلك 
فى معرض الترغبب ؟ (الجواب ) أهل الجنة جرد مرد شباب فلا بعد أن لوا ذهباً وفضة 
وإن كانوا رجالاء وقيل هذه الأسورة من الفضة والذهب إنما تكون لنساء أهن الجنة وللصبيان 
فقط ‏ ثم غاب فى اللفط جانبالتذكير» وف الآبة وجه آخر » وهو أ نآ أ كثر الأعمال هىاليد 
. وتلك الاعيال والجاهدات هى الى يتوسل بها إلى تحصيل المعارف الإلهية والانرار الصمدية ‏ 
فتكون تلاك الأعمال جارية مجرى الذهب والةضة النى يتوسل مهما إلى تحصيل المطالب » فلماكانت 
تلك الأعمال صادرة من اليد كانت تلاك الأعمال جارية جرى سوار الذهب والفضة » فسميت 
الإإعءال والجامدات بسوار 3 والفضة » وعير عن تلاك الانوار الفائضة عنال+حضرة الصمدية 
بقوله ( وسقاتم رمم شراباً طهوراً ) وباخلة فقوله ( وحلوا أساور من فضة ) إشارة إلى قرله 
(والذين جاهدوا فينا) وقوله ( وسةاثم رمم شرابأ طرورا ) إشارة ة إلى قرله ( لهدينهم سبانا ) فهذا 
احتال خطر بالمال» والله ال مراده . 

قوله تعالى : هه وسقام رمم شراباً طهرراً » الطهور فيه قرلان ( الأول ) المبالغة فى كرزء 

طاهراً ؛ ثم فيه على هذا التفسير احتمالات ( أحدها ) أنه لا يكون يحساً كمر الدنيا (وثانها) 
المالغة فى البعد عن الامور المستقذرة يعنى ما مسته الايدى الوضرة › وما داسته الأقدام الدزسة 
( وثالئها) آنا لا توول إلى النجاسة لام اترشح عرقاً من أبدانهم له ريح كر المسك القول 
الثشانى ) ف الطهرر أنه المطم_ » وعلى هذا التفسير اسان ا3 الاد (أحدما) ل مقائل 
هو عين ماء على باب الجنه تذبع من ساق رة من شرب مام انزع الله ما کان فى قابه من .غل وغش 
وحسد › وماکان فى جوفه من-قذر وأذى (وثانيهما) قال أبو قلابة.' ,تون الطعام والشراب 
فإذاكان فى آخر ذلك أتر بالشراب الطهرر ؛ فيشربون فتطهر بذاك بطواهم و شن عن 
من جلو دم مثل ريح المسك » وعل هذين الوجهين يكرن الطورر » مطهراً لاأنه يطهر باطنهم 
عن اله خلاق الذميمة › والا شياء الأؤذية . إن قبل قوف مال ( وقام ريم ) ) هو 00 
تعالى قبل ذلك من آم يشربون من عين اأسكافور » والزتبجبيل » وااسلسبيل أو هذا نوع آخر ؟ 
قلنا بل هذا نرع آخر وبدل عليه وجوه ( أ<دها) دفع التكرار ( وثانيها) أنه تعالى أضاف 
هذا الشراب إلى نفسه » فقال ( وسقام رهم ) وذلك يدل على فضل فى هذا دون غيره ( وثلها) 
ما روينا أنه تقدم إلهم الا طعمة والاشربة » فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب الطهور فيشربون » 
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فيطبر ذلك إطونهم » ويفيض عرقاً من لودم مثل ريح المىك ؛ وهذا يدل على أن هذا الشراب 
مغاير لنلك الأشربة , ولآن هذا الشراب برضم سائر الأأشربة »ثم له مع هذا المضم تأثير بيب » 
وهو أنه يمل سائ الأطعمة والآشربة عرقاً يفوح ماه ريح كريخ الممك ؛ وكل ذلك يدل 
على المغايرة ( ورابعبا ) وهو أن الروح من عالم انلائكة » والآنوار الفائضة من جواهر أكابر 
الملا ؛ وعقلءائهم على هذه الآرواح مشمة بالماء العذب الذى يزيل العطش ويقوى اليدن » 
وكا أن العيون متفاوتة فى الصفاء والكثرة والقوة » فكذا ينابيع الآنوار العاوية مختلفة » فبعضهها 
تكون كافررية على طبع البرد واليبس » ويكون صاحما فى الدنيا فى «قام الخوف والبكاء 
والانقباض ؛ وبعضما تتكون زنجبيلبة على طبع الحر واليبس » فيكون صاحب هذه الحالة قليبل 
الالتفات إلى ما سوى الله تعالى فلل المبالاة بالاجسام والجسمانيات » ثم لا تزال الروح البشرية 
مثتة لة من يفبوع إلى يفبوع ؛ ومن نور إلى نور » ولا شك أن الأسباب والمسببات متناهية فى 
ارتقائها إلى واجب الوجودالذى هو النور المطلق جل جلاله وعزكله , فإذا وصل إلى ذلك المقام 
وشرب من ذلك الشراب ا',ضمت تلاك الأشربة المتقدمة ؛ بل فنيت ؛ لان نور ما سوى الله تعالى 
إضمحل فى «قابلة نور الله وكبريائه وعظمته » وذلك هو آخر سير الصديقين › ومنتهى درجام م 
فى الإرتةاء و الكال » فلرذا السبب ختم الله تعالى ذ كر ثواب الأبرار على قوله ( وسقاهم رمم 
كرابا طروراً ) . 

واعل أنه تعالى سا تمم شرح أحو ال السعداء » قال تعانى « إن هذا كان لک جزاءاً وكان 
سیک مشکررآ) . 

اعم أن فى الآية وجمين ( الأول ) قال ابن عباس المنى أنه يقال للأهل الجنة إعسد وخوطم 
فا ومشاهدتهم لنعيمم! : إن هذا كان لكم جزاء قد أعده الله تعالى لك إلى هذا الوقت » فهو 
كاه دک باع على قلة Sl‏ کا قال حا کا عن الملا إنهم يقواوتف لأهل الجنة 
( سلام عايكم عا صبرتم فنعم عقى الدار ) وقال (كارا واشربوا هنيئا بما أسلفم فى الأ.يام 
الخازة ) والغرض من ذ كر هذا الكلام أن يزداد سرورم » فإنه يقال للبعاقب : هذا بعملك 
الردى. فيزداد غه وألم قلبه » يقال لليثاب » هذا بطاعتك » فيكون ذلك تة له وزيادة فى 
سرو ره » والقائل مهذا التفسير جعل القول «ضمراً » أى و يقال لهم هذا الكلام ( الوجه ااثانى ) 
أن يكرن ذلك [خباراً من الله تعالى لعباده فى الدنياء فكاانه تعالى شرح جواب أهل الجنة › أن 
هذاكان فى على وحکی جزاء لک يامعاشر عبادى »لک خلقتها » ولا جاک أعددتها » وبق فى 
الآية سؤالان : 
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لإ السؤال الأول ) إن فعل العبد خلفاً لله » فكيف يعقل أن يكون فعل الله جزاء على 
فعل الله ؟ ( الجواب ) ر الكافى » وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى . 
( الال الثاف ) کون سعى العبد مشكوراً لله یقتضی کون الله شا كرأ له ( والجواب ) 
کون الله تعالى شا كرا للعبد محال إلا على وجه الجاز ‏ وهو من ثلاثة أوجه ( الأول ) قال القاضى 
إن الثواب مقسابل لعلمهم » ا أن الشسكر مقابل للنعم ( الثانى) قال القفال إنه مشرور فى كلام ٠‏ 
الئاس »أن يقولوا للراضى بالقليل والماى به إنه شكرر > فيدتمل أن يكون شكر الله لعباده هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات ٠‏ وإعطاؤه إبام عليه ثواباً كثيراً ( الوجه الثالث ) أن منتى 
درجة العبد أن بكون راضياً من ريه مرضياً لربه على ما قال ( يا أيتها النفس المطثنة ارجعى إلى 
ربك راضية مرضية ) وكونم| راضية من ربه » أقل درجة من كونها مزضية لربه » فقوله إن هذا 
كان - جزاء ) إشأرة إلى الام اذى به تصصير النفس راضية من اربه وقوله ( وكان مهيح 
مشكوراً) إشارة إلى كونما مرزضية لريه » ولا كانت هذه الحال أعل المقامات و خرالدرجات لاجرم 
وقع الختم عليها فى ذكر مراتب أحوال الآبرار والصديقين . 
قوله تعالى :« إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » 
اعل آنه خان ن ١‏ أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بةوله ( هل أ على الإنسان 
دين من الدهر لم يكن شيأ مذ ورآ) ثم بين أنه سبحانة خلقه من أمشاج »> والمراد دنه ما کو زه 
مخلوقاً من العناصر الاربعة أو من 06 الأربعة أو من ماء الر : والمرأة أو من الاعضاء 
والاأرواح أومن البدنوالنفسأومن أحو المتعاقبة على ذلك الجسم مثل كونه نطفة ثم علقةثم مضغة 
شم عظاماً 0 أى هذه الوجوه تحمل هذه الآية > فلذلك يدل على أنه لا بد من الصانع الختار 
رجل جلاله وعظم كبرياؤه . ثم بين بعد ذلك آنی ما خلقنه ضاعاً عاطلا باطلا » بل خاقته لاأجل 
الابتلاء والامتخآن ؛ وإليه الإشارة بقوله ( نبتليه ) وههنا موضع الخصومة العظيمة القاعمة بين 
أهل الجبر والقدرء ثم ذكر تعالى أنى أعطيته جميع ما تاج إليه عند الابتلاء والامتحان » وهو 
السمع والبهر والعقل » وإليسه الإشارة بقوله ( لخجملناه سميعاً بصيراً ) ولماكان الءقل أشرف 
الاأمور الحتاج إليها فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصر » فقال ( إنا هديناه السبيل ) ثم بين أن 
الخاق بعد هذه الا حوال صاروا قسمين : 0 شاكرء ومهم كفورء وهذا الإنقسام باختيارهم 
كا هو تأويل القدرية . أو من الله على ما هو تأويل الجبرية » ثم إنه تعدالى ذ ذكر عذاب الكفار 
على الاختصارء ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاء » وهو إلى قوله ( وكان سیک 
مشكورأ) واعل أن الاختصار فى ذ كر العقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على أن جانب . 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى لع i‏ . سورة الإنسان . Yo‏ 


e >‏ > ل ادامر 


فاصب رھ رَبك ولا طح من 6ك ارگوا ١ج‏ 


ال حة أغلب مة غلب وأقرى, فظبر مما بينا أن السورة من أوها إلى هذا اوضع فى فى بيان أحوال الأخرة› 
ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحوال الدنيا » وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أحوال 
المتمردين. أما المطيءون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرأس والرئيس ؛ فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعل أن الخطاب إما النبى وإما الام ثم إنه تعالى قبل الخوض فيا يتعاق بالرسول 
من الى ووالآمس » قدم مقدمة فى تقوية قاب الرسول صل انه عليه وسلم » وإزالة الغم والوحشة عن 
خاطره » و إنما فعل ذلك ؛ لآن الاشتغال بالطاعة والقيام بعبدة التكليف لايم إلا مع فراغ القاب 
شم بعد هذه القدمة . ذ د کر نميه عن عض الاشاء 2 بعد الم راغ عن النهى › ذکر أممه سض 
لاء راما قدم النبى على الام »لان دقع الضرر آم من جاب اله نفع > وإذالة مالا نبغ 
مقدم على تحصيل ما يذبغى »ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أ-وال المتمردين والكفار على ما ساق 
تفصيل بيانة » ومن تأ مل فيها ذكرناه عل أن هذه السورة »وقعت على أحسن وجوه الترتيب 
والنظام Ek‏ الذى نور عقل هذا المسكين الضعيف مذه الا وار » وله الشكر عليه أبدالآباد . 
ولنرجع إلى التفسير ,.فنقول أما تلك المقدمة » فهى : قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزيلا ) واغلم أن المقصود من هذه الآية تيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كرابة 
وسور » فذ كر الله تعالى أن ذلك وحى من الله » فلا جر م بالغ وک رالمان بعد إبقاعه اسماء لان 
09 أكداً على : تأ كيد أبلغ 1-9 نه تعالى يقول إن کن هو لاء الكفار يقولون إن ذلك كبانة > فأنا الله 
انلك الحق أقول على سبيل التأ كيد وامبالغة إن ذلك وحى حق و ديل صدق من عندي » وهذا 
a‏ به فامدتان : 
(e) }‏ إزالة ألو حشة المنقدمة الحاصلة وسبب طمن أو لتك الكفار » فإن بعض الجهال 
وإن طعنوا فيه إلا أن جبار السموات عظمه وصدقه . 
لإ والثانية ) تقوبته على تحمل التكايف المستقيل » وذلك لآن الكفار كانوا ببالغون فى 
إيذائه » وهو کان يريد مةاتاتهم فلا أمره الله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك المقاتلة ء وكان 
ذلك شاقاعابه » فقال له (إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا) فكا نه قال له إلى ما نزلت عليك هذا القرآن 
مفرقا منجا إلا لحكية بالغة تفتضى تخصيص كل شىء بوقت معين » واقد اقتضت تلك الحكة 
تأخير الإذن ف القتال 5250 ربك اصادرعن الحكدة الحضة المبرأ عن العيب والعبث والباطل . 
3 إنه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذكر ال ی فقال تعالى 0 فاصير - ربك ولا تطم مم 
آنا أو كفرراً ». 
فإما أن يكون المعنى ( فاصير لحك ر بك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصيروا حى 
الفخر الرازي -ج 7١‏ م ١١‏ 
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ع آله يننا وهو حر يد الجا کین ( أو دلول المعنى عاماً ف يم اد .6 .ف 2 أ ی فاصبر فى كل ماحم 
به ريك سو : 6ن ذلك 1 1 خاصاً ك من العرأ دات والطاعات أ متعاقاً بالغير وهر التبليغ 
وأداء الرسالة 2 وحمل المشاق الناشئة من ذلكک› ف الآية سالات 

لإ السؤال الأو ل ) قوله( فاصير کم ربك ) دخل فيه أن ( لا تطع 3 أأوكفو رأ) فك" ن 
ذكرهبعد هذا تتكررآ (الجواب) الول آمر بالأمورات » والثافنهى عن المنبيات ودلالة أحدهما 
على الأخر بالالتزام للا أل تريح ف.كون 1 ص ريح به مقيداً . 

لإ السؤال الثانى ) أنه عليه السلام ماكان يطيع أحداً منهم ؛ فا الفائدة فى هذا الى ؟ 
) الجراب ( المقصود بان أن الناس #تاجون إل مواصلة التنيه والإرشاد ( لاجل مات رکب م 
من اشرات الداعية إلى الفساد, وأن أحداً لو استغتى عن توفيق الله و إمدآده وإرشاده اکان 
أحق الناس به هو الرسول المعصوم ‏ وهتى ظهر ذلك عرف كل مام » لآانه لابد له من الرغبة إلى 
الله والتضرع إليه فى أن يصونه عن الشبوات والشورات . 

م السؤال الثالث ) ما الفرق بين الاثم والكفور ؟ (الجواب) الاثم هو المقدم على المعاصى 
أى معصية کا نت 3 والكفورهو الجا<د للحمة 0 ذكل كفور آثم ¢ أماييس کل ثم كفووا ٠‏ وإعا 
قا إن الام عام ف المع اص كلها لک زه تعالى قال ) ومن اكير لك باه 5 اوزى 9 عظما ( وی 
الشيرك 9 0 وقال ( ولا تكتنوا الشمادةء ومن يكتمما فإنه آم قليه) وقال وذروا ظاهر الإثم 
الم شامل لكل المعاصى ¢ واعلم أن كل دن عيك غير ألله فود اجتمع ف aa‏ هذان الو صان ¢ 
لآنه لما عبد غيره : فقّد عصاه وجح دإنعاءه : إذا عرفت هذا فقول فى الآية قولان (الاول) أن 


الاراد تخص وعين 2 3 مم دن قال الاثم ', والكفور هو ص واحد وهو أبو جهل ظ ومنوم دن 
قال الأثم هو الوليد والكفور هو عتبة › قال القفال » ويدل عليه أنه قعالى سمى الوليد آثي) 
ف قوله (ولا تلطع كل حلاف موان ( إلى قوله ) مناع لاخر معدل آم ( وروی صاحب العاف 
أن الآثم هو عتبة . والكفور هو الوليد لآن عتبة كان ركاباً لآم ااا لا راع الفسوق 
والوايد كان غالياً فى الكفر » والقول الأول أولى لاأنه متأيد بالف رآن » بروى أن عتبة بن ربيعة 
قال لا: ی صل الله عليه وسلم أرجع عن هذا الا مر حی 9 )0 فا من أجل قررش وكا 
وقال الو ليد : آنا أعطيك من المال جتى ترضى »فإنى من أ كثرم مالا فقرأ عام رسول اله پل 
عشر آبات من أول (حم - ال جدة إلى قرله ‏ إن أعرضوا فقل أنذر تم صاءقة مثل صاعقة عاد 
ونود ) فانصرفا عنه وقالأحدهما ظاذت أنالكعبة ستقععلى ( القول الثاتى ) أن الآثم والكفور 
مطلةان غير #تصين بشخص معين » وهذا هو الا قرب إلىالظاهر ‏ ثم قال الحسن الاثم هوالمنائق 

والك.فور ر | العرب ( وهذا ص فب ل احق ماذکر زام من أن الاثم عام والكغور خاص 
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قوله تعالى : واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا . سورة الإنسان . وه" 


,® 
م 


< جت ساس سه الس رر کر ص وراو سر جيرج ر ساس ر وروک 0-0 و 
واد كر أسم ربك ب واصیلا( ومن آلیل فاجد له, وسبحه ليلا طويلا 


® 
( الكفور ) أخبث أنواع الاثم » عقصه بالذ كر تنبا على غاية خبثه ونماية بعده عن الله . 

لإ السؤال الخامس ) كلمة أو تقتضى النهى عن طاءة أحدهما ذلم لم یذ کر الولو حتى يكون 

نبا عن طاعتهما جميعاً ؟(الجراب )ذ كروا فيه وجهين : (الآاول) وهو الذى ذ كره الزجاج 

واغتارة 1 کا الحققين أنه لو قيل ولا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما لان النبى عن طاعة وع 

تخصين لايقتضى الى عن طاعة كل واحد منهما حده » أما النهى عن طاعة أحدهما فيكون نميا 


عزطاعة مو عهما لان‌الواحد داخل فى الجم ع » ولقائل أنيةولهذا ضعيف » لآن قوله (لانطع 7 


هذا وهذا معناه كن افآ لأحدهما » ولا.لزم من إيحاب عذالفة أحدهما إيحاب خالفتهما معأ . فإنه 
لا يبعد أن يقول السيد لعبده إذا أميك أحد هذبن الرجلين لخالفه» أما إذا توافا فلا تخاافبما . 
( والنأنى ) قال الغراء تقدير الآية لا تطع منم أحداً سواءكان ( 1 نمأ أو كفوراً ) كقول الرجل 
أن ا 6لا أغط له و ارسالكت او ست 

واعل أنه تعالى سا ذ كر هذا النبى عقبه بالا » فقال ول واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلا » 
ومن اليل فاجد له وس.حه ليلا طويلا » وفى هذه الآية قرلان : 


(الؤال الرابع )كانوا كلهم كفرة ١‏ فا معنى القسمة فى قوله (آ أ أو كفوراً ) ؟ (الجواب) 


لإ الآول ) أن المراد هو ااصلاة قالوا لآن التقييد بالبكرة والاصيل يدل على أن المرادمن 


قوله ( واذ كر اسم ربك ) الصلوات . ثم قالو! البسكرة هى صلاة الصبح والاصيل صلاة الظهر 
والعصر ( ومن الليل فاجد له ) المغرب والعشاء » فتكون هذه الكات جامعة الصلوات انس 
وقوله ( وسجه ليلا طويلا ( المر اد منه الهجد » 3 اختلقوا فيه فقال إعضهم کان ذلك ر 
الو جبات على الرسول عليه ااسلام »ثم سخ كا ذكرنا فى سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قوله 
( فاد له وسبحه ) أمس وهو للوجوب لا سما إذا تكرر على سبيل المبااغة » وقال آخرون بل 
الاراد الاطوع وحکه ابت . 

لإ القول الشانى ) أن المراد من قوله ( واذكر اس ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد التسبيح الذى هو القول والاعتقاد . والمقصود أن يكون ذا كرأ لله فى جميع الاوقات 
ليلا ونارا بقابه ولساته » وهو المراد من قوله ( يا أمها الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيرا 
وس زه بكرة وأصيلا ) ١‏ 

واعلم أن فى الآبة لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) أى 


Maktaba Tul Ishaat.com 


1۰ قوله تعالى : إن هو لاء يحبون العاجلة . سورة الانسان . 
رص مر رر ر 0 ص وم ?و 


<a 7‏ ۶رح 1 4 ر رے ره كر ر سر 2 


کر سير وکر 2051 


و م وص صوص کو ا ہو 
وشددنا اسرهم وإذا شئنا بدلنا امشللهم تبديلا و 


هديناك إلى هذه الآسرار » وشرحنا صدرك هذه الآنوار » وإذ قد فعلنا بك ذلك فكن منقاداً 
مطعاً لآمرنا » وإياك وأنتكون منقادا مطيءاً لغير نا . ثم لما أمره بطاعته » ونماه عن طاعة غيره 
قال ( واذکر اسم ربك ) وهذا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس عندها إلا معرفة الاسماء. 
والصفات » أما معرفة الحقيقة فلا » فتارة يقال له ( واذكر اسم ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الأسماءء وتارة يقال له ( واذكر ربك فى نفسك ) وهو إشارة إلى مقام الصفات » وأما معرفة 
الحقيقة المخصوصةاانىهى المستلزءة لسائراللرازم السابية والإضافية » فلا سبيل لشىء من الممكنات 
واغ-دثات » إلى الوصول إلا والاطلاع علا ء فسبحان من اختنى عن العقول لش-دة ظهوره 
واحتجب عنها بال نوره . 

واعلم أنه تعالى لما خاطب رسوله بالتعظم والنبى والامى عدل إلى شرح أحوال الكفار 
والمتمردين » فقال تعالى إن هؤلاء >بونالعاجلة ويذرون وراءم يوماً ثقيلا» والمراد أن الذى 
حمل هؤلاء الكفار على الكفر » وتركالالتفات والإعراضعما ينفعهم فى الآخرة ايسهو الشبهة 
حى ينتفعوا بالدلائل المذ كررة فى أول هذه السورة ٠‏ بل الشهوة والحبة هذه اللذات العاجلة 
والراحات الديذية وى الآية سؤالان: 

لإ اسسؤال الأول 4 ل قال ورام ولم يقل قداءهم ؟ (الجواب) من وجوه ( أحدها ) لمالم 
يلتفتوا إليه » وأعرضوا عنه فكأ نهم جه لوه وراء ظوورثم ( وثانما ) المراد ويذرون ورام مصالح 
بوم ثقيل فأسقط المضاف ( وثالئم! ) أن وراء تستعمل مەی قدام كقوله ( من وراته جهنم ) 
(وكان وراءم ملك ) . 

لإ السؤال الثانى ) ما السبب فى وصف يوم القيامة بأنه يوم ثقيل ؟ (الجواب) استعير الثقل 
لشدته وهوله » من الشىء الثقيل الذى يتعب حاءله ووه (ثقلت فى السموات والآرض). 

ثم إنه تعالى ما ذكر أن الداعى لم إلى هذا الكفر حب الءاجل » قال وون خلقناهم وشددنا 
أسرم . وإذا شنا بدلنا أمثلهم تبديلا ‏ . 

والمراد أن حم للعاجلة يوجب عليهم طاعة الله من حيث الرغبة ومن حيث الرهبة » أما 
من -ديث الرغبة فلأنه هو الذى خلةهم وأعطام الأعضاء السليمة التى بها يمكن الانتفاع باللذات 
|أعاجلة » وخلق جميع ما يمكن الانتفاع به ء فإذا أحبو! الاذات العاجلة » وتلك الاذات لا تحصل 
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قوله تعالى : إن هذه تذكرة . سورة الانسان . كيف 


مجع روو 


ا تل كرة من شاء الح ِل رہہ سَبيلا وي وما سآ ون إل 


= 


أن اا 


إلا عد حصول المنتفع وحصول المنتفع به » وهذان لاعصلان إلا بتسكوين الله وإبجاده : فهذا 
ما يوجب علوم الانقياد لله ولتكاليفه وترك القرد والإعراض » وأما من حيث الرهبة فلأأنه 
قادر على أن ميتم » وعلى أن يسلب النعمة عنهم » وعلى أن يلقم فى كل ححنة وبلية ؛ فلاا جل من 
فوت هذه اللذات العاجلة يحب عليهم أن ينقادوا لله » وأن يتركوا هذا القرد » وحاصل الكلام 
كاأنه قل لهم 'هب أن حبك هذه الاذات العاجلة طريقة مستحسنه » إلا أن ذلك يو جب علي 
الإمان بالله والإنقياد له » فلو اک توسلم به إلى الكفر بالله » والإعراض عن حكه› لكنم قد 
عردتم » وهذا ترتيب حسن فى السؤال والجواب » وطربقة لطيفة : وفى الأبة مسائل : 

}1 المسألة الأولى » قال أهل اللغة الآسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد 
ا الخلق وفرس «أسور بالعقب » والمعنى شددنا توصيل أعضائهم عضا ببعض 
وتوليق مقاصلهم بالاعصاب . 

ل المسألة الثانية © ( وإذا شنا يدلنا أمثاهم) أى إذا شنا أملكنام وآتينا بأشباههم خملنام 
بذلا منهم » وهو كقوله (علىأن نبدل آمثالک) والغرض منه بیان الاستغناء التام عنهمكا نه قيل لا 
حاجة بنا إلى أحد من الخلوةين البتة » و بتقدير أن تثبت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء الآقوام » فإنا 
درون على إفنائهم » وعلى إا اد أمثاطهم ؛ ونظيره قوله تعسالى ( إن بشأ يذهك أ. ا النار ورات 
رن 1 وكانالله على ذلك قديراً) وقال (إن رأ يذهبم و بأأت لق جديد وما ذلك على الله عزن ) 

ثم قيل بدلنا أمثالهم أى فى الخلقة » وإنكانوا أضدادم فى العمل » وقيل ( أمثاهم فى الكفر ) . 

« المسألة اة € قال صاحب الكشاف ف قوله ( وإذا شئنا) إن حقه أن يجىء بأن لابإذا 
کقوله ( وإن تتولوا يستبدل قومأ غير 0 ) ( إن شأ يذهبم ) واعلم أن هذا الكلام كأ نه طمن فى 
لفظ القرآن » وهو ضعءيف لات كل واحد من إن وإذا حرف ااشرط : إلا أن حرف إن 
لايستعمل فيا يكون معلوم الوقوع » فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرمتك » أما حرف إذا فإنه 
يستعمل فيها كان مع لوم الوقوع تقول آ تبك إذا ظلءت الشمس »ء فببنا لما كان الله تعالى عا ا 
3 سيجىء وقت يبدل الله فيه أولئك اة بأمثالهم فى الخاةة وأضدادم ف الطاعة , لا جرم 

ستعال حرف إذا . 
7 - أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الاشقياء قال بعده ل إن هذه تذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما اون إلا أن شاء الله » والعنى أن هذه السورة عا فا من 
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7 قوله تعالى : : إن اله علب حكيا کک 


ت مص م ماج رو سے او 


إن آله كانَ علا حكيما د يذخل من اء فى ره والظارين أعد لمم عذابا 


ع سم 
اليا 


التر تيب العجيب والذسق البعيد والوعد والوعيد والنزغيب والترهيب ‏ تذ كرة لتا لين و يصرة 
للمسةصرين » فن شاء الخيرة لنفسه فى الدنيا والآخرة اتذذ إلى ريه ميلا . واكذاذ السبيل إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه" ‏ واعلم أن هذه الآية من جملة الآيات الى تلاطمت فيا أمواج الج بر 
والقدرء فالقدرى بتمسك بقوله تعالى (فنشاء امخذ إلىربه سبلا) ويقول إنه صريح مذهى عار 
(فن شاء فلؤمن ومن شا۔ فا کر( والجيرى يقولمى كرون هذه الآءة إل الآية الى بعدها خرج 
ماه صريح مذهب ا لبر » وذلك لان قوله ( فن شاء اذ إلى به سبيلا ) يقتضى أن کون 
مشيئة العبد متى كانت خالصة فاا تسكون مستلزمة للفعل » وقرله بعد ذلك ( وما تشاءون إلا أن 
يثماء الله ) يقتضى أن مشيئة الله تعالى مستلزءه اشيئة العبد ومستازم المستلزم مسالزم ‏ فاذا عشيئة 
الله مسةلزمة لفعل العبد » وذلك هو الج » وهكذا الاستدلال على الجير بقوله ( فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فل كفر ) لان هذه الآرة أيضاً تةتضي لوث المشيئة مستلزمة للفعل ثم التقرير مأ تقدم, 
واعلم أن الاستدلال على هذا الو جه الذى لخصناه لات وجه عليه كلام القاضى إلا آنا نذ كره 
وثذبه على ما فيه من!اضءف » قال القاضىالمن كو رف هذه الآ ية اتخاذ السييل إلىالله » وحن نل أنالله 
قدشاءه لأنه تعالى قد أمى به » فلا بد وأن يكون قد شاءه . وهذا لايقتضىأن يقال العيد لارشاء إلا 
ماقد شاءه الله عل الإطلاق ‏ إذ المراديذلك الآ مال صوص الذى قدثبت أنه تعالى قدأراده شا 
واعم أن هذا الکلام الذى ذكره القاضى لا تعاق له بالاستدلال على الوجه الذى ذ u‏ نام 
وأيضاً صل ما ذكره القاضى تخصيص هذا العام بالصررة التى مى ذ كرها فيه قبل هذه الآية , 
وذلك ضهيف » لان خصوص ما قبل الآية لايقتضى تخصيص هذا العام به . لاحتال أن 0 
السك فى هذه الآية واردأ عيث 2 الك الصورة وتار الصور.» ال 2 
بالإعراب . وهر أن يقال : ما حل أن يشاء الله ؟ وجوابه النصب على ااظرف , وأصله 0 
مشيئة الله » وكذلك قراءة اين مسعود « إلا ما شا. الله لان ما مع الفعل كن معه » وقرى. أيضأً 
شداءون لاء 
ثم قال تعالى ل إن الله كان علي,) حكيها ب أى علي بأحوالم و١٠‏ يكون مهم حيث خلقيم 
مع عليه عم . 
ثم خم السورة فقال © يدخل من ياء فى رحته وااظالمين أعد لم عذا] ألما ¢ اع أن 
خاتمة هذه السررة ة » وذلك لان قوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) يدل على أن جميع . 
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وله تعال : والظالمين أعدهم عذاباً آل . سورة ة الانسان . ۳ 


ما يصدر عن العرد فيمشيئة الله » و 7 يدخل من إششاء فى رحته والظالمين اع هم lie‏ 7 1 ( 
يدل على أن دخول الجنة والذار ليس إلا مشيئة الله » ترج من آخر هذه السورة 9 الله وما هو 
من الله > وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير الصديقين ومنتبى معارجهم فى أفلاك 
المعارف الإلية . وف الآية مسائل : 

9 المسألة الأولى » قوله (يدخل من إشماء فى رحمته) إن فسرنا الرحمة الإعان » فالآية صر حة 
فىأنالإءان من الله » وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة وجب مشيئة الله وفضله وإحسانه 
لا سبب الاستحقاق » وذلك لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان ترك يفضى إلى الجهل والحاجة 
الالين على الله , والمفضى إلى الال حال فتركه عال فوجوده واجب عقلا وعدمه متنع عقلا » 
وماكان كذلك لاون معلقاً على المشيئة اليثة, وأيضاً لن هن كان موا من [أسان فأدى ذلك 
الدين إلى مستحقه لايقال بأنه إ٤‏ ا دفع ذلك القدر [ليه ص سبيل الرحمة والتفضل . 

2 المسألة الثانية 4 قرله ( وااظالمين أعد دم عذاباً الوأ 6 يدل عل أنه جف القلم ا هو كائن ؛ 
لان معى أعد أنه ع ذلك وقضى به › e‏ عنه و ت به فى الاوح المفرظ > ومعلوم أن التغمير 
على هذه الآشباء عال » فكان اللاص على ما بيناه وقلناه . 

« المسألة الثالثة © قال الزجاج لب الفلالاق أن مرا يز الاق يتغل من غا فى 
رحمته ويعذب الظااين وقوله ( 7 هم عذاباً ال مأ( كالتف_ير لذلك المضمر . وقر | عرد الله ابن 
الزير : والظالمون › وهذا ليس ا لانه معطوف على رد خل من يشاء وعطف اة الإسة 
عل اج 'فعلية غير حسن » وأ ٠‏ قوله فى حم عسق ( يدخل من يشساء فى رحمته وااظالمون ) فاما 
ار تفع لآنه ل وده قعل يقم عليه فينصيه ی الى ف جز أن رہطف على المنصوب قله › 
قار: تفع بالا بتداء ‏ وههئأ قرله ( أعد هم عذاباً آلا ( ل على ذلك الناصب المضمر › فظهر الفرق 
واللّه يدانه وتعالى أ ءلم بالصواب ؛ وصلى الله على سيدا مد وعلى آله وګګبه وسلم . 
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روم سه - > كر دم E‏ 1ك 
وآلمرسللت عرفا 99 فالعلصفلت عصفا د والندشرت سرا 
جك واو 
كَآلْمَرِفَت قرفا ري فَالْملقيت E‏ دي عدر اونذرا 6% 
5 3 
« والمرسلات عرفاً ٠‏ فالماصفات اء و اراك i‏ فالفارقات فرقاً » فالملقيات 
ذكرا . عذرأ أو نذراً ¢ فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأو لى » اعم أن هذه الكات الخس إما أن يكون اراد منها جنساً وحداً أو 
أجناساً مختلفة ١‏ أما الاحتمال 07 فذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن المراد منها بأسرها 
الملا < فا رسلات م اللا < الذين أرسلهم ألله [ما بإرصال العمة إلى قوم أو أو لإيصال dna ١‏ 
إلى آخرين »وقوله ( عر ف ) فيه وجوه ( أحدها ) متتابءة كشعر العرف يال جاوًا عرفاً واحداً 
7 عليه كعرف الضيع إذا تأ اا واعليه ( والثاف ) ان يكون 7 العرف الذى هو نفيض اانسكرة 

فان هؤلاء الملائكة إن كانوا بعثوا للرحمة › فهذا المعنى فيم ظاهر وإنكانرا لا جل العذاب فذلك 
العذاب ¢ وإن کر ن معروفأ أ لتكفار 0 فإنه مروف الأ نبياء والمۇم: من الذن أ كم ألله هم مم 
) والثالث ) أن يكون مصدرآ كأنه قيل والمرسلات أرسالا أى متتابمة واتتصاب عرفا على الو جه 
الأول عل الحال ؛ وعلى الثانى لكونه مفعولا أى أرسلت للاحسان والمعروف وةوله (فالعاصفات 
عصفاً) فيه وجهان (الآول) يعنى أن الله تعالى لما أرسل أوائك الملائكة فهم عصفوا فى طير امم 
كا تعصف الرياح ( والثانى ) أن هؤلاء الملائكة يعصفون بروح الكافر يقال عصف بالثىء إذا 

أباده وأملك ٤‏ قال ثافة عصوف 3 أى لعصف وا ؟ ا فتمضى کا مار ف السرعة ؛ وعتصفت 
الحرب بالقو م » أى ذهبت مهم » قال الشاعر : 

ف افيا ی شجاء آعصف بللقبل والمدر 

وقول تعالى ( والناشرات نشراً ) معناه أنهم نشروا أجنحتهم عند اعطاطمم إلى الارض » أو 

روا الشرام فى اللأرض »أو نشروا الرحة او العذاب » أو اراد اللائ الذين ينشرون 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : والمرسلات عرفا . سورة المرسلات .0 558 
الكتب يوم الحساب »وه الكتب الى ذا أعال ی آدم ٠‏ قال تعالى ( ورج له بوم القيامة 
كتاباً يلقاه «خثموراً ) وباجملة فق-د نشروا الثى. الذى أمروا بإيصاله إلى آهل الأرض ونشره فم 
وقوله تعالى ( فالفارقات فرفاً ) معناه أنهم يفرقون بين الاق والباطل » وقوله ( فالماقيات ذكراً ) 
معناه أنهم يلقون الذكر إلى الأنبياء » ثم المراد من الذ كر يحتمل أن يكون مظلق العلم والحكة» 
كا قال (ينزل اللملائمكة بالروح من أمره على من يشاء منعباده) وحتهل أن بكون المراد هو القرآن 
خاصة » وهو قوله ( أل الذ كر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك ااسكتاب ) 
وهذا الملق وإنكان هو جبريل عليه السلام و حده » إلا أنه وز أن يسمى الواحد بامم اجماءة 
على سبيل التعظيم 1 

واعلم آنك قد عرفت أن المقصود من القسم التنبيه على جلالة المقسم به » وشرف اللاك 
وعلو رتينمم آس ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة «واظبتهم على طاعة الله تعالى . كما قال تعالى 
( ويفعلون ما مرون » لا يسبقونه بالقول وثم بأمه يعملون ) ( وثانها) أنهم أقسام : فنهم 
من برسل لإنزال الوحى علي الآنبياء » ومنهم من يرسل لازوم ى آدم لكتاية أعبالهم ۽ طائفة هم 
بالنهار وطائفة منهم باللبل » وهنهم هن برسل اقرض أرواح ہی آدم › ومنهم هن برل بالوجى 
من سماء إلى أخرى . إلى أن ينزل بذلك الوحى ملك ااسماء إلى الأرض ء ومنهم اهلا الذين 
يفزلونكل بوم من البيت المعمور إلى الكعبة على ١٠ا‏ روى ذلك فى الإخبار » فهذا ما يننظمه قوله 
( والمرسلات عرفا ) ثم ما فما مر سرعة السير » وقطع المسافات الكثيرة فى المدة اليسيرة » 
كقوله ( تعرج الاک والروح إليه فى يو م كان مةداره خمسين ألف سسنة ) ثم م! فما من نشر 
أجنحتهم العظيمة عند الطير ان : ونث العلى والم.كمة واانبوة والحداية والإرشاد والوحى والتغذيل؛ 
وإظهار الفرق بين الق وااباطل يسبب إنزال ذلك الوحى والتنزيل » وإلقا. الذ كر فى القاب 
واللسان بب ذلك الوحى » وباخلة فاللائك م الوسائط بين الله تع_ الى » وبين عباده فى افو ز 
يجميع السعادات العاجلة والآجلة والخيرات الجسمانية والروحانية » فلذلك أقام الله جم : 

2 القول الثانى ) أن المراد من هذه الكايات انس بأسرها الرياح , أقسم الله برياح عذاب 
أرساها عرفا أى متتابعة كشعر العرف » ک) قال ( برسل الرياح» وأرسلنا الرياح ) ثم إنها تشتد 
حتى تصير عواصف ور باح رحمة نشرت السحاب فى الجو » کا قال ( وهو الذى يرسل الرياح 
بشراً بين دی رحمته ) وقال ( الله الذى يرسل الرياح فتثير ##اباً فيبسطه فى ااسماء ) ورز أيضاً 
أن يقال : الرياع تعين النبات والزرع والشجر على النشور والإنات » وذلك لأا تاقح فيبرز 
النبات بذلك » على ما قال تعالى (و أرسانا الرياح لواقح) فهذا الطريق تكون الرياح ناشرة لاہات 
وفى كون الرياح فارقة وجوه ( أحدها) أرى الرياح تفرق يعض أجرزاء ال حاب غن بعض 
( وثانا ) أن الله تعالى خرب بعض القرى بتسليط الرياح علها » کا قال (وأما عاد فأهلكوا 
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بريح صرصر ) وذلك »بب اظهور الفرق بين أولاء الله وأعداء الله (وثالما ) أن عند حدوث 


الرياح الختافة ‏ وتر تيب الآثار العجيبة عليها من تمو السحاب وتخريب الديار تصسير الاق 
«ضطرين إلى الرجتوع إلى الله والتضرععلى باب رحمته » فيحصل الفرق بين المقر وا نكر وا مو حد 
والملحد؛ وقوله ( فالمله, يات ذ كرا ) معناه أن العاقل إذا شاهد هيوب الرياح الى تقلع القلاع » 
وتهدم الصخور والجبال» وترفع الآهواج تمك بذكر الله وااتجأ إلى إعانة الله ؛ فصارت تلاك 
الرياحك نما ألقت اذ كر والإيمان و 32 دة فى القلب » ولا شك أن هذه الإضافة تتكون على 
سبيل الجاز من ح.ث إن الذ 1 حصل عند حدوث هذه . 

(إااقول الثالث ) من الناس من حمل يعض هذه الكلمات الزسنة على الةرآن » وعندى أنه يمكن 
حمل جميعها على القرآن ؛ فقوله (والمرسلات) المراد هنا الآيات المتتابعة المرسلة على لان جيربل 
عليه السلام إلى د پم ٠‏ وقوله ( عر ) أى نزات هذه الآبات بكل, عرف وخير وكيف لا 
وهى المادية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى جاءم الخيرات ( والعاصفات عصفاً ) فالمراد أن دولة 
الإسلام والقرآن كانت ضعيفة فى الآول» ثم عظمت وتهرت سائر المال والاديان » فكاأن دولة 
القرآن عصفت بسائر الدول والمال والاديان وقهر تما » وجعاتم! باطلة دائرة » وقوله ( والناشرات 
نشرأ ) اراد أن آيات القرآن نشرت آثار المكمة والهداءة فى قلوب العالمين شرفاً وغرباً . وقوله 
(فالفارقات فرقاً ) فذلك ظاهر » لان آيات القرآن هى النى تفرق بين اق وااباطل » ولذلك مى 
الله تعالی القرآن 0 قا > وقوله (فالماقيات ذ كر (Î‏ الام ف نه ظاهر ؛ لاان الةرآن E‏ ٠م‏ قال تعالى 
(صء والةرآن ذى الذ كر » وإنه لذ كر لك واقوەك » هذا ذ كر مارك › وتذ كرة ) کا قال 
( وإنه لتذ كرة للمتقين وذ كرى ) کا قال زو ذكرى للءالمين ) فظهر أنه يمكن تفسير هذه الكاات 
الحنسة بالقرآن » وهذا وإن لم يذ كره أحد فإنه محتمل . 

لإ القول الرابع ) يمكن حماها أيضاً عل بمثة الآننياء عام السلام ( والمرسلات عرف ) م 
الآ ص الذن أرسلوا بالوحى المشتمل على كل خير وهعروف» فإنه لاشك آم ا 
إلا الله ؛ وهو مغتاح كل خير ومعروف ( فالعاصفات عصفا ) معناه أن أ ک د 
فى أول الام حقيراً ضعيفاً » ثم يشستد ويعظم ريصير ف القرة كعصف الرياح ( والناشرات 
لديأ ) المراد منه انتشار ديهم ومذههم ونقالهم (فالفارقات فرقاً ) المراد 5 اشرقرن بين 
الحق والباطل والترحيد والإلحاد ( فالماقيات u‏ مراد أ: مرك ق إلى ذ كر الله › 
و بأو نهم به وحةومم عليه . 

ات الخامس © أن يكون المراد أن الرجل قد يكون مشتغلا بمصالح الدنيا مستمرةاً فى 

ب لذاتها وراحاتها ٠‏ فنى أثناء ذلك يرد فى قله داعية الإعراض عن الدنيا والرغية فى خدءة 
ا الدواعي ه را فأ ثم هذه المرسلات لا أثران ( أحدهما ) إزالة حب 
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ما سوى الله تعالى عن القاب » وهو ار أد مو ن قوله ( فالعاصفات عصفاً ( () والثالى ) ظهور أثر 
:لك الداعية فى جميع ا+ وارح والأعضاء عق لا لسمع إلا الله › ولا صر إلا الله ٠‏ ولا شظر إلا 
أيه » فذلك هو وله ( والناشر أت نشرآ ) ثم عند ذلك ينكشف له نور جلال الله فيرأه وچوا 
ويرى كل ماسواه اوها ٠‏ فذلك قوله ( فالفارقات فرقاً ( ثم إصير العبد كا لمش ر ف ته » ولا 
بق فى قلبه ولسانه إلا ذكره » فذلك قوله ( فالملقيات ذكراً ) . 
واعم أن هذه الو جوه الثلاثه الآخيرة » وإن كانت غير مذكورة إلا أنها عتملة جدأ . 

( وأما الاحتمال الثانى ) وهو أن لا يكون المراد من الكايات الؤس شيا وا١حداً‏ » ففيه وجوه 
(الأول) ماذ كره الزجاج واختيار القاضى » وهو أن الثلاثة الأول هى الرياح » فقوله 
( والمرسلات عرفا ) هى الرياح الى تتصل على العرف المعتاد ( والعاصفات ) ما يشتد ٠ه‏ » 
( والناشرات ) ما ينشر السحاب . أما قوله ( فالفارقات فرقاً ) فهم الملائكة الذين يفرقون بين 
المق والباطل » والحلال والحرام » با بتحملونه من القرآن والوحى » وكذلك قوله ( فالماقيات 
ذكراً) أنها الملائئكة المتحملة للذ كر المافية ذلك إلى الرسل » فإن قيل : وما الجانسة بين الرياح . 
وبين الملائكة حتى يجمع مما فى القسم ؟ قانا الملائكة روحانيون ٠‏ فهم بسبب لطافهم وسرعة 
حركائهم كالرياح ( القول الثاى) أن الإثنين الآولين هما الرياح » فقوله ( والمرسلات عرفا » 
فالعاصفات'عصفاً ) هما الرباح » والثلاثة الباقية اللائ , لما تاشر الوحى والدين » ثم لذلك 
الوحى أثران ( أ<دهما ) حصول ال فرق بين انحق والمبطل ( والناى) ظهور ذ كر الله فى القاوب 
والألسنة » وهذا القول ما رأيته لاأحد › ولكدنه ظاهر الا<تمال أيضا › والذى يؤكده أنه قال 
(والمرسلات عرفاً اقات عصفاً ) عطاف الثانى على الأول عرف الفاء » شم ذكر الواو 
فقال ( وااناتئرات نشرا ) وعطف الإثنين الباقيين عاينه عرف الفساء » وهذا يقتضى أن يكرن 
الاأولان متازين عن الثلاثة الاأخيرة ( القول الثالث) ء-كن أيضاً أن يقال المراد بالا ولين 
اللاك » فقوله ( والمرسلات عرفا ) ملائكة الرحمة ؛ وقوله ( فالعاصفات عصفاً ) ملاشنكة 
العذاب » والثلاثة الراقية آيات ألم 30 ٠‏ لاا تشر الح ف القلوب والا أرواح > وتفرق بين 
الحق والباطل » وتلق الذكر فى القلوب والا لسئة ء وهذا القول أيضاً مارأيته لحد »وهوعتمل» 
ومن وقف على ماذكر ناه آم که أن اذ ر فيه وجوهاء والله آعل عرأده . 

كوه بح : الوجه فى دول إل ا ولاو 
يعض مبنى على الاأصل . وهو أن عند أهل اللغة الفاء تقتضى الوصل والتعاق ٠‏ فإذا قبل قام زيد 
فذهب » فالمعنى أله ا | ھت کان راه 57 إذهابه ودتصلا به . وإذا قبل قام وذهب ثهمأ 
خبران كل واحد منهما قاثم بنفسه لايتعا 0 ' 0 القفال لما مهد هذا 1 صل فرع 
الكلام عليه في هذه الآبة بو جره لال قا ى إليها ٠‏ وأنا أفرع على هذا الا صل فأقرل : أمامن 
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2س فير سير 7 


إثما توعدو راقع © 


جعل الآاولبن صفدين له واأثلابة الأاخيرة صفات اڈیء وا<د 5 فالإشکال عه زائل 08 وأما دهن 
جعل الكل صفات لشىء واحد » فقول إن خبلناها عل الملائكة » فالملائكة إذا أرسلت طارت 
ا 5 وذلك الطيران هو العصف » فالعمف س آب على الار سال فل" جرم ذکر القامء أما 
النشر فلا يترتب على الإرسال » فإن الملائئكة أول ما يبلغون الوحى إلى الرسل لا يصير فى الحال 
ذلك الدين مشورراً «نتشراً ٠‏ بل الخلق ,ؤذون الانبياء فى أول الاس وينسيومم إلى الكذب 
ترتب عليه حصول افرق بين اق والباطل وظهور ذكر الق على الآلسنة فلا جرم ذكر هذين 
الا بن عرف الفاء 3 فكأته والله 3 قبل رامد أ أرسلك اخلك إايك بالوحى الذى هو 
عنوا نكل سعادة » وفاحة كل خير » ولكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الاس فى الحالة » وان 
لا بد من الصير وهل ألغمة› 2 إذا جاء ء وت النصرة أجعل دنك ظاھ ا ES‏ ف شرق العام 
وغرنه 3 وع ذلك اتش ار هر الفر 6 ق کہ رر الاد بان 1 .اط ضعي A4.‏ سأقطة )وداه نك هو الدين 
المق ظاهراً غا ٠‏ وهنالك يظهر دک الله 0 الله . وف ا#اريب وعلى المنار و لصير العام 
ملوأ من ذكر الله » فهذا إذا حملنا هذه الكايات الس عل الملاسكة » وهن عرف هذا الوجه 
أمكزه ذكر ماشابيه فى الرياح وسائر الوجرء والله أعلم . 

أما قوله ( عذراً أو نذراً ) ففيه مسالتان : 

0 المسألة الأول 4 فما قراء :أن التخفيف وهو رأة أن مرو وعاصم من روأية حفص 
والباقرن قرأوا بالتثقيل » أما التخفيف فلا نزاع فى كونه «صدراً . والمدنى إعذارا وإنذار » وأما 
التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه جع وليس عصدر » وأما الاخفش والزجاج فرعا أنه مصدر » 
والتثقيل والتخقيف لان 535 رقرد أو عا لى قول لا ح2 15 الزجاج 2 و قال العذر والعذير وال :در 
والنذير مل الندكر والدكير 0 ۽ ثم قال و على : وود 2 راق من قل أن کون عذراً 0 
عاذر كشرف وشارف 5 وكذلك النذر رد أن کون i‏ ادن ٠‏ قال 3 ال ) 57 نذير دن 
النذر الآولل ) . 

0 المسألة الثانية 4 ف ألم م ا تة أو ده » اما على کر د عا زا . وجهان 1 ن (أحدهما ( 
أن يكوك وفع ولا على اليدل هن 3 در لد ذكر ۱ وا 58 06 أن ا مقعو ل“ لا له 8 والمعى وأالقيات 
EE‏ للاءذار والإنذار . ا عل قدي کو له جا ٠‏ قصب على الهال من الإلقاء والتقدير 
فالماقءدات 1 حال > و er‏ عادر 3-0 وم ندذرين 

قونه تعالى : ھل [عا توعدون لواقع ‏ جراب ااقسم والمعنى » إن الذى توعدون به من بجىء 
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قوله تعالى. : فإذا النجوم طٍ طلست . سورة المرسلات . 564 


ع و 2 وس بر بر صا و 


ذا النجوم طمسّتٌ ر وَإِذًا المآ ف + فْرِجَتٌ @ وإذًا آلحبال سفت ر 
وا الرسل أَقَيَتْ رز 


يوم القيامة لكائن نازل ؛ وقال الكلى المراد أن كل مأتو عدون به من الخير والشر لواقع » واحتج 
القائلون بالتفسير الأول بأنه تعالى ذ كر عققيب هذه الآآيات » علامات بومالقيامة» 0 على أن 
المراد من هذه الأب هو القيامة فقط ثم ثم إنه ذکر علامات وقوع هذا اليوم 1 

( أوها ) قوله تعالى ‏ فإذا النعجوم طمست ‏ وذ كرنا تفسير الطمس عند قوله ( ربنا 
اطمس ع!إ لى أمواهم ) وباجملة فيحتمل أن يكون المراد حق. ذواتم! » وهو موافق لقوله (انتثرت ٠‏ 

. كون المر اد عقت أ نوارها . والاول أولى > لآنه لا حاجة فيه إلى الإضمار‎ nh 

وبحوز أن ؟<ق نورها شم تنتثر مم<وقة اانور . 

( وثانها) قوله ل وإذا السماء فرجت ‏ الفرج الشق يقال فرجه الله فانفرج » وكل مشقوق 
فرج » » فهمنا قوله فر جت أى شقت نظيره (وإذا اأسماء انشقت) ( ويوم تشةق اأسماء بالغام) ب 


ان قتابة 4 ol:‏ 3 8 معدت نظير 0 و معت السياء قال الث أغر : 


الملل :0:00 0 


الفارجى باب الأامير الم 
( وثالئها ) قوله « وإذا الجبال نسفت » وفيه وجهان ( أحدها) نسفت کا حب المفاث إذا 
نسف با مذ ف › ومنه قوله ( لتحرقنه ثم لننسفنه ) ونظيره ( وبست الجيال سا ) ( وکانت الجيال 
كشا مهيلا ) ( فقل ينسفها رف نسفاً ) ( واثثاتى ) اقتلعت بسرعة هن أما كنها هن انتسفت ااثىء 
إذا اختطفته » وقرىء طمست وفرجت وإسفت مشددة . 
ر ورابءها ) قوله تعالى : «وإذا الرسل أقنت € وفيه مسألتان : 
جٍ] المسألة الأولى € أتنت أصاها وقنت ويدل ديعس ل اءة أى عمرو وقث 
بالواو ( وثانيها ) أن أصل الكامة من الؤقت ( وثالئما ) كل وار انتم كانت قفتا لار 
فإما تبدل على الاطراد همزة أولا وحشواً: وتن ذلك أن تقول صلى ااقوم إحدانا : وهذه أجوه 
حسان وأدؤر فى جمع دار » والسبب فيه أن الضمة من جنس الواو » فاجمع بينهما يحرى جارج 
المثابن في كو ن ثقيلا ؛ ولهذا السب بكان كسر الياء ثقيلا . 
أما قوله تعالى ( ولاتنسوا الفضل 09 جوز فيه البدل لان الضمة غير لازمة الاترى 
أنه لاسوغ ۴ و yT‏ نيدل . 
ل المسألة الثانية » فى التأقيت قولان ( الأول ) وهو قول جاهد والزجاج أنه تبيين الوقت 


الذى فيه نه ضرو ل للشعهادة عل آم 0 و۵ ذا ص ہف 3 وذلك لان هذه الاشاء جما ت علامات 
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0 قوله تما : لأي يوم أجلت . سورة المرسلات . 


wf‏ صمح 


لای ی يوم أجلت جه يز القَضل چ ونا لتر مان لقصل ج 


لقمام القرامة »كانه قيل إذاكان كذا وكذاكانت القيامة » ولايليق بهذا الموضع أن بقال » وإذا بين 
هم الوقت الذى بحضرون فيه للشهادة على أعهم قامت القيامة لآن ذلك البيان كان حا صلا فى 
الدنيا ولان الثلاثة المتقدمة وهى الطمس والفرج والذ.ف مختصة-بوقت قيام القيامة » فكذا هذا 
التوقيت يحب أن يكون مختصاً بوقت قيام القياءة ( القول الثاتى ) أن المراد ذا التأقيت تحصيل 
الوقت وتكوينه » وهذا أقرب أيضاً إلى مطاقة الافظ . لان بناء التفعيلات على تحصيل تلاك 
الماهيات . فالتسويد تحصيل السواد والتحريك تحصيل الح ركه » فكذا التأقيت تصيل الوقت ثم 
إنه ليس فى اللفظ بان أنه تحصيل لوقت أى ثىء ؛ وإتما لم ين ذلك ولم يمين لاجل أن يذهب 
الوم إلى كل جانب فيسكون انمويل فيه أشد في<تمل أن يكون اراد تكوين الوقت الذى 
حضروز فيه للشهادة على أمهم' وأن يكون هو الوقت الذى يحتمءون فيه لافوز بالثواب » وأن 
يكون هو وقت سؤال الرسل عا أجيبوا به وسؤال الآءم عما أجابرهم ؛ كا قال ( فلنسألن الذين 
أرسل لم ولنأان المرسلين ) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة واانار والعرض 
السات والوزن وسار ل القيامة . و إليه الإشارة بقوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على ألله وجوهمم مسودة ) . 
قوله تعالى : « لای بوم أجات » أى أخرت 5 نه تعالى يعجب العباد من تعظيم ذلك اليوم 
فال( لاى اوم آخرت ( امور المتعلفة مؤلاء : وهى تعذيب ه 2 و تي" فق أعن er‏ 
وظهرر ماكانوا بدعون الخلق إلى الان ره من الاهوال والعرض والحساب ونشر الدراوين 
ووضع الموازين . 
ثم إنه تعالى بين ذلك فقال « ليوم الفصل »» قال ان عباس رضى الله عنهما » يوم يفصسل 
اارحہن بين اللخلائق کک ( إن دوم الفصل ٠‏ م أ :معين ). 
ثم أتبع ذلك تعظيماً مانأ فقال هل وما أدراك ما يوم اتفصل ي أى وما علدك بيوم الفصل 
وشدته ومبابته . 
شم أتبعه بتوويل ثالث فةال ويل بوءئذ ال-كذبين » أى السكذبين بالتوحيد والنبر ة والمعاد 
وبکل ما ورد من الأنبياء عام السلام وأخيروا عنه » بق ههنا سؤالان : 
١‏ الؤال الأول ) كيف وقع الندكرة مبتدأ فى قوله ويل ومذ المسكذإين )؟ (الجواب) دو 
ف أل در متصوب ساد مسد قدله » واکنه عدل به إلى الرفع للدلالة على می ات الملااك 
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قوله تعالى : ألم نهلك الأولين . سورة المرسلات . ۲۷۱ 


۰ ٤ص<‏ لح ,رح 5ه اس ر ووو 5 2 ص 2 م مم 25 < ا ا 
ال نملك الأولين وي ثم نتبعهم الآخرين 2 كذلك نفعل بالمجرمين 


روو رو مادگ س اس 


ويل یومیذ للمکذ رین 3 


ودوامه للد عو عليه » ولعوة (:سلام عليكم ) ووز ويلا بالنصب › ولكن لم يقرأ به . 

(الدؤال ااثاى) ان جواب وله (فإذا النجوم طمست ( ؟ ال اب) من وجہین (أحدها) 
التقدير : إا توعدون لواقع . إذا النجرم تاڪ + رھدا شعنت لأ نه يقع فى قرله ( فاذا 
النجوم طمست )» ( الثانى ) أن الجواب عذوق » وااتقدير ( فإذا النجوم طمست) وإذا وإذا ء 
خينذ تقع الجازاة بالاأعمال وتقوم القيامة . 

قوله تعالى : فإ أل ملاك الآرلين » ثم تتبعهم الآخرين ٠‏ كذلك نفعل بامجرمين وبل بوذ 

المكذبين € اءل أن المقصود من هذه الصورة تخويف اللكفار وتحذيرم عن الكفر . 

لإ فالنوع الأول ) من التخويف أنه أقسم على أن اليوم الذى يوعدون به » وهو يوم الفصل 
واقم “م هول مال ( وما أدراك ما يوم الفصل ) ثم ز اد فى الو بل فقال (ويل يومئذ للسكذبين) 

( والنوع الف من التخرميف ) ما ذ كر فى هذه الآية . وهو أنه أملك الكفرة المتقدمين 
ببب كفرم . فإذاكان الكفر حاصلا فى هؤلاء المتأخر ين » فلا بد وأن بملكبم أيضاً ثم قال 
( ويل يوءئذ المتكذبين )كآنه يول » أما الدنيا لخاصابم اللاك » وأما الآخرة فالعذاب ااشديد 
وإليه الإشارة بقوله ( خسر الدنيا والاخرة ذلك هو السران المبين ) وفى الآية سؤالان (الأول) 
ما المراد س الأولين والآخر ين ؟ ( الجواب ) فيه قولان ( الأول ) أنه أهللك الا ولين من قوم 
توح وعاد ونود ثم أتبعيم الآخرين قوم شءيب ولوط وموسى كذلك نفعل بامجرمين وهم كفار 
تروش » وهذا القول ضعيف لان قرله ( نتبعهم الآخرين ) بافظ المضارع فهو يتناول الحال 
والاستقيال ولا يتذاول الماضى البتة ‏ القول الثانى) أن المراد بالاو لين جميع السكفار الذين انوا 
قبل محمد صلى الله عليه ولم » وقوله ( ثم لبهم الآخرين ) على الا تناف على معنى سنفءل ذلك 
ونتبع الأول الآخر ؛ ويدل عل الا تناف قراءة عبدالله ستتبعوم » فإن قيل قرأ الا عرج متب مم 
بالجزم وذلك يدل على الاشتراك فى أم > وحَيلَدد يكرن الم رأد به الماضى لاااستةيل » قلنا القراءة 
الثابتة بالترائز تتبعهم بحركة العمين وذلك يقتضى المستقيل » فلو اقنضت القراءة بالجرم أن يكون 
المراد هو الماضى لوقع التنافى بين القراءتين » و إنه غير جائز . فعلمنا أن سكين العين ليس لأجزم ' 
للتخفيف کا روى فى بيت أمرى. القيس : 

واليوم أشرب غير مستحةب 


إن تعالى ا بين أنه قعل مق لاه المتأخر بن مثل ما يفعل بأو ائك المتقدمين قال ( كذلك 
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a قوله تعالى : ألم نخلقكم من ماء مهين دضو‎ VY 


i 8‏ 4 مس مص 


ت من ماو مين ي مَجَعَلَئه فى قََرمَكينٍ دې إل قدو عور 


ر > 2 Ms‏ مود سد رءاس اس 

© فقدرنا نعم الملدرون وي ويل يومد المكذبين © 
نفعل بالجرمين ) أى هذا الإهلاك ا تفعله مهم لكو نمم بحرمين ء فلا جرم عم ف جيم الجرمين » 
لان عموم العلة يقتضى عموم اليك . 

ثم قال تعالى © ويل يومد السكذبين #أى هؤلاء وإن أهلءكوا وعذبر وا فى الانيا ٠‏ فالمصيبة 
العظمى والطامة الكيرى معدة مم يوم القيامة . 

لإ السؤال الثسافى © المراد من الإهلاك فى قوله ( ألم نهلك الآولين ) هو مطلق الإماتة أو 
الإماتة بالعذاب ؟ مإنكان ذلك هو الأول لم يكن خويفاً لافار » للآن ذلك أمس حاصل للءؤهن 
والكافر » فلا يصاح تحذيرأ للكافر » وإن كار المراد هو الشانى وهو الإماتة بالعذاب » 
فقوله ( ثم نتبحم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ) يقتضى أن يكون الله قد فعل بكفار قريرش 
مثل ذلك » ومن المعلوم أنه ل برجد ذلك » وأيضاً فلا زه تع ال قال ( وماکان أيه عدبم رات 
فيهم ) الجواب :لم لاوز أن يكون المراد منه الإماتة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى عق فرش 
وهو يوم بدر ؟ سلمنا ذلك ٠‏ فل لايحوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالث مغايرا اللأمرين 
اللذين ذ كروهما وهو الإماتة الم.تعقبة الذم واللعن ؟ فكانه قيل إن أوائك المتقدمين لحرصهم 
على الدنيا عاندوا الآنبياء وخاصمرم »ثم ماتوا فقد فاتنهم الدنيا وبق اللمن عليهم فى الد: نمأ والعقوية 
الآخروية دائماً سرمداً » فهكذا يكون حال هؤلا. الكفار الموجودين ومعلومأن مكل هذا الكلام 
من أعظم وجوه الزجر . 

قوله تعالى :© آل لق من ماء موين » فع لناه فى قرار مكين » إلى قدر معلوم ‏ فقدرنا فنعم 
القادرون » ويل يومئذ لل-كذبين 

ال أن هذا هو(النوع ااثالث) من تخويف ااتكفارووجه التخويف فيه منوجهين : (الآول) 
أنه تعالى ذ کرم عظ بم إذعا م4 عام ٠‏ وكا كانت نعمة الله علييم أ کر يارت جنا يتم فى حذه أة قبح 

ولف + وکا کن داك كان العقاب أعظم » فلهذا قال عقرب ذ كر هذا الإنعام ( ويل ومذ 

السكذبين ) . ( الوجه ااثانى ) أنه تعالى ذ 101 ونه قادراً عل الابتداء . وظاهر فى ال قل أنالقادر 
على الابتداء قادر على الإعادة » فلا أنتكروا هذه الدلالة الظاهرة » لاجرم قال فى حةهم ( ويل 
يومئذ للسكذبين ) وأما التفسير فمو أن قوله ( ألم اقم من ماء هين ) أى من الاطفة »› 
كقوله ( ثم جعل نله من سسلالة من ماء هين » علناء فى قرار »كين ) وهو الرحم » لإآن 
ما خلت منه الولد لابد وأن ثبت فى الرحم ويتمكن مخلاف مالا اق منه الولد ثم قال ( إلى 
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قوله تعالى : ألم نجعل الأرض كفاتا . سورة المرسلات ۲۷٣۳  .‏ 


ج Ke‏ 8 3 0 « مب 6 2 كا ص ص صرح م ع ا صمل 00 


7 3 .5< ند ل و سر 10 مد مود 0 سو ور ده > 
سمحت وأسقيندم ماء فرانا وې و یل يوميذ لَلَمكَذيينَ و 
ي ر ال 


ا ساسا | e‏ 


قدر معلوم ) والمراد كونه فى الرحم إلى وقت الولادة » وذلك الوفت معلوم لله تعالى لا لغيره 
كةو له ( إن الله عنده علم الساعة ) إلى قوله ( و يعم مافى الارحام ) » ر فقدرنا ) قرأ نافع و عبد الله 
ابن عامس بالتشديد » وقزأ الباقون بالتخفيف » أما التشديد فالمءنى إنا قدرنا ذلك تقديراً نم 
المقدرون له نحن » ويتأ كد هذا الوجه بقوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) ولان [ قاع الخاق 
على هذا التقدير والتحديد نعمة من المقدر على الخلوق لسن ذكره فى موضع دكر المنة والنعمة » 
ومن طمن فى هذه القراءة قال لو حت هذه القراءة.لوجب أن يقال فقدرنا فم ادروت وات 
ع:ه بأن العرب قد تجمع بين اللفتين » قال تعالى ( فهل الكافرين أملبلبم دو يدأ ) وأما القراءة 
بالتخفيف ففييا وجمان : (الآول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه و تصو بره كيف شنا وأردنا 
(فنعم القادرون) حيث خلقناه فى أحسن ا'صوروالهيئات (والنانی) أنه يقال قدرت الثى. بالتخفيف 
على معنى قدرته , قال الفراء العرب تقول : قدر عليه الوت » وقدر عليه الموت » وقدر عليه رزقة 
وقدر بالتخف.ف وااتثبديد . قال تعالى ( فقدر عليه رزقه ) . 
قوله تعالى : ط أل تعمل الا رض كفاتاً , أحياء وأموتا » وجعلنا فیا روامى شاخات وأسقيناكم 
ماء فراتاً » ويل يوءئذ للسكذبين » . 
اعم أن هذا هو (إالنوع الرابع) من تخويف الدكفار وذلك لا نه ذ كرمم بالنعم الى له عليهم 
فى الا نفس > وفى هذه الآاية ذكرم بالنعم النى له عام فى الآفاق , ثم قال فىآخرالابة (ويل, مثذ 
لله-كذين) والسيب فيه مافدمنا أن النعم كلها كانت أ كثر كانت الجناية أقبح فكان استحقاق الذمعا جلا 
والعقابآجلا أشد » و[نما قدم تلاك الآيةعلى هذهالايةء لان النعم الى فالا نف سكالا صل نعم وى 
الآفاق . فإنه لولا الحياة والسمعوالبصرو الاأعضاءالسليمةلما كان الانتفاع بشىء من الخلوق مكنا . 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا ثلاثة أشياء ( أوطا ) الاأرض ٠»‏ ونا قدهما لان أقرب الاأشياء 
إلينا من الا'مور الخارجية هو الاأرض » ومعنى الكفات فى الاغة الضم واجمع يقال . كفت الثىه. 
أى ضدمته » ويقال جراب كفيت وكفت إذاكان لايضيع شيئاً مما يحمل فيه . و يقال للقد ركفت . 
قال صاحب الكشاف هو اسم ما كفت » كةولم الضمام والجاع لما يضم ويجمع » ويقال هذا 
الباب جاع الاأبؤاب» وتقول شددت الثىء ثم تسمى الخيط الذى تشد به الثىء شداداً » و به 
اتتصب أحياء وأمواتاً كا'نه قبل كافتة أحياء وأمواتاً . أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت 
ويكون المعنى نكفتم أحياء وأمواتاً ؛ فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة , ثم فى المحنى 
الفخر الرازي -ج "٠‏ م ١8‏ 
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E سور‎ GL قوله تعالى بال «اتطلتوا إل ماكتو‎ ۲V4 


س 


ر ےن 


أنطلقوا إل ما کن په تگذبون 2 أنطلقواأ ِل ظل ذى َلَدث شع رې 


الیل ولا يعني من آلب دې 06 ترمى سر رکالقصر دی كانم حملت صفر 


م داق م وص احا رص ی اس 


ې ويل بوميذ للمكذبين 2 


وجوه ( أدها ) أنها تكدفت أحياء على ظهرما وأمواتاً فى بطنها والمعنى أن الاحياء سكترفتف 
فى منازطم والآموات يدفنون فى قبورهم ٠‏ وهذا كانوا يسمون الأزض أماً لاما فى ضمها للناس 
كالام النى تضم ولدها وتسكفله ؛ ولا کانوا يضمون إإيها جعات كأنماتضمهم (وثانيها) أنها كفات 
0 عى أنها تسكفت ما ينفصل الاحياء من الآمور المستقذرة » فأماأما:-كفت[الا حياء ]حال 

كرنهم 000 فلا روثاتما) أنم | كفات الا احباء ععی أنها | جامعة ا تاج الإنسان اه ف 
حأ جا نه من مأكل وەشرب ¢ لا نکل ذلك او من اله رض و وال 5 4 ة ال+امعة لصاح الدافعة 
ضار ميفية هنما (ورار »ها ) أن قرله ( أحياء وأمرانا ) ااال إلى رض » » والحى ماأنبت 
واللميت ما شت “!ى ف الآية سؤالان : 

١‏ الاأول ل قيل (أحياء ا على التنكير وهى كفات الا حياء والاأموات جما ؟ 
( الجواب ) هو من تشكير التفخيم »كأنه قيل تتكفت أحراء لا يعدون » وأمواتاً لا حصرون . 

3 اۋال الف 4 0 :دل هذه الآية عل وجوب قطع النناش ؟ ( ا واب ( تقل الال أن 
ر عه ة قال دلت الآية على أن الا رض كفات المت فتكون وآ له › وا ارق من اجرز جب 
عليه القطع . 

م انوع الثانى 4 من العم الذكورة فى هذه الأب قوله تعالى ) وجا فمأ روأسى شاعات ( 
فقوله ( روامى ) أى ثوابت على ظهر الاأرض لاتزول و( شائخات ) أى عاليات؛ وکل عال فهو 
8 شاع و قال المتسكير شاع اع يأئفه » ومنافع خلقة الج ال ول تقدمت ف هذا الک تاب . 

3 اد نوع الثالك 04 أله م قوله تعالى (وأسقر 8 0 ما. م ۱ ر( الفرات هو الغاية فى العذوبة , 
وقد تقدم تفسيره فى قوله ) 3 عذاب فرات ). 

قوله تعالى : ط انطلقوا إلى ما كتتم به تتکذبون ٠‏ انطلتوا إلى ظل ذى ثلاث شعب » لا ظليل 
ولا لی من اللمب ¢ ٤‏ ری إشرر ا > كأنه جمالت صفر 3 ويل يومئذ للمكذبين ¢ . 

اعم أن هذا هو (إالنوع الخامس) منو جره تخو يف الكفاروهوبيانكيفية عذاعم ھک َ 
فأما قوله (انطاقوا إلى ما كنم 4 تكذبون) والمعنى أنه يقال / م ( انطاقوا إلى إلى ما كنم 
تكذبون) من أأعذاب » وااظاهر أن القائاين م خز ;نه انار ( وانطلة 6 الثای تک رر » وار 0 
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قوله تعالى : انطلقوا إلى ما كنتم . سورة المرسلات . ٣۷١‏ 
إعقوب ( انطلقوا ) على لفظ الماضى ٠‏ والمعى أنهم انقادوا الأ لآجل أنهم مضطرون إايه 
لاستطيعون امتناعاً منه » وهذا يعردلا نه کان ينبغى أن يقال فانطلقوا بالفاء» ليرتيط آخر الكلام 
أولة > قال المفسرون إن الس ترب يوم القيامة من رؤوس الخلائق » وليس علهم يومئذ 
لباس و لا كنان, تتلفحرم الشمس و أسفعوم و تأخذ ب تفاسم وعتد ذلك الو م 3 ينجى الله ر حته 
من يشاء إلى ظل من ظله فبناك بقولون ( فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال للسكذبين 
( انطاقوا إلى ما كنم به تكذبون ) من عذاب الله وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) يعنى دخان جهنم 
كقوله ( وظل من حموم ) ثم [نه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

لإ الصفة الا ولى € وله( ذى ثلائة شعب ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الحسن : ما أدرى 
ما هذا الظل » ولا معت فيه شيئاً ( وثاننها ) قال قوم المراد'بةوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون 
النار من فوقهم ومن تحت أرجاهم وعيطة مم » وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنما محيطة 
مم من كل جانب كدو له لم من فوقهم ظال من الذار » ومن تتم ظلل) وقال تعالى (يوم يغشام 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) (وثالئها) قال قتادة بلالمراد الدخان وهو من قوله( أحاط 
مهم سرادقها ) وسرادق النار هو الدغان » ثم إن شعبة من ذلك الدخان على ينه وشعبة أخرى 
على يشاره » وشعبة ثالثة دن فوقه . وأقول هذا غير مستبعد لان الغضب عن ينه والشهوة عن 
شماله » والقوة الشيطائية فى دماغه » ومنبع جميع الآفاق الصادرة عن الإنسان فى عقائده » وى 
أعماله » ليس إلا هذه الثلاثة » فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع من الظلمات » ومكن أيضاً 
أن يقال ههنا درجات ثلاثة » وهى الس والخيال » والوم » وهى ماذعة لاروح عن الاستنارة 
أنوار عالم الة دس والطهارة » ولكل واحد من تلك المراتب الثلاثة نوع خاص من الظلبة 
( ورابعها ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدعان عظيا » فإن الدخان العظيم ينقسم إلى شعب 
كثيرة ( وخاءسما ) قال أبو ملم وحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك › وهو أنه : غير ظليل 
وأنه لا یخی من اللبب وبأنها ترى بشرر كالقصر . 

2 الصفة الثانية 4 لذلك الظل قوله ( لا ظليل ) وهذا تبكر مم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين » والمعنى أن ذلك الظل لاعنم حر الشمس . 1 ش 

0 الصفة الثالدة € قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وجهك » أى أبعده لان 
الغنى عن الشىء يباعده »كا أن الحتاج يقاربه » قال صاحب الكشاف إنه فى عل الجر » أى وغيره 
مغن عنهم » من حر اللهب شيا قال القفال وهذا يحتهلى وجهين (أحدهما) أنهذا الظل إا يكون 
فى جهنم فلا يظلبم من حرهاأ “ولا يسارم من هيمها » وقد ذ كر الله فى سورة الوافعة الظل فقال 
(ف “موم وحم وظل من عمو م 2 لاباردولا كريم) وهذا كانه ففجم إذا دخلوها ٤‏ قال (لاباد 
ولا كريم ) فحتمل أن يكون قوله ( لا ظليل ) فى معنى ( لا بارد ) وقوله ( ولا يغنى من اللمب ) 
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هف قوله تعالى : إنمى ترمي بشرر . سورة المرسلات 1 


5 2 ہے‎ ٠. 
ف معنى ( ولا کرم ) أى لاروح له يلجأ إليه من لهب النار (والثانى) أن #عكون ذلك إنما يكون‎ 
حر الشمس ولا يدفع لخب النارء وف الآية (وجه ثالث!: زهو الذى قاله قطرب وهوأن اللهب‎ 

ههذا هر العش يقال لحب لبأ ورجل لهبان وامرأة هى . 
لإ الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( إنها ترى بشرر ) قال الواحدى : يقال شررة وشرر وشرارة 
وشرار »> وهر م تطار من النار متيدداً ف کل جهه وأصله من شررت الوب إذا أظهر ته ونسطته 
لاشمس والشرار إنبسط متبدداً » واعلم أن الله تعالى وصف النار التى كان ذلك الظل دخاتاً لها 
يأما ترى بالشرارة العظيمة » والمقصود منه بيان أن تلك النار عظيمة جداً »ثم إنه تعالى شبه ذلك 
اشرو وشيدين (الآول) بالقصر وق سيره قو لان (أحدهما) أن المراد مئه اليثاء المسیى بالقصر 
قال ابن عباس بريد القصور العظام. ( الثانى ) أنه ليس المراد ذلك » ثم على التقدير فق التفسير 
وجوه (أحدها) آنا جمع قصرة سا كنة الصاد كتمرة ومر وجمرة وجمر » قال المبراد يقال 
لاواحد من الحطب الجزل الغليظ قصرة وابلهم قصر » قال عبد الرحمن بن عابس سألت ابن عباس 
عن القصر فقال هو خشب كنا ندخره لاشتاء نقطعه وكنا نسميه القصر › وهذا قول سعيد بن 
جبير ومقائل والضحاك 0 إلا er‏ قالوا هى أضول النذل والشجر العظام ؛ قال. صاحب الكشاف 
قرىء كالةصر بفحتين وهى أعناق الإبل أو أعناق الاخل نحو جرة وتجر » وقرأ أبن مسعود 
كال صر ععى القفصر كرمن ورهن » وقرأ سیل بن جار کالةصر ف قصرة كاجة وع ٠.‏ 
لإ القشبيه الثاق ) قوله تعالى (كا نه جمالات صفر ) .وفيهم-ألتان : | 
المسألة الأولى جالات دم جال كقوهم رجالات ورجال وسوتات ووت › وفرأ 
ابن عاس )الات بضے الج وهو قراءة يعوب وذكروا وجوهاً( حدما ( قبل الهاللات بألضم 
الجمال الغلاظ وهى حبال السفن » ورال لها القاوس ومنهم من أنكر ذلك وقال المءروف فى 
الحبال إا هر اهل لظم اجيم وأشديد الم وقرىء ( حی بلج امل ( (وثانها) فيل ھی قطع 
الاس »> وهر موی عن على ن أى طالب عله السلام , واف عباس ومعظم أهل الل ة 
لا يعرفونه .( وثالئها ) قال الفراء جوز أرن ‏ يكون المالات بالضم من الثىء المجمل » يقال 
أجلت الاب 0 وجاء الةو م جلة أى +ع#تمعين 3 والمعى أن هذه الفسررة بر تفع كأنها ثىء موع. 
غليظ أصفر ٠‏ وهذا قول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء وز أن يقال جمالات يضم اليم جمع 
حال يضم .اليم وجمال بطم الج رکون مم جل قال رخل ورخال ورخال 8 
( القراءة الثانية ) حل بكر اجيم هم مع جمل مدل حجر وحجارة ¢ قال أو على والتاء 
إنما لحقت جمالا لتا ثرت المع . كا لحقت فى غل وغالة . ٠‏ 
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( القراءة الرابعة ) جلة ا القلس › ا الجنس ء أما قوله ضفر 
فالآ كثرون على أن المراد هنه سود تضرب إلى الصفرة » قال الفراء لا ترى أسود من الإبل إلا 
وهو مشوب صفرة › والشرر إذا تطابر فسقط وفيه بقية من. لون الناركان أشبه بالل الأاسود 
الذى يشوبه شىء من الصفرة . وزع بعض العلداء أن المراد هو الصفرة لا السواد » لان الشرر 
إما سعى شرراً مادام يكون ناراً » ومتى كان نارآ كان أصفر » وما يصير أسود إذا انطقأ » 
وهناك لا يسمى شررأ ؛ وهذا القول عندى هو الصواب . 
« المسألة الثانية » اعل أنه تعالى ثسبه الشرر فى العظم بالقصر ؛ وف اللون والكثرة والتتابع 
وسرغة المركة بالجالات الصفر ٠»‏ وقيل أيضاً إن ابتداء الشرر يعظم فيكون كالقصر ثم يفترق 
فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابعة كالجمالات الصفر ٠‏ واعلم أنه نقل عن اين عباس أنه قال فى 
تفسير قوله ( إنما ترى بشر ر كالقصر ) أن هذا التشبيه [نما ورد فى بلاد العرب » وقصورم قصيرة 
السمك جارية مجرى الخيمة » فبين تعالى أنها ترعى بشرر كالقصر » فليا مم أبو العلاء المعرى بهذا 
تصرف فيه وشبه بالخيمة من الآديم » وهو قوله : 
حمراء ساطعة الذوائب فى الدجى ترى بكل شرارة كطراف 
ثم زعم ضاحب الكش اف أنه ذكر ذلك معارضة ذه الآية » وأقول كان الأولى لصاحب 
الكشاف أن لا يذكر ذلك » وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيق الكلام فيه › فقول تشبيه 
الشرارة بالطراف فيد التشبيه فى الشكل, و العظم أما الشكلفن وجبين (الآول) أنااشرارة تكون 
قبل انشعابها كالنةطة من النار » فاذا انشعبت اتسعت فهى كالنقطة الي تنسع فهى تشبه الخيمة فإن 
رأسمأكالنقطة ثم إنها لاترال تنسعشياً فثديئاً (الثلى) أن الشرارة كااسكرة أوالآ طوانه فى شديدة 
اله بالؤيمة المستدير ة وأما التشينه بالخيمة فى النظم فالامر ظاهر » هذا منتهى هذا اتشيه هآ 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الشرارة أصفر يشوما شىء من السواد » وهذا المعنى 
خاصل فى الخالات الصفر وغير حاصل فى الخيمة من الآادم ( الشافى ) أن االات متحركة 
والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه الشرار المتحرك بالمالات المتحركة أولى ( وااثااثك ) أت 
الشرارات متتابعة بجىء بءضما عاف البعض وهذا المعنى حاصل فى المالات الصفر وغير حاصل 
فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فنشبيه الشرر بالقصر تنبيه على 
أنه إنما تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه الآمن والسلامة » وحال الكافر كذلك فإنه كان 
يتوقع الخير وااسلامة من دينه ٠‏ ثم إنه ماظهرت له آ فة ولا محنة “إلا من ذلك الدين » والخيمة 
ليست ما يتوقع منها الآمن الكلى ( الخامس') أن العربكنوا يعتقدون أنكل امال فى للك 
امال و مام النعم ما حصل ملاك ال حم »و ذا قال تعالى ( واک فما جال ين ترون وحين 
قسرحون ) فتشبيه الشرر بالمال السود کال er‏ نه قىل هم كنم تتوقعون عن دين كرامة 
ونعمة وجمالا إلا أن ذلك امال هو هذه الشرارات الى هى كا لمال , وهذا المدنى غير حاصل فى 
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۷۸ قوله تعالى : كأنه ججالت صفر . سورة المرسلات . 
الطراف ( اساد , ) أن اجمال إذا انفردت واختلط بعضما بالبدض فكل من وقع فٍ) بين أيديها 
وأرجلها فى ذلك :لوقت نال بلاء شديداً ولا عظيي) ٠‏ فتشييه الشرارات مها حال تتابعها يفيد 
حصو لكل الضرر ؛ والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر يكون فى المقدار أعظ لم من 
الطراف والخهالات الصفر تكون أ كثر ف العدد من الطراف فنشبههذهااشرارات بالقصرو, ابجالات 
يقنضى الزيادة في المقدار وف العدد وتشمها بالطراف لايفيد شيا من ذلك ؛ ولماكانالمقصود هو 
التوويل والتخويف كان التشبيه الآول أولى ( الثامن ) أن التشبيه بالشيئين فى إثبات وصفين 
أقوى فى بوت ذينك الوصفين من التشبيه بالثى. الواحد فى إثيات ذينك الوصفين ٠‏ وبيانه أن 
من مع قوله ( نما ترى بشرر كالقصر ) قسارع ذهنه إلى أن المراد إثبات عظٍ تلك ااشرارات » 
ثم إذا سمم .د ذلك قوله ( كأنه جالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلاك الشرارات 
وثتاببما ولونما . أما من سمع أن الشراركااطراف بق ذهنه متوقفاً فى أن المقصود بالتشيه إثبات 
العظم أو [ثبات اللون ‏ فالتشيه بالطراف كالجمل » والتشبيه بالقصر و بالجالات الصفر ٠‏ كالبيان 
المفصل اللكرر المؤ كد . واكان المقصرد من هذا البيان هو الهويل والتخویف . فکا) كان 
دان وجوه العذاب آم وأبين کان اجرف أشد ٠‏ فثدت أن هذا النشيه يه أتم ) التاسع ( أنه قال ف 
أول الأب ) انطلقوا إلى ظل ) والإنسان إا بکون طبب العش وقت الانطلاق » والذهاب إذا 
كان راكباً » وما يد الظل الطيب إذاكان فى قصره » فوقع آشبيه الشرارة بالقصر والجالات » 
کا نه قبل له :مکو بك هذه الجمالات » وظلك فى مثل هذا القصر ء وهذا يحرى مجرى الہ مهم » 
وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل فى 
التعجب من تطابر الخيمة » لآن القصر يكون م ركبا من الاين والحجر والخشب . وهذه الأجسام 
أدخل ف الثقل والا كتناز من الخيمة المتخذة إما من الكرباس أو من الآديم » والثى. کا كان 
أثفل وأشد ١!‏ كتنازاً كان تطاره فى الهواء أرمد » فكانت النار الى تطير القصر إلى الهواء أقرى من 
النار انى تطير الطراف فى اطرا. . ومعلوم أن المقصود تعظم أ انار فى الشدة والقوة » فكان 
التشبيه بالقصر أولى (الحادى عشر) وهرأن سقوط قمر الإنسان أدخل فالإيلام والإيماع 
من سةوط الطراف عليه ؛ فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن :للك الشرارات إذا اراتفعت فى 
الحواء ثم سقطت على الكافر فإءا تؤلله إبلاماً شديداً ء نصار ذلك تنما على أنه لايزال يسقط عليه 
من الوا ء شرارات کااةصور لاف وقوع الطراف على الإنسان ظ فأنه لاوم ف الغابة بة (أأء دعشر) 
أن الخال ف أكثر الامور تكون موقرة › فتشبه الشرارات بال#ال' سيه على أن مع كل و أ<د:ن 
تلاك الشرارات أنواعاً من البلاء واحنةلاعصىعددها إلا الله » فكأنه قل :لك الشرارات االات 
الموقرة بأنو اع انحنة والبلاء » وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف فكان التشبيه باجهالات آم . 


واعل أنهذه الوجوه توالت عل الذاطر ف الاحظة الوا<دة ولوتضرعنا إلىالته تعالىىطاب الأآزيد 
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قوله تعالى : هذا يوم لا ينطفون . سورة المرسلات . أخفا 
ر ر روو ر لاس مم ددم > ےمد د - روزا مود . 
هذا يوم لاينطقون 20 ولا يؤذن هم فيعتذرون ي ويل يوميك 


سد ر ص 
٠‏ 


lle‏ أى ودر 1 بةضله ور حه ¢ ولكن هذه الوجوه كافية ف مان ارجح والزيادة علا 
تعد من الاطناب وال ال 

قوله تعالى :» هذا دوم لا نطةون 0 ولا بذك هم فيعتذرون 3 ويل يومد اكد بن 4 
صب العش بوم أى هذا الذى قص عل واقع اوهد ٤‏ اع أن هذا هو النوع السادس) هن 
أنواع 5 رف الكفار واتشديد | لام علوم ¢ وذلك لآنه تعالى بين أنه لفن هم عذر ولا حجة 
فها نوا 4 من القباح 2 ولا وؤدرة لهم على دفم العذاب عن أنفسهم 0 فيجتمع ف >42 ف هذا المقام 
أواع من المذاب ) أحدها ( عذاب الخجالة ¢ فاه يفتضح على رعو س الاشهاد 2 ويظاهر لكل 
قصوره وتفصيره وكل دن له عقل سام ¢ عم أن ءزاب الخجالة أشد من القتل بالف والاحترای 
بالثار ( وثانها ) وقرف العبد الابق علي باب المولى ووقوءه فى يده مع عليه بأنه ااصادق الذى 
يستحيل الكذب عليه على ماقال (ما,.دل القول لدى) (وثالتها) أنه يرى فى ذلك الموقف خسماءه 
وهذه ثلاث أنواع من العذاب الروحانى ( ورابها ) العذاب الجسمافى وهو مشاهدة النار وأهوالها 
اعود بألله مرا فلا أاجتمعت ف مه هذه الوجره من المذاب بل ما هو ا له لصف كنهه إلا 
اله » لاجرم قال تعالى فى حةهم ( ويل يوه مذ لل-كذبين ) وف الاية م.ؤالان : 

١‏ الآول ) كيف يمكن المع بين قوله (هذا يوم لاينطقون) وقرله (ثم [نكم و م القيامة عند 
نافع بن الآزرق سأل ابن عباس عن هذا الس ؤال ( والجواب ) عنه من وجوه (أحدها) قال الحسن 
فيه إخمار ث والتقدير : هذا وم لا طون فہه عجة ¢ ولارؤذن فيعتذرون ¢ آنه ليس لهم فہ) علوه 
عادر كي وجواب مستقيم ¢ فإذا م ينطقوأ عجة سلمة وکام متم فک نهم ١‏ ادو ¢ لان من 
نطق ما لايفيد فكأنه لم ينطق » ونظيره مايقال لمن ذكر كلاءأ غير مفيد ماقلت شيا ( وثانيها ) قال 
الفراء : أراد بقوله ( يوم لا ينطقون ) للك الساعة وذلك القدر من الوقت الذىلا ينطقون فيه م 
يمول :ك اوم يقدم فللان .والعى ساعة هدم وأيس المراد باليوم كله 3 لان القدوم ما کون 
ف ساعة إسيرة 8 ولا لت ىكل اليوم (وثالتها) أن قوله (لاينطقرن) لفظط مفالی »والمطلق لا غد 
العموم لا ف الانواع ولا ف الاوقات 8 بدليل أنك تقول : فلان ل ينطق بالثير واکنه عاق 
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۸۰ قوله تعالى : هذا يوم لا ينطقون . سورة المرسلات . 
بين أن لا ينطق يعض الاشياء » وبين أن لا ينطق بكل الاشياء » وكذاك تقول : فلان لا ينطق 
فى هذه الساعة » وتقول فلان لا ينطق اة » وهذا يدل على أن هرم لا ينداق مشترك بين 
الدائم والموقت » وإذاكان كذلك ففهوم لا ينطق يكن فى صدقه عدم النطق ببعض الأشياء 
وفى بعض الاوقات › وذلك لامینانی حصول النطق بشىء آخر فى وقت آخر ٠‏ فیک فى صدق 
قوله ( لا ينطقون ) أنجم لا ينطةون بعذر وعلة فى وقت السؤال؛ وهذا الذى ذ كرناه إشارة إلى 
عة الجوابين الآولين مخسب النظر الءقلى » فإن قل : لو حاف لا ينطق فى هذا اليوم » فنطق فى 
جزء من أجزاء اليوم ححنث ؟ قانا مبنى الإيمان على العرف ٠»‏ والذى ذكرناه حث عن مفهوم الافظ 
من حيث إنه هو ( ورابعها ) أن هذه الآبة وردت عقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطلقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعب ) فينةادون ویذهبون ٠‏ فكانه قبل نهم كانوا يؤمون ف الدنا بالطاعات فا 
كانو يلتفتون ..أما فى هذه الساعة [ فقد ]صاروا منقادين مطيعين فى مثل هذا كايف الذى هوأشق 
من کل شی. ٠‏ تندياً على أنهم لو تركوا الخصومة فى الدنيا لما احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الاق » والحاصل أن قوله (هذا يوم لاينطقون) متقيد بهذا الوقت فى هذا العمل » وتقييد 
. المطلق بسبب مقدمة الكلام مشورر فى العرف : بدليل أن المرأة إذا قالت : أخرج هذه الساعة من 
الدار ‏ فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق » فإنه يتقيد هذا المطلق بتك الخرجة . فكذا ههنا . 

لإ السؤال الثاف ) قوله ( ولا يؤذن هم فيعتذرون ) بوم أن لهم عذراً وقد منعوا من 
ذكر ٠‏ وهذا لايليق باكيم ( والجواب ) أنه ليس الى فى الحقيقة عذر ولكن ريما تخيلوا 
خالا فاسداً أن فم فيه عذرا , فهم لارؤذن لهم فى ذكر ذلك العذر الفاسد » ولعل ذلك العذر 
الفاسد هو أن يقول لماكان الكل بقضائك وعلمك ومشيئتك وخلقك فلم تعذبى عليه » فإن هذا 
عذر فاد إذ ليس لحد أن نع المالك عن الته.رف فى ملكه كيف شاء وأراد ؛ فإن قيل أليس 
أنه قال ( رسلا مبشرين ومنذرين » لثلا يسكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال ( ولو أا 
أها-كنامم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
لا بق فى قلبه » أن له عذراً ٠‏ فهب أن عذره فى موقف القيامة فاسد فلم لا يؤذن له فى ذكره تی 
يذكره »ثم يبين له فساده ؟ قلنا لما تقدم الأعذار والإبذار فى الدنا بدليل قوله (فالملةياتذكراً , 
عذرا أو نذراً ) كان إعادتها غير مفيدة . 

) السؤال الثالث ) للم يقل ولا .يؤذن لحم فيعتذرون ؟ ك) قال ( لا يقضى عام فيم وتوا‎ (١ 
الجواب ) الفاء ههنا للنسق فقط » ولا يفيد كو نه جزاء البتة وهثله (من ذا الذى يقرض الله قرضاً‎ ( 
حا فيضاعفه له) بالرفع والنصب , ونا رفع يعتذرون بالدطف لانه لو نصب لكان ذلك يوسم‎ 
أنهم ما يعتذرون لانم لم يؤذنوا فى الاعتذار » وذلك يوم أن لهم فيه عذراً منعوا عن ذكره‎ 
وهو غير جائز . أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا فى العذر وم أيضأً لم يعتذروا لا لاج لعدم‎ 
الإذن بل لآجل عدم العذر فى نفسه » ثم إن فيه فائدة أخرى وهى<صولالموافقةفىر.ر سالآيات‎ 
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قوله تعالى : هذا يوم الفصل . سورة المرسلات . 41 


د ٠‏ ت و م 7 ر ر رة رو وو سم و 
هلدا یوم الْمَصَلٍ عند والأولينَ وي فإن کان لكر کید فكيدون 

1 م دور صوص سور م ا 07 e‏ ع Ge‏ 

ويل يومبذ للمكذبين 2 إن لمتقين فى ظلال وعيوك 00 وفو له 

مج ص وره - ا م رر ع م ساد َه 2 َه م د 

بون ې كوأ وأشربواهنيسً) عا كنم تعملون تي إنا كذالك نجزی 


2> م ووو م وص حارس امس 


المحسنین ي ويل بوميذ للمكذبين چ 


لآن الآيات بالواو والنون ٠‏ ولو قيل فيعتذروا لم تتوافق الآيات ٠‏ ألا ترى أنه قال فى سوزة 
اقتربت الساعة (إلى شىء نكر ) قل لان آيانها مثقلة » وقال فى موضع آخر (وعذبناهاعذابانكرا) 
وأجمع القراء على تثقيل الأول وتخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قله . 

قوله تعالى :« هذا يوم الفصل جعنا كم والآولن فإن كان لک كيد فكيدون زيل يويد 
للدسكذبين 4-< 

اء أن هذا هو لا النوع السابع ) من أنواع تهديد الكفار » وهذا القسم من باب التعذيب 
بالتقربع وااتخجيل » فأما قرله (هذا يوم الفصل) فاعلم أن ذلك اليوم بقع فيه نوعان من الكومة 
( أحدهما ) ها بين العبد والرب وق هذا القسم كل ما يتعلق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ما يتعلق بالأواب الذى يستحقه المرء على عمله وكذا فى العقاب [ا حتاج إلى الفصل فيا يتعلق 
انب العبد وهو أن تقرر عليهم أعمالم الى عدلوها حى يعترفوا. 
لإ والقسم الثاتى ) ما يكون بين العباد بعضبم مع بعض » فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظلنى 

وذاك بدعى على هذا أنه قتلى فههنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا 1 والآأولين ) كلام مو ضح 
لقوله ( هذا يوم الفصل ) لانه لما كان هذا اليوم يوم فصل حكومات جميع المكلفين فلا بد من 
[<ضار جميع المكافين لا سيا عند من لا يجوز القضاء على الغائب ٠‏ ثم قال ( فإن كان لدم كد 
ذ.كيدون) يشيربه إلى أنهم كانو ايدفءون الحقوق عن أنفسوم بضروب الحيل والكدد» فكا نه قال 
فبرنا إن آمکنک أن تفعلوا مثل تلاك الأافعال المنسكرة من الكيد والمكرواخداع والتلبيس فافعلواء 
وهذا كقوله تعالى ( أتوا بسوة من مثله ) ثم eel‏ يعون أن اليل منقطعة والتلبيسات غير 
#كنة » تقطاب الله تعالى في فى هذه الحالة بقو له (فإن كان لم كيد فكيدون) نهاية فى التخجيل 
والتقريع > وهذا من جنس العذاب الروحای » فلهذا قال عقيبه ( ويل بومثذ للسكذبين ) . 

قوله تعاللى :8 إن المتقين فى ظلال وعيون › وفواكه ما يشتهون » كلوا واشربوا هنيئاً ما 
كنتم تعملون » إنا كذلك نجرى الحسنين » ويل يوءئذ للمكذبين » . 
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. قوله تعالى : ان المتقين في ظلال وعيون . سورة المرسلات‎ A۲ 


اعم أن هذا ل النوع الثامن ) من أنواع تهديد الكفار وتعذيمم » وذلك لآن الاصومة 
الشديدة والنفرة 'عظيمة كانت ف الدنيا قائمة بين الكفار وااؤه:ين » فصارت تلك النفرة حيث 
آن اموت كان أسول على الكافر من أن برى للاؤمن دولة وقوة » فلما بين الله تعالى فى هذه السورة 
اجتماع أنواع العذاب والخزى والنكال على الكفار » بين فق هذه الآية" اجتماع أنراع السعادة 
والكرامة فى <ق الاؤمن ؛ حتى أن الكافر حال ما برى نفسه فى غاية الذل والموارن والخزى 
والخسران » وبرى خصمه فى تماية العز والكر امة والرفعة والمنة.ة › تتضاءف حسرته و“تزايد 
غرمه وهمرمه » وهذا أيضاً من جذس العذاب الروحالى » فلهذا قال فى هذه الآية ( ويل يومئذ 
للسكذبين ) وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى € قال مقاتل والكلى المراد من قوله:(إن المتقين) الذين يتقون الشرك بالل › 
وأقول هذا اقول عندى هو الصحيح الذى لا معدل عله » ويدل عليه وجوه ( أحدها ( أن التق 
عن الشرك يصدق عليه أنه متق , لآن المنق عن الشرك ماهية مر كبة من قيدين ( أحدها ) أنهمتق 
( والثاى ) خصوص كونه عن الشرك » ومتى وجد ال رکب › فقد وجدكل واحد من مفرداته 
لا عالة » فثبت أن كل من صدق عليه أنه متق عن الشرك ٠»‏ فقد صدق عليه أنه متق أقصى ماف 
الباب » أن يقال هذه الآية على هذا التقدير تتناول كل من كان «تقياً لای شىء كان ٠‏ إلا آنا تقول 
كونه كذلك لا يقدح فب) قلناه » لاله خض كل من لم يكن متقياً عن جميع أنواع الكفر فق فيا 
عداه حجة لان العالم الذى دخل التخصيص بق حجة في) عداه (وثانيها) أن هذه السو رة من أوها 
إلى آخرها مرتبة فى تفريع الكفارعلى كفرمم وتخويفمم عليه » فبذه الآية ب بأن تكون مذ كورة 
لهذا الغرض »و إلاكةككت السورة فى نظمما وترتیہا » والنظم إما يق لو کان هذا الوعدحاصلا 
للاؤمنين بسبب إعانهم > لآنه لما تقدم وعيد الكافر بسبب كفره » وجب أن يمرن ذلك بوعد 
المؤمن إسبب [عانه حتى يصير ذلك سبباً فى الرجر عن الكفر » فأما أن يقرنيه وعدا ومن بسبب 
طاعته , فذلك غير لائق هذا انظ والترتيب » فشبت ما ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتقين ) كل 
من كان متقياً عن الشرك واللكفر (وثالئها) أن حمل الافظ على المسمئ الكاءل أولى؛ وأ كل أنواع 
التقرى هو التقوى عن الكفر والشرك ء فكان حمل اللفظ عليه أولى : ٠‏ 

ج المسألة الثانية © أنه تعالى لما بمث الكةار إل ظل ذى ثلاث شعب أعد فمقابلنةللاؤمنين 
ثلاثة أنواع من النعمة ( أولها ) قوله ( إن المنتقين فى ظلال وعيون ) كأنه قبل ظلام ما كانت 
ظليلة. ٠‏ وماكانت مغنية عن اللبب والعطش أما المتقون فظلاهم ظليلة ».وفنا عيون عذبة مغنية. 
هم عن العطش وحاجزة نمم وبين اللبب ومعهم الفو! كه الى يشمو نما ويتمنونها »ولا قال لالكفار 
( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شءب ) قال للتقين كلوا وأشربوا هنيئأ » فإما أن يكون ذلك الإذن 
من جهة الله تعالى لا بواسطةء وما أعظمها ٠‏ أو من جهة اللاك على وجه الإ كرام » ومعى 
( هنيئاً ) أى خالص اللذة لا إشوبه سقم ولا تنخيص . 
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قوله تعالى ا إنكم مجرموت . سورة المرسلات . YAY‏ 


عر ۾ وص م ووو موس سد ےس 


كوأ ومتعوا ليلا إن جرمون ( و يل يَومبذلَلْمَكذيين ججي ودا قبل 


ريع لير رح سا بر وص 2< <> و( مود سد ہے س 
لمم آرگعوا لا بر كعون ي و يِل يوب للْمكبينَ © 


جه مسي ص ص ص ل حا 


0 المسألة الثالثة € اختاف العلماء ف أن قوله ( کو اواشربوا) ) آم أو إذن قال اہو هاشم 
هو اس واد اد أله r^‏ الا کل وااشرب ¢ لان سر ورثم يعظم بذلك ٠‏ وإذا عامرا أن أله 7 
منهم جزاء على عملرم فك يزيد إجلالهم وإعظاميم بذلك » 5 بريد نفس الاكل والشرب 
مم » وقال أبو على ذلك ليس بأمى » ولا بريد بقوله على وجه الإ كرام ٠‏ لان الام والنمى 
إما عصلان ف زمان التكليف 5 ولدن هذا عفة الأخرة 

« المسألة الرابعة € تمسك من قال العمل بوجب الواب بااباء فى قوله ( يما كنم تعملوث ). 
ودذا ضف لان الياء للاضافة ¢ ولا جعل ألله تعالى ذلك العمل علامة ذا ا'ثواب كان الإنيان 
بذللك العمل كالآلة المرصلة إلى تصيل ذلك الثواب › وقوله (.إنا كذلك يخزى الحسنين ) المقصود 
منه أن يذكر الكفار مافانهم من النعم العظيمة » ليعلموا أنهم لوكانوا من المتقين السنين لفازوا 
مثل الماك الخيرات » وإذا ل يفعلوا ذلك لاجرم وقعوأف.)] وقءواقيه. 

قوله تعالی : ف کارا وتمتموا قليلا إنكم رغوت مويل رع للكذين, #: 
کو له ف الد نا إنك 3 عر ضت تفسك ذه الأؤات الى وصفناها ولهذه الجن الى شرءدناهالا جل 
حبك لادنيا ورغبتك فى طيبانها وشرواتم! إلا أن هذه الطيبات قليلة بالنسسبة إلى تلك الآفات العظيمة 
والشتغل حصا | عا ګری جری أقمة واعيدة من الحلواء « وفها اا المهلك ف 4 يقال أن بريد أكلبا 
ولايتركما بسبب نصيحة الاين و تذ كير المذ كرين » كلهذا وويل لك منه بعدهذا فإنك من الهالكين 

به ؛ وهذا وإن كان فى الافظ أمراً إلا أنه فى المعنى نى باغ وزجر عظم ومنع فى غاية المبالغة . 

قوله تعالى : في وإذا قیل لهم اركعوا لاير کون »و 5 ل يوءئذ السكذبين » . 

اء أن هذا هو (إ النوع الاه ەر 2 »> من أنواع خو وف الك فار ز4 قبل له 0 
الا ولذام | وادكن إلا تعرضرأ ا بالكلية عن خدمه 4 حالف بل تواضعءوا له 1 م ان منم 3 مم 
إليه طاب اللذات وأنواع المعادى حصل 5 راء الخلاص عن عذاب جهم واافوز ثاب / 0 
3 قال ) إن ألله لاإيغفر أن شرك 4 ولغفر مادون ذلك أن رشا ( 3 إن هو لاء الكفار لافعلوا 
ذلك ولا يثقادون اء 2 ورن مص ر ن على جهل,رم وكفرمم ولعر يضوم أنفسهم لامةاب المظيم 0 
فابذا وال 0 ) ويل ومذ لل كذ بين ( أى الويل لن يكذب هؤٌلاء الانبباء الذن برشدومم 9 
هذه المصالم الجامعة بين خيرات الدنيا والآخرة ؛ وهنا مسائل . 
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. قوله تعالى : فبأى حديث؛ بعده يو منون . سورة الملاسلات‎ A4 


ا رور رو بير ”ر 


نای حديثُ بعده, يؤمنون 


م 


ج المسألة الأولى » قال ابن عباس رضى الله عنهما قوله ( وإذأ قيل لهم ا ر کموا لای رکمون ) 
لراد به الصلاة ؛ وهذا ظاهر لان الركوع من أركانها » فين تعالى أن دؤلاء الكفار من صفتوم 
ہم إذا دعوا إلىالصلاة لايصلون › وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرام .و أنهم 
ال كەرم كا يستحدّون الذم والعقاب ترك الإيمان » فكذلك يبتحقرن الذم وم تاب بترك 
صلاة لآن الله تعالى ذمهم حال كفرم على ترك الصلاة » وقال قوم آخرون ااراد بال ركوع 
ضوع والخشوع لله تعالى » وأن لا يعبد سواه . 
المسألة الثانية » القائلون بأن الاس للوجوب استدلوا بهذه الآية , لآآنه تعالى ذمهم بمجرد 
ك المأمور به » وهذا يدل على أن جرد الام للوجوب ٠‏ فإن قيل [نهم كار غلكةرم ذمهم ؟ 
| إنه تعالى ذمهم على كفرم من وجره كثيرة . إلا أنه تعالى عا ذمهم فى هذه الآية لآنهم 
كوا المأمور به.. فعلمنا أن ترك المأمور به غير جار . 
قوله تعالى :8 فأی حديث بعده ,ؤمنون » . 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالوجوه العشرة الى 
رحناها . وحث على .السك بالنظر والاستدلال والانقياد لادين الحق خم السو رة بالتعجب هن 
-كفار . وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل الاطيفة مع تجابها ووضوحها ( فبأى حديث بعده 
.منون ) قال الةأضى‌هذه الآية تدل علىأن القرآن عدث لأانه تعالى وصفهبأ نه حديث . والحديث 
اد-القدم والضدان لايحتعمان » فإذاكان حديئاً وجب أن لا يكون قدياً » وأجاب.اللاصحماب 
؛ المراد منه مذه الف ظ ولا بزاع فى أنها محدثة » والله تعالى أعلم . والح .لله رب العالمين 
لصلاة والسلام على سيد المرسلين عه وآله أجممين . 


ج تم الجزء الثلاثون وبليه الجزء الحادى والثلائون وأوله سورة الب به . 


Maktaba | انا‎ 0 


» »م 


۳ 
3 


( الجزء الثلاثون من التفسير الكبير دع عه لد لكا لبن ادانى) 0 Ao‏ 


۰ ( تفسير ء ورة أجمعة ) 
٣‏ قوله تعالى : يسبح لله مافى السموات الابة 


~~ 


هو الذى بعث فى الاسين 
وآخرين منهم لما يلحقوا مهم ,, 
ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء ,,. 
مثل الذين حملوا التوراة ‏ رر 
قل يا أما الذن هادوا 2 ,, 
ولا يتمنونه أبداً 9 
فل إن الموت|لذىتفرون منه ,, 
يا أا الذين آمنوا إذا نودى ,, 
فاذا قضيت الصلاة 5 


وإذا واوا تجارة أوهواً 00 


ر اا 
۱۲ قولهثءالى : إذا جاءك المنافةون الآية 


اذذوا انهم جنة 2 
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروأ 5 
وإذا 3 نهم تعجبك أجساميم 5 
ا تعالوا يستغفر لک و 
سواء ٠‏ عليهم أستغفرت لم 25 
م الذين ولون لاتنفقوا ,, 
بةولون لن رجعنا إلى المديئة ,, 
يا أما الذينآمنوا لا تلهكم ,, 
وأنفقوا مما رزةنا؟ 5 
و لن يؤخرالله نفساً إذاجاء جلها »» 


( تفسير سورة التغاين ) 


٠م‏ قولهتعالى : يسبح لله ما فى السموات الابة 


۲١ 


يف 


هو الذى خلقک و 
خلق ااسموات والارض 0 
يعم ما 2 السهوات والارض 7 


ألم يأنم نبأ الذينكفروا ,, 


۰ a TS 
قولدتعالى :. : ذلك بأنه كانت تأر يهم رسلهم الاب‎ ۳ 
۱ رم ات ردا‎ 3 


Y٤‏ » 0 بالله 000 وو 
Yo‏ ر„ ما ا ۴ 


5 وأطيعوا الله وأطيعواالرسول 3 
5 اله لا إله إلا دو 


۳۹ د اأماالن. نآمنواإنمنأذواجم., 
» إنما أموادم وأولادك فتنة 


$۶ 


د فاتموا لله ما استطعتم 
۴۸ 2 إن تقرضوا الله * 35 نا 00 
» عام الغرب و ااشبادة و 

( نفسير سورة ة الطلاق ) 
به" قوله تعالى :ا أمبا النى إذا طلقم النساء ‏ ريو 
وم ١ه‏ واتقوا الله ديم 1 


مم ,ر فإذا بلغن أجلون فامسكرهن ,, 
57 وبرزقه من حيث لا نسب 55 
o‏ 0 واللای اسن من ايض 5 
00 ذلك آم الله أنزله إليكم وو 
5 أسكئوهن مں حيث حيث سكلتم 1 
5 لينفق ذو سعة من سعدّه و 
پم ١‏ وكا ينمنقربةعتتعنأمرم! ,, 
د أعد الله هم عذاباً ددا ,, 
» رسولا ملو علیک آیات أ يله و 
۳۹ 3 دمن يؤمن : بائله يسل مالا , 
( تفسير سورة 


"0 0 وا يا ا‎ é4 
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۸٦ 


صفحة 


فبرست الجزء الثلاثون من الفخر أارزى 


7 قوله لعالى : وإذأسرالنى إلى بع ضأزواجدالاية 


إن تتوبا إلى الله , 
عبى ريه إن طاقکن 9 
باأما الذين آمنوا قوا أنفسم ,, 
5 أماالذن كفروا لا تعتذروا 7 
ياأها الذينآمنوا تو بوا إلالله ,, 
يا أما النى جامد الكفار ,, 
ضرب الله مثلا للذين كفروا ۹ 
وضرب الله مثلا للذين آمنوا ,, 
وميم أبئة عمران 0 


(فسير ورة املك ). 


مه قولهتعالى : تبارك الذى بيده الك الاه 


f‏ ل 
0 

0 55 
0 

0 537 
0 

0 ۹۹ 
0 0۰ 
2 o4 
0 o0 
0 o/ 
» 0۸ 
0 e۹ 
2 1۲ 
ل‎ 17 
0 5 
0 

0 

516 2 
"هس 0 
0 

0 

١ 58 
0 ۹۹ 
J) Ye 
« إ۷‎ 
2 

5 ¥۴ 


الذى خلق المرت والحماة 

ليباوم أيسم أحسن علا ,, 
الذى خلق سبع موات 0 
م ادجع البصر كرتي ,, 
ولقد زينا السماء الدنيا 5 


وللذين كفروا برهم 0 
ذا ألقرانها سرا ٠‏ 
تكاد مز من الغرظ 
كلا ألق فیا فوج 5 


الوا بل قد جاءنا نذر ٠‏ ,, 
وقالوأ لو كنا لسمع أو تعقل ,, 
فاعترفوا بذهم ١‏ 
إن الذين يخشون دم ,, 
وأسها قو لک أو اجهروا ,, 


ألا عل من خلق 0 
هو الذى جعل لک الأارض ,, 
امب تم من فى السماء 5" 


أم 0 فى السماء 0 
و لقد كذب الذين من قبلهم 7 
أر ۾ روا إلى الطير 
أمن هذا اذى هو جئد لک و9 


صفحة 


7٠‏ قوله تعالى : أمن هذا الذى يرزقم الآية 


y۳ 
V٤ 


Yo 


AY 


A 


أفن ئی مك 

قل هو الذى أشأم 

قل هو النى ذرأ كم 
ويقولؤن مى هذا الوعد 
قل إا الم عند الله 
فلا رأوه زلفة 

قل أدأيتم إن أهلكنى الله 
قل هو الرحمن آمنا به ٠‏ 
قل ديم إن أصبح ماؤ م 


| كسعسررة هم ) 


قولهثعالى : رب 


والقم وما يسطرون 

ما انت بنعمة ربك مجنون 
وإن لك لأجراً غير منون 
وإنك لعل خلق عظ ص 
فستبصر و ببصرون. 
بأييكم المفتون 
إن دبك هو أعل 
فلا نطع المكذين 


ودرا لو تدهن فيدهنون 


ولا لطع كل حلاف مهين 
هماز مشاء بنمم . 
مناع للخير. معد آم 
عتل بعد ذلك ذنم 
أن کان ذا مال وبنين 
إذا تتلى عليه آياتنا 
سنسمه على الرزطوم 
إن ونام 

ولا يستكنون 

فطاف علما طائف 
فأصبحت كالصريم 


فتنادو| مضبحين 
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فرت ان الارن من الفخر اراز 3 


۸ فولهتعالى : أن إغدوا على حرثك الابة | س٠‏ قولهتعالى : كذبت مود وعاد بالمارعة 
هم د فانطلةوارتم يتخافون : فأما مود فأهلكو| يا لطاغة 
5 ُن لاندخانہا الیو م علک مسكين وأما عاد فأهلكو| الابة 
» وغدوا على جره قادر بن 14 «١‏ سخرها عليبم سبع ليال , 
, فلما رأوها الوا إنا لضالون 10 « وجاء فرعون ومن قبله 2 
و هل نحن بوي" اه فعصو رسول دجم 5 
.و80 قال أوسطهم 1 و الا اانا 5 
قالوا سبحان ربا 0 د لجيلها لكر تذكرة 0 , 
FOS‏ بي 2 MOE‏ + 
د الوأ ياويلنا 9 5 5 وحمات الأرض ۱ 
0 عورينا أن يبدلنا خیرا منبا ” | ٩.۸‏ 080 ومئذوتعت الواقعة 
و كذلك العذاب 5 اواتشقت الا 0 
د إن الثقين تددم «٠‏ واللك على اربثا ر 
په ر ألفتجصل المسلسين كائجر مين ا و فيك رون 
٠ E‏ د لاق مشكم خانية 
ةد أم لک كتاب فيه تدرسون و فاما من أرتی کتاه 
ف إن لك لماتنجييون ل وو د [فظنت أل ملاق لابه 
٠‏ + أم ل اعلدعيتاللة « | و ر فق ماران 
يه " 0 فى جنة عالية 
, يوم يكشف عن ساق ۾ قطوفها دالة 
4 0 وبدعون إلى السجود يل 5 كلوا واشروا هايا : 2 
5 خاشعة أبصارم 1۳ « واا من أو ىكتابه 2 
5 فذرق ومن يكذب 2 0 أدر ما حسابيه 
په د وال لحم إن کدی سن | مر , باليتهاكانت القاضية 
, أم تالحم أجرأ « | ر ,د هاأغنى عنىماليه 
أمعندم الغيب فيم يكتبون و طت فان 
» فاصار ربك 5 5 خذوه فؤْلوه 
د لولاأن تداركه لعمة 2 ,, ۽ مم الجحم صلوه 
«١ 44‏ فاجديأه ره جعله من الصالحين 5 ثم فى مماسلة ذرعبا 9 
5 وإن بکاد الذن کفروا 9 110 1 إنه كان لا بۆەن بات 'اعظيم 
و6٠ <١‏ ويقولون إنه بجنون 0 ولا حض على طعام المسكين 
, وما هو إلا ذكر للعامين 0 فليس له اليوم هينا يم 
( تفسير سورة الحاقة ) | ووو , ولا طعام إلا من غسلين ‏ 
٠‏ قولهتعالى : الحاقة ما الحاقة 2 الآبة ۾ لاياكله إلا الخاطئون 
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١15‏ قولهتعالى: فلاأقسم ماتبصرون 


11۷ 


۱۸ 


۱1۸ 


فورست الجزء الثلاثون من الفخر الراذى 


صفحة 
الاي 
نه لقول رسول کرم 
وماهو بقول شاعر 8 
ولا بقول كاهن 5 
تنزيل من ربالءالمين 3-3 
ولو تقول علينا 0 
لاخذ نا مئه يالعين 


ثم لقطعنا منه الوتين 

ف منک من أحد عذه حاجزين 

وإنه لنذكرة للمتقين 

وإنا لنعل أن منک مكذبين 

وإنه لحسرة على الكافرين 

وإنه لحق البقين ۱۳۱ 
حو م 


( تفسير سورة المعارج ) 


۲ قولهتعالى : سأل سائل بعذاب واقع 


يفنا 


١75 
١76 


۲١ 


۰` ۷% 


۲۸ 


للكافر بن ليس له دافع 


قولهتعالى : إذا مسه الشر جزوعا 


د وإذاا مسه لخن معا 

د إلاالمصلين 

د الذينث على صلاتهم امون 

د والذين فى أموالهم حق معلوم . 
لمال اروم : 

د والذين يصدقون بيوم الدين. 
د والذین‌ م من‌عذاب ر ہم‌مشفقون 
د إن عذاب رهم غير مأمون 


د والذين م لفروجهم حافظون 


د الاعلى أزواجهم ‏ الأب 
0 فن | بتئى وراء ذلك 3 
د والذين م لأماناتهم. 0 


د والذين م بشهاداتهم قانمون 

» والذين ثم على صلاتهم يحافظون 
0 أولئك فى . جئات مكرمون 

2 فال الذين كفروأ و 
د عن المين وعن الثمال عزين 


لعرج اللائم والروح 5" ۱۴۲ أيطمع کل اریہ مم 9 
فاصير صبرأ جميلا د كلا إنا خلقنام عا يعلون 

٠‏ إنهم يروه بعيداً 0 فلا أقسم رب المشارق و0 
وراه قرييا د على أن نبدل خيراًمنهم 2 ,, 
يوم تكون السماء كالمل د فذريم خوضواويلعبوا ٠‏ ,, 
وتكون الجبال كالمهن مم1 « يوم خرجون من الأجداث ,, 
ولا يسأل حم جیا د خاشعة أبصارمم بر 
يديصر و نهم يود الجرم الاية ( تفسير سورة نوح ) 
وصاحبته وأخيه 4 قوله تعالى : إنارأسلنا نوحا الآية 
وفصيلته الى تؤديه د أن اعبدوا الله واتقوه وأطبعون 
ومن فى الآرض جميعاً ثم ينجيه ينف لك من ذفوبكر الآية 
كلد انا لظ م <١‏ قال رب إفى دعرت قوى وو 
نزاعة الشوى د فم يزدهم دعانى إلا فرار 
تدعوا من أدر وتولى ۴۹ د وای کا دعوم ١‏ 
وجمع فاوعى 1 د ثم نی دعوتهم جهاراً 

. إن الإنسان خلق هلوعا » م زى أعلنت هم 00 
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صفحة 


فهرست الجزء الثلاثون من الفخر الراى 


صفحة 


م١‏ قوله تعالى : فقلت استغفروا ركم | 


۱۴۸ 


1۳4 


4۲ 


١5م‎ 


1.5 


إنك إن تذرم يضاوأ 7 


برسل السماء عليكم 50 

و مدد بأموالر بان 

مالک لانرجون لله وقارأ 
وقد خلقم أطواراً 

ألم تروا كيف خلق الله 7 
وجعل القمر فہن نورآً 2 
والله أند من الارض ناتا 
ثم يعيدم فيب ويخرجم إخراجاً 
والله جعل لک الأرض . اطا 
لتسلكوا منها سملا لجاجاً 


قال وح رب ام عصوق 00 


ومكروا مکراً كباراً 
وقالوا لاتذرن ۲ هت 7 
وقد أضلوا كثيراً 0 


0 ماخطيدًاتهم أغرقرافأدخلوا ناراً 


قال وح رب لانذر 0 


رب اغفرلى ولوالدى 0 


( نفسير سورة الجن ) 


8 قولهتعالى : قلأوحى إلى أنه أستمع الاية 


oV 


10۸ 


۹ 


فقالوا إنا سمغنا قرآنا جا 
هدى إلى الرشد فآمنا به ,, 
وأنه تعالى جد ربنا 
وأنهكان يقول سفيينا 2 ,, 
وأنا ظننا أن ان تقو لالإنس 
وأنهكان رجال من الالس. ,, 


وأنهم؟ ظنوا يا ظنتم ل 0 


وأناآلمنا السماء فوجدناها ‏ رر 
ونا كنا تقعدمنيا مقاعدالسمع ,, 
وأنا لاندرى أشر أريدمنفى ,, 
وأنامنا المالحون ومنا دون ؛, 


۸% 


1۹ قولهتعالى : وأناظتنا أن ان.نعجز الله فى الآنة 


11۰ 


31۲ 
۹۳ 
۱1€ 


۷ 


١‏ قوله تعالى : يا أما المزءل 


¥۲ 
۱V۳ 
V4 
17o 
1V 


1۷۸ 
1A۰ 


۱۸۱ 


A۲ 


وأنا لما عا المدى آمنا به ى, 
وأنافنا المسلون وما القاسطون 5 
وأما القاسطون فكا نوا و 
وأنلواستقاموا على الطريقة ,, 
لنفتنهم فيه ومنيعرضعن ذكر ,, 
وأنالمساجدته فلا ندعوا مع ألله 5 


وآنه لما قام عبد الله 0 


قل ما أدعر ردولاآشر كبا حدا 

قل إلى لا أملك. لم ضرا 5 
قل إنى‌ان بجیر لی من نالل أحد ,, 
إلا بلاغاً من الله ورسالاته ‏ ,, 
حت إذا رأوا ما بوعدون 5 


قل إن أدرى أقريب , 
عالمالغيب فلايظور علىغيبه أحدا 
إلا من ارتضی من رسول 4 
فانه يسلك من بين يديه 7 
وأحاط ما لدجم , 
( تفسين سورة المزمل ) 0 
ألاية 
نصفه أو | تقص 
ورتل القرآن ترتيلا 
إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا 
إن ناشئة الليل الاية 
إن لك ف النبار سبحا طويلا 
واذكر أسم ربك 2 
رب اشرق والمغرب و؟ 
وأصدر على ٠١‏ يقولون 2 
وذرق وا بذ وين 9 
إن لدينا أنكالا وجح 


وا ذا غصة وعداياً ألما 
بوم ترجف الآرض والجيال 


ف 
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14۰ 


- 0 


١‏ قوله تعالى : يوم ترجف الأارض وال جرال الآية 


1A۲ 


A 


Ao 
كما‎ 
AY 
A۸ 


فهرست الجزء الثلاثون 


من الفخر الرازى 


إنا أرسلنا لیک رسولا 
فعصى فرعو نالر سول فأخذ ناه 
فكيف تقون إن كفرتم 
السهاء منفطر به كان وعده 
إن هذه تذكرة فمن شاء اتؤن 
ع أن سيكون منک مرضى 
وما تقدموا لافس منک 


4 قولهتعالى : يا أما الماش 


196 
۱۹۱ 
14۳ 


55 
۰% 


قم فأنذر ؛ وار بك فكو 
وثيابك فطهر ٠‏ 
والرجز فار الابات 

فإذا نقر فى الناقور 

فذلك ومذ .وم عسير 

على الكافرين غير سير 

ذرق ومن خلقت وحيداً 
وجعات له مالا مدوداً 
وبنينشهودأ ۽ ومېدتله بيدا 
ثم يطمع أن أزيد ۽ كلا[ نه 
كإنلاياتنا عدا ” 
ار 5 إنه نكر وقدر 
فقتل كيف قدر م قت لكيف قدر 
م نظر 

“م عبس و لسر ؛ ثم أدير واستکر 
فقال إن هذا إلا نڪر يؤثر 
إنهذا إلاقول البدّر ؛ سأصلة 
سقر ؛ وما أدراك ا 
لا تق ولا تذر ؛ لواحة المشر 
علمبنا لسعة عثر . وما جعانا 
أكواب الثار إلا ملائ 


وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الآية 


كذلك إضل ألله من شّماء 


:, 


53 


553 


598 


9 


99 


»۾ ˆ 


م . #قولهتعالى: وما يع چنود ربك إلاهو وماهى 


إلاذكرى البشر . كلا والقمر الاية 

۹ < والصبحإذا أسفر. [:بالإحدىالكير 
نفدم أو يتأخر 

1° ه كل نفس ما كسيترهيئة إلا أصاب 
انمين فى جنات يسا ءلون عن اير مين 

٠١ ۱‏ ماسذلككرفى سقر . قالوالم نك من 
المصلين وم نك نطمي المسكين وکا 
بيومالدين حت أ | نااليةين فاتنفعهم 
شفاعة الشافعين فا م عن التذكرة 
معر ضين 

۲ 5 کا م حر مستنفرة فرت من قدورة 
بل بريد کل امریء منہسم أن یؤتی 
صحفا منشرة كلا بل لاخافون‌الاخرة 

وا 0 كلا إنه تذكرة فن شاء ذكره وما 
يذكرون إلا أن يشاء الله الاه 
) تفسير سورة القيامة ) ش 

؛ 1 7 قوله 'عالى: لا أة دوم القامة وله 3 

م - 

بالنفس اللوامة ٣‏ 
بلى قادرين على أن نسوى بنا نه 

۸ بل بريد الإنسان ايفجر أمامه 
يسأل أيان بوم القيامة 

18 ام فإذارق اليصر وخسف الفمر وجمع ش 

١ 6١‏ لا لاوزر إلىربك يومئّذ المستفر 
ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر 
بل الإنسان على نفسه لصيرة 

٢‏ ,مد ولو أل معاذيرهلا تحرك به اا نك 
لتعجل به 

۲ ,د إن عليناجعه وقرآنهنإذاقرأً ناه الاية 
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اصشعده 


فبرست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 14١‏ 


۲۳ 


۳4 


الناجاة وتذرون الآخرة 

و +وهبومئذ ناضرة إلى رما ناظرة 
ووجوه بومشذ باسرة تظن أن 
أن يفعل با فاقرة 

كلا إذا بلغت التراق 

وقيل من راق وظن أنه الفراق 
والقت الباق نا باق 

إلى ربك ومذ ا اق فلا صدق 
ولاصلى ولكن كذب وتولى ثم 


٠‏ ذهب إلى أهله ,تتمطى 


أولى لك فأولى ثم أو للك نأولى 

أبحسب الإنسان أن يترك سدى 
ألم يك نطفة من منى من م كان 
علقة نفاقفسوى +مل منهالروجين 
الك والاق الس ذلك بقادر 
عل أن بحى لاوق 


) تسر سورة الإنان ) 


ممم قولهتعالى هل أت على الإنسان حين الآية 


إشرض 


3 


3 


» 


إنا خلقنا الإنان من نطفة , 
إنا هدبناه السييل 

إما شا كراً وإما كفورا 

إنا أعتدنا للكائرين الأيات 
عينأ یشرب ہا عبادالهيفجروثم! 
تفجيرأ يوفرن با لنذر 

وتخافون یوما کان شره مستطيراً 
ويطعمون الطعام على حبه الاب 
3 تطاعمكم لوجه الله : 
3 ناف من ربنايوماً عيوساً » 
فوقهم الله شر ذلك اليرم « 
وجزممم يما صبروا جنة وحرمآ 


متكدئين فبا على الآر| نك 


صفحة 


ول قوله تعالى لا يرون فيبا ثمساً ولا زمرريراً 


۲۹ 


0٠ 


۲٥۱ 


۲1۰ 


۲۸ 
۳4 


¥۰ 


ودانية عليهم ظلالها وذلات الاية 
ويطاف عليهم بآنية من فضة « 
قوارير من فضة قدروها تقديراً 
ويسقونفيها كأسأ كانمناجها « 
عينأ فيها تسمى ليولا 
ويطوف عم ولدان مخلدون «١‏ 
ولذ رأبت ثم رأيت 8 
عالهم ثياب سندس خضر ‏ ر 
وحلوا أساور من فضه 

وسةمهم رهم شراباً طهوراً 

إن هذا كان لک جزاء وكان « 
إنا نحن نز لنا عليك القرآن تنزيلا 
فاصير لحك ربك ولا تطع الابة 
واذكر اسم ربك بكرة وأصملا 
ومن |لليل فا جدله و سبحه ليلاطويلا 
إن هؤلاء حبون العاجلة ‏ إلالة 
نحن خلةنام وشددنا أسرهم 2 « 
إن هذه تذكرة فن شاء [تخذ2 ,م 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 

إن اللهكان علما حكما 

بدخل من يشاءفى رحمته ‏ ه 


( تفسير سورة المرسلات ) 
۲14 قوله'عالى والمرسلاتعرةا فا لعأصفات عضفاأ 


والثآشرات نثراً فالفارقات فرقاً 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً 
ما توعدون لواقع 

فإذاالنجوم طمست و إذاااسماءفرجت 
وإذاالجبال نسفت وإذاالرسل أقتت ٠‏ 
لآى يوم أجلت لوم الفصل وما 
أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ 
للسكذ بين 
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14 فبرست الجء الثلاثون من الفخر الرازى 


سم اسمس تمد 


و 6ه 6 تس 


١‏ قولدتءالى ألمنبلك الآ ولين ثم تنبعهم الأخرين 


ول قوله تعالی هذا يوم لاينطقون ولا يؤذن لم 


كذلك نفعل بالجرمين ويل يومئذ | | فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين 
للسكذبين ۸۱ هذا يوم الفصل جعنا كم والآولين 
VY‏ أ خلقک من ماء مین جعلناه فى فإن کان لر كيد فكيدون ويل 
قرار مكين إلى قدر معلوم فقدنا يومئذ للمكذ بين إن القينفىظلال 
فنع القادرو نويل بومئذ للسكذبين وعيون وفوکه ما يشت ون كلوا 
3 ألم نحمل الأرض كفاتاً أحاء و اشريرا هيدا یما كنت تسملون إنا 
وأموا:أوجعلنافيبارواسشامخات كذلك يجحرى الم#سدن ويل بومئذ 
وأسقيناك ماء فراتاً الآيات للمكذ بين 
۲۷4 انطلقوا إلى ما کتتم به تكذبون | ړم كارا وتمتموا قليلا نکم بجحرمون 
[نطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ويل بومئذ للمكذيينوإذا قل 
لا ظليل ولا يغنى من اللهب إنبها اركعوا لا بركعون ويل يومئذ 
a‏ ترمى بشز ركالقصر كا نهجمالة صفر لبكذبين ٠‏ 
ويل يومئذ لل ذ بین AE.‏ فبأى حديث إعده يؤمئون. 
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